


د. نور الدين أبو لحية 


العرفان بين التصوف والقرآن (1) 

العرفان بين التصوف والقرآن 7 

الوصف: مقارنات بين الحقائق والقيم القرآنية 
ونظيراتها في التراث الصوفي 

الستلشلة” تحن الله لا البشر 

الناشر: دار الأثوار للنشر والتوزيع 

الطبعة: الأولى. 1442 ه 

عدد الصفحات: 503 





العرفان بين التصوف والقرآن (2) 

ليس هذا الكتاب خاصا بنقد [العرفان]؛ فهو بشقيه 
النظري والعملي ‏ ركن من أركان الدين الأساسسة التي لا 
يتم التدين الصحيح إلا بتحققهاء ذلك أنه يعني العلم الذي 
بحت فيما ظلة عليه [التربية الروحية], أو [علم السلوك], 
أو [علم الإحسان], أو كيفية التواصل مع اللا وتهيئة 
النفس لتصبح أهلا لذلك.. ومثل هذا ال سر يستحيل على 
العاقل المؤمن أن برده أو يرفضه أو ينكره: ل إن عليه أن 
بدكو إليه وينصح مه ويلتزم بمقتضياته. 

وليس هو أيضًا خاضا ينقد [الطرق الصوفية ] نقدا كلبا 
شاملا استتصالياء. مثلما يفعل الغلاة من السلفية؛ 
فللصوفية بطرقها ومدارسها المختلفة دور كبير في نشر 
الكثير من القيم الجميلة2 وقبلها نشر الإسلام في الكثير 
من مناطق العالم التي لولاهم لبقيت في ضلالها وشركها 
ووثنيتها. 

وليس هو أيضا خاصا بنقد [أعلام التصوف] المتقدمين 
كمعروف الكرخي والجنيد والشبلي وغيرهم.. أو ممن جاء 
بعدهم كالقشيري والطوسي.. أو من جاء بعدهم كالغزالي 
ومدرسته.. فكل هؤلاء الاعلام من المحترمين جدا وفي 
جميع المدارس الإسلامية2 ولهذا نرى تراتئهم» والذي جمع 
في [إحياء علوم الدين] متوفرا لدى جميع المدارس 
الإسلامية. 





الكثدر مر السطاحات والأادهاء الى صرقت عن حوهر هذا 
العلم وروحه ومقاصده إلى معان شوهته ‏ وانحرفت به عن 
مساره الذي هو تزكية النفس إلى معان أخرى لا نرى 
شرعيتهاء بل نرى وجوب التحذير منها والتصدي لها. 





المقدمة 


ليس هذا الكتاب خاصا بنقد [العرفان]؛ فهو بشقيه 
النظري والعملي ‏ ركن من أركان الدين الأساسية, التي لا 
يتم التدين الصحيح إلا بتحققهاء ذلك أنه يعني العلم الذي 
يبحث فيما يطلق عليه [التربيةٍ الروحية], أو [علم السلوك], 
أو [علم الإحسان]: أو كيفية التواصل مع الله2» وتهيئة 
النفس لتصبح أهلا لذلك مل هذا للم ميل لي 
العاقل المؤمن أن يرده أو يرفضه أو ينكره: بل إن عليه أن 
بد كو إليه وينصحخ به ويلتزم بمقتضياته. 

لسن هو أيضا خاصا بنقد [الطرق الصوفية] نقدا كليا 
شاملا استتصالياء. مثلما يفعل الغلاةه من السلفية؛ 
فللصوفية بطرقها ومدارسها المختلفة دور كبير في نشر 
الكثير من القيم الجميلة2» وقبلها نشر الإسلام في الكثير 
من مناطق العالم التي لولاهم لبقيت في ضلالها وشركها 
ووثنيتها. 

وليس هو أيضا خاصا بنقد [أعلام التصوف] المتقدمين 
كمعروف الكرخي والجنيد والشبلي وغيره .. أو ممن جاء 
بعدهم كالقشيري والطوسي .. أو من جاء بعدهم كالغزالي 
ومدرسته .. فكل هؤلاء الأعلام من المحترمين جدا وفي 
جميع المدارس الإسلامية» ولهذا نرى تراتهم» والذي جَمع 
في [إحياء علوم الدين] متوفرا لدى جميع المدارس 
الإسلامية. 
الكثير من الشطحات والاآوهام التي صرفت عن جوهر هذا 
العلم وروحه ومقاصده إلى معان شوهته » وانحرفت به عن 
مساره الذي هو تزكية النفس إلى معان اخرى لا نرى 
شرعيتهاء بل نرى وجوب التحذير منها والتصدي لها. 

وقد دفعنا إلى القيام بهذا الواجب الدوافع الشرعية 
التالية: 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 8) 








أولا ‏ ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من البدع, 
والدعوة إلى الإنكار عليهاء: وخاصة تلك التي ترتبط بالعلاقة 
بالله» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (نُمََّ فَقَيْنَا عَلَى 
آتَارِهِم بِرُسُْلِنَا وَفَفْيْيَا بِعِيسَى ابْنِ هَرْيَمَ وَآتَيْتَاهُ الإنجيل 
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبٍ الذين إاِلتْبَعُوهُ رَأفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيةَ 
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْقَعَاءَ رِضصُوَانٍ الله فَمَا رَعَوْهَا 

حَقَّ رِعَايَتهَا فَآتَيْتا الَّذِين أَمَنوا مِنْهُم أَخْرَهُم وَكَئِير مِنْهُمْ 
فَاسِفُونَ1 [الحديد: 27], فالآية ا تشير إلى ذلك 
الانحراف الذي دب إلى المسيحية نتيجة سوء فهمها لتعاليم 
المسيح عليه السلام2, ولذلك كان من الواجب على أهل 
الغلم من الصومنين رد الأمضر إلى نصابه,. حتى لآ بقع 
التحريف في الدين. 

وقد أشار إلى ذلك أايضا قوله تعالى: [لعن الذين 
كَفَرُوا مِن نئي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاوَودَ وو عيسى ابن 

مَرقِم ذلك بِمَا عَصَوَا وَكَانوا يَعَتَدُونَ كَانوا لا يَتَتَاهَونَ عن 
مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [المائدة: 8 - 79], 
فالآية الكريمة تذكر أن اللعنة صبت على بني إسراتيل 
شك لاي لشي : ها عل ات ل شه الله 
وصفائها وسلامتها. 

بالإضافة إلى أن الكثير من المحدثات التي دخلت باسم 
التصوف مما وقع الخلاف فيه بين الأمة. والمنهج الذي 
علمنا إياه القرآن الكريم هو الرجوع إليه عند التنازع. فقد 
اعتبر الله تعالى هذا قانونا في جميع الأديان, فقال: كَانَ 
0 أمَهَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَبيْينَ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِ 

نْرَلَ مَعَههُمٌ الْكِتاتٍ بالحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمَا اخْتَلُوا 
0 [البقرة: 013] 

, وأنكر على المخالفين لهذاء فقال: (أَلَمْ تَرَ إلى الّذِينَ 
ونوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ ِيُدْعَوْنَ إلى كِنَابٍ الله لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ م 
يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) [آل عمران: 6 

0 وهكذا دعا هذه الأمة إلى تحكيم كتابها في كل خلاف 
تقع فيهء قال تعالى: [ْوَمَا 


العرفان بين التعيوف والقرآن (صٍ 9) 


احْتلَفْئُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكَمُهُ إلى الله) [الشورى: 10] 





ثانيا ‏ ما ورد في السنة المطهرة من الدعوة إلى إنكار 
كل دخيل على الدينء وإلا كان الساكت شريكا للمنحرفين 
المبتدعين2» ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد (1)) (2) 

واخبر عن الواجب الشرعي للعلماء المحققين في 
مواجهة كل 0 ودخن يقع في الدين» فقال: (إذ 0 
البدع في امتي فليظهر العالم علمه» فمن لم يفعل فعليه 
لعنة الله) (3) 
: وفوق ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن هذه الأمة ليست مبرأة أو معصومة من وقوع البدع 
والمحدثات فيهاء بل شأنها شأن كل الأمم في ذلك فقال: 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذارع» حتى 
0 حر عدم لوهم فقلنا يا رسول الله اليهود 

ا د شه 2 2 2.00 الله لف 
الله عليه وآله وسلم بالدخن, وأخبر أنه الشوائب التي 
تختلط مع الخيرء فعنه قال: كان الناس يسأ ن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني2 فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: (نعم): قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: (نعم وفيه دحِن): قلت: وما دخنه؟ قال: (قَومْ يستنون 
بغير سنتي ويهدون بغير هديي» تعرف 
لس ولا جزاء عليه إلا العقاب. 
2 البجارة (2697) دفشلكم (1718) 
3) الكافي 1/ 44. 
4) البخاري (4356) ومسلم (2669) 


ج حجت ج7 بةه 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 10) 
منهم وتنكر) (1) 
فهذا الحديث العظيم المتفق عليه بين جميع طوائف 
المسلمين أصل في هذا الباب» ولذلك نحن بين أمرين: إما 
أن نذكر نأن نرانا ضاف خالص لبس فيه اى شواسم ولا 
أي دخن؛ فننزه بذلك التراث» ونكذب بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم .. أو نصدق رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم فيما قاله. ونسعى بكل جهدنا لتنفيذ الواجب 
الشرعي لإزالة هذا الدخن بعرض كل شيء على الثوابت 
القرآنية. 
بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ذكر أن أولئك القوم الذين يفقعون في الدخن (تعرف منهم 
0 فإن الواجب علينا أن نعرفٍ المعروف, ونقر به 
00 العدل الذي أمرنا به. 

وليس ذلك فقط ما ورد في السنة المطهرة. بل إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا إلى عرض كل 
ما يرد عنه على القرآن الكريم والحقائق الفطرية الثابتة, 
كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
حدثتم عني حديثا 5-7 ولا تنكرونه: فصدقوا ه قلته أو 
لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه» وإذا حدثتم 
عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكد دوا به فإدى لا اقول ما 

وقال: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين 
له اسفاركم واشاركه, وترون أنه مكم قريت: فأنا اولاكم 
مه كه وإذا تسمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنقر 


(1) البخارزى (3606) ومسلم (1847) وايو داود (4244) 
(2) رواه الطحاوي في (شرح مشكل الأآثار). (15/ 347)., الدار قطني في سننه, (4/ 208) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 11) 


اشغاركم, واششاركم فنه وترون أنه فيكم بعد فا] 
أبعدكم منه) (1) 

فإذا كانت الأحاديث المروية عن الثقاة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى هذه المعايير 
والمراجعات؛ فكبف بغيرها؟ 

ثالثا ‏ ما ورد من الروايات عن أئمة الهدى في عموم 
الإنكار على كل محدث في الدينء أو الإنكار الخاص على 
١5‏ المظاهر الصوفية في عصرهم. 
١‏ أما الروايات العامة؛ فكثيرة جدا؛ فأدوار أئمة الهدى 
الكثيرة يمكن اختصارها في حماية أصالة الدين من كل 
دخيل ودخن وتبديل وتغييرء ولهذا لم يكتفوا بالقيام بذلك 





بأنفسهم, ا حضوا الموالين لهم على الفنام بهذا الدور 
أما الروايات الخاصة؛ فإنكارهم على بعض المظاهر 
التي ابتدأ بها التصوف في عصرهممء: مع كونها لا تساوي 
شيعا أمام ما حصل بعد ذلك. 
فها بعص الصوقفة الأوائل ب ' فقد روي أن الإمام 0 دخل 
على العلاء بن زياد الحارثي يعوده؛ فلسًا رأى سعة داره 
قال: (ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء وأنت إليها 
في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة: 
تقري فيها الضيف, وتصل فيها الرحم, وتُطلع منها 
الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة): فقال له 
العلاء: يا أ عر المؤمنين, اشكو إليك اخي عاصم بن زياد, 
لبن العباءة ة وتخلّى عن الدنياء فقال الإمام: عليّ به؛ فلمًا 
جاء قال: (يا عدي نفسه, لقد استهام بك خسم أما 
رحمت أهلك وولدكء أترى الله أحلَّ لك الطيّبات» وهو يكره 


واه[ 3 497 والار كنا ف (كتطة الاينار) 1/ 105 (187) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 12) 
أن تأخذهاء أنت أهون على الله من ذلك): قال: يا أمير 
المدفسن: هدلاانت فى احشونة ملليك وحشوكت مأكللك© 
قال الإمام: (ويحك, إثي لست كأنت, إِنّ الله تعالى فرضَ 
على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناسء: كيلا 
يتبيغ بالفقير فقره) (1) 
ومثل ذلك اللدعام الصادتا فقد روي أنه سئل عن 
ويحشر معهم, دسكون اقوام» ب يدّعون حبنا ويميلون اليهم 
ويتشبهون بهم2» ويلقبون انفسهم بلقبهمء ويقولون 
اقوالهم: الا قمن غال النهم قلس مناء وإثا طنة نراء: ومن 
أنكرهم ورد عليهمء كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه واله) (2) 
وعن مسعدة بن صدقة: قال: احتج الصوفية على الإمام 
الصادق بقوله تحال (وَيُؤْترُونَ عَلَى َنفسِهِم وقَلَوْ كَانَ 
بهم حَصَاصَةٌ وه مَنْ يُوقَ شخ تفسه قأولئك هُمٌ المُفَلِحُون) 





[الحشر: 9], فقال: (فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا 
عه ونواتهم عنه على الله عر وجل: وذلك رن الله امر 
بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم, وكان نهي 
الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكي لا يضرٌوا 
بأنفسهم وعيالاتهم: منهم الضعفة الصغار والولدان 
والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الّذين لا يصبرون على 
وهلكوا جوعا) (3) 

وسثئل الإمام الكاظم عن الرجل المسلم هل يصلح له 
أن يسيح في الأرض أو شرقت 

(1) توج التلاعة: الخطبة 209: 


(2) شفينة البخار للمحدت القمي ج 2 ص 57: 
(9) الكافن جع 5 ض 265 


الشرفان ...ر النصوف والقران (ض 13) 

في بيت لا يخرج منه؟ فقال: (لا) (1) 

وقال الإمام الرضا: (من ذكر عنده الصوفية ولم 
ينكرهم بلسانه وقلبه: فليس مناء ومن أنكرهم, فكانما 
جاهد الكقار سن تدذى رشول الله صذلى الله عله وآله 
وسلم) (2) 

وعن محمد بن الحسين» قال: كنت مع الإمام الهادي 
في مسجد المدينة فأتاه جماعة من اا نو 
قاسم الجعقرى وكان رجلا بلبغا وكانت له منزلة عظيمة 
عنده نم دخل المسحد جماعة من الصوفية وجلسوا في 
حجاننه خلقة مستديرة؛ نم أخذوا بالتهليل؛ فقال: (لا تلنفوا 
إلى هولاء الحداعن: فانهم اخلفاء المساطين.. و محرية 
قواعد الدين» يتزهدون _لراحة الأجسام, ويتهجدون لتقييد 
الأنام, ويتحورعكون عمرآ حتى يذبحوا للأيكاف حمراء لا 
يهللون إلا لغرور الناس, ولا يقللون الغذاء إلا للالتباس 
والاختلاف, أورادهم الرقص والتصديةء. وأذكارهم الترنم 
والتغنية2» فلا يتبعهم إلا السفهاء, ولا يعتقد بهم إلا 
الحمقاء, فمن ذهب إلى زيارة 0 منهم ]ا 


فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان, ومن أعان 
احدا منهم فكانما اعان يزيد بن معاوية بن ابي 0 
فقال رجل من أصحابه: وإن كان معترفا بحقوقكم؟ قال 





فنظر إليه شبه المغضب وقال: (دع ذاء من اعترف بحقوقنا 
لم يذهب في عقوقناء أما تدري أن أخس الطوائف 
الصوفيةء والصوفية كلهم من مخالفينا طريقتهم مغايرة 
لطريقنا) (3) 

وروي عن الامام العسكري أنه قال لأبي هشام 
الجعفري: (يا أبا هشام سيأتي زمان 

(1) مسائل علي بن جعفر: 16 


1 
2 سرك الوسائل 2 70 7279 رقم 7007 
لا در ل الا 700 


على الناس .. م 0 خلق الله على وجه 
الأرض, لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوفء وأيّم والله: 
انهم من اهل العدوان والتحريق؛, يبالغون في حب 
مخالفيناء ويضلون شيعتنا ومواليناء فإن نالوا منصبا لم 
يشبعواء وإن خذلوا عبدوا الله على الرياءء: ألا إنهم قُطاع 
طريق المومنين والدعاة إلى نحلة الملحدين: 5 اليم بج 
فليحذرهم وليضصمن د ينه وإيمانه منهم) )1 

وهذه الر ايات وغيرهاء وإن كنا لا نرى تعميمها على 
كل الصوفهة آى على جميع المظاهر الصوفية: إلا أنها تدل 


على وجوب الإنكار عليهم في حال مخالفتهم لما ورد في 
القرآن الكريم؛ مثلما يُنكر على غيرهم من الطوائف. 


رابعا ‏ ما ورد عن الصوفية أنفسهم من الإنكار على 
ا ل ما لفو تومي لكر 
إلا وهو ينكر على ما أحدثه المعاصرون له. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أحمد زروق (توفي 899 ه) 
بقوله في بعض قواعده: (كثر المدعون في هذا الطريق 
لغربته» وبعد الأفهام عنه لدقته, وكثر الإنكار على أهله 
لنظافته, وحذر الناصحون من سلوكه ة الغلط فيه .. 
وصنف الأئمة في الرد على أهله لما أحدث أهل الضلال فيه 
دا سسيوا منة إليه) (2) 

ثم ساق نصا لابن عربي يقول فيه: (احذر هذا الطريق, 
فإن أكثر الخوارج منه» وما هو إلا الطريق الهلك والملك, 
من حقق علمه وعمله وحاله: نال عز الأبد. ومن فارق 





0 255 لكا الك لكك 2 ند ا د 
2 دراك الحترفة 06 1126 





5 بين التصوف والقرآن (ص 15) 

التحقيق فيه: هلك وما نفذه ولذلك أشار بخصضهم بقوله: 
بلغنا إلى حدٌ إذ قال هكذاء قال في النار) (1) 

ولا باسن أن سنوق بخص الأمئلة هنا لكون حجهد لمن 
يستعجلون في الإنكار على كل ناقد أو داعية للتصحيح 
والإصلاح. 

فمن ذلك ما ذكره عيد الكريم بن هوازن القشيري 
(المتوفى: 465 ه) ‏ صاحب الرسالة التي تعتبر دستورا 

ف فقد قال في مقدمة رسالته: عسوا رحمكم 

الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم 
يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم: كما قيل: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وارى نساء الحي غير نساتها 

حصلت الفترة في هذه الطريقة .. لا بل اندرست 
الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء, 
وقل الشبياب الذين كان لهم بتسبيرتهم و سنتهم اقتداء, 
وزال الورع وطوى بساطه.ء واشتد الطمع وقوى رباطه. 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة, فعدوا قلة المبالاة 
بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. 
ودانوا بترك الاحترام. وطرح الاحتشام: واستخفوا باداء 
العنادات» واستهانوا بالصوم والصلاة: وركضوا في ميدان 
الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات: وقلة المبالاة بتعاطي 
المحظورات,2» والارتفاق بما 0 من السوقة, 
والنسوان» وأصحاب السلطان. : | بما تعاطوه 
من سوء هذه الأفعال2» حتى 0 إ 2 الحقائق 
والأحوال» وادعوا أنهم تحروا من رق الأغلال وتحققوا 
بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق2» تجري عليهم 
احكامه: وهم محوء وليس لله 


لك النارى 2 128 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 16) 








عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم» وأنهم 
ومو بأسرار الأحدية. واختطفوا عنهم بالكلية. وزالت 
عنهم أحكامه للبشرية. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار 
الصمديةء والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم 
سواهم فيما تصرفواء بل صرفوا) (1) 

وهكذا وقف قبله الشلمي (توفي 412 ه) الذي يعتبر 
مرجعا كبيرا للصوفية من خلال كتبه المعتمدة لديهم, 
امد 00 المسهور [اللمعاء. فهو لم لطر بما ذكره 
سماها [رسالة في غلطات اف ومما جاء في 
مقدمتها قوله: (واعلم أن في زماننا هذا قد كثر الخائضون 
في علوم هذه الطائفة: وقد كثر أيضا المتشبهون بأهل 
التنصوف والمشيرون إليها والمجيبون عنها وعكن مسائلهاء 
وكل واحد منهم يضيف إلى نفكسه كتابا قد زخرفه» وكلاما 
ألفه, وليس بمستحسن منهم ذلك؛ لأن الأوائل والمشايخ 
الذين تكلموا في هذه المسائل وأشاروا إلى هذه الإشارات 
ونطقوا بهذه الحكمء إنما تكلموا بعد قطع العلائق» وإماتة 
النفوس اللحاهيات والرياضات والمنازلات والوجد 
والاحتراق» والمبادرة والاشتياق إلى قطع كل علاقة 
قطعتهم عن الله عر وجل طرفة عين» وقاموا بشرط 
العلم» تم عملوا به» تم تحققوا في العمل فجمعوا بين 
العلم والحقيقة والعمل) (2) 

ثم راح يفصل أصناف الأخطاء التي وقعوا فيهاء والتي 
انحرفت بهم عن المنهج الأصيل الذي هو السلوك التحققي 
والتخلقي: فقال: اك منهم غلطوا في الأصول: من 
والإخلاص» وقلة معرفتهم 


(1) الرشاله لتر 1 16) 
2 الل 192 





العرفان -. الصوف والقران زع 17) 
0 بذلك 3 وطبقة ثانية: منهم غلطوا في الفروع: وهي : 
الآداب.ء والأخلاق» والمقامات2, والأحوال2ء والأفعال, 
والأقوال؛ فكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول» ومتابعتهم 
لحظوظ النفوس ومزاج الطبع؛ لأنهم لم يدنوا ممن 





تروضهم» ويجرعهم المراراتء. ويوقفهم على المنهج الذي 
يؤديهم إلى مطلوبهم .. والطبقة الثالثة. كان غلطهم فيما 
غلطوا فيه: زلة وهفوةء لا علة وجفوة؛ فإذا تبين ذلك 
عادوا إلى مكارم الأخلاق» ومعالي الأمور. فسدٌّوا الخلل, 
ولقّوا الشعث, وتركوا العناد» وأذعنوا للحق: وأقروا بالعجز؛ 
فعادوا إلى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدرجات 
الرفيعة2. فلم تنقص مراتبهم هفوثهمء, ولم تظلم الوقت 
عليهم جفوثهمء ولم تمتزج بالكدورة صفوتّهم) (1) 

ومن انتقاداتة لهم مبالغتهم في (الستماع والرقص, 
واتخاذ الدعوات»: وطلب الإرفاق» والتكلف للاجتماعات على 
الطعام2. وعند سماع القصائد والتواجد والرقص» ومعرفة 
صياغة الألحان بالأصوات الطيبةء والنغمات 0 
والاختراع من الأشعار الغزلية, بما يشبه أحوال القوم, على 
نحو ما رأوا من بعض الضادقين: أو بلغهم ذلك عن 
المتحققين) (2) 

وقد وصف بدقة حال بعض هؤلاء كما عاصرهم, وكانه 
يصف واقعنا المشهود.ء فقال: (وطائفة تَوهّممَقت أن 
التصوف هو القول والرقص وسماع النغم والقصائد واتخاذ 
الدعوات والتُكلّف للاجتماعات لما رأوا من بعض الصادقين 
انبساطا في اا في بعض الأوقات. وغلطت في ذلك 
ا اتن قلت نلؤّت بشنيء من الذنيا وكل نفس 


للك 25185 519 
(2) اللمع عن 530 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 18) 

شيء من البطالة والغفلة لا يصح لها السماعء: بل لا 
يحل لها السماع) (1) 

وهكذا راح يذكر أخطاءهم في تصورهم للإخلاص 
والتجرد, قمر يعقب عليه بذكره (أن العبد المطلوب بدرجة 
0 الطاعات, ‏ وعمل في الإرادات2» ونازل الأحوال 
والمقامات», حتّى أذَّاه ذلك إلى صفاء الإخلاص) (2) 

وهكذا نجد أبا حامد الغزالي (توفي 505 ه).؛ فهو مع 
ثنائه على الصوفيةء وانتسابه إليهم إلا أنه انتقد بعض 





سلوكاتهم ودعاواهم» وحذر منها تحذيرا شديدا وصل إلى 
درجة الدعوة إلى إقامة الحد الشرعي على كل من يخلط 
على المؤمنين عقائدهم الواضحة البينة, فقد قال في 
الإحياء: (وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه 

بعض الصوفية: أحدهما الدعاوي الطويلة* العريضة في 
العم مع الله تعالى,. والوصال المغني عن الأعمال 
الظاهرة: حتى ينتهى قوم إلى درعوى الاتحاد وارتفاع 
الحجاب» والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب» 
فيقولون: قبل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبهون فيه بالحسين 
بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا 
الجنس» ويستشهدون نشدلكة :لا الحو وها حكى عر ادن 
يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني سبحاني, وهذا فن من 
الفلاحة ملاخهدم, وأطوروا عثل هدم الدعاوي, فان هذا 
الكلام يستلذه الطبع: إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية 
النفس بدرك المقامات والأحوال, فلا تعجز الأغبياء عن 
ومهما انكر 


5 سناد علا الدديه ل( 2473 274 
(2) اللنه طن 555 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 19) 

عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره 
العلم والجدلء والعلم حجابء والجدل عمل النفس. وهذا 
الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا 
ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام 
ضرره ختى من نطق بشىيء منه فقتله أفضل فى :دين الله 
من إحياء عشرة) (1) 1 

هذا بعض الانتقادات التي وجهها أعلام التصوف في 
المدرشة الشسنية؛ وقى تشير إلى اكنر القضايا التي بريد 
طرحها في الكتاب: ولذلك فإننا لسنا مبتدعين في طرحهاء 
بعد أن طرحها كل هؤلاء الأعلام الكبار الذين لا يمكن 
دراسة التنصوف الإسلامي من دو نهم ٠.‏ 

ومثلهم نجد أعلاما كبارا في المدرسة الشيعية, 
وسنكتفي بذكر اثنين منهم,؛ أولهما: الملا صدراء أو صدر 





المتألهين (توفي 1050 ه).؛ والثاني الفيض الكاشاني 
(توفي 1090) 

أما الأول وهو الملا صدرا؛ فقد انتقد الكثير من 
السلوكات الصوفية في كتابه الذي خصصه لذلك: وهو 
تعنوان [ أصنام الجاهلية],. وقد قال في مقدمته عند 
بيان دوافع تأليفه: ((لما رأيت جماعة كثيرة من الثاس في 
هذا الرّمان الذي تفشت فيه ظلمات الجهل والعميان في 
البلدان» وانتشرت فيه غياهب السّفه والبطلان في أكناف 
المساكن والعمران مكبّين بتمام الجهد على ملإازمة الجهل 
والهذيان في العقائد والأقوال ومباشرة التعطل والفساد 
في الأعمال والأفعالرع وكان منشأ سفههم وعبثهم في 
فتيته 0 آفته واسشرت مصبسيته ' وغلبٍ على أكثرٌ 
الطبائع المئوفة ضرّه: وكثر على الفطر العامٌيّة والعقول 
القاصرة الهيولانيّة 22 عشسان. دعانة سسيطان 
الخيال نهاية ل نات الكمالء وظئهم أنُهم مع 
إفلاسهم عن 


0) إخاء على الى 61/1 





العرفان -20 التصوف والقرآن (ص 20) 

العلم والعمل متشيّهون بأرباب التّوحيد وأصحاب 
التُفريد. وجهلهم بأنّ أهل البصائر والأنظار يعرفون سنن 
الزجال من حلية الثّاعمات في الحجال» وعماهم عن 
انكشاف حقيقة الحال وطريقة أهل الله المستحسنة عند 
المهيمن 0 واثباعهم واقتدائهم واحدا منهم يدّعي 
المقرّبين. والأوتاد الواصلين, - امته كلمات أواهية 
الكرامات والمكاشفات؛ و 0 0 ا اإلهثه واشرار 
ربّانيّة؛ فلهذا تركوا تعلّم العلم والعرفإن» ورفضوا اكتساب 
العمل بمقتضى الحديث والقرآن: وعطلوا ما أعطاهم الله 
تعالى من المشاعر والمدارك عن أعمالها في سبل الهداية 
والزشادء وحرّموا ما رزقهم الله افتراء عليه لصرفها في 
غير ما خلق لأجله» بسبب الجهل والفساد) (1) 


ثم راح يصف الواقع الصوفي المتأثر ببعض المقولات 
والشطحات من غير توفر قابلية لذلك: فقال: عم لا يخفى 
على أولى 0 والثهى أنّ العقول السليمة والتُفوس 
السّاذجة ممًا لا خير لهم في ترك الظواهر من الأعمال 
والأفعال 00 التي حشر فبها لهم صر من التخات: 
ولا ثمرة. لوجودهم إلا في مزاولة المكاسب والصُّنائع 
ومكافاةء وبها 0 عن عذاب الله تعالى في المعاد, 
وينجون عن عقوبته على المعاصي والسّبّئات. لقصور 
الفغطرة والاستعداد .. وذلك لأنّ أحدا منهم لم يكن له علم 
يرئب ولا قلب يراقب ولا عمل يهذب ولا خلق يؤدذب سوى 
الباع الهوى والشّيطان واتئصال الشّهوات ومنادمة 
التثاقصين من أهل اللهو والهذيان 


150 كتتورا ما الا 0 5 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 21) 
والخسران) (1) 
ثم ذكر الدواهي التي أصيب بها أمثال هؤلاء العوام 
ل ا ا ا 


فقال: (وهذا كله لأنٌ نظر عقلهم كان بدا مقصورا على 
صور الأشياء وقوالبها الخياليّة» ولم يمتدٌ نظرهم إلى 
أسرارها وحقائقهاء ولم يدركوا الموازنة بين عالم 
الشهادة وعالم الغيب. ففات عنهم ذلك وتناقضصت لديهم 
الأمثلة الواردة في لسان الشرائع والثْبوّات. فلاهم أدركوا 
شيئا من حقائق الإيمان بالله وصفاته وآياته وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر إدراك الخواصٌ؛ ولا هم آمنوا بالغيب 
إيمان العوام. فأهلكتهم كياستهم البتراءء. وأضلتهم 
بصير تهم الحولاء, و تنكهم الآخرون من الحمقى التناقصين 
والعمياء الجاهلين. والعجب من أعمى ناقص أوجب له عماه 
ونقصانه تقليدا للغير, نم لم يقلّد هاديا مرشداء بل قَلّد 
غاويا هالكاء فضلٌ ره وغوى وأغوى) (2) 

ثم ذكر بعض النماذج عن ذلك2 فقال: (وربّما يقول 
بعضهم: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإثما التّظر إلى 
القلوب؛ وقلوبنا والهة بحت الله واصلة إلى معرفة الله 


عاكفة في حظائر القدس, وإثّما نخوض في الدّنيا 
والشهوات بأبداننا؛ فنحن مع الشهوات واللّذاتٍ بالظّواهر 
00 ومزاولة المعاصي والخطيئات لا تصدّهم عن 
الشفيه 2 ان !ا الكلاة المرحرف المع لدابت 
الحريق يرف درجة نفسه الخسيسة كن درحة الأنبياء 


(عليهم الصّلوات والتسليمات): إد كانت صذهم عن طريق 
الله خطيئة واحدة: 


0ك 1 0 05 
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العرفان در الحعوف والقران (ص 22) 

د دجون عله سسس موالة) (1) 
إلى آخر كلامه الكثير حول تلك الآثار السلبية التي 
سببتها بعض الأطروحات الصوفية2 والتي كان يمكن 
السكوت عنهاء لو أنها بقيت في حيز الخواصء ولم تنزل 
إلى العوام. لتضرفهم عن الشتريعة والعقيدة الواضحة 
الظاهرة المؤيدة بالأدلة القطعية إلى غيرها مما يختلط فيه 

الحد باناطر, والمفقدسن المدسن: 
ومثل ذلك العلامة الفيض الكاشاني؛ فقد أورد في 
كتابه [المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء] الكثير من 
الانتقادات للصوفية: ولما أورده الغزالي عكنهم ' وقد قال 
في مقدمة الكتاب يشير إلى ذلك: ) 35 واستخيرة سبحانه 
نالنا يما انبعت له عرمى من تحرير كنات فى تهذيت إحباء 
علوم الدّين من تصانيف أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي 
الطوسئ قدس الله سرره؛ فإثه وإن اشتهر في الأقطار 
ار الشمس في رائعة النهار, واشتمل من العلوم 
ينيّة المهمّة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصّل به 
2 الفوز بالدّرجات الفاخرة» مع حسن البيان والتحرير, 
وجودة الترتيب والتقرير إلا أنْ أبا حامد لما كان حين 
تصنيفه عاشّث المذهب .. كان أكثر الأخبار المرويّة فيه 
مسندة عن المشهورين بالكذب والافتراء على الله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ممّن لا وثوق بأقوالهم مع وجود 





ما يطابق العقل منها والدّين في أحاديثنا المرويّة عن أهل 
العصمة الطهارة وأهل بت الوحي والسفارة ببيان أحسن 
الغربية المروة عن الصوفيّة ما لا يتلقّاه ا العقلاء 
بالقبول لبعدها عن لماه العقول مع قَلَةَ فائدتها ونزارة 
عاتدتها إالى. غبر ذلك من الأمور النى كان يشسْمترٌ عنها 
قلوت اهل الخد مر الفرقه الناحية الإعامئة وسيو سيها 
عن مطالعته 


5 لك الا 1 5 





العرفانٍ بين التصوف والقرآن (ص 23) 

والانتفاع به طباع أكثرهم .. فرأيت أن أهدّبه تهذيبا 
يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيبء وأبني مطالبه كلها 
على أصول أصيلة محكمة لا يتطدّق إليها شك ولا ريب) (1) 

وهكذا نرى موقف المتأخرين: والذين اشتهروا بكونهم 
من العرفانيين» أو باثرهم بابن عربي ومدرستهء إلا أن 
الحقيقة أنهم لا يقبلون كل ما فيهاء بل يناقشونه 
ويعرضونه على القران الكريمء ولهذا نرى العرفان عندهم 
مختلفا تماما عن العرفان الصوفي. 

وقد أشار الشيخ حيدر حب الله إلى هذا عند ذكره 
لبعض الفروق المهمة بين العرفان الصوفيء والعرفان 
الذي يقول به كبار المتأخرين من أمثال الإمام روح الله 
(1980 1 فقال: (أن العرفان مطالت. 0 هذه العقية, 
وعندنا تحربة عرفانية نو كد القدرة على هذا التخطي 
بدرجة عالية. وهي , مظاهر العرفان الشيعي الأخير 
بالخصوص» واحث ل آخذ ثللاث عيئنات كك قدرة 
العرفان الشيعي بأشكاله الأخيرة على حل هذه المشكلة 
ميدانياً بنسبة جيّدة؛ بقطع النظر عن الأصول النظرية لهذه 
الحلول. وهل أنها موجودة في العرفان القديم سيما عند 
ابن عربي أو لا؟ كما وبقطع النظر عن حل العرفان 
الشيعي عبر العيّنات التي سنأخذها للإشكاليّة بجميع 
أبعادها خصوصاً الاجتماعيّة ة منها) )2 





ال ا 0 7 5 
- الحمييى والططلناطياتىي 
لكك الما .. 0 إلركاء 16 


(2) الكلر عقاك سوال الكرفان الم ا له العرفية الل الو وال العاف كدر 
37ب الله, مجلة نصوا ص معاصرة. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 24) 


ومطهري فقد كان هؤلاء - سيما الأؤلين منهما 
أقطاب العرفان الشيعي في القرن العشرين أو من أقطاب 
المذافغين 'عنه والمتظرين كالمظطهرى: وككيهم - سيما 
الإمام الخميني ‏ تشهد على مدى غوصهم في هذا العالم, 
وفي الوقت نفسه: لم يثن العرفان شخصاً مثل الإمام 
الخميني عن أن يعمل في عمق الحياة السياسية, فيؤسشس 
دولة ويكون زعيماً لهاء إنها إحدى المرّات القلائل في 
تاريخ العالم» التي يكون فيها عارفٌ زعيمَ دولة» وهذا 
بنفسه شاهد قويّ على مدى قدرة العرفان ‏ من حيث 
نواته الداخلية ‏ على تجاوز إشكاليّة الدنيوي» بل والسعي 
لتشكيل دولة بكل ما تقنيه كلمة دولة من دلالات, لآ بل قد 
نجد من يقول: إِنْ بعض المدارس العرفانية التي انتمى 
إليها الإمام الخميني والتي كانت تعتمد بناء النفس مقدّمةً 
للسير والسلوك ‏ لا فناءها ‏ هي التي كانت صاحبة 
الفضل في تشكيل شخصية جبارة صلدة كتلك التي تمثع 
بها الخميني, وهو أمر يساعدنا أكثر على تحليل الموضوع 
ويقدّم شاهداً آخر) (1) 
ثم ذكر مدى تجاوز العلامة الطباطبائي للكثير من 

الإشكالات التي وقع فيها الصوفية؛ فقال: (أما العلامة 
الطباطبائي, فلا نجد حاجة للتأكيد 0 تجاوزه إشكاليّة 
عقلانية, ل إقامة الفكر الإسلامي على 0 القران 
والعقل, وساهم مساهمة فاعلة في حركة التحرير الديني, 
ونقد العقل الديني السائدء مقدماً معطيات بالغة الأهمية 
دون أن يسندها ‏ في الخطاب الفكري والثقافي العام 
إلى كشوفات القلب ومشاهداته, كما فعله أحياناً بعض 
العرفاء. وإنما قدّم كل التصوّرات عن الحياة في صورة 





ل 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 25) 

عقلانية ليمثل امتدادآ رئيسيًّا لمدرسة الشيرازي صاحب 
الحكمة المتعالية) )1 ١‏ 
مرتضى مطهريء. فهو واحد من القلائل الذين يمكن 
تصنيفهم على حساب تبّار الإصلاح الديني, وقد كان إنسانا 
قائماً في عمق الحياة وأمواجها المتلاطمة على الصعيدين: 
الفكري والسياسي معاًء وليس القارئ بحاجة إلى كثير جهد 
وعناء ليرجع إلى أعماله الكاملة فيتأكد من ذلك) (2) 

نم ذكر أن نفس هذا الحكم مسطبة على غيرهم من 
الذين” اشتهروا بالعرفان مع تجاوزهم لكل سلبيات 
التنصوف,: فقال: (هذه العيّنات 5 وغيرها كثير كالميرزا 
جواد ملكي التبريزي. والحبوبي: وجمال الدين الأفغاني 
ومحمد إقبال اللاهوري .. تؤكد أن في العرفان نواة تجاوز 
إشكاليّة الدنيوي» بل والمزاوجة بين الفقه والعرفان كما 
حصشل مع الإمام الحميتى. وسو ما بجعل من تطوير شرك 
النواة أغرا هاما لفصل العرفان عن المفاهيم التي حملها 
التصوّف في تاريخه» مما تعبّر عنه كلمات العزلة والوحدة 
والفردية والانطواء) (3) 

واحب أن اشير هنا إلى أن الذين بينسبون للإمام 
الحميني التاثر التام يباين عربي؛ نتبحة ثنائه عليه في بعض 
المواضعء أو ذكره له في بعض المحالء: مثل ذكره له في 
للد لم لو و0 ليس صحيحا؛ فهو ذكره بتستب ال 
في جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي 0 الشوفة 
ديد تددرت نهار ولذلك لم بذكر الملا صدرا مع كونه أكثر 

(1) المرجع السابق. 


ال ال 
ال الا 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 26) 





بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا لو عدنا إلى تراث الإمام 
الخميني نجده ينتقد بشدة كل العلماء الذين والوا 
السلطات الظالمة ومكنوا للاستبداد2. وأكثرهم كان من 
الصوفية أو من المتأثرين بهم . 

وهكذا نجد كتبه مملوءة بالدعوة للعرفان العملي 
والسلوك الأخلاقي بعيدا عن كل تلك الشطحات التي 0 
فيها الصوفيةء والتي نريد في هذا الكتاب عرضها على 
القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: (واعلم أن طي أي طريق 
في المعارف الإلهية, لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة, 
وما لم يتأدب الإنسان بآداب اك الحقة, لا يحصل له 
في قلبه نور المعرفة وتتكشف له العلوم الباطنية واشرار 
الشريعة. وبعد انكشاف الحقيقة. وظهور أنوار المعارف 
في قلبه لا بد من الاستمرار في التأدب بالآداب الشرعية 
الظاهرية أيضا) (1) 

ثم رد على من يخالف ذلك من أدعياء التصوف؛ فقال: 
(ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول: (أن الوصول إلى 
العلم الباطن يكون بترك العلم الظاهر)ء أو (لا حاجة إلى 
الآداب الظاهرية بعد الوصول إلى العلم الباطن)» وأن هذه 
الدعوى ترجع إلى جهل من يقول بهاء وجهله بمقامات 
العبادة ودرجات الإنسانية) (2) 

ولهذا نراه في اكتبه العرفانية جميعا يحر ص على 
الدعوة إلى مراعاة أدق التفاصيل في الأحكام الشرعية, 
فهو يخاطب مريده محذرا له من دقائق الرياءء قائلا: (أيها 
العزيزء كن 
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اك فان .. الصوف والقران (2 27) 


دقيقا في أعمالك,. وحاسب نفسك في كل عمل, 
واستنطقها عن الدافع في الأعمال الخيرة2 والأمور 
الشريفة», فما الذي يدفعها إلى السؤال عن مسائل صلاة 
الليل أو على ترديد الأذكار؟ هل تريد أن تتفهُم أحكام صلاة 
الليل وتُعلمها قربة إلى اللهء أو تريد أن توحي إلى الناس 





بأنها من أهل صلاة الليل؟ .. لماذا لا ترضى أن لا يطلع أحد 
على الصدقات التي 0 في الخفاء,. وتحاول أن تتحدث 
عنها ليطلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك لله, وتريد أن 
يتأسئ به الناس باعتبار أن [الدال على الخير كفاعله] فإن 
إظهاره حسنء وأشكر الله على هذا الضمير النقي والقلب 
الطاهرء ولكن ليكن الإنسان حذرا في المناظرة والجدال 

مع النفس, وأن لا ينخدع بمكرها وإظهارها له العمل 
المرائي بصورة عمل مقدس . فإن لم يكن لله فتركه 
أولى: لأن هذا من .طلب السمعة وهو شجرة الرياء 
الملعونة. ون يقبل الله المنان عمله, بل يأمر بإلقائه في 
النفس, فإن مكائدها خفية حدآ) )1) 

وهو في كل كتبه يختلف تماما مع أولئك الذين يدّعون 
المعرفة بالله» بينما يمارسون كل أنواع الإرجاء, والتساهل 
مع الأحكام الشرعية2ء بحجة رحمة الله الواسعة2. ومن 
الأمثلة على ذلك قوله ‏ في معرض حديثه عن الرياء 
وخطورته ‏ : (ويل لأهل الطاعة والعبادة والعلم والديانة 
الذين عندما يفتحون أبصارهم ويقيم سلطان الآخرة 
قدرتهء يرون أنفسهم من أهل كبائر المعاصيء بل وأسوآأ 

من أهل الكفر والشركء: بحيث أن صحيفة أعمالهم تكون 
أشد سوادا من صحائف الكفار والمشركينء: الويل لمن 
يدخل بصلاته وطاعته جهنم ' ا لمن تكون صورة 
صدقته وزكاته وصلاته أابشع مما يمكن تصوره ٠.‏ 


المسكين المراني: آأنت 


00 االقك الساءة. 02 72 





النرفان ‏ ن الضوف والقران رص 28) 

مشرك» ودأما العاصي فموحد» إن الله برجم بفضله 
العاضى إن شاء: لكنة يقول إنه لن يرجم المشرك إذا رجحل 
من الدنيا بدون توبة) (1) 

وهكذا نراه يستعمل الترغيب والترهيب: وبلغة واضحة 
ليس فيها تلك الشطحات التى نراها عاده فى كنب الذين 
خلطوا العرفان بالغنوصيات الشرقية والغربية» فهو يقول 
لمربدة: (نا أنها الخر.ر؛ شكرالتحد ستيلا لبجائك. 5 أن 





ال ا 2 كس ات اج سر رتو ا 
إن قلوب هؤلاء التي لو أكلها عصفورا لما شبع» إن هي إلا 
قلوت صضعيقفة افهة, ولا طافة لها على شديء وإن هذا 
المخلوق الضعيف لا حول له ولا قوة. القوة هي قوة الله 
المقدسة. فهو الفاعل المطلق ومسبب الأسباب. ولو 
اجتمع الناسش حميغاا وكان بعضهم لبعض ظهيراء ‏ لما 
استطاعوا أن يخلقوا ذبابة» وإذا سلبت منهم الذبابة شينئا 
لما استطاعوا استرجاعه منهاء كما جاء في الآية الكريمة) 
)2 

ولهذا نرى ذلك الورع الذي يدعو من خلاله إلى التزام 
أدق آداب الشريعة, بل إنه يدعو إلى مراعاة الاحتياط حتى 
فى الأمور التى نص فيها الفقهاء على الجواز. 

وهكذا نرى كتابه [شرح الأربعين حديثا] مملوءا بمثل 
هذه المعاني الراقية التي تجنب فيها ما وقع فيه بعض 
الصوفية من الطامات والشطحات والتساهل مع الشريعة.. 
بها, كما 0 0 سائر الناس, بالإضافة إلى أنه تحنب في 
شرحه الكثير من الأمور الجدلية. 


لك الا 0700 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 29) 
ونقفكس الأمر نحده في المدرسة السنية: حيسث نجد 
أعلاما كبارا اشتهروا في الظاهر بكونهم من الصوفية أو 
من المتأثرين بابن عربيء لكنهم لا يختلفون عن نظرائهم 
في المدرسة الشيعية من أن ذلك التأثر ليس كلياء وإنما 
فريظ يعض المعادىي الي الموافقة للقرآن الكريم, 
والدليل 1 ذلك الآثار الإيجابية التي تركوها في الواقع 
بجوانبه المختلفة. 
ولهذا؛ ننبه إلى أن ما نعرضه من انتقادات موجهة 
للفكر أو السلوك الصوفي لا نعني به هؤلاء الأشخاصء ولا 
الطرق الصوفية, لأن الكثير منها يكتفي بالاهتمام بالأوراد 
والأذكار والسلوك الروحي بعيدا عن الاهتمام بالفروع التي 





احتوتها تلك الكتب التي نريد عرض ما فيها على القرآن 


الكريم. 
للشيخ احمد زروق» 00 هي بمثابة دستور اللطرق 
الناصحون من تلبيس ابن الحوزي؛ وفتوحات الحاتمي؛ 1 
كل كتبه أو جلهاء كابن سبعين» وابن الفارضء وابن حلاء 
وابن ذو سكين» والعفيف التلمساني: والأيكي العجمي, 
والأسود الأقطع,» وأبي إسحاق التجيبي2ء والششتري, 
ومواضع من الإحياء للغزالي,. جلها في المهلكات منه: 
والنفخ والتسوية له والمضنون به على غير أهله» ومعراج 
السالكين له؛ والمنقذ: ومواضع من فقوت القلوب لأبي 
طالب المكي. وكتب السهروردي ونحوهم. فلزم الحذر من 
مواطن الغلطء. لا تجنب الجملة, أو معاداة العلم. ولا يتم 
ذلك إلا بثلاث: قريحة صادقة» 01 سليمة» وأخذ ما بان 
وجهه وتسليم ما عداه: وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على 
أهله, أو أخذ الشي ء على غير وجهء فافهم) (1) 


1) فراع لسرت سس 130 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 30) 
وهو متوافق تماما مع ما ندعو إليه في هذا الكتاب, أو 
وإنما بالتصحيح 0 ولهذا لا ل عملنا في هذا 
الكتاب بغيره من الأعمال التي دافعنا فيها على التصوف 
باعتبار آثاره الطيبة في المجتمعات الإسلامية (1), لكن 


وجود تلك الأثار الطيبة لا يعني نقىي الشلبيات عنة؛ وهواما 
نحاول بيانه في هذا الكتاب. 


5 بالاضات 211 111 ]لك رد الكليات ال ل 1 0 !| الى الت نان الكل و 
منسله رشائل الاركة والترف.. فالحكمة كال الشرك زر ادها 2و يا 





العرفان والإلهام 


الإلهام في النظرة العرفانية القرانية موهبة إلهية 
ترتبط تمدى التقوى والصلاح والعبودية؛ ولذلك فإن المللهم 
تحبح محلذ صالخا للمدد الالهي الذى عملا نفسه وعملة 
وقليه كل المعاتي الظبية الذي تشحفة على المريد من 
العمل الصالح», ليرتقي في سلم الكمال المتاح له كما تتيح 
له آن برشد الجلة وفى ها امتلات يه نقسة من المعاين 
الطيبة. 


ولذلك؛ فإنه لا حرج في أن يكون الإلهام مصدرا من 
مصادر المعرفة: وهو متوافق في ذلك مع ما ذكره كّ 
الصوفية, سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين» فقد عرفه 
من المتقدمين الشيخ عبد الله الهروي بقوله: (الإلهام: هو 
مقام المحدثين2» وهو فوق الفراسة.ء. لأن الفراسة ربما 
وقعت 2 استصعبت على صاحبها وقتا واستعصت 
عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد) (1) 

ومن المتأخرين عرفه ابن عربي بأنه: (خبر إلهي, 
وإخبار من الله للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم, 
وقد يلهم من الوجه الخاص. فالرسول والنبي يشهد الملك 
ويراه رؤيبية بصر عندما يبوحى إليه: وغير الرسول بحس 
سادرة ولا دراه رقية نصرء فبلههه اللد نه ما نناء آن يلهمه 
أو يعطيه) (2) 

وعرفه الشريف الجرجاني في تعريفاته بقوله: 
(الإلهام: ما يُلقى في الرّوع بطريق الفيض. وقيل: الإلهام 
ما وقع في القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير 


90 لسع ع النم ايا آل ك] ]الا 82002 
2 الفدركات لك 5 025 39 





97 العرفان بين التصوف والقرآن (ص 32) 

باية» ولا نظر في حجة) (1) 

وذكر الغزالي بعض صور الإلهام2. فقال: (اعلم أن 
أريات القلوب يكاشفون باشرار الملكوت تارة على سبيل 





الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا 
يعلمون2. وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة2 وتارة في 
اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما 
يكون في المنام» وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات 
النبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة حزء من ستة وارنعس 
جزءا من النبوة) (2) 

وغيرها من التعريفات الكثيرة التي لا نرى حرجا في 
قبولها لكونها متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم 
والشة التطهرة. 

فالله تعالى يقول: (وَنَفس وَمَا سَوَاها فَأَلَْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا) [الشمس: 7/ 18, فالآية الكريمة تخبر أن 
الله تعالى ألهم جميع النفوس فجورها وتقواهاء ولذلك 
فإن كل العلوم الحاثة على الصلاح والتقوى إلهامات إلهية. 

وهكذا يمكن أن يستدل لهذا بما حكاه الله تعالى عن 
مريم عليها السلام حين أوتٌ إلى النخلة في أيام الشتاء, 
فخوطبت بإلهام ووحي من دون واسطة, وقيل لها: 
(وَهُرّي إليكِ بجذع التّخلة تُساقِط عليكِ رَطباً جَنياً. فكُلِي 
واشرّبي وقرّي عيناً) [مريم: 25] 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى إخبارا عن بشارة 
الملائكة لمريم عليها السلام: (وإِد قالت الملائِكَةٌ يا مر 
إن اللة اصطفاك وَطهّرَك واصطفاكِ على نساءٍ العالمينَ) 
[آل عمران: 142]: قال فخر الدين الرازي عند تفسيره الآية: 
(اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء 


كم ٠‏ ات ال 1 2 25 
(2) إناء علو الد ([82(1) 





العرفان يين التصوف واللدات ا 0و 

لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالَا نوجي 
إِلَبْهِمْ مِنَ أهْلٍ الْقُرَى) 0 : 109], وإذا كان كذلك؛ 
كان أرسال جبريل عليه السلام كرامة لهاء وكلمها شفاهاً, 
وليس هذا خاصاً بهاء بل هناك كثير من الصالحين كلمتهم 
الملائكة عليهم السلام) (1) 

ومثل ذلك إخبار الله تعالى عن أم مو سى عليه السلام, 
حينما ضاق بها الحال من أمر ا ار 0 
وداهمها جنود فرعون لقتلهء فألهمهاء وأوحى إليها بلا 





واسطة. فقال: (وأوحيتا إلى أم موسى أنْ أرضعيه فإذا 
خِفتٍ عليه فألقيه في اليّمِ ولا تحافى ولا تخرى إنا رادوء 
إليكِ وجاعِلوه مِنَ المرسلينَ) [القصص: 7]: قال الألوسي 
عند تفسيره للآاية: (والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان 
بإلهام» كما في قوله تعالى: 1واوخت رثك إلى الخل) 
[النحل: 68] .. وإلهام الأنفس القدسية مثل ذلك لا بُعد 
فيه, فإنه نوع من الكشف) (2) 

وعئل ذلك إخبار الله تعالى أنه ألهم الحواريين» وعبر 

عن ذلك بالوحي مع كونهم باتفاق العلماء ليسوا بأنبياء, 

وأولياء الأمة لا يقلون عنهم» قال تعالى: (وإذ أوحيتٌ إلى 
الحواريينَ» [المائدة: 111] 

وكل هذا يدخل ضمن مواهب الله تعالى وإكراماته 
لأوليائه, والتي نص عليها قوله تعالى في بيان ما كرم مه 
أولياءه في الدنيا: (إنّ الذين قالوا ربّنا اللهُ ثُمَّ استقاموا 
تَتَتَرّلَ عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحرّنوا واتشروا 
بالجَنَّةَ التي كنتم توعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخِرة) [فصلت: 30 31]: وفي قوله تعالى إخبارا 
عن مقالة الملائكة: (نحنٌ أولياوؤكمم في الحياة الدنيا) 
[فصلت: 31] دلالة على الدور الكبير الذي يقوم به الملائكة 
فى 


(1) التفسير الكبير, للإمام فخر الدين الرازي ج 2. ص 669. 
121 دود الالوسي السناتع زوع لمات في سي القان المطط «السج لساني 2 116 110 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 34) 

صحنية الأولياء وا 

لكن هذه الموهبة الإلهية . - كسائر المواهب ‏ قد تكون 
عندما وهبه الله الجنة؛ 0 ناس . الشيطانء بل ظل 
يوسوس له إلى أن أخرجه منها. 

وهكذا الأمر بالنسية لهذه الموهبة الإلهية؛ فإن 
الشيطان الذي توعد الإنسان بالتضليل استغل هذا النوع 

من المداهفت بيت فى اهلة ما شاء من الانحرافات, 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: (وَإِنَ الشْيَاطِينَ 
لَبُوحُونَ إلى أَوْلِيَائْهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعْتُمُوهُمْ إنَكُمْ 
لَمُسْرِكُونَ) [الأنعام: 121], وقوله: ( وَكَذدَلِكَ جَعَلْنَا ا تيوه 


- إن 


7 








عَدُوَا شَبَاطِينَ الأنس وَالَحِنٌ يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ 
الْقَوْلِ عَرُورًا وَلَوْ شَاءً رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَقَتَرُونَ) 
[الأنعام: 112] 

فالآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الشيطان يمكنه أن 
يقوم بالإلهام» بل بالكشفء الذي يخلط به الحق بالباطل, 
وخاصة لأولئك الذين اغتروا وحسبوا أنهم على لشي ء . 

دلمد ا هك لتمبيز الحق من الباطل من الإلهامات 
نحتاج إلى عرضها على القران الكريم باعتباره المصدر 
الذي يمثل لمعيف المصاما 
التراث والواقع الع لك الأخذ بالإلهام 
والكشف من غير عرض له على القرآن الكريمء أما الأول؛ 
ول بشؤون الدين, وأا الثاني فيرتبط بشؤون الدين» 











أولا ‏ الإلهام .. وشؤون الدين 


من خلال ما ورد في النصوص المقدسة حول دور 
الإلهام بأنواعه المختلفة نجد أنه قاصر على أمرين 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 35) 
لأول: تقوية إيمان صاحبهء ليحصل له اليقين 

ل ة التامة. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
اهْتَرَوا رَاتَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ تَعَوَاهُمْ مم [محمد: 17], وقوله: 
(وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَنُههُمْ سُبْلَنَا وَإِنَ الله لَمَعَ 
المُحْسِنِينَ) [العنكبوت: 69] 

فالآيتان الكريمتان تشيران إلى أن من لطف الله 
تعالى بعباده أن بؤيبدهم بما يقوي إيمانهم, بحسب 
المستوى الذي يؤهلهم لذلك الإمداد. كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وإشهاده تلك 
المشاهد, العظيمة التي تقوي إيمانه» 3 قلبه: 
اا [الأنعام: 75] 

وقد أشار إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

مخبرا عن دور الملك الواعظ في قلب الإنسان: ( .. وأما 
1 )1 الملك فإيعادٌ بالخير وتصديق بالحق: فمن وحد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله) (2), فقد أخبر صلى الله 
عليه وآله وسلم ا إن وحد المؤمن هذه الخواطر الطيبة» 
فلينسبها إلى الله؛ لا إلى نفسه. 

ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أن رجلاً زار أخآ له في قرية أخرى, فأرصد الله على 
مَدْرجته (3) مَلَكاًء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرٌءٌ 
(4)؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجل؛ قال: فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبيته فيه) (5) 

الثاني: هو تلك الإلهامات التي يمكن أن ينقلها المؤمن 
إلى غبره» كتلك الفهوم المرتبطة 








1 ا ا 
2 سن ترف (21905) لشي الك : لاسا (10 067 

ف سد الك علد مدر |1 0 0 د االطتيى عاك شط م عامط فم 
40 سيا ات تتقطيا وبريها كت ري الرسل ولد 

رك) ضحت عسل (12/8) 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 36) 
بالقرآن الكريمء أو بأحكام الشريعة وغيرهاء وهذا مما 
لا حرج فيه أيضاء بشرط عدم معارضته للقرآن الكريم, 
وخصوصا ما ورد فيه من النصوص الدالة علي كمال الدين 
عقيدة وشريعة, كما قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلَتٌ لَكُمْ دِبتكمٌ 
نُمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَقِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الإِسْلَامَ ديتا) [المائدة: 


ولهذا؛ فإن أئمة الهدى ‏ مع اتفاق الأمة على صلاحهم 
وإمامتهم وهداهم ‏ إلا أنهم كانوا متواضعين جدا في كل 
ما .دذكروية من أحكام الدين؛ فهم يذكرون أن كل ما 
عندهم ليس سوى تلق من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: لا بالرؤية ار - كما بز كم بعض الصوفية 5 
وإنما بالإسناد المعتبر. كما عبر عن ذلك |الإمام الصادق 


وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين 

حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عرُوجِلٌ) (1) 
وروي أنه قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه 

أو من أبيك؟): قال: (ما سمعته مني فاروه عن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم) (2) 

وقال: 0 لولا أن الله فرض ولايتنا ومودتنا 

م 


وقرابتناء دخلناكم بيوتناء 1 أوقفناكم على أبوابناء 
والله ما نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء ولا نقول إلا ما 
قال ربنا) (3) 
وقيل له: (بأي شيء يفتي الإمام؟), قال: بالكتاب, 
(1) بحار الأنوار (2/ 179) 


(2) القرجئ السارق :1612 
(5) الشرت السارق : 1752 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 37) 

قال: بالسثة,. قيل: فما لم يكن في الكتاب والسئة؟ . 
قال: (ليس شيءٌ إلا في الكتاب والسئة) (1) 

وقال: (عجبا للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعملوا به واهتدواء 
ويرون أنا أهل البيت لم ناخد علعة ولم نهند به ونكن أهله 
وذريّته في منازلنا أنزل الوحي2» ومن عندنا خرج إلى 
الناس العلم أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟! .. إِنّ 
هذا محال) (2) 

وقبله قال الإمام الباقر: (يا جابر .. لو كنا نفتي الناس 
برأينا وهواناء لكثا من الهالكين, ولكنا نفتيهم بآثار من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخول علم عندناء 
نتوارثها كابراً عن كابرء نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم 
وفضتهم) (3) 

وقال: (إثا على بيّنة من ربناء بيُنها لنبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم فبيّنها نبيه لناء فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس) 
)4 

وقال: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا 
عليا في المرض الذي توفي فيه فقال: (يا علي .. ادن مني 
حتى أسرٌ إليك ما أسرٌ الله إلئث, وأئتمنك على ما ائتمنني 
الله عليه. قففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالإمام علي, وفعله الإمام علي بالإمام الحسنء» وفعله 
الإمام الحسن بالحسين وفعله الحسين بأبي2 وفعله أبي 
بي) (5) 


افك اننا ىن (2 175) 
الشرج السارق . 1792 


)1 
)2 
(5) الشرجة السارث 7 1722 
(4) الدرجة السارق : 1752 
(5) الخرجة السابق ‏ 11742 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 38) 
وغيرها من الروايات الكثيرة المتواترة التي تبين أن 
كل علوم أئمة الهدى التي بثوها للأمة لم تكن سوى وراثة 
نبوية» أو فهم مرتبط بهاء مع كون هؤلاء ‏ وبإجماع الأمة ‏ 
من أعلم وأتقى وأصلح هذه الأمة جميعا. 





لكنا إذا عدنا إلى الصوفية, وخاصة المتأخرين منهم, 
وجدنا العجب العجاب, حيث نراهم يذكرون المعارف الكثيرة 
الفرسيطة بكل تندئء: وم ذلك ليس لهم من دليل عليها 
سوى الإلهام أو الكشف المجرد. 

ولهذا نرى كبار أعلامهم كرون ذلك2ء ويدعون إلى 
العرض على القرآن والسنة المطهرة: كما قال الجنيد سيد 
الطائفة: (أن النكتة لتقع في قلبي من جهة الكشف فلا 
أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة) 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة 
القادرية: (كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة .. 
طِرْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنةء ادخل عليه 
ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

ورد منكرآ على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط 
عن السالك في حال من الأحوال: (ترك العبادات المفروضة 
زندقة» وارتكاب المحظورات معصية., لا تسقط الفرائض 
عن أحد في حال من الأحوال) (2) 

ومثله الشيخ أبو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة 
الشاذلية2. فقد كان يقول: (إذا عارض كشقك الصحيح 
الكتابَ والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف, وقل 
لنفسك: إن 


1) لضع ع اننا الل الم الا ا الا 2 29 
رق لسن 1لا النسم 2 اللاي الكار كل 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 39) 
الله تغالى ضمن لي العضمة في الكتاب والسنة: ولم 
يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام) (1) 
بناء على هذا سنذكر هنا نموذجا عن الإلهام المرتبط 
بأكبر شخصية لها تأثيرها الكبير في التصوف,. وفي كل 
الشخصيات التي آأنت بعده؛ وهو ابن عربي: والذي نرى أنه 
غير مسار التصوف التقليدى تغييرا تافاء وخاصة ينشره لما 
كان ع علوم المكاشفات التي لا يحل ذكرها. 
هو لا يستند في تلك الأطروحات التي طرحها لظواهر 
00 الكريم أو السنة المطهرة أو للأدلة العقلية. بل 
يستند إلى الإلهام المجردء وقد قال متحدثا عن نفسه: 
(الحمد لله الذي جعلني من أهل الإلقاء والتلقي: فنسأله 





سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل التداني والترقي,. فإني 
لا أتكلم إلا عن طريق الإذن, وأنطق بما يجريه الله فينا من 
غير تعمل ولا رويةء. كما أني أقف عند ما يحد ليء فتعين 
علينا أن نبين للخلق ما بينه الحق لناء هكذا أخذ ا ٠‏ علبنا 
فيما يجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به» وأما ما أخذ الله 
علينا العهد على كتمانه. فنشاهده من الخلق ولا نخبرهم 
بما هوه فهم بحكم ما يتخيلون ونحن بحكم ما نعلم»2 ولو 
عرفناهم بذلك ما قبلواء لان استعدادهم لا يعطي القبول: 
كا جنات عو از رحهه بهه) (ه] 
فعلوم القوم من أنفسهم 0 

وإنما تلقاه مباشرة من رسول 


(3) سر إساط اليه [2 8302 
[2) المتوجاء الك 1498/2 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 40) 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء: كما عبر عن ذلك بقوله 
في مقدمته: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في مُبشرة أرِينُها في العشر الآخِر من محرم سنة سبع 
وعشرون وستمائة بمخرونسةه دمشق, وبيده صلى الله عليه 
خذه واخرج به إلى الاين اعون به فقلت: التيمع 
والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أُمِرْنا؛ فحققتٌ 
الأمنية وأخلصت النيّة وجردت القصد والهمة إلى .إبراز هذا 
الكتاب كما حدّه لي رسول الله صلى الله عليه لولم 
من غير ريادة ولا نقضان: وسالت الله تغالى أن 
فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس ل 
عليهم سلطانٌ, وأن يَخْضّني في جميع ما يرقمٌهٌ بَتَانِي 
وينطق به لساني وينطوي عليه جَناني بالإلقاء السّبُوحي 
والتّفث الروحي في الرّوع النفسي بالتأييد الاعتصامي, 
حتى أكون مترجماً لا متحكماً ليتحقق من يقف عليه من 
أهلِ الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنرّه عن 
الاين النفسية التي يدخلها التلبيس .. وأرجو أن 0 
الحق لما سمع دعائي قد أجاب ار فما ألقي إلا ما 





يُلَقِي إلرّ»ء ولا أنزل في هذا لكك اك الك تقر ال 2 نيا" 
ولست بنبيٌ رسول ولكثّي وارث ولآخرتي حارث) (1) 

وهكذا يصف كتابه الفتوحات المكية بقوله: (فإن 
تأليفنا هذا يعني الفتوحات المكية ‏ وغيره لا يجري مجرى 
التواليف, ولا نجري نحن فيه مجرى المؤلفين: فإن كل 
مؤلف إنما هو تحت اختياره: وإن كان مجبورا في اختياره: 
أو تحت العلم الذي يبثه خاصة» فيلقي ما يشاء ويمسك ما 
يشاءء أو يلقي ما يعطيه العلم» وتحكم عليه المسألة التي 
هو بصددها حتى تبرز حقيقتها.ء ونحن في تواليفنا لسنا 
كذلك, إنما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهية: 
مراقبة لما ينفتح له الباب,» فقيرة خالية من كل علمء: لو 
سئلت في ذلك المقام عن شيء ما 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 41) 

سمعت, لفقدها إحساسهاء فمهما برز لها من وراء ذلك 
الستر أمر ما بادرت لامتثاله» وألفته على حسب ما يحد لها 
في الأمره فقد يلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه في 
العادة والنظر الفكريء وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة 
الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لا يشعر بها إلا أهل 
الكشف. فإن الكشف هو الطريق الذي عليه أسلكء والركن 
الذي إليه استند في علوميء بل ثمّ ما هو أغرب عندناء أن 
يلقى إلى هذا القلب أشياء يؤمر بإيصالها وهو لا يعلمها 
في ذلك الوقتء لحكمة إلهية غابت عن الخلقء: فقد ننقل 

من الواقعة والكشف جميع ما سطرته: ولا يلزم أن أكون به 
عالماء فإن النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم 
الغيب في الحضرات الوجودية لا يعمها كلهاء ولا ينبسط 
عليها في حق المكاشف إلا على قدر ما يريد الله تعالى) 
)01 

ثم يسمي هذا المقام الذي لا يختلف عن مقام النبوة 
بأنه (مقام الوحي),. ويستدل له بقوله: (دليلنا على ذلك 
لأنفسنا ذوقنا له, ولغيرنا قوله تعالى لنبيهِ صلى الله عليه 
وآله وسلم: (وَمَا أدْري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إن أَنَّيعْ إلا مَا 
يُوحَى إِلَىَّ) [الأحقاف: 9] مع غاية الصفاء المحمديء؛ فلهذا 


لا يتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء بعلم الباب الذي يتكلم 
عليه» ولكن يدرجحج فيه غيره في علم السامع العادي على 
حسب ما يلقى إليه, ولكنه عندنا قطعا من نفس ذلك الباب 
نخسم لكن ترجه لذ تطرفة طبرا فيديء اللشسهر أحانا اروم 
ها لرم من غير قصدء فإن الله تعالى رتب على بذنا هذا 
الترتيب: فتركناه ولم ندخل فيه برانا ولا بعقولناء فالله 
يملي على القلوب بالإلهام من غير قصدء فإنا لآ نزيد في 
لقو اللو 1 و ل ب ل و ل 0 1 ادك 
جهه الرقه والاقط وتعظى لغطا .عم 


(1) الفتوحات المكية 2/ 438. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 42) 

تلك المعاني التي كثرت ألفاظهاء فنلقيه فلا نخل 
بشيء من الإلقاء. ولا ينقص ولا يظهر لذلك الطول الأول 
عين» ؛ قستقضى المرغوب لله الحمده فنحن ما نعتمد في كل 
ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك, لا على ما 
تحتمله الألفاظ من الوجوه» وقد تكون جميع المحتملات في 
بعض الكلام مقصودة للمتكلم فنقول بها كلهاء. وربما يقول 
عن لا عدرفة له تطريو الحفادو الدد هت بدحة النضواق” 
غير لباب جيه دق بلا معنى » واسم دل بلا حسم؛ 
فاعلم وفقك الله. أن غرضي البيان الشافي في كل ما 
أصنفه, والقول الكافي في كل ما أؤلفه, فما جعلت لفظة 
إلا لمعنى فيه بودعه)» وسر لديه يستودعه»ه فما في كلامنا 
حشوء لأن مذهبي في كل ما أورده أني لا أقصد لفظة 
بعينها دون غيرها مما يدل على معناها الا لمعنى: ولا أريد 
حرفا إلا لمعنى. فما في كلامي بالنظر إلى قصدي حشو ‏ 
وإن تخيله الناظر ‏ فالغلط عنده في قصدي لا عندي) (1) 

نم يؤكد هذه المعاني شعرا فيقول 1 

قلمي ولوحي في الوجود بتصمد© ٠.‏ . قلم الإله ولوحه 
المحفوظ 


ويدة فين الله فى ملكونة .. ما شفت أجرى والرسوم 
1 ظَُ 


ثم يقول: 00 لا 0 أسوة 
-- لي ا اي ع الور أهل البصائر ‏ 
وبين أهل النظر العقليء والفائدة إنما هي فيما وقع لا 
فيما يمكن,. فإن 


15 


190 العكم انا 1 59 
(2) الخرح الشسارق. 1 59 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 43) 

ذلك علم لا عمل, وما وقع علم محقق» فوقتا أورد ذلك 
بطريق الحصر ووقتا اقصر عن ذلك . . فإن الذي رراةت 
إلى ما عندنا من العلم بالله قشرء 0 ا اي 
المنفعة في حق العبادء ولو استقصينا إيراد ما يطلبه منا 
كل باب من هذا الكتاب لا يفي العمر بكتابته» فلو أعطانا 
الله الكتابة الإلهية2. أبرزنا جميع ما يحويه هذا الكتاب 
(الفتوحات المكية) على الاستقصاء في ورقة صغيرة 
واحدة) )1 

وأمتال هذه العبارات كثيرة حدا في كتب ابن عربي 
والصوفية, والتي يتصورون من خلالها أنهم قد أعفوا 
ون المتة 10 آد ناعنا ار عاضا لأولياء الله غير 
مسلم لهم. 

ولهذا نرى ابن. عربى ‏ بذكر. أن تلك المغارف التنى 
يذكرهاء والتي استفادها من الإلهام المجرد لا يمكن أن 
يفهمها إلا الخاصة من الناسء: وذلك ما جعل الكثير ممن 
بعده يزعم فهمه لهاء حتى يرقى إلى أولئك الخاصة الذين 
ذكرهم ا عربيء وشرفهم بأنهم يفهمون كلامه 
ويسلمون له 

يقول في ذلك: ا لد 
ا ا 1 لا يعلمها إلا 
الأكابر من عباد الله. الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء 
في زمان النبوة: فهذه الأسرار الخاصة 2 يعلمها إلا من 





حصل مقامهاء ومنها ما لا يعرفها بالمجموع إلا الولي 
الكامل, والفحول من أهل الكشف والوجودهء واعا أصحاب 
النظر العقلي فلا يشمون منه رائحة»؛ فإن الله أطلعنا على 
أسرار تجهلها العامةء بل أكثر الخاصةء فلهذا الأمر الكبارء 
ما نبه عليه إلا أهل البصائر 


0مك اننا 12465 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 44) 

والأبصارء وأما العوام فليس لنا معهم كلام» وإنما 
نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم: فإن رجال الله في هذه 
الطريق: بالله يتحركون:» وبه يسكنون» عن مشاهدة 
وكشف, وعامتهم عن حضور اعتقاد وإيمان بما ورد بأن 
الأمر بيد الله: وان نواصي عباده وكل دابة بيده: ولا يغرفق 
هذا إلا أهل الكشف من طريقنا) (1) 

ليا 26 كل من بطالة حرم نا دكره أن عراى 
على القران: بانه ناقض وعامى وعالم رسيوم: وآانه لم 
يرتق لتلك المراقي التي ارتقى إليها الكمل .. ولست أدري 
كيف ارتقوا إليهاء وهم أخذوها تقليدا. 

00 نرى ابن عربي لا يستدل لما يذكره بأي أدلة 
عقلية أو نقليه» وإنما يكتفي 0 من يريد الأدلة بالقيام 
بالخلوة ل إلى أن يحصل له ما ذكرهء ومن الأمثلة 
على ذلك قوله ‏ بعد انتهائه من الحديث عن أسرار علم 
الخروف والتي أورد فيها الكثير من الغراتب التي ستشير 
إليها -: (فهذه حروف المعجم قد كملت بذكر ما حدٌ لنا من 
الإشارات والتنبيهات2. لأهل الكشف والخلوات والاطلاع 

على أسرار الموجودات,: وفيه تنبيه لأصحاب الروائح 
والدوق, فافهم إن كنت تفهمء وإلا فالزم الخلوة وعلق 
الهمة بالله الرحمن حتى تعلم, وما أنا في قلوب الناس,: 
الإيمان بي وبما جئت به) (2) 

وما دام الأمر كذلك,. كان الأجدى به أن يترك الأمر 
لهؤلاء الخواص» وأن يرشدهم إلى السلوك العملي الذي 
يجعلهم يرون تلك الحقائق أو يفهمونهاء لا أن يضعه في 





0 المت الك رك 1د 
(2) القرحئ السارت 76/1 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 45) 

يتداوله العامة والخاصة ليصبح بعد ذلك مصدرا من 
مصادر الدين»: يفسر على أساسه القرآن, ويشرح الحديث. 

لكند والمتاترين بفشريه لآ يفعلون ذلك؛: بل »: نَ 
بإقناع المريدين بان كلامهم إلهام مقدس معصومء وار 
التسليم لهم يقتضي أخذه كما هو من غير مطالبة بالدليل, 
الإلهام المقدس,ء فهو يقول عن كتاب الفتوحات المكية ‏ 
تعليقا على قوله تعالي: (وَكَذَلِكَ أَوْحَبْنَا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ 
أ مْرِنا مَا كنت تَذْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكْنْ جَعَلَْتَاهُ ا 
تهدي به مَنْ تشّآءٌ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى: 52]: (فنحن بحمد 
الله ممن شاء من عبادهء فالعلم الإلهي هو الذي كان الله 
سبحانه معلمه بالإلهام والإلقاء وبإنزال الروج الأمين على 
ما كنيت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني: أو نفث 
روحاني في روع ا هذا حملة الأمر, مع كوننا لسنا 

برشل مشرعين ولا أنبياء مكلفقين: بكسر اللام اسم فاعل, 

فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا رسول بعده صلى الله 
وحكمة, وفهم عن الله. فيما شرعه على السنة رسله 
وأنبيائه عليهم سلام الله؛ وما خطه وكتبه في لوح الوجود 
من حروف العالم وكلمات الحقء فالتنزيل لا ينتهي, بل هو 
دائم دنيا وآخرة) (1) 

وهو عند شعوره أن ما يذكره من الإلهامات المرتنيطة 
بحقائق الوجود والكون والحياة لا تختلف عن تلك التي جاء 
بها الأنبياء عليهم السلام, يسارع إلى نفي النبوة: مع أنه 
يذكر عن نفسه كل مقتضياتهاء يقول في معرفة منزل 
الرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الربية: 


لك السارى. 329/2 








العرفان بين التصوف والقرآن (ص 46) 
(فتحقق ما أوردناه في هذا المنزل من علم الرؤية, 
تنتفع بذلك في الدنيا إن كنت من أهل الشهود والجمع 
الوجودء وفي الآخرة 3 وإنما قلنا ذلك لتلا بتوهم متوهم 
أني وامتالئ أدعي نيوة؟ه لا والله: ما بقي إلا ميراث وسلوك 
علت مدرجة محمد على الله علنة: واله وشسلكه خاضصة: دإن 
كان للناس عامة: ولنا لمانا خاصة من النبوة ما أبقى 
الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق» ومثل حفظ 
القرآن إذا استظهره الإنسان: فإن هذا وأمثاله من أجزاء 
النبوة الموروثة) 3 


العرضر والكرسي 

و أشهدت من علم الغيوب عجائبا ... تصان عن التذكار 
في عالم الحس 

فيا عجبا إني أروح وأغتدي ... غريبا وحيدا في الوجود 
بلا جنس : 

لقد أنكر الأقوام قولي وشنعوا ... عليّ بعلم لا ألوم به 


فلا هم مع الأحياء في نور ما أرى ... ولا هم مع 

الأموات في ظلمة الرمس / 
ن من ا الفؤاد تنتور© ممه وافقدهم نور 

الهداية بالظطمس 

علوم لنا في عالم الكون قد سرت ... من المغرب 
الأقصي إلى مطلع الشمس 

تحلى بها من كان عقلا مجردا ... عن الفكر والتخمين 
والوهم والحدس 
منها لفي لبس 

وهذه الاآبيات وحدها كافية للدلالة على اعتبار نفسه 
مصدرا من المصادر التي يتلقى منها الدين» فهو إمام فيه 
يمكنه أن يضيف ما يلهم به من العقائد التي لم يذكرها 
رسول 


5 نكرت النارى 1 215 








العرفان بين التصوف والقرآن (ص 47) 

الله2» ولا الورثة الذين لم يزيدوا حرفا واحدا على ما 
قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

ومع أن أئمة الهدى الذين ذكرنا أقوالهم يذكرون أن 
علمهم وأحاديثهم أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن طريق التلقي عن آبائهم وأجدادهم» ولم 
يزعم أحد منهم أنه تلقى علمه مباشرة من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإمام علي الذي عاصره 
وتريى على يدية؛ إلا ان ابن. غربي يزعم أنه ياخذ علمه 
مباشرة من الأنبياء عليهم السلام» ومن غير أي واسطة. 

فهو يقول عن المسيح عليه السلام: (هو شيخنا الأول 
الذي رجعنا على يديه. فإن رجوعنا إلى هذا الطريق كان 
مبشرة على يد عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام .. 
وصاحبت من الرشل وانتقعت به شوى محمد ضلى الله 
عليه وآله وسلم جماعة» منهم إبراهيم الخليل قرأت عليه 
القران: وعيسى تيت على يديه وله بنااعناية خاضة لا 
يغفل عنا ساعة واحدة: وكنت كثير الاجتماع بعيسى عليه 
السلام في الوقائع» وعلى يده تبت» ودعا لي بالثبات على 
وأمرني بالزهد والتجريدء وأرجو أن أدرك زمان نزوله إن 
شاء الله) (1) 

ولو كان الأمر قاصرا على رؤى منامية لكان ذلك 
مقبولاء لكنه يذكر في أحيان كثيرة حقائق عقدية مهمة لا 
دليل عليها سوى تلك الإلهامات والرؤى التي ينسبها 
للأنبياء أو الملائكة أو غيرهم. ‏ 

ولهذا نجد المتأثرين به» أو من يطلق عليهم [أصحاب 
المشرب الآكبري] يسوقون كلماته كما يسوقون القران 
والحديث باعتبارها حقائق مطلقةء ولا يستدلون لها إلا 
بكونه قالها؛ فيكفي أن يذكر ابن عربي كلمة لتصبح قاعدة 
مقررة وعلما محكما وحديثا صحيحا. 


1ك النا د 5 541 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 48) 
وقد عبر عن ذلك بعض تلاميذه المعاصرين بقوله ‏ بعد 
أن ساق بعض النصوص من كلماته : (اتضح لك مما سبق 


أن ما قاله الشيخ رضي الله عنه عن نفسهء أنه كان يأخذ 
العلوم عن الأرواح الملكية2 وعن الملائكة2. وعن الارواح 
المفارقة لأجسامها بالموتء وعن اجتماعه بالانبياء 
والرسل والاولياء والنبي صلى الله عليه واله وسلم في 
الوقائع والمبشرات والكشف, وعن طريق الفيض الإلهي 
الناتج عن العمل بالتقوى» ومن الوهب الإلهي بوهبه العلم 
اللدني من الوجه الخاص الذي لكل مخلوقء وبالإلقاء 
والإملاء الإلهي) (1) 

وعبر عن ذلك الملا عبد الرحمن جامي (توفي 898 ه) 
في مقدمة شرحه للفصوص حين قال: (اعلم أن الحكم 
الفائضة من الحق اه على قلوب كمل ا وخلص 
المقربين بألفاط ات محفوظهة من التقير والتديل 
مرادة قراءتها وهو القرآان المنزل على نبينا صلى الله عليه 
واله وسلم بواسطة الروح الآمين» ومنها: ما يفيض عليهم 
بواسطة أو بغبر واسطة معاني صرفة أو مسرة بعبارات 
غير متلوة» ومن هذا القبيل الأحاديث القدسية: فهي إما ما 
فاضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم معاني صرفة لكنه 
كساها أكسية عباراته الخاصة أو بعبارات مخصوصة غير 
مراد ضبطها وتلاوتهاء وهذا النوع ليس مخصوصا بالأنبياء 
بل يعم الأولياء وصالحي المؤمنين» ومنها: ما يفيض من 
بعض الكمل على بعض كما يفيض من روح نبينا صلى الله 
عليه واله وسلم على خواص متابعيه ما يفيض بقدر 
متابعتهم وقوّة مناسبتهم, ومن عجائب هذا النوع ما فاض 
من قلبه الأنور وروحه الأطهر كتاب (فصوص الحكم) بحملة 
ما فيه من الحكم والأسرار دفعة واحدة على قلب الشيخ 
الكامل المكمل محبي الملة والدين ابي عبد الله محمد بن 
علي المعروف بابن العربي الطائي الحاتميء؛ الأندلسي, 


)1 الشيخ محيى الدين بن عربى ترجمة حياته من كلامة: ص: 6. 





العرفان ين 0 والقرآنٍ ١ص‏ 0 


د لا يختلف عن القرآن الكريم إلا في كونه ا 


واحدة على قلبه»؛ وأنه مثله تماما (لا يَأْتِيهِ الَبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ 
بدن ولك من خَلْفِهِ تنزيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدِ [فصلت: 42] 

بل إن المتاترين به راحوا يرعمون لأنقسهم أيضا أنهم 
صاروا محلا للإلهام الخاص الذي يتيح لهم شرح كلمات 
شيخهم الأكبر, كما عبر عن ذلك الشيخ 000 - وهو 
إلى 0 الله 0 الله عليه وآله وسلم 0 للشيخ 
وقال له: أوصله إلى' 1 اللة. المسحقين المستعدسن) 
)2( 
00 إلى 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم: 7 
ذلك قال في تفسيره: (وأما الشيخ الأعظم (ابن عربي) 
فقد بينا أيضاً أن له كتابين: الواصل إليه والصادر منه؛ وأما 
الكتاب الواصل إليه فالقصوض. واما الكات الصادر مه 
فالفنوحات: وبينا أنهما عديما المثال. والنظير في نتوعيهما 
وانحصار نوعيهما في شخصيهما) (3) 

بل إن الكثير منهم راحوا يؤلفون المؤلفات يتتبعون 
فيها إلهاماته. وينشرونها بين الناس باعتبارها عقائد 
الأولياء والصالحين2» والتي تختلف عن عقائد العوام 
المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو 
الواردة في القرآن الكريم 


(1) شرج قصوص الحكم (الجامى)/ 2 7 41. 
2 كات الش]ر - الاعلن ما 
5 سد ]لق ط الأعطلم” 0 د م 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 50) 
ولعل أشهرهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي ألف 
كتابا في عقائد ابن عربي: سماه [اليواقيت والجواهر في 
0 عقائد الأكابر] نقل فيه أقواله فيما ألهم به 0 
عن الحقيقة المطلقة.ء وقد قدم لها بقوله: (اعلم 
ال من كتب القوم ما لا أحصيه وما 
وجدت كتابا أجمع لكلام أهلٌ الطريق من كتاب (الفتوحات 
ا ار ل ا الس ار 


منازع المجتهدين التي استنيبطوا منها أقوالهم, فإن نظر 
فيه مجتهد في الشريعة ازداد علما إلى علمه واطلع على 
أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن 
عنده, وات. نظر فيه مغسر للقرآن :فكذلك أو اشارح 
أو لغوي فكذلك ا فكذلك أو معبر للمنامات فكذلك 
أو عالم بالطبيعة وصنعه الطب فكذلك او عالم بالهندسة 
فكذلك أو نحوئيٌ فكذلك أو منطقي فكذلك أو صوفي 
فكذلك اد عالم بعلم حضرات الأسماء الإلهية فكذلك او 
عالم بعلم الحرف فكذلك . . فهو كتاب يفيد أصحاب هذه 
العلوم وغيرها علوما لم تخطر لهم قط على بال وقد 
أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى 
00 الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم الأولياء]) 
)1( 

نم يعلل ذلك بهذه العلة الخطيرة: (فإن علوم الشيخ 
كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك 
والتحريف) 
كعردي ويوصي مه ويد عو إلى التزام _ حاء مه كه وإنما بما 
الشعراني: (كما اسار رصي الله ا بقوله 
في الباب السادس والستين وتلتمائة من (الفتوحات 


1 1ك 5 ]1ن عقات الك (الك تالكر د يان على الت خ]لاك ) ص 17 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 51) 

المكبة) : جميع ما انكلم به في مجالسي وتاليقي إنما 
هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم 
فيه فلا أستمد قط في علم من العلوم إلا منه كل ذلك حتى 
لا أخرج من مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بما 
تضمنه كلامه .. وقال في الكلام على الأذان من 
(الفتوحات): اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي 
ا ع لا شال ا الا 
السادين والستين وتلئفاتة: جضيغ عا أكنه فى تصاسفى 





ليس هو عن فكر ولا روية وإنما هو عن نفث في روعي 
من ملك الإلهام 31 وقال في الباب السابع والستين 
وثلثمائة: ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فعلومنا كلها محفوظة من 
الخطأ .. وقال في الباب العاشر من (الفتوحات): نحن 
نحم الله لا حتحد ف. تمي عأ نشوك إلا علد ع0 لف القت 
تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ .. وقال في 
الباب الثالث والسبعين وثلثمائة: جميع ما كنيته وأكتبه انما 
هو عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روح 
كياني كل ذلك بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهم لا بحكم 
الاستقلال .. وبقوله في الباب التاسع والثمانين من 
(الفتوحات) والباب الثامن والأربعين وثلثمائة منها: واعلم 
ان ترتيب آبواب (الفتوحات) لم يكن عن اختيار ولا عن نظر 
فكري وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام 
جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما 
قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى: (حَافِظوا عَلَى 
الضَّلَّوَاتِ وَالضَّلَاةِ الْوْسْطَّى وَقُوَمُوا لله قاسين) ع 
538] ببن آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها و 

.. وبقوله في الباب الثاني من (الفتوحات): | 0 

العارفين إنما كانوا لا يتقيدون بالكلام على ما 1 0 
فقط لأن. فلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة 
لما غرر مها ففهعابرر لما امر بادرت لامتثاله وألفته على 
حسب ما حد لها فقد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه 
امتثالا لأمر ربها .. وبقوله في الباب 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 52) 

الما والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا 
ليست من طريق الفكرء إنما هي من الفيض الإلهي) (1) 

وقد صار هذا الكتاب الذي جمع الكثير من المقولات 

الغريبة من غير دليل سوى الإلهام المجرد مرجعا للمتأثرين 

الحنفي: 0 يقدح في معاني هذا الكتاب إلا معاند مرتاب أو 

جاحد كدّاب, كما لا يسعى في تخطئة مؤلّفه إلا كل عار عن 


مؤلفه إلا كل غبي حسود أو جاعل معاند جحود, قن 
السْئّة مارق» ولإجماع أئمتها خارق) (2) 

وقال شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي: (وبالجملة فهو 
كتاب لا ينكر فضلهء ولا يختلف اثنان بأنه ما صنّف مثله) 
)3 

وقال شهاب الدين الرزملي الشافعي: (هو كتاب جل 
مقدازه. ولمت اشراره: وسحت. .من شحب الفضل امطاره 
وفاحت في رياض التحقيق أزهاره2, ولاحت في سماء 
التوفيق نتعصو بيه وأقما ٠‏ وتناعت في غعياض الإرشاد 
بلغات الحقئ أطياره, رقن على صفحات القلوب 
باليقين أنواره) (4) 

ويما انا ستنسوق الكثير من الشواهد على بعص هذه 
الإلهامات في سائر فصول الكتاب. فسنذكر هنا شاهدا 
غليها ذكره الشعراتي؛ لشف ادرى اين نصعة: هل فر خانة 


لكك إلا 5ت ٠‏ 21 

2 1 وت 25 دي اليد للف لياف ف بآ عكار دكا 0 7 
ا ل 
3 الدرت الما 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 53) 


الحديث الموضوعء: أم في خانة الحديث الصحيح صع باعتبار 
ل ل ل للشك فيه 
وبذلك فإن كل الشروط التي وضعها المحدثون للحديث 
الصحيح تذهب أدراج الرياح. 

وهذا الشاهد ‏ وأمثاله كثير ‏ الأحداث التي ذكرها ابن 
عربي عند ذكره لمعراج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقد قال: (ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم, لما 
تقوى بالحال أعطاه الله تعالى في نفسه علما علم به ما 
لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته 
فطلب الإذن في الرؤية بالدخول على حضرة ربه الخاصة 
إن ربك يصلي فراعه ذلك الخطاب: وقال قي بشن اريى 
يصلي! فلما م ا ل ا ل 
تصلي عَلَتْكُمْ وَمَلَائِكَنهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظّلّمَاتِ إلى النُور 


-. 





وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا) [الأحزاب: 43]: فعلم عند ذلك ما 
هو المراد بصلاة الحق تعالى) (1) 

وقد استدل الشعراني بهذا الإلهام على كون أبي بكر 
أفضل الأمة» وبه راح يحاج الشيعة على فضلهء ويلزمهم, لا 
بما ورد من الأدلة النقلية أو العقلية: وإنما بما ينقله من 
إلهامات ابن عربيء؛ ومنها ما نقله عنه في (الفتوحات) من 
قوله: (اعلم أنه الا و ا 
وسلم؛ من هو أفضل من أبي بكر غير عيسى عليه السلام, 
وذلك أنه إذا نزل بين يدي الساعة لا يحكم إلا بشرع محمد 
ضلى الله عليه وآله وسلم: فيكون له بوم القيامة حشران: 
حشر في زمرة الرسل بلواء الرسالة2. وحشر في زمرة 
الأولياء بلواء الولاية) (2) 


)1 الواقت والعواف_ ص 369 
(2) الركة الساة سس 39 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 54) 

وقوله: (اعلم أن السر الذي وقر في صدر أبي بكر 
رضي الله عنه. وفضل به على غيره هو القوة التي ظهرت 
كه دعوت رتور الل س5 الك ,علي وال 1د سضل” 
فكانت له كالمعجزة في الدلالة على دعوى الرسالة فقوي 
حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التقدم والإمامة إلا 
حاجنا عدر سكران: فكان رضي الله عنه: طد الحفضق 
بالتقدم ولا يقدح في كماله واستحقاقه الخلافة كراهة 
بعض الناس فإن ذلك مقام إلهي قال تعالى: (وَلِلُهِ يَسْحُدْ 
مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ والأزض طوْعًا وَكرهًا وَظلالَهُمْ بِالْعُدُةٌ 
وَالْآصَالٍ + ال 5ن قاد كان لم الاش لل يك 
بيده ملكوت السموات والأرض كرها لا طوعا فكيف بحال 
ابي بكر و غيره فعلم انه لا بد من طائع وكاره: ولو كان 
يدخل في الامر على كره لاجل شبهة تقوم عنده إذا كان ذا 
دين وكل الصحابة كذلك فتقديم بعضهم على بعض كما 
وقع به الترتيب في أخلاقهم لا بد منه لكونه سبق ذلك في 
حكم اللّه) (1) 

ل شقفزل ها ع اكير عن دلك,؛ حيبت شول اين عردى: 
(مما يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه على غيره 
كدت كان مع الدي صلم الله عليه وآأله وسلم كالهريد 





الصادق إذا كمل فتحه مع شيخه ويذلك استحق الخلافة فما 
غات ردول ا 0 وسلم: حتى تجرد ألو 
بكر إلى جانب الحق جِلٌ وعلا ورأى رسول الله صلى الله 
ل ل ل ا ل لا ال 
ولا سكون إلا بإذن من الله تعالى. وقال أبو السعود ابن 
السيلى رحمة الله: ماامات رسول الله خلى الله عليه والك 
وسلم» حتى صار أبو بكر متعهدا على الله تعالى دون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكان يأخذ كل 
شيء يأتيه من الأحكام من الله على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولذلك لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يتأثر كل ذلك التأثر كما وقع 
لغيره2 فإنه ما من أحد من الصحابة إلا واضطرب ذلك 
النوم: وقال: ما لا نبغ سماعه 


5520 الناءى 0 2539 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 55) 

وشهد على نفكسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم 
معرفته بحال رسوله الذي اتبعه. وأما أبو بكر فكان يعلم 
حقائق الأمورء ولذلك صعد المنير وقرأ: (وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُول فَدْ جَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرٌّسُلُ أَقَإِنْ مات أو قُتَلَ الْقَلَئتُمْ 
عَلَى أَعْقابكُمْ وَمَنْ بَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ قَلَنْ بَضُدَ يَضصُرَ الله شَيْنًا 
وَسَيَجْرِي آلله الشَاكِرِينَ4 [آل عمران: 144], 1 قراح 0 
كان حكم عله وهمه وغرف الناين حيتد فصضله على 
الجماعة حينئذ استحق الإمامة والتقدم فما بايعه من بايعه 
سديٌ وما تخلف عن بيعته إلا من جهل منه ما كان يجهل 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أو من كان في 
محل نظر من ذلك أو متأولا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء قد شهد له في حياته بفضله على الجماعة 
بالسر الذي وقر في صدره فظهر حكم ذلك السر يوم موته 
صلى الله علية وآالهة وسلم:؛ وليس السر إلا ما ذكرناهت من 
استيفائه مقام العبودية بحيث أنه لم يخل منه شيء في 
حقه ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ذكان دل اله اسك الله علت واله وسم هد عكر من 
اماع ا ااي املاط عع يواه ملت يلد وليه وان 





وسلمء إلا بحكم أنه كان يرى ما يخاطبه به الحق تعالى 
على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم2 في كل 
خطاب سمعه منه وكان لابي بكر ميزان في نفسه يعلم ما 
وح اح اك كه كو ا جو 

ينقل الشعراني عن ابن عربي أنه تحقق بهذا 
ال ار را يا 2 ار ا سل ال د 
وآله وسلم: فقال: (وقد تحقففقت بمقام العبودية الصرف 
الخالصة وبلغت فيه الغاية فأنا العبد المحض الخالص الذي 
لا ني شيء من دعوى الربوية على شدرء من العالم 
.. ولا أعلم أحدا ممن تقدمني بالزمان ورث مقام العبودية 
على التمام كما ورثته إلا ما بلغني عن رجل من رجال 
(رسالة القشيري) أنه قال: لو اجتمع الناس على أن لوا 
تقعني "منرلتها التي هي عليها من الخثنية والتواضع لم 
يستطيعوا فأنا وإن كان الناس يستفيدون مني العلوم 


2ك النااى 2 240 


ال 2 الشيت الس رك 66 

فأنا في نفسي عن ذلك بمعزل) (1) 

هذا مدرد شاهد عن الخران العطايمه عذى ربسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الحقائق من غير دليل 
اللا اشر ال ل 2 عل 0 2 الك 
وملائكته» أم هو من الشياطين ووحيهم. 


وقد ورت هذه الجرأة كن المناترين بابن عر بي ه ذلك 
أنه لا يمكن مناقشتهم بالدليل العقلي والنقلي .. أما 
الدلتل. العقلى: + فتعشيروة حجاناء *وأما التقلي: فهم 
يبصححون ما شاءوا من النصوص» ويضعفون ما شاءوا منها 
من غير دلبل سوى الإلهام المجردء كما سنرى ذلك في 
الفصول التالية. 





الإلهام .. وشؤون الدنيا 


وهو الإلهام أو الكشف المرتبط بما يحصل من وقائع 
دنيوية» وهو في ذلك لا يختلف عن الرؤى الصادقة التي قد 
يراها المسلمء وتتحقق كما رآها تماماء كما قص الله تعالى 
ذلك عن ملك مصرهء والذي لم يكن مسلماء ومع ذلك رأى 
تلك الرؤيا الصادقة التي أولها له يوسف عليه السلام 

وسياق القصة: ودور الرؤيا في إنقاذ مصر والأقطار 
المحيطة بها من آثار الجفاف, يدل على أن الإلهام أو 
الكشف المرتبط بالغيب ليس عبثياء وإنما لتحقيق بعض 
المصالح التي لا تتحقق إلا بها. 

ويدل كذلك على أن الملهم بهذا النوع من الإلهام لا 
يدل بالضرورة على صلاحه؛ فقد يكون ذلك لمصلحة من 
المضالح: أو ديات ونوعا من الفتنة والاختبار 00 
الإلهام ما حدث به أصخ بن نباتة 


3 اشر السارى 2 240 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 57) 

قال: أتينا مع علت فمرزنا بموضع قبر الحسين: فقال 
علي: (ههنا مناخ ركابهمء وههنا موضع رحالهم», وههنا 
معراق دمانهة: عبر ال ع صلى الله علد وال 
وسلم يقتلون بهذه العزصة: ف تبكي عليهم, السماء والأارض) 
(1), وقوله لأهل الكوفة: (سينزل بكم أهلٌ بيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فيستغيثون بكم فلم يغاثوا) (2) 

فهذا! الحديثت وأمناله والذى يستشهد بأمناله الصوفية 
عادة في إثبات الكشف والإلهام, يدل على أن الإمام علي 
لم يفعل ذلك سوى للتنبيه إلى ضرورة نصرة الإمام 
الحسين والحث على ذلك بالطرق المختلفة, وخاصة في 
الرد على الذين أنكروا مسيره؛ فالإمام علي بذكره لذلك 
كأنه يقره عليه. 








1 كر 0 
الفعم الداردة عن الصوفة ف هذا المجالء ا 
تحقة قيها هذا التعد الإصلاحىي؛ فقدرة الله اعظم من ان 
تحدها الحدودء وكرمه واسع: ولذلك يدخل ما يذكرونه صمن 
الإكرام الإلهي للصالحين من عباده. 
كل إن هذا تدخل حمن قول رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم: (انفوا فراسة المذمن: فإنه. ينظر سور الله) 
(3): والفراسة نوع مر المضادر المنسة و رضي عل حسف 
قوة القرب والمعرفة, فكلما قوي القرب: وتمكنت المعرفة 
ضدقت الفراسة لأن الروج إذا قريف من خصرة الدى لز 
يتجلى فيها غالباً إلا الحق) (4) 

لكن بخص الصوقية للاأسف لم بكتهروا بهذاء عل رادا 
يستعملون هذا النوع من الإلهام 


0 ادر د ]ف اله (2 0295 
رق 00 الت نح الخات السفبراحع 211 145 

(ة) سن الرمدى زكر 298) 

0 2 راك سورع ]1ل نار كل الوم 02 018 





العرفان بين التصوف والقران (ص 58) 

أو الكشف في غير تلك الأهداف النبيلة. بل قد 
يستغلون في ذلك عوام الناس وبسطاءهم : وهو ما 0 
أعلامهم والمحققين منهم يحذرون من هذا السلوك,2 كما 
عبر عن ذلك اسن غعطاء الله موجها المريدس إلى الحذر من 
هذا النوع من الفتن, فقال: (تشوفك إلى ما بطن فيك من 

هوطع و او روه بر دي ارد (تشوفك 
أنها الإنسان الى ما نطن فيك من العيوت كالحسد والكير 
وحب الجاه والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب 
الخصوصية وغير ذلك من العيوب والبحث 1 والسعي في 
التخلص منها أفضل من تشوفك إلى ما حجب عنك من 
الوب >الاصلاع على أسرار الحار. دما أي 2 التدر دل 
الوقائع المستقبلة ا على أسرار غوامض الدحد 
في حياة قلبك ا قلبك نتسب في الحياة الدائمة والخيم 
المقيم: والاطلاع على الغيوب إنما هو فصضول: وقد يكون 


سبباً في هلاك النفس كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على 
الناس) (2) 

وقال ابن عطاء الله في حكمة أخرى: (من اطلع على 
أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة 
عه وسييا بجر الوبال النه) (3) 

وقد شرحها ابن عجيبة بقوله: (الاطلاع على أسرار 
العباد قبل التمكن في الشهود والتخلقٍ بأخلاق الملك 

100 اك 0 سس ل الحكم 06 249 


(2) الت الما 4912 
رق اشح الام 171025 


الشرعا, , الصدي بالشرار زد 69) 

المعرفة قد يشتغل بذلك قلبه ويتشوش خاطره ولبه: 
فيفتره عن الشهودء ويفتنه عن الرسوخ في معرفة الملك 
اندرو دأتس]م .]سس لشي ذلك لضت الشاء عدي شر 
يعتقد بذلك المزية على الناس فيدخله الكبر والعجب, وهما 
أضصل المعاصي فكان اطلاعه حينئذ على أسرار العباد سببا 
فى خر هذا الونال ات العقوت إليه وهو التكير عدى الناسن 
داعتشاد العرت علو وهو شت الشد عر الك) (1) 

وللأسف؛ فإن هؤلاء الذين يقعون في هذا النوع من 
ولهذا يدافعون على القول بعدم نيوته) وهو استدلال غير 
ضحم «لك آر الحضر عله السلام ا دكلت له مهام خاصة 
ل ]ول در لد ]ل سي سيك الرضافة 
الت ذلك هارن عا شام 2 التصر عله السلام كان إغرار 
نبي» وفي حضوره ومشاركته. 

ولهذا؛ فإن كتب الكرامات والخوارق ..تختاع الى 
مراجعات كثيرة, ليميز المقبول منها من المرفوضء حتى لا 

در عسسص الكراما]كة المرتبطة ل لد ار 
0 و عن أبي سعيد الخراز قال: (دخلت 
نفسي: هذا ا 700 على الناس؛ فناداني وقال: 





(واعلموا أنَّ اللة يعلّمُ ما في أَنْفْسِكَم فاحدّروة) [البقرة: 
5 فاستغفرْتُ الله في سرّيء فناداني وقال: (وهوق 
الذي يَفْبَلُ التوبّة عن عبادِهو) [الشورى: 25], ثم غاب 
عني, ولم أره) (2) 


1ك النارى 2 171 
(2) الإحياءج 3 ص 21 





العرفان 0 الت والقرآن 0 0) 
اليو رار ا اي م 
ذلك: فوقع ثانيآ وثالثاً. فخرجتء فإذا الجنيد,» فقال: لِمَ لم 
تخرج مع الخاطر الأول؟) (1) 

وحُكي عن إبراهيم الخوّاص قال: (كنت في بغداد في 
جامع المدينة. وهناك جماعة من الفقراء. فأقبل شاب 
ظريف طيب الرائحة, حسن الحرمة حسن الوجه. فقلت 
لأصحابنا: بيقع لي انه بهودي' فكلهم كرهوا ذلك فخرجحدت 
وخرج الشاب, ثم رجع إليهم 0 إيش قال الشيخ؟ 
فاحتشموه, فألح عليهم فقالوا: إنك يهودي. قال: 
فجاءني: واكبتٌ على يدى وأسلم: ا ما السبب؟ قال 
نجد في كتبنا أن الصدّيق لا تخطئ فراسته فقلتُ: أمتحنٌ 
المسلمين: فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صديق2,» ففي 
هذه الطائفة لأنهم يقولون حديته سبحانه» فلبّسَتٌ عليهم: 
فلما اطلع علب وتفرّس فت علمتٌ أنه صدّيق» وصار الشاب 
من كبار الصوفية) (2) 

ومثله ما بروى أنه وقف نصرانيىي على الحنيد: وهو 
يتكلم في الجامع على الناسء فقال: أيها الشيخ! ما معنى 
حديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) (3), 
فأطرق الجنيد ذم ارقم راسة وقال: أسلم ققد حاء وفت 
إسلامك. فأسلم الغلام (4) 

وغيرها من القصص التي تمتلئ بها كتب المناقب 
والطبقات والمواعظ, بل انرق أنه من المستحسن ذكرها 


ل 2 02 110 
ال لمات 11002 





(3) سنن الترمذي (5/ 298) 
(4) الفتاوى الحديثية. ص 223. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 61) 

من الطمأنينة والإيمان واليقين في الله تعالى. 

لكن الذي ننكره هو المبالغات الكثيرة: وأن يصيح ذالك 
الإلهام دليلا على قبول كل ما يذكره الملهم والمكاشف 
من غير اي اعتراض. 

أحسسي الأسك عل لل عا بحسل للضح التكة 
أحمد بن المبارك. الذي راح يتلقى العلوم والمعارف 
الإلهامية عن شيخه عبد العزيز الدباغ الفاسيء والذي ‏ 
ار حا ااا قي را صر - وكل حججه على ما 
يذكره له من علوم غريبة ما ذكره في مقدمة كتابه من 
مشاهداته للكثير من إلهاماته التي ترتبط بشؤون بسيطة 
من حياته. 

ولا بأس من استعراض بعض ما ذكره هناء ليكون 
نموذجا عن الواقع الذي تحول إليه التصوف بسبب أمثال 
هؤلاء المشايخ الذين تركوا الدغوة ‏ لله ورسوله والعفل 
الصالح, وراحوا يدعون لأنفسهم . 

ا لقاءاته به» ما عبر عنه 0 (قال لي ذات يوم 
د أدل مانا هل عندك شيء من السمن؟ فقلت نعم 
سبيدي» عندي كذا وكذاء فقال ائتني بتبعضه ؟ فقلت نعم ' 
فقال بعض الإخوان لعل ما بقي من السمن لا يوصل إلى 
وقت رخاء السمنء» فقلت نعم. فقال رضي الله عنه: هل 
بقي ما يوصلك إلى الوقت الفلاني؟ قلت نعم.. فقال 
ائتني بما زاد على ذلكء ثم إنه لما وصل ذلك الوقت أتاني 
ربخل شيء مر السهم. لوحم الله مر حيبت لذ أحسيت 
فكفاني إلى رخائه) (1) 

ومنها ما عبر عنه بقوله: [ادى كنت استشيرهة رضى الله 
عنه وفعدي به فى بع يديع من الزن كان عتدت, فغال 
وضل ذلك 


(30)] لأسن عن 33 








العرفان 1 السوة والقرآن (ص 62) 
ا منهء فلما كان اليوم السابع أعطى الله 0 
الغزير فرخص الزرع غاية والحمد لله) )1( 
ا ب ل ب اليا ال ل ليا 
ولدا ذكرا اسمه أحمدء فلما قدمت ذكرت لأهلي ذلك فكان 
كما قال رضي الله عنه» ثم إن زوجتي الأخرى دخلتها غيرة 
حيث ولدت الأولى ذكرا وكانت ترضع بنية ففطمتها قبل 
الأوان لعلها تحمل, فلمتها على ذلك, فقالت إني حامل 
وخفت على البنت وأقسمت على ذلكء فلما ذهبت لزيارة 
الشيخ رضي الله عنه ذكرت له القصة فقال كذبت ليس 
عندها دشيءه 00 فوجدتها كما قال رضي الله عنه: 
فمكثنت ثلاثة وفصضيت لرزيارته. فقال لي أحفلت 
زوجتك؟ ل يا سيدي2 فقال إنها حامل منذ 
خمسة عشر يوما وهو ذكر إن شاء الله فسمه باسمي وهو 
يشبهني إن شاء الله» فلما رجعت أعلمت الزوجة بما قال 
وفرحت: ثم ولدت ذكرا كما قال رضي الله عنه وهو أشبه 
الناس به بشرة .. ومنها آن الرزوحة الأولى حملت نايا 
فسألته عن حملها فقال لي بنت وسمها باسم أميء فكان 
الأمر كما قال, فزادت عندنا بنت وسميتها نانندم أمه) 2( 
وهو يمازحني, فقال لي 0 ارت كذا وكذا وذكر لي أمرا 
من جملة المعاصيء فقلت له لا ظنا مني أني لم أفعله, 
فقال لي انظر وهو يضحكء, فأقسمت له بأني لم أفعله 
ثانيا ونالثناء» ثم إني في المرة الرابعة تفكرت وإذا بي قد 
فعلت ذلك منذ خمسة عشر عاما في بلدة بعيدة بينها وبين 
فاس نحو من سبع مراحل, 

(1) المرجع السابق. ص 33. 

(2) الفرحة الشسالق, ص 33: 





العرفان بين 0 والقرآن (ص 63) 
فاستحييت فعلم بي وقا ل أتحلف الآن؟ قلت لا سيدي, 
وقبلت يده الكريمة. فقلت له ومن أين لك بهذا يا سيدي؟ 





فقال وهل يغيب عليه تعالى شيء وكذا من أطلعه الله 
على اشراره: نم عيانى بامور فغلتها قبل ذلك وبعد ذلك 
وتبت إلى الله على يده توبة نصوحا والحمد لله) (1) 

ومنها ما عبر عنة بقوله: (كنت جالسا ذات يوم أمامه 
وهو متكئ على يمينه رضي الله عنه وهو بين النوم 
واليقظة فخطر بقلبي خاطر سوء والعياذ بالله ففتح عينيه 
وقال: ما الذي قلت؟ فقلت يا سيدي لم أقل شيئا فقال: 
ما الذي قلت في قلبك؟ فاستحييت منه وتبت إلى الله) (2) 

ومنها ما عبر عنه بقوله: 0 اردت أن ا الزبرارية 
وذكر لي قبها ) ار ما لبوا 

ل قال لي أنا ليلة الدخول أكون عندكم, فقلت له 

الم له لالس 2 مركا ب كو ل 
لما اجتمعت بالزوجة وكلمتها بعض الكلام وإذا بالدم يسيل 
من خياشيمها, ا ل 0 
لوي مسي أ داك وا كد كر رك و الوا 
ولو لم بهبط ذلك الدم من خياشيمها لمرضت: وذلك أنها 
جاءت من موضع بعيد وكان يوما باردا فامتخض فيها الدم) 
)3 

وغيرها من القصص الكنيرة التى تسمع باغنالها كنيرا 

(1) الفرعئة السابى ص 34 


(2) المرج الشالن 1 39 
رق الكت الماك 325 55 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 64) 


حولتهم للأسيف أسارى لبعض المشايخ الذين 


يستتمرون تسليمهم وخضو كهم في إلقاء أي خرافة أو 
شعوذة ودجل. 





العرفان ر التصوف والقران (ص 65) 








العرفان والعلم 


العلم ركن أساسي في السلوك إلى الله .. قلا سلوك 
ولا تربية ولا تزكية ولا ترقية بلا علم, ذلك أن عادة الجاهل 
- كما يقال - مسخرة للشيطان:» ولذلك فإن النصوص 
المقدسة الح تحث على العلم وتعتبره الوسيلة الأكمل 
للكمال, كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في قصة آدم عليه 
السلام: (وَعَلَْمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ 
قَقَالَ أنبنُونِي اك هَوُلَاءٍ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 
1ه ففي هذه الآية الكريمة تذكر أهمية العلم ودوره 
الأساسي في تحقيق أهلية الخلافة2» ذلك أن الله تعالى - 
لجعل آدم عليه السلام خليفة ‏ وفر له من العلم ما يستطيع 
أن يؤدي بها هذه المهمة .. ولذلك كان الكمال منوطا بها. 
وقد عبر الله تعالى عن هذا العلم الذي أوتيه الإنسان 
فى بدء الخلق بأنه علم الأسماء كلها .. وهى تعنى معغانى 
كثيرة كلها لها علاقة بالطاقات التي يحتاج إليها الإنسان 
لأداء وظيفته في الاستخلاف وفي الوصول إلى الكمال 
المتاح له. 
. وهكذا يخبر الله تعالى أنه لتكميل رسلهء وتأهيلهم 
لأداء وظائفهم علمهم من كل العلوم التي يحتاجونها 
لذلكء تعليما إلهيا مباشرا حتى لا تختلط علومهم بالدنس 
والخرافة التي تعلق بعلوم البشر بحسب محدودية قدراتهم, 
قال تعالى يذكر ذلك في جق نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وَأَنْرَلَ الله عَلَبْكَ الكِتاتٍ وَالْحِكْمَة وَعَلَْمَكَ مَا لَمْ 
تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضّْلٌُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء: 113] 
ويخبر الله تعالى أن من وظائف الرسل عليهم الصلاة 
والسلام التعليم» ويقرنه بالتزكية: ليبين من خلال ذلك أنه 
لا يمكن أن تتحقق التزكية من دون علم, قال تعالى على 
لسان إبراهيم عليه السلام: (رَينَا وَائْعَثْ فيهمْ رَسُولا مِنْهُمْ 
يَتْلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 66) 





هه .2 5-7 لل 5 2- .2 هه 





الكتات وَالْحِكْمَة وَيُرَكَبهِمْ إنَكَ أئت الْعَزِيرُ 2 
[البقرة : 129]/ وقال: (لقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 


فِيهِمُ رَسولا مِنْ أَنْفْسِهمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَعِ َبُرَكيهِمْ 
وَبُعلَمهُمْ الكِتَابَ لد وَإِنْ كَانوا مِنْ قَبْلَ لفِي صَلَالٍ 

وهكذا نجد في الأحاديث الكثيرة ‏ المتفق عليها بين 
مدارس الأمة ‏ حث رسول الله صلى الله عليه وآله 2 
على العلم, والدعوة إلى استعمال كل الأساليب لتحصيله:, 
واعتباره من أفضل العبادات»: وأن الشعائر التعبدية لا تغني 
عنه .. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا إلى الجنة»: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنعء وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة 
الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) (1) 

وقال: (أفضل العبادة الفقه,. وأفضل الدين الورع) (2) 

وقال: (قليل العلم خير من كثير العبادة,» وكفى بالمرء 
فقها إذا عبد الله. وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه) (3) 

وقال: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين 
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدء ولكل شيء 
عماد وعماد هذا الدين الفقه) (4) 
ا اولي . فقال لأبي 


ذره وقد راى حرصه على 


( ابو 1) ا دا والد رمدي وابن ماجه 0 حبان في صحيحه والبيهقي. 
١)‏ لاطا ملت فك مما 
) الدارقطني والبيهقي. 





لعرفان بين التصوف والقرآن (ص 67) 

النوافل: (يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله 
خير لك من أن تصلي مائة ركعةء, ولأن تغدو فتعلم بابا من 
العلم عمل به أو.لم يعمل نه خير لك من أن تصلي الف 
ركعة) )1 


قال: (من تعلّم بابا من العلم ‏ عمل به أو لم يعمل 
كان أفضل من آن بضلء ألف ركمه تطوعا) (2) 

وقال: (مَن طلب العلم فهو كالصائم نهاره؛ القائم 
ليلهء وإِنٌ بابآ من العلم يتعلمه الرجل خيرٌ له من أن يكون 
له أنو قيس ذها: فأتفقه فى سكل الله) (3) 

'وقال: (أن العبد إذا في طلب العلم ناداه الله عر 
وجل: را بك يا يه كيد أي منزلة تطلب؟ .. وأي 
درجة تروم؟ .. تضإهي ملائكتي المقرّبين لتكون لهم قريناء 
لأبلغنّك عرادكت ولأوصلثك بحاجتك), فقيل للإمام السجاد 
راوي الحديث: ما معنى مضاهاة ملائكة الله عر وجل 
المقرّبين ليكون لهم _قريناً؟ . . فقال: : أما سمعت قول الله 
عر وجل: ( سهد الله أنَّمُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَهُ وَأُولُو الَعِلمِ 
قَائِمَا بِالْقِسْطٍ لا إلَّه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ ) [آال عمران: 
5 قدا نفسه, ددني بملاتكه, ونلت بأآولى الغلم اللدذين 
هم قرناء ملائكته) (4) 

غيرها من الأحاديت الكثيرة؛: والتي تعتير العلم ركنا 

من أركان الدين؛ فلا يمكن لأحد أن يتدين ندينا سليما 
ا ل ل الس شال ذلك 

ولهذا؛ فإن العرفان القرآني هو العرفان المستند 
للعلم؛ فلا يقبل شيئاء ولا يرفضه إلا 


(1) ا 

)2( ا 1801 وروطة الواعظان” 
ات الا 0841 0 ارد 
(4) المرح الشارف ‏ 1 190 نال الظلوي” 


ار بين التصوف والقرآن (ص 5 
تعالي ودعا إلى استعمالها مسحدسل السلمءه لي نجد في 
القرآن الكريم الأسلوب البرهاني والحجة والجدال الحسن 
والاستقراء والمقارنة والتمحيص استنادًا إلى المعطيات 


الحسية الخارجية وضرب الأمثال إلى غير ذلك من الأساليب 
العلمية. 

كما قال تعالي في الدعوة إلى القراءة: ١إِهَْا‏ با 
رَِبْكَ الذي حَلَقَ خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ افْرَأ وَرَبّكَ 6 
الذي عَلْمَ بِالْقَلم عَلَْمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلى: 5-1] 





وقال في الدعوة إلى اإستعمال المدإارك الحسية 
وغيرها لتحصيل العلم: (وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُعلونٍ أَمّهَابَكُمْ 
لا تَعْلَمُونَ شَبْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالْأَئْصَار وَالْأفَيْدَ ة لعَلَكُمْ 
تشْكَررزون) [النحل: 178]: وقال: (أَلَمْ نَجْعَلٌ لَهُ عَبْنَبْنِ وَلِسَانًا 
وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْتَاهُ النّجْدَيْنِ) [البلد: 8 - 10]: 

وقال في الدعوة إلى استعمال الوسإائل المناسبة 
للبحث في حقائقٍ الكون: (قَلَ سِيرُوا فِي الأآرض فَانئظرُوا 
كيف كَيِْفَ بَدَا الْحَلْقَ ل الله ' ينْشِئٌ النَّشْأة الآخِرَة إن الله عَلَى 

ا في ا السير في الأرض للبحث 
التاريخي: (قَدْ خَلَتث الار 
فَانْظرٌوا كَيْفَ كَانَ عَافِيَة المُكَذْبينَ4 [آل عمران: 137] 

وغيرها من الآبات الكريمة: التي تدعو إلى اشستغمال 
كل الوسائل التي وفرها الله تعالى لعباده للتحقق بما 
تتطلبه الخلافة من العلم. 

ومن خلال العودة للمصادر المقدسة نجد أن العلم 
المقصود .رنوعان, كلاهما فسر به قوله تعالى: (وَعَلَْمَ آدَمَ 
الأَسْمَاءَ كُلّهَا) [البقرة: 31] 

أما الأول. فهي الأسماء المتعلقة بالمستخلف فيه: وهو 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 69) 
الأرض من معارف أنسا نسية ؛ ومن لغة لبي 
بواسطتها بناء علاقاته وإنماء معارفه, وإلى هذا النوع 
الإشارة بالروايات الواردة عن ابن عباس وغيره من أنه: 
(علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها)2: وقال 
ابن عباس: (علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب) 

)1 
وهذا يدل على أن المعارف الأساسية للإنسان في 
جميع المجالات معارف توقيفية لا اجتهادية,» ثم أتيح 
للإنسان بعد ذلك استعمال تلك المعارف وتنميتها 
واستثمارها كما قال تعالى عن ذي القرنين: (وَيَسْأْلُوتكَ 
عَنْ ذي الْقَرْتئِن قل سَأئلو عَلَبّْكُمْ مِنهُ ذكْرًا نا مكنا لَهُ في 


الأزض وَآتَبْتَاهُ مِنْ كَل شَيْءٍ سَبَبًا فَأَنْبَعَ سَبَبَا1 [الكهف: 83 
- 85] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن ذا القرنين استعمل كل 
الأسباب لتحصيل العلوم والمعارف وغيرهاء ويدل على ذلك 
السد الذي بناه بعلم وإحكامء, كما قال تعالى: (ثُمََ أَنْبَعَ 
سَبَبًا حَنَيِ إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَدَّبْنِ وَجَدَ_مِنْ دُونهما قَوْمَا لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوَلَا قَالُوا يَا ذا الْقَرْتَئْنِ إن يَأْجُوعجَ وَمَأَجُوجَ 
مُعْسِدُونَ في الأرزض قَهل تَجِعَلٌ لك حَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ 
ل قال ا ا فد ره 0 
بِقُوَّةٍِ جِعَلُ بتكم وَبَبِتَجَ5 بَيِتَهُمْ رَدَمَاٍ آثوني زَمَرَ الحديد 0 إِذَا 
سَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ٠‏ قال ةا حَتَّى إِذَا جَعَلَّةُ ئَارًا فَأَلَ 
آثوني أفرغ عَلَيْهِ ا قَهَ قَمَا اسْطاعُواً أن تظهزوة وَمَا 
اسْتطاعُوا لَهُ تفبًا1 [الكهف: 92 - 97] 

وأما النوع الثاني من العلوم؛ فالأسماء المتعلقة 
بالمستخلف عليه: وهو من المعارف الأساسية التي يحتاج 
إليها في أداء وظيفة الخلافة2 لأن جميع الكون» دقيقه 
وجليلهة مستند إلى اسنماء الله التى تمده تمعانى الوجود 
التي هو عليها. 


00 ااتكلاررق. كد إل رايا الد, المتو ‏ 1/ 120 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 70) 

ويدل على هذا أن القرآن الكريم لم يذكر كلمة 
(الأسماء) معرفة إلا وأراد بها الأسماء الحسنى, كما قال 
تعالى: (وَلِلَهِ الْأَسْمَاءٌ الْحُْسْتى دُعُوهُ يها وَدَرُوا الذينَ 
لْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 
1030 

وكان الأصل في التصوف أن يتقيد بكل هذه المعاني 
القرآنية, والتي ورد ما يدل عليها ويؤكدها ويفصلها من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأحاديث 
أئمة الهدى الذين أوصى 0 لكنا نجد مخالفات كثيرة, 
سنقتصر في هذا الفصل على ذكر نمودذحين عنها: 

أما الأول؛ فهو استخدام الخلوة وسيلة لتحصيل العلوم 
بدل المطالعة والدرس. 





حثين ن 1 لتاليين 


ساف 7 أ 2 


ددم 



































أولا ‏ الخلوة وأنواع العلوم 


المتأخرين" الدعاوى الطويلة العريضة 2 بالقدرات 
العغلمية الهائلة لمشايخ الصوفية الكبارء بل والمريدين 
منهمء: والتي لا ترتبط فقط بالمعرفة بالله وحقائق الدين 
وقيمه2» وإنما ترتبط بكل شؤون الحياة» وبكل المعارف 
الدينية والكونية. 

وكل ذلك من غير تكلف دراسة ولا بحت ولا 0 
للمدارس الجامعات, ولا معاناة مطالعة وبحث . . بل يكفي 
أن ادلم فى الخلوة اربعين يوماء: أو أقل أو أكثر 
ليتنزل عليه حينها من العلوم ما يغنيه عن كل جامعات 
العالم ومكتباتها .. وبذلك انحرف دور الخلوه عن كونها 
المععارف والعلوم: 

ولهذا نجد في كتب الصوفية المتأخرين المصنفات 
الخاصة بنتائج الخلوة» واعتبارها 


الك فان .. الصوف والقنان (2 71) 


معيارا لصحتها.ء فمن خرج عندهم من خلوته بالإيمان 
00 عن تلك المعارف, لا يكون قد نال من ثمار خلوته 





7 الكتب مقتبسة من كتب ابن عر بي 4 وخاصة 
كنانه [الأنوار. قنما تمتخ صاجت الخلوهة .من أسراراء 
بالإضافة إلى ما كتبه في الفتوحات عنها. 

فمن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب [الجوهر المصون 
والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم] 
للشيخ عبد الوهاب الشعراني: وهو في ذكر ما يمكن ان 
ينتج للمريد من كشف وفتوح واسرار إلهية في الخلوة عند 
قراءته لكل سورة من سور القران: وقد قال في مقدمته: 
(قهذا كنات انفيسن لبنس فى زجاتر ملوك الدذسا مثله سمسة 
-[الدوف التصون والشر العرقوم قينا م الكلوة فن 


الأسرار والغلوم]؛ وضمته أشرارا غربية وغلوها شريفة 





فاخرة مجو ار مر 

من آاسراره وعلومه بالفكر ولا إمعان نظر في اكتب وإنما 
111151117 1 1 
من طريق الخلوة المعروفة بين القوم وإما من طريق 
الحدب الإلهي للعيد: غير ذلك لا يكون: وإتما خصصنا تلك 
الأسرار والعلوم لد جريا على الغالب وإلا فالمجذوب 
الإلهي قد تحصل له هذه الأمور ولكنه لا يصلح لتربية 
المريدين لجهله بمراتب الطريق؛ فهو كمن خطف من أرض 
مصر إلى مكة مثلا فلا يعرف مناهل الطريق ومراحلها كما 
يعرفها الذي يسافر مع الدليل والركب فافهم .. وأيضا فإن 
الخدد. حسم العمل علد ا ضدة ال وما رام ال لم 
يدخل الخلوة فهو مع الخلق لا مع الحق جل وعلا ومعلوم 
أن الخلق ليسوا باهل لإقاضه هذه الأشسرار والعلوم من 
ذواتهم وإنما يقيضها الحق تعالى عليهم إذا دخلوا فى 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 72) 

تهذيب أخلاقهم وزوال رعونات نفوسهم كما هو 
معروف بين العارفين) (1) 

وهذا الكلام حميل حداء ومقبول: ولا يصح إنكاره: إن 
كان المراد منه تعميق المعارف الإيمانية لتتحول من علم 
اليقين إلى عين اليقين» أو إلى حق اليقين: كما ورد في 
الحديث عن الحارث بن مالك الانصاريء قال: مررت بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (كيف أصبحت يا حارث؟) 
قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: (انظر ما تقول؟ فإن لكل 
شيء حقيقة: فما حقيقة إيمانك؟) فقال: ب 7 
عن الدنياء لم لذلك ليلي, واطمأن نهاريء: وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر أده الجنة 
يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. 
فقال: (يا حارث عرفت فالزم) (2) 

لكن الشيخ الشعراني عندما يذكر أنواع العلوم الدي 
يكتسبها المختلي في هذا الكتاب نجد أنواعا أخرى كثيرة لا 
علاقة لها بذلك. 





فمن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن العلوم التي 
يكتسبها المختلي من سورة الفلق» ومن غير أستاذ ولا 
كتب: فمنها: (علم ما يعطيه الزمان في نثثيات الإنسان وفى 
سائر المعادن والنبات والحيوان ومنها علم اجتماع الكثير 
من الأيدي والصفات على إيجاد الواحد ومنها علم حضرة 
تسللل ها يه الفييى عن كوت أنشسات وعها غلك حصرة 
الرياضة الإلهية والفرق بينها وبين الرياضة الكونية ومنها 
علم حضرة النعم وما لها في الدنيا والآخرة ومنها علم 
حضرة المبدأ والميعاد ومنها علم حضرة التشبيه وعكس 
حضرة التاثير ومنة تاثير اجتماع الأصضداد من العلم الإلهي 
ووجود 


1 [الحوس القصور وال الفردوم مها سك الخلرة. 
رض مسار | سه 6 5170 (30425) عم 0 0 3 266 ح (3367). 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 73) 
النار في الماء والماء في النار كما ورد متضمنا في 
مكنون السنة ومنها علم الحضرة التي أظهرت ا 
الغالم فى عبنه ومنها علم حصضرة الملكوت واين حظه من 
الملك والجبروت؟ ومنها علم حمد السراء وتفاصيله وهو 

علم شريف) (1) 

نم يختم هذه العلوم الكثيرة بقوله: (فهذه أمهات علوم 
حده الشسورة واللء شحات وشال. اعغلم) (2) 

وهكذا يذكر عند كل سورة أنواع العلوم التي يتقنها 
صاحبها من خلال جلوسه في الخلوة لتلك الفترة المحدودة:, 
بل قد تتنزل عليه من غير معاناة الخلوة نفسها. 

وقد ذكر الشيخ الشعراني في كتابه [الأنوار القدسية 
في معرفة قواعد الصوفية] مجامع العلوم التي تثمرها 
الخلوة: واعتبرها تمارا ضر وربة ه على أساسها تكون الخلوة 
صحبيحة و غير صحيحة: أو كاملة أو غير كاصلة. 

وقد قال في التقديم لها والتعريف بضرورتها 
واعتبارها المعيار على 0 الخلوة. ومدى إخلاص صاحبها: 
(وأما ثتمرات الحلوة الى لا يشعي لشيخح أن يدخل العريد 
الخلوة إلا إن علم من طريق كشفه حصولها له فهي خمسة 





من علامات صحة الفتح: وان من لم تحصل له فاشتغاله 
بالعلم والكسب والصنايع والحرف افضل له من دخول 
الخلوة2. فيقال لمن اختلى ماذا حصل لك من الكشوفات 
والعلوم؟ فان رأيناه كاشفنا بهذه الخمسة وعشرين كشفا 
صدقناه والا أعرضنا 


10 0 الكومر المصون ادر الطرددم فيما تنتجه الخلوة, ص: 24 
(2) العرجة الناءى هن 241 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 74) 

عنه) (1) 

وقال في [الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه 
الخلوة من الأسرار والعلوم]: (يقال لمن ادعى الصدق في 
دخول الخلوة فإذا فتح الله تعالى به على قلبك من العلوم 
والأشسرار والمعارف الريانة والادات المحمدية فإن 5 لنا 
شيئا من العلوم التي ذكرناها في هذا الكتاب وتكلم لنا 
باقر ب او وا اتيك و 97 
شيخك وعرفنا أنه محفق لا متشيه بالقوم وإن رأيناه جاهلا 
بعلوم هذا الكتاب وأسرار الخلوة التي قدمناها عرفنا أنه 
متنتسبه لا متحقق داه لم يخلص في دخول الخلوة) )2( 

وهذا يعني أن المختلي ‏ بدل أن ينشغل بذكر الله 
والتقرب إليه ‏ ينشغل بالبحث عن تلك العلوم التي سيسأل 
عه جد حلونةر لست جاجدو ان فتبله. 

ثم ذكر الشعراني أول تلك الكشوفء, فقال: (فأول 
التدد قات السب حضل للمخلي آن كفك عن عالم 
الحشر الغائب عنه فلا يحجبه ظلمة ولا جدار عما يفعله 
الناس في قعور بيوتهاء لكن يجب عليه التوبة من هذا 
الكشف فورا لأنه كشف سلطانيء وينبغي له ان يسأل الله 
تغالى ان يخلق باسمه الستار .. والفرق بين الكشف 
الحسّي والخيالي ان يغمض العبد عينيه عند رؤية شخص أو 
عند رؤية فعل», فإن بقي له الكشف فهو خيالي: وان زال 
فليعلم ان الادراك قد تعلق بمكان مخصوص) (3) 

والثاني: (أن تنزل عليه المعاني العقلية في الصور 
الحسيّة فلا يصير بعد ذلك يحتاج إلى 


5 لاس د درق قوع السوفة ع 2 شن 87 
(2) الكوهر النطون والشر ال رفوه في4] سه الخلوة. من 36 





ل 052 157 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 75) 

اتعاب فكر في تحصيل شيء مما طريقه العقل) 

والثالث: 0 يؤتى بأوان فيها شراب فينبغي له ان 
يشرب اللبن منهاء وإلا فاللبن ثم العسلء وان جمع بين 
اللبن والعسل فهو افضلء وليحذر من شرب الخمر فانه 
يورث الشطح:ء فان كان الخمر ممزوجا بماء المطر فليشربه 
دون الممزوج بماء الانهار والابار والعيون» وعليه بالذكر 
حتى يرتفع عنه عالم الخيال ويتجلى له عالم المعاني 
المجردة عن المواد) 

والرايع: (أن تجلى له الهذكور ويغني عن الدذكر في 
حضرة المشاهدة) 

والخامس: (أن يعرض عليه الحق تعالى مراتب المملكة 
كلها فلا ينبغي له الالتفات إليها) 

والسادس: (أن يكشف له عن اسرار الاحجار المعدنية 
وغيرها فيعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والمنافع 
ويغرف عمل الكيهياء الصحيحه التى لا شقفير على هرور 
الازمان: فلا ينبغي الالتفات إلى شيء من ذلك) 

والسابع: (أن يكشف له عن اسرار النبات حتى تناديه 
كل عشبة وتخبره بما فيها من الخواصء ولا ينبغي له 
الالتفات إلى ذلك, فمن التفت إلى ذلك طردء وليكن غذاوؤه 
عند حصول هذا الكشف بما كثرت رطوبته وحرارته) 

والثامن: (أن يكشف له عن سراد الحيوان كله حتى 
الحشرات ويسلم عليها وتعرّفه بما أودعه الله فيها من 
الخواص النافعة والضارة وبما تعبد الله تعالى به من انواع 
التسبيح والتمجيد .. وهنا نكتة جليلة وهو ان المختلي إن 
رأى العوالم مشتغلة بالذكر الذي هو عليه في الخلوة 
فليعلم انه كشف خيالي لا حقيقي فان خياله هو الذي اقيم 
له في الموجودات» وان رآها مشتغلة بأنواع اذكارها هي 
فهو كشف حقيقي) 

والتاسع: (أن يكشف به عن سريان عالم الحياة التي 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 76) 

الاثر في كل ذات وكيف تندرج العبادات في هذا 
السريان فيعرف نشأة الصلاة الحية من الميتة) 

والعاشر: (أن يكشف له عن اللوايح اللوحية ويخاطب 
بالمخاوف وتتنوع عليه الحالات ويقام له دولاب يعاين فيه 
0 الاستحالات وكيف بصير الكثيف لطيغا وعكسه) 
2 0 

والثاني عشر: (آن يكشف له عن نور الطوالع وصورة 
التراكيب الكلية وتعرف آداب الدخول إلى الحضرة الإلهية 
وآداب الوقوف بين بدي الحق جل وعلاء وأدب الخروج من 
الظاهر زيد في الباطن ا واحدة وما ذم نقص 0 

والثالث عشر: (أن يكشف له عن مراتب العلوم النظرية 
ويعرف صور المغاليط التي تطرأ على الافهام وسريان 
السرٌ الإلهي في العالم) 

والرابع عشر: (أن يكشف له عن عالم التصوير والحسنْ 
والخيال ويمده كل شيء في الوجود بما عنده) 

والخامس عشر: (أن يكشف له عن مراتب القطبية 
وعوالمها وكل ما شاهده قبل ذلك فهو من عالم اللسان, 
وهناك يعطى عالم الرموز والاجمال والوهب) 

والسادس عشر: (أن يكشف عن عالم العزة فيعر ف 
جميع الأدلة السليمة والشرائع المستقيمة المنزلة من عند 
الله بواسطة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أتم 
وجوهها ويميز قول الله من قول خلقه ولو حكاه تعالى 
عنهم ويتايد عنده الاحاديث التي قيل بضعيفها بالكشف, 
ويعرف 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 77) 
ايضا جميع المقامات ومراتبها في الحضرة الإلهية 
وتقابله كلها بالتوقير والتعظيم) 
والسابع عشر: (أن يكشف له عن غامضات الاسرار) 
والثامن عشر: (أن يكشف له .عن عالم الحيرة والقصور 


تاشخ عر" ران 8 دعن حتت الجنان ا ومر1 
أهلها كلهم وهو واقف على طريق ضيق» ثم عن جهنم 
ودركاتها ومراتب اهلهاء وهناك يعرف كشفا ويقينا الاعمال 
الموصلة إلى كل من الدارين) 

والعشرون: (أن يكشف له عن أرواح اهل محبة الله عز 
وجل فيراهم حيارىك سكارى قد غلب عليهم سلطان 
الوجل) ٍ 

والحادي والعشرون: (أن يكشف له عن نور لا يرى فيه 
غير نفسه ا فيه وجد وهيمان ويتمايل كتمايل السراج 
ويجد في نفسه لذة لا يقدر يقدرها) 
. والثاني والعشرون: (أن يكشف له عن صور كصور بني 
ادم وستور تدفع وستور بياض ولهم تسبيح يدهش العقول 
فلا يذهل حين يرى صورته فيهم) 

والثالث والعشرون: (أن يكشف له عن اسرار الرحمانية 
فيعرف عاقبة أمره ومنزلته من حضرات الأسماء) 

والرابع والعشرون: (أن يعرف منازع جميع احوال 
المجتهدين من الكتاب والسنة ويخرج من الخلوة وقد نحى 
نفسه من ديوان الفقراء الصادقين» واما من يخرج منها 
وهو يرى انه خير من اقرانه فهو ممقوت بإجماع اهل 
الطريق: إذ هو وقت اللبس الذي اخرج به آدم من حضرة 
الله كما مر قبيل هذه الخاتمة) 

والخامس والعشرون: (أن يعطيه الله تعالى المشي 
على الهواء والماء و يصيبر يتصرف 


عمعته في الكون دن الله تعالى: وتطوى له الارض 
ويخلع عليه هناك من الخلع ما لم يخطر على باله) 

ثم ختم كل هذه العلوم والطاقات التي ذكرها بالتأكيد 
على كونها تمارا ضرورية؛ فمن فاتته لم يستفد من خلوته. 


ولم يكتف بذلك, بل راح يذكر عن غيره اشتراط تمار 
علمية أخرى, فقد قال: (كان أخي ابو العباس الحريني 
يختلى. الاريعين واكتر وبقول: كل خلوة لا تمنح صاحبها 
هذه العلوم فهي عييت ناقص الاستعداد: وهي : علم حصرة 
الاكبرء وعلم مزلات الاقدام, واسباب . 





والشقاء: وعلم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر 
الاحوال» وعلم جميع مراتب العالم عند الله تعالى على 
اختلاف طبقات الخلق ومعرفة انساب جميع الحيوانات إلى 
ابيها الأول .. ومنها علم التجليات الالهية وعلم بطون عالم 
الشهادة في عالم الغيب وعكسه .. ومنها علم جواهر 
القرآن كلها في مقام الاسلام وفي مقام الايمان وفي 
عقام الإحيان وف. مقام الأنفان .. ومنها علم مرانب 
الملائكة في الدار الآخرة على التفصيل وعلى الجمع بين 
الحدين, وادجال الواسح فى الصبى : وطن الرمان: وشهود 
الجسم الواحد في مكانين فاكثر من مكانين فأكثر في آن 
واحد مه ومنها علم كلام الحيوانات من حيث تسبيحها تحمد 
ربها حال صلاتها ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة الارض 
وملاتكة الهواء نين السموات كلهاء وعلم البرارة .. ومنها 
علم ابرار الغيوت. من حخلق الحجحب: وعلم الطلالات 
الاقدسية وعلم كيفية الحروف المسطرة في 0 
المحقوط. وَعَلم طول العالم وعرصهة مر الجهات الست . 

ومنها علم حضرات الفردانية والصمدانية وعدتها سبعون 
الف خصرة ومعرفة الاك المتعلقة باهل كل حصره بحيث 
يصير يمليها كلها من قلبه .. ومنها علوم فتق الرتق 
ا وفصل الوضل بالختوق .. ومنها علم حضرات 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 79) 
ولماذا يرجع كلام الباري جل وعلاء هل هو لذاته: أو 
لصفة قائمة زائدة عليهاء أو لعلمةه أو نسبه خاضة: وما محل 
الاعجاز من جميع الآيات .. ومنها علم تطورات الحروف 
ملائكة حال النطق بها بحيث يصير صاحب هذا الكشف يرى 
الجو كله ملائكة من كلام الخلق .. ومنها علم الغيب الذي 


انفرد به الحق جل وعلاء والغيب الذي يطلع خواص عباده 
عليه؛ وهل بين 1 ارض وأرض سماء فيها ملائكة ام لا . 

المعجزات والكرامات واستحراجها كلها من مقام محمد 
صلى الله علية وآله وسلم:.: وعنها علم مظاهر الآيات 
الررحية والكرامات الكوية. وعلم ها خض الله تالى بك 





اصحاب الكهف من العلوم والاسرارء وعلم الانفهامات 
القدسية والالهامات الملكية والصحف الفردوسية وحصضرة 
الدتعومية .. ومنها علم الآدات التى تحب على أبباع كل آامة 
ومستحباتها عن غيرها .. ومنها علم الكنوز ومعرفة حل 
طلسمات جميع الكنوز 6 حرف شاء من حروف الهجاء 
على عدد مخصوص وحال مخصوص ويتصرف في جميع 
كنوز الدنيا بما شاء لكنه يترك ذلك اقتداء بجمهور الانبياء 
والاولياء .. ومنها علم ضم المعاني بعضها على بعض 
كالالفاظ وهو علم غريب لان المعاني لا توجد الا مع 
الالفاظ؛ وتجرّد المعاني من الالفاظ محال في العقل . 

وايضاح السر وعلم التفاضل بين الانبياء والاولياء 0 
التحسن كما هم فى حضرة الله تعالى .. ومنها علم حضرهة 
الححب الشوواتة فى الدننا والاخرة وما نحجحب العبد عنها 
عن الله تعالى وما لا يحجبه .. ومنها علم الطبائع .. ومنها 
علم تمييز الحق من الباطل في سائر الاقوال والافعال 
والعقائد > 0ه ومنها 50 القيبمض والبسبط . .. ومنها علم قعصيع 
الطرق التي ما ال ار مي الال 
ومعرفة الأمور التي تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف 
ا .. ومنها علم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 80) 
علبها ١‏ دولها) 11) 
ثم عقب على هذه العلوم الكثيرة بقوله: (فهذا بعض 
علوم الكلوة الي ذكرها آأج ار الدين رحمه ا 
نَم دكر العلوم الدى اشترطها شيخ آخر هن دوخ 
الدع كثال: روكان سد على الدرصسة رصي آله 


عنه يقول: كل خلوة لا يطلع صاحبها اذا خرج منها على 
هذه العلوم فلا ثمرة لها وهي غير مشروعة بل هي إلى 
الرياء اقرب. فأولها: ان يكشف له عن علم آداب ردى 
الححب وعدتها سبعون الف حجاب وذلك ليرفع عنه اذا دخل 
في الصلاة2» وان يعطى علم آداب المشاهدات العيانية 
والمكالمات البيانية .. ثانيها: ان يعطيه الله تعالى معرفة 





أهل الجنة ومعرفة من يدخل النار من الموحدين ممن لا 
يدحلها .. ناللنها: ان يعطيه الله تغالى علم جميع ما احصات 
الله عالت فى الامام العيينر من العلوم وعدتها ها خضل 
٠‏ راجهاءان بخطية الله شال مغرفة احكام الكنات واليسة 
في مقام الاسلام ومقام الايمان ومقام الاحسان ومقام 
الايقان و يصبر يعرف شروط كل عبادة واركانها وسننها 
وآدابها في كل مقام من هذه الاربعة مقامات وهو علم 
غرير .. حاعنينيا: ان يعطيه الله تغالى علم فك رصور 
الحقائق وحل معميات الدقائق .. سادسها: ان يعطيه الله 
تعالى علم آداب الدخول إلى حضرة الله الخاصة بالصلاة, 
وامهاتها عشرة الاف ادب واما فروعها فلا تنحصر» وما 
قدروا الله حق قدره .. سابعها: ان يعطيه الله تعالى علم 
استخراج جميع الكتب المنزلة من القرآن العظيم وتمييز 
حمية الشرانة عن بعضها وما تزيد كل شريقة أو تقض من 
الأخرى2» وكان سيدي ابراهيم المتبولي يقول: لما دخلت 
الخلوة 
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الرفان ... العوف والقان (2 81) 

أطلعني الله تعالى على رجوع جميع الكتب المنزلة إلى 
القرآن. ورجوء القرآن كله من حيث معانيه الى الفاتحة 
و الفاتحة إلى الباء ورجوع الباء إلى النقطة؛ وصرت 
0 البحاء .امه ل الله علم حضرات 
الاسماء ومعرفة اسناد كل قول في الشريعة إلى اسم 
الهي .. تاسعها: ان يعطيه الله تعالى علم كل علامات 
الساعة وامهاتها الف علامة لا تقع كل واحدة الا تعد سنة'؛ 
و يصبر يعرف الأمور المبرمة والامور المعلقة من المنكرات 
ا الي م ل ال ال ا 
اخبر نه الشارع .. عاشرهاء أن يعطيه الله 'تعالى. معرفة 
سائر الألسن الخاصة بالآأنس والجن فلا يخفى عليه فهم 
كلام احد منهم ولو تشكل في غير صورته الأصلية .. حادي 
عشرها: ان يعطيه الله تعالى علم سر القدر الذي طوئى 





اود سوسم 
ومن ورتثه في المقام من طريق الكشف . ٠.‏ ثاني عشرها: 
أن بخطية الله تخالى ما طروي عليه كل اسان من الخير 
والشر بمجحرد رؤيبه أنفه .. ثالث عشرها: ان 0 الله 
تعالى 0 غسالات الخطايا في الماء الذي يتطهر الناس 
وخلاف الاولى بم برؤية 5 الماء فلا يخطى ء .. رابع عشرها: 
ان تعطيه الله تعالى علم الطبائع ومغرقة عا يقبل الا قال 
ا 1 ا 
عشرها. ان بخطي الله معرقة العلوم البى. بخنض بها 
الإنسان: والعلوة الثي تخنض بها الملك. والخلوع الني 
تختص بها البهائم: وما يدخل مع الإنسان قبره من العلوم 
ويدوم معه إلى الآخرة: وما بعك حكمه بالموت . . سادس 
عشرها: أن يعطيه الله تعالى معرفة ترتيب الأسماء الإلهية 
في الظهور وما اول اسم ظهر وما هو الذي تلاه في 
الطهور دهكدا. وما هو الاسم الموءمن على سائر الاسماء 

نات عشرهاء ان عطي الك جالى مغرفةه الآداب التي 
نخيض بالتعت والشدور والحشر إلى دخول الحه. ومعرفة 
الآداب التي تكون في الجنة. وهل 


ا ال ل ال ارس 
اهل الجنة. فان الادب مع الله لا يختص بمكان بل هو واجب 
على الدوام .. ثامن عشرها: ان يعطيه الله تعالى علم 
نسبته جميع الأمور إلى الله تعالى والى الخلق» ومنه يعرف 
حقيقة مسالة خلق الافعال التي عجزت عقول العلماء عن 
تحقيقها .. تاسع عشرها: ان يعطيه الله تعالى معرفة 


الجمع بين اقوال جميع المجتهدين وأتباعهم ورجوعها كلها 
د هذا لا عنا و حنيا عشرونها: ان يعطيه الله تعالى 
معرفة أسرار القرآن والسنة المسمى بعلم الحقيقة, 
ويطابق بينها وبين الشريعة ويراها حقيقة واحدة لها 
مرتبتان: عليا وسفلى .. حادي عشرينها: ان يعطيه الله 





يظن سعادته بها كعلوم البراهمة ونحوها .. ثاني عشرينها: 
ان يعطيه الله تعالى تطورات الاقوال والافعال والاغراض 
ومعرفة ما تطورت منه تلك الصور على اختلاف اجناسها 
بمجرد روّيتها .. ثالث عشرينها؛ ان يغطيه الله 00 
الرجال ومعرفة فقام كل انسان برؤية تدوير قفه أو 
عينه .. رابع عشرينها: ان يعطيه الله تعالى معرفة تفاصيل 
الآيات والصور وجميع الانبياء على اختلاف طبقاتهم وما 
فضل الله به كل واحد عن بقيّة اجناسه)) (1) 

ثم عقب على هذا بقوله: (فهذه أربعة وعشرون علما 
من ثمرات الخلوة في دعوم وليلة: وما زاد فبحسابه إلى 
أربعين يوما) (2) 

وقد ذكر في كتابه [الجوهر المصون والسر المرقوم 
فيما تنتجه الخلوة] عدد تلك العلوم نقلا عن ابن عربي, 
فقال: (ومنها أن يكشف له عدد أمهات علوم الإمام المبين 
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ال فان عر الحصوف والقرآن رص 83) 


الله تعالى فيه علم كل شيء وعدتها كما ذكره الشيخ 
مز كلك الشلوم . وكخله زان يحنيف لد عل 
عدد ل الجنة الذين كانوا في ظهر آدم عند أخذ الميثاق 
.. ما يتحصل من ضرب تسعمائة ألف ألف ألف ألف 
0 لف ألف ألف ألف ألف تسع مرات ونصف ذلك وسدسه 
مضروبا ذلك كله في الأس لا يريدون على ذلك واحدا ولا 
ينقصون:ء وأما أهل النار فلا يحصى عددهم إلا الله فإن 
أهل الجنة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود) (2) 








ثانيا ‏ المشايخ وعلوم الفتح 


وهو انحراف ثان لا يقل عن الأول» ذلك أن دور الشيخ 
في الأاصل هو دوحية الهريد وتربيتة وتركية نقسبة وحتد 
على السير إلى الله وتعريفه بكل ما يخدم ذلك السيرء لكنه 
تحول لدى بعض الصوفية إلى وسيلة لتعلم كل شيءء؛ ومن 
غير مراعاة للأسباب التي وضعها الله تغالى لتحصيل 
العلوم. 

ولعل أحسن نموذج لذلك الشيخ عبد العزيز الدباغ الذي 
يمثل الكثير من الشخصيات الصوفية التي جعلت الإلهام 
والكشف مصدرا شاملا معصوما للمعرفة2. بحيث يمكن من 
خلاله التعرف على كل شيء: ومن غير بحث ولا مطالعة ولا 
اجتهاد فكري, ذلك أن السائل في هذا الكتاب هو الطالب 
الباحث: والمسؤول هو الشيخ المربي 


3 الوعر لون وال 1ل رفي فها يت اللو سن 50 
رق ال لاف 02 30 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 84) 
الذي لا يجيب من خلال مطالعاته وبحوثه» وإنما من 
خلال كشفه وإلهامه. 
وعنوان الكتاب الذي دونت فيه تلك الإلهامات هو 
(الإبريز الذي تلقاه نجم العرفان: الحافظء سيدي احمد بن 
0000 عن قطب الي سيدي عبد العزيز) 
هو على حسب ما ذكر في مقدمته من إملاء عبد 
العزيز الدباع الفاسي, الذي عاش بفاس: خلال القرن 


الحادي عشر الهجريء على مريده الفقيه أحمد بن المبارك,: 
والمريد أحمد بن المبارك, يحكي عن شيخهء أنه لم يكن 
قارنًاء ولا كاتبا2ء ولكنه كان أمياً. ولما فتح الله عليه 
بالكمال2 والفيضء والكشف, صار من العارفين بالعلم 
اللدني. فصار يفتي في قضايا الناس الدينية» والدنيوية, 
ويحل مشكلات العلم المعقدة. في العقائدء والأحاديث 
المشكلة: ونحوها. 








وسنذكر هنا نماذج وأمثلة عن تلك الحوارات, لا 
باعتبارها مقصودة لذاتهاء وإنما لتكون مثالا لتحول الإلهام 
لمصدر جديد للمعرفة لا يقل عن النبوة نفسهاء بل 
يفوقهاء ذلك أن النبوة اكتفت في أكثر الأحيان بما يرتبط 
سملت كل شيء حتى العلوه الكونية والطبيعية. 

وحتى تتضح لنا الصورة جيدا؛ فسنستعرض ما ورد في 
الكتاب ابتداء من مقدمته, لنعرف كيف تحول المريد إلى 
مجرد أداة تتجيل: لا شافين شكة., ولا شالك عن آدلته؛ 
لأن ذلك كله قد يتحول إلى اعتراض يتناقض مع التسليم. 

يقول الشيخ أحمد بن المبارك في مقدمة الكتاب: (إنه 
لما من الله علي وله الحمد والشكر بمعرفة الولي الكامل: 
الغوت الحافل, الضوفي الباهرء نحم العرفان الزاهر: 
صاحب الإشارات العلية2» والعبارات السنية2 والحقائق 
القدسيةء, والأنوار المحمديةء والأسرار الربانية. والهمم 
الغرشية: منتثتئ معالم الطريقة بعد خقاء آثارها: ومبدى 
علوم الحقائق بعد 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 85) 

خبو أنوارهاء الشريف الحسيب .. قطب السالكين, 

وحاملٌ مل لواء العارفين, شيخنا وسيدنا ومولانا عبد العزيز) 
وبعد هذا الوصف لشيخه:ء والذي يبدو منه الانبهار التام 
بعلومه, ذكر ما استفاده منه من علوم الإلهام والمكاشفة, 
فقال: ( .. فشاهدت من علومه ومعارفه وشمائله ولطائفه 
ما غمرني وبهرني» وقادني بكليتي واسرني»: وسمعت منه 
في جانب سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم من المعرفة بقدره العظيم, 
وجاهة الكريم: ما لم يطرق شسمعي مند نات من إسيان, 
ولا رايته مسطورا في ديوان, وسترى بعضه إن شاء الله 
تعالى أثناء الكتاب, وأعرف الناس به أولاهم به يوم 
صفاته ار ار ما لا 9 ولا 0 ولا يدرك إلا 
بعطية الملك الخلاق»: وكذا سمعت منه من المعرفة بأنبياء 
الله تعالى ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى 





السلام ما تخصه به كأنه كان مع كل نبي في زمانه» ومن 
اهل عصره وأوانه؛ وكذا شمعت منه من المعرفة بالملاتكة 
الكرام, واختلاف أجناسهم وتفاوت مراتبهم العظام» ما 
كنت أحسب أن البشر لا يبلغون إلى علم ذلك, ولا يتخطون 
إلى ما هنالك: وكذا سمعت منه من المعرفة بالكتب 
السماوية والشرائع النبوية السالفة ار المتقادمة 
الليل والنهار ما تقطع وتجزم إذا سمعته بأنه سيد العارفين 
وإمام أولياء أهل زمانه احمسر: وكذا تسمعت منه من 
الفغرقة باليوم الآخر وجديع فا فيه من حشر وشير وضراط 
وميزان ونعيم باهر ها خرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود 
العظمىء وانتسبت لجنابه الأحمى) (1) 


0) الإروي م 2 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 86) 

ويلاحظ القارئ أن كل هذه العلوم التي ذكرهاء والتي 
أخبر أنه لم يسطر قبلها في كتاب, لا يمكن أن يوردها 
صاحتها من غير آن. تكون له المصادر والأسانيد التي يعتمد 
عليها2ء وإلا كان مدعياء وفي أخطر مجال» وهو الدين 
والهداية. . 
5 0 لرسول الله صلى الل عله مله وما كنت 
بِجَايِبٍ الْعَرْبيٌ إِذْ قَصَيْنَا إلى ممُوشسى الْأمْرَ وَمَا ,كنت مِنَ 
الشاهِدِينَ وَلَكِنَاً أَنشَأنا قَرُوا ِفَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمٌ الْعُمْرٌ و 
كنت نَاويًا في أَهْلِ مَد مدن ,تثلو عَلَيّْهِمَ آيَانِتا وَلكنًا 0 

فد لين وَمَ كَنْتَ 0 الطُورٍ إِذ ماد وَلَكِنْ رَحْمَةَ _مِنْ 
ربل لِتْنْدِرَ فَوْمَا مَا أنَاهُمْ مِنْ تذير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ 

يَتَدَكْرُونَ4 [القصص: 44 46 إلا أن لشيخه ‏ كما يذكر ‏ 
00 المعرفة بانبياء الله تعالى ورسلكه الكرام عليهم أفضل 
الصلاة واركى السلام عا تخصضة. نت كانه كان عم كل نبى فى 
زمانه) 

ومثل ذلك ما تلقاه عنه (من المعرفة بالملائكة الكرام, 
رد أجناسهم وتفاوت مراتبهم العظام, ما كنت احست 





ل ل ا ا ا ل 
هنالك) 

وهو يذكر بإعجاب كيف ساهم في نشر علومه ‏ التي 
لم يكن لها من دليل سوى الكشف والإلهام ‏ فقال: (وكان 
اجتماعي مه في رجحب سنة ختمس وعشرين ومائة والف 
فبقيت في عشرته وتحت لواء محبته أاسمع من معارفه 
التي لا تعد ولا تحصى, ولم يجر الله تعالى على يدي تقييد 
شيء من كلامه2ء بل كنت أسمعه وأعقله وأذكره لبعض 
أحبابي وخاصة اصحانى ؛ فكل من شسمعةه تعحب منه وتقول: 
ما سمعنا مثل هذه المعارف: ويزيدهم تعجبا كون صاحبها 
2 الله عنه امالم شتاط العلم: وعر الدير اعرصضولاعة 
في الظاهر غاية الإعراض وكل من سمع منهم شيئا يبقى 
متلذذا , به اليوم واليومين والجمعة والجمعتين: 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 87) 

وإذا لقيتهم ولقوني سألوني هل سمعت شيئا من تلك 
المعارف والفوائد اللطائف؟ فأذكر لهم ما تيسرء 0 
ذلك حبا وتعجباء ولولا خشسية الملل لسميت هؤلاء الذين 
كانوا بسمعون مني كلامه ويتلذذون مه فإن من عرفقهم 
بأسماتهم علم مكانة يتنا رعب الله عه لشهزتهم فى 
الناس بالولاية والتعظيم والتوقير إلى النهاية مع كثرة 
مخالطتهم للصالحين والأولياء العارفين وطول معاشرتهم 
لهم المعاشرة التامة: بالقلتث والحب واللن: حتى علموا 
بذلك أسرار الولاية وأوصاف المحنين وسمات العارفين, 
ومناقب الصادقين وأحوال الهادين المهتدين2» هذا مع 
كونهم من أكابر العلماء وفحول الفقهاء,. وحين سمعوا 
قفني بعص كلام شيخنا رصي الله عنه أفروي بالدوام على 
محبته, وقالوا: هذا والله الولي الكامل والعارف الواصل . 
وبالجملة فما سمع أحد كلامه إلا ويبادر إليه بالقبول التام, 
وستقف على ذلك بما تراه أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى 
بمنه وكرمه) (1) 
كتابه. وأن ما فاته تقييده أكبر 0 فقال: ((و لما كان 
رحد) شنة شخ وعشريس وفاتة والف العمي شارك 





لوكس وي 
الفائدة وتتم به العائدة فجمعت بعض ما سمعته في شهر 
0-7 وشعبان ورمضان وشوال وذي التحده. وإذا هو يقرب 
في السنين الأربع الماضية لكان أزيد . من مائتي كراس, 
وآفة العلم عدم التقييد .. واعلم وفقك الله أن جميع ما 
قيدت إنما هو قطرات من بحر زخار لا قعر له ولا ساحل, 
تلاطمت أمواجه فتطايرت علينا منها قطرات نفعنا الله بهاء 
فتلك القطرات هي التي لو قيدتها لزادت على مائتي 
كراس.: وأما العلوم التى فى صدر الشيخ 


5 رك انا ىت 51101 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 88) 

رضي الله عنه فلا يحصيها إلا ربه تعالى الذي خصه بهاء 
والله تعالى يوفقنا لما بحيه ويرضاه ويسعدنا بحسن قضاه) 
)1 

وبتعد أن ساق بعضا من سبيرة حياته: ابتدأ بذكر 
كراماته. وأول لقاءاته به. فقال: (اعلم أن شيخنا غريب 
وشأنه كله عجيب؛ ومثله لا يحتاج إلى كرامة لأنه كله 
كرامة. فإنه يخوض في العلوم التي تعجز عنها الفحول, 
عاءن فيها بما يوافق المعقول والمنقول مع كونه أميا لا 
يحفظ القرآن العزيز. فضلا عن أن يسام بتعاطي شيء من 
الغلدة مع أنه قطالم دافن فكلشس درس عر صغرة إلى 
كبره) (2) 

نم راح يذكر أكبر كرامة له2ء وهي الطائفية المقيتة, 
فقال: (ولنبدأ بالكرامة التي لا كرامة فوقهاء وهي سلامة 
العقيدة واستقامتهاء ولما جمعني الله به سالته عن عقيدته 
في التوحيد فسرد عل عقيدة أهل السنة والجماعة: ولم 
يغادر منها شيئاء وقال لي مرة: إنه لا يفتح على العبد إلا 
إذا كان على عقيدة أهل السنة والجماعة, وليس لله ولي 
على عقيدة غيرهم؛ ولو كان عليها قبل الفتح لوجب عليه 
أن يتوب بعد ا ويرجع إلى عقيدة أهل السنة .. ولم 
أزل أسمعه يمدح هل السنة ويثني عليهم كثيرا ويقول: 
إني احيهم محبة عظيمة: ويطلب من الله تعالى ان يتوفاه 





الأحي اع فيفهم اليه 1 0 ا لقرير ويحيب 
عنها تظرية الشهود والعنان فتسمع عنه فى أهر الريوبية 
وشر الألوهية وهو تجيب بما لا عين رات ولا ذن سمعت ولا 
خطر قط على عقولنا مع كثرة معاناتنا للمعقول 
والمتقول؛ حت إن من وفقة الله تخالى وخالطه فى هذا 
الباب وجال معه في 


5ك ا 507 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 89) 
أجوبة نتعبه أهل الأهواء, فإنه يكنتنسب منه قوة وتحصل 
له ملكة يقدر بها على حل شبه اثنين وسبعين فرقة) (1) 
وبناء على أنه لآ يمكننا أن. نستعرض هنا كل ما تلقاه 
عنه من معارف عجيبة: فإننا سنكتفي ببعض الشواهد التي 
تدل على غيرها. 








الشاهد الأول 


وهو ما ذكره عنه - من معرفته باللغات جميعاء ليس 
لغات البشر فقطء بل لغات غيرهم أيضاء ومن غير معلم 
سوى الإلهام المجردء يقول عنه: (ما رأيت من يعرف 
السريانية وجميع اللغات التي لبني ادم وللجن وللملائكة 
وللحيوانات مثله) (2) 

وهو يذكر إشادته خصوصا باللغة السريانية. ففي 
حواره معه حولها قال: (وسمعته يقول: إن اللغة السريانية 
هي لغة الأرواح» وبها يتخاطب الأولياء من أهل الديوان 
فيما بينهم لاختصارها وحملها المعاني 0 التي لا 
حك آدادها تحنل ألفاظها في لغة أخرى,. فقلت: وهل 
تبلغها في ذلك لغة العرب؟ فقال: لا يبلغها في ذلك إلا ما 
في القرآن العزيزء فإن لغة العرب إذا جمعت المعاني التي 
فى الشراعة وذكانت لفط العرى كات اعدب وأحسس عن 
السريانية) (3) 

ثم ذكر سر تلك المكانة الخاصة للسريانية. فقال: 
(وسمعته يقول: إن اللغات كلها مطنبة بالنسبة للسريانية, 
لأن الكلام في كل لغة غير السريانية يتركب من الكلمات لا 
من 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 90) 
الحروف الهجائية, وفي السريانية كا من الحروف 
مفيد: فإذا جمع إلى حرف اد خصلت” منهها فائدة الكلام, 


ومن عرف لأي معنى وضع كل حرف هان عليه فهم 
السريانية وصار يتكلم بها كيف يحب وارتقى بذلك إلى 
معرفة أسرار الحروف» وفي ذلك علم عظيم حجبه الله عن 
ال د اريس اميت دسضسة تقول إن الل 








السريانية سارية في جميع اللغات سريان الماء في العودء 
لأن حروف الهجاء في كل كلمة من كل لغة قد فسرت في 
السريانية ووضعت فيها لمعانيها الخاصة التي سبقت إليها 
الإشارة) (1) : 

ويقول عنها: (السريانية هي أصل اللغات بأسرها 
واللغات طارئة عليهاء وسبب طروها عليها الجهل الذي عم 
تبني آدم, وذلك لأن مينى وصع ضع السريانية وأصل التخاطب 
بها المعرفة الصافية التي لا جهل معها حتى تكون المعاني 
عند المتكلمين بها معروفقة قبل التكلم فتكقي إشارة ما 
في إخطارها في ذهن السامعء فاتفقوا على أن أشاروا 
إلى المعاني بالحروف الهجائية تقريبا وقصدا إلى الاختصار 
إنه لو أمكنهم إحضارها بلا تلك الحروف ما وضعوها أصلاء 
ونا لا يقدر علي التكلم بها إلا أهل الكشف الكبير ومن 
في معناهم من الأرواح التي خلقت عرافة دراكة:ء والملائكة 
الذين جبلوا على المعرفة, فإذا رأيتهم يتكلمون بها رأيتهم 
شيرون تحرف إآو بحرفين: أو كلمة أو بكلمين إلى ها 
يشير إليه غيرهم بكراسة أو كراستين .. إذا عرفت هذا 
علمت أنه لما عم بني آدم الجهل كان ذلك سببا في نقل 
الحروف عن معانيها التي 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 91) 

وضعت لها أولا وجعلها مهملة: فاحتيج في أداء المعاني 
إلى ضم بعضها إلى بعض حتى يحصل منها يسمى 
كلمة» فيدل على معنى من المعاني الدائرة عند هل ذلك 
الوضع: فضاع تنسب جهل معاني الحروف ومعرفة أسرارها 
علم عظيم, ومع ذلك فإن أخذت تلك الكلمة التي في تلك 
اللغة وأردت أن تفسر حروفها بما كانت عليه قبل الوضع 
والنقل. وجدت في الغالب 0 منها يدل على المعنى 
الذي نقلت إليه لاتفاقه مع ا ل عنهء ووجدت باقي 
حروف تلك الكلمة يدل على معان أخر يعرفها السريانيون 
ويجهلها غيرهم) (1) 





ثم ذكر تاريخ اللغة السريانية,. وعلاقة الأنبياء عليهم 
السلام بهاء فقال: (وسمعته يقول: إن سيدنا آدم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الأرض كان يتكلم 
بالسريانية مع زوحته واولاده لقربهم بالعهدء فكانت 
معرفتهم بالمعاني صافية فبقيت السريانية في أولاده على 
أضلها من غير تديل ولا تقيير الى أن ذهب سيدا إدريسن 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام وا التبديل والتغيير, 


وجعل الناس ينقلونها عن أصلها و, ن منها لغاتهم, 
عادر لد ا ل ا ل ل و ار ال ل 
السريانية) (2) 


ويذكر معرفة الأطفال الصغار بهاء فيقول: (وسمعته 
يقول: من تأمل كلام الصبيان الصغار وجد السريانية كثيرا 
في كلامهم: و تسيب ذلك أن تعليم الشيء في الصغر 
كالنقش في الحجر: فكان آدم عليه السلام نحدت أولاده 
في الصغر ويسكتهم بهاء ويسمي لهم أنواع 
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5 العرفان بين التصوف والقرآن (ص 92) 

المآكل والمشارب بهاء فنشأوا عليها وعلموها أولادهم 
وهلم جرا. فلما وقع التبديل فيها وتنوسيت لم يبق منها 
عند الكبار_شيء في كلامهم وبقي عند الصغار منها ما 
بقي. وسر آخر وهو أن الصبي ما دام في حال الرضاع فإن 
روحه متعلقة بالملأ الأعلى. وفي ذلك الوقت يرى الصبي 
الرضيع منامات ولو رآها الكبير لذاب لغلبة حكم الروح في 
ذلك الوقت وغلبة حكم الذات على الكبير. وقد سبق أن 
لغات الأرواح هي السريانية. وكما أن ذات الصبي ترى 
المنامات السابقة والحكم للروح: فكذلك قد تنطق بألفاظ 
سريانية والحكم للروح) (1) 

ثم يذكر بعض الأمثلة على ذلك من كلام الصبيان, 
فيقول: (فمن أسمائه تعالى لفظة (أغ) التي ينطق بها 
الصبي الرضيعء وهو اسم يدل على الرفعة والعلو واللطف 
والحنانة فهو بمنزلة من يقول: يا علي يا رفيع يا حنان يا 
لطيف. وترى الصبي إذا فطموه يسمون له مثل الفول 
والحمص بلفظة (بوبو) وهو موضوع في السريانية للحلو 





المأكول» ولذا يسمى له الثدي الذي يرضع منه بهذا الاسم 
أيضا .. والصبي يسمى له صبي آخر أصغر منه بلفظة 
العزيز. ولذلك سمي إنسان العين باللفظة السابقة)  )2(‏ 

ثم ذكر قلة من يعرفهاء وكيفية تعلمه لهاء فقال: 
اة يقول: لا أعرف أحدا في هذا الحين من أهل 
المغرب يتكلم بالسريانية .. فقلت له: وسيدي منصورء وقد 
مات قبل ذلك كان يتكلم بها أم لا فقال: نعم كان يتكلم 
بهاء وسيدي عبد الله البرناوي كان يحسنها 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 93) 

أكثر منه .. فقلت: فما سبب تعليمها؟ فقال: كثرة 
مخالطة أهل الديوان» فإنهم لا يتكلمون إلا بها لكثرة 
معانيها كما تقدم, ولا يتكلمون بالعربية إلا إذا حضر النبي 
صلى الله عليه وأله وسلم أدبا معه وتوقيرا لأنها كانت لغته 
صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته في دار الدنيا) (1) 

ثم ذكر لغة اهل البرزخ2ء فقال: (سؤال القبر 
بالسريانية, لأنها لغة الملائكة والأرواح» ومن جملة الملائكة 
ملائكة السؤالء؛ وإنما يجيب الميت عن سؤالهما روحه وهي 
تتكلم بالسريانية كسائر الارواح» لآن الروح إذا زال عنها 
حجاب الذات عادت إلى الميت حالتها الأولى .. والولي 
المفتوح عليه فتحا كبيرا يتكلم بها من غير تعلم أصلاء لأن 
الحكم لروحه فما ظنك بالميت فلا صعوبة عليه في التكلم 
بها) (2) 

ثم ذكر الشيخ لتلميذه صيغة السؤال بالسريانية. فقال: 
(أما السؤال فإن الملكين يقولان له بلفظ السريانية 
(مَرَارْمُو) .. ومعنى هذه الحروف المسؤول بها يعرف بأصل 
وضع الدروف في اللغة السريانية. فأما الميم المفتوحة 
وهي الحرف الأول» فإنها وضعت لتدل على المكونات كلها 
والمخلوقات بأسرها .. وأما الحرف الثاني وهو الراء: فإنه 
وضع للخيرات التي في تلك المكونات .. وأما الزاي. فإنها 
وضعت للشر الذي فيها .. وأما الهاء التي بعدها صلة: فإنها 
وصعت ندل على آلات المقدسة الخالقة للعوالم كلها 





سبحانه لا إله إلا هو .. وأما الجواب فإن الميت إذا كان 
مؤمنا فإنه يجيبهما بقوله: (غَرَادْأْزِيرَهُو) .. فإذا أجاب 
الميت بهذا الجواب الحقء قال له الملكان عليهما الصلاة 
والسلام: تَاصِرٌ) (3) 
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الشاهد الثاني 


وهو - ما ذكره عنه ‏ من معرفته بالظواهر الطبيعية: 
والعلوم المرتبطة بهاء ومن غير معلم سوى الإلهام 
المجرد. ومن الأمثلة التي ذكرها أنه كتب إليه يسأله عن 
أصل الثلج2. وهذا نص السؤال: (سادتنا الأعلام أدام الله 
بكم النفع للأنام. جوابكم في الثلج ما أصله؟ وهل ينزل 
كذلك من محله منعقدا أم هو ماء عقدته الرياج؟ وما محله 
الذي ينزل منهء أمن السماء أم من المعصرات أم هو من 
بحر في السماء مكفوف كما قيل به في المطر أو غير 
ذلك؟ ولأي شيء خص بالبلاد الشديدة البرد دون غيرها؟ 
ولأي الام خاص بالجبال اضعكا لقت سهل الأرض؟ وعلى 
في الجبال: وبراه فى 0 الأحيان م مع المطر 
دفعة, وفي بعضها ينزل وحده وهو الأغلب. وأيضا فإنه قد 
لا يكون الحاجز بين الحارة والباردة إلا اليسير مثل الستة 
عشر ميلا فأقل فتختص كل واحدة منهما بما اختصت 0 
هل ذلك معلل أم لا؟ ولأي شيء خصت الجبال وعلو الأرض 
بالبرودة دون السهل منها؟ وأيضا الصاعقة لا تنزل إلا في 
البلاد الباردة والجبال ومواضع الشجر بخلاف الأرض ا 
المستوية الحارة مثل الصحراء,ء فقد ذكر أهلها أنهم لا 
يعرفونها ولا تنزل عندهقم'» فلأي شيء خصت بناحية دون 
أخرى؟ وما السر في ذلك؟ جوابا شافيا) (1) 

وكان الأصل أن يذكر الشيخ لمريده أن دوره هو توجيهه 
وتربيتة وترقيته لا إجابتة عن أمثال هذه المساتل الي 
تحتاج إلى الكثير من المعارف التي لا علاقة لها بالسلوك, 
بالإضافة إلى كونها من الفضول المعرفي الذي لا يغني 
شيئا عن صاحبهء خاصة إن لم يكن 
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الرفان سر التصودف بالقران زع 85) 
من مصادر موتوقة. 








لكن الشيخ أجابه إجابة مفصلة نقتصر منها على ما يلي: (أن الثلج ماء 
عقدته الرياع. واصله غالبا من ماء البخر المفحيظ؛ وماء البخر المخيط 
مخصوص بثلاث خصال لا توجد في غيره: البرودة إلى النهاية لمجاورته 
لكا ولعدة شر حر السسم ين ولذلك مق أررر ب 2 والشفاء ]لنت 
النهاية لأنه ماء باق على أصل خلقته لم يمتزج بشيء من جواهر 
الأرض؛ فإنه بحر محمول على القدرة الأزلية وليس هو على الأرض ولا 
على نىء: والعة الى البهاية فإن المشافة الدى يبنا وببنه قن غابة 
اللقد . إذا فهمت فاغلم آنه شارك وتغالى إذا أمر الرياخ تحمل شيء 
من هذا الماء فإنه يتعقد بعد حمله لأجل البرودة التي فية: ولا تزال 
الرياح تحمله شيئا فشيئا وتسحقه قليلا قليلاء فإذا طالت المسافة التي 
بيننا وبينه حصل له انحلال إلى النهاية حتى يصير مثل الهباء. وتجتمع 
أجزاؤه لأجل النداوة التي فيه, ولذا ينزل على هيئة لطيف الصوف 
أحيانا وعلى هيئة أخرى أدق منها أحياناء فهذا أصل الثلج. وذلك بخلاف 
البرد. قاإن المشافة التي بين اتفقازة وترولة غير طويلة لآنه من مياه 
البحور التي في وسط الأرض ومن الغدران التي تجتمع في الأرض 
عند نرول الأمطار غالبا. ولذلك قد يوحد أحيانا في وسط الحبة شيىء 

من البرد من أجزاء الأرض مثل الكريس ونحوه ..) (1) 

وفي محل آخر ذكر أنه سأله عن (سبب الخسف الذي 
يظهر في الأرض أحيانا ويكثر في آخر الزمان)», فأجابه 


بقوله: (أن الأرض محمولة على الماء, والماء محمول على 
أعتي ماء البحر المحبظ؛ وذلك أنا لو 00 رجلا يمشي ولا 
ينقطع مشيه فإنه يبلغ لمنقطع الأرض» ثم يرى البحر 
المحيطء فإذا 
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ا ل ل لا ل ل لا ل 
يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع, وعند ذلك لا يبقى بينه 
وبين السماء إلا الجو الذي تخرج منه الريح». فيرى رياحا لا 
تكيف ولا تطاق وهي بإذن الله 0 للماء والأرض 
والماسكة للسماء.ء ثم هي خدامة دائما لا تسكن لحظة 
ومرتفعة نحو السماءء فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطر 
على قوم أمر شيتا من تلك الرباح فانفكس إلى جهة الأرص 
وغبر على متن البخز المحيط أو.غيره: فيتحمل ما أراد الله 
تغالى من الماء إلى الموضع الذي بريذه عرز وجل. وكم هرة 
أنظر إلى طرف الماء الموالي للجو الذي فيه الرياحج فأرى 
فيه جبالا من الثلج لا بعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل, 
فإذا رجعت من الغد وجدت تلك الجبال نقلت إلى طرف 
الماء الموالي لحل قاف, وإذا الرياح المنعكسة هي التي 
حملتها .. وإذا أراد الله أن يخسف بقوم دخلت الرياح في 
منافس وتقويرات في الأرض بينها وبين الماء, فإذا دخلت 
الريح فيها وقع في الأرض انحلال ينشأ عنه الخسف, وفي 
آخر الزمان تكثر المنافس في الأرض» ويكثر انعكاس الرياح 
إلى جهة الأرض فتكثر الخسوفات حتى يختل نظام الأرض» 
وكل ذلك بفعل الله تعالى وإرادته .. ثم لا تزال الرياح تعمد 
نحو الأرض وتقصد خرابها حتى تصير الأرض في أيدي 
الرياح بمثابة الغربال في يدي الذي يصير بها زرعا من 
تراب أو حجرء والمصير في الأرض هو عجب الذنب الذي 
تركب هنة الذات؛ وهو لني آدم بقتابة الرربعة. فيجمعة 
الله من أعماق الأرض وقعر البحار ووسط الكهوف وتحت 
الجبال وحيثما كان» وفي ذلك اليوم تسير الجبال ثم تنسف 
نسفا من قوة الريح: نم تنتشق السماء وينزل الماء على 
عجب الذنب فلا يزال ينمو شيئًا فشيئا كنمو القلنيص 
والبطيخ ونحوهما ويظهر على وجه الأرض) (1) 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 97) 





هذه مجرد أمثلة قليلة عن العلوم التي استفادها المريد 
ولكن ننكر أن يتوجه به إلى غير أهل الاختصاص, فلكل علم 
أعا: بالإضافة إلى أن دور الشيخ هو التربية والتوجيه؛ لا 
الإجابة عن كل ما يسأل عنه. 

ولهذا نرى أن هذا النوع من الفضول انحراف أبعد 
التصوف عن مجاله الخاص بهء وقد أشار إلى ذلك ابن 
خلدون بقوله: (ثمٌّ إنّ قوما من المتأخرين انصرفت 
عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك التي 
وراءه واختلفت طرق الررياضة عنهم في ذلك باختلاف 
ار د شلك للثفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام 
نشوتها وتغذيتها فإذا حصل ذلك زعموا أنّ الوجود قد 
انحصر في مداركها حينئذ وأثهم كشفوا ذوات الوجود 
وتصوّروا حقائقها كلها من العرش إلى الطشنٌ) (1) 

وهو لذلك لا يختلف كثيرا عما وقع في أهل الحديث من 
الفضول الذي جرهم إلى سؤال أهل الكتاب, وشحن كتبهم 
بالإسرائيليات» كما أشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله عند 
الحديث عن اللفسير بالمانتور؛ (وضار التقسير على 
صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف 
وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسبات النزول ومقاصد 
الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. 
5 جمع المتقدمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم 
والغردود. والسيتب في ذلك ان العرب لم بكونوا أهل كتاب 
ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. وإذا تشوقوا 
إلى 


(1) مقدمة ابن خلدون (1/ 614). 
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معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في 


أسياب المكونات وبدء الخليقة واشرار الوجود فإنما 
يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم 
أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 





التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من 
ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي 
يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان 
والملاحم وامثال ذلك. وهؤلاء مثئل كعب الأحبار ووهب بن 
منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة 
عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة 
وحلأوا كنب التقسير به بهذه المنقولات. وأصلها كما قلناه عن 
أهل التوراة الذين يسكنون البادية2. ولا تحقيق عندهم 
بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت 
أقدارهم. لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة, 
ويذلك يمكن اعتبار هذا النوع من التصوف لينس. سوى 
ظاهرة من الظواهر السلفية, والفرق بينهما أن السلفي 
يتوهم أن سلفه أوتي علم كل شيءء, فلذلك لا يأخذ عنه 
علوم الدين فقطء بل يأخذ علوم الدين والدنياء وأما 
الصوفيء, فيتوهم أن شيخه أو من يعتقد في ولايتهم لهم 
القدرة العلمية التي تؤهلهم للإجابة على كل أسئلته؛ 
فلذلك يقع في نفس الخرافات التي وقع فيها السلفية. 


0 ل ول (2 1095 
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بما أن العرفان يستمد أصوله وفروعه من القرآن 
الكريم والبيان النبوي2.» وشروح ائمة الهدى؛ فإن من 
الأركان التي يتأسس عليها أدبه مع الغيب؛ فلا يتحدث عنه 
إلا وفق ما أذن له فيه. 

ومن خلال العودة للقرآن الكريم نجد أن الغيب نوعان: 

النوع الأول: وهو يرتبط بالأحداث الغائبة عن مداركنا 
الحسية أو العقلية, مما لا علاقة له بالدين» وهي مع كون 
أكثرها مما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يتيح لخلقه معرفة 
بعض ذلك إما كرامة أو استدراجا. 

. ولهذا ورد الاستثناء بعد قوله تعالى: (عَإِلِمٌ الْعَيْبِ فَلا 
يُظهرٌ عَلَى عَيْبِهِ أحد]), [الجن:26] بقوله: (إِلَا رمن ارْتصَى 
مِنْ رَسُول فَإِنَهُ يَسْلْكَ مِنَ بين يَِدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رصداً) 
[الجن:27]: وقال تعالى: 5 وت بِشَيْءٍ مِنْ عِلمِهِ إلا 
بمَا شاءَ) [البقرة: 255] 

وقد أخبر أن الله تعالى يحفظ هذا الغيب الملقى لهذا 
الذي خص .بهذا الغيب بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه 
من أمر الله قال تعالى: ( فَإِنَهُ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلفِهِ رَصَداً) [الجن: 27] 

وقد أخيرنا الله تعالى عن بغض من خصوا سعصض علم 
الغيب, ومنهم الخضر عليه السلام الذي قال تعالى عن نوع 
العلم الذي أوتيه: ١‏ فَوَجَدًا عَبْدا مِنْ عِبَادِنَا آتَبْتَاهُ رَحْمَةًَ مِنْ 
عِنْدِنا وَعَلْمْتَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلماً4 [الكهف:65] 

وقد كانت تلك التصرفات الغريبة التي فعلها الخضر 
عليه السلام بمرأى من موسى عليه السلام دليلا على حكمة 
الله في تقديره2» وكيف يجتمع عالم الأمر الذي يمثله 


مو دنسى 





عليه السلام بعا تعئلهة الحصر غاليه 
الشلام. ونرى - والله 0 لمدبيم اد ولا الحاحة لتبيين هد 
الحكمة ما فعل الخضر عليه السلام ما فعله. 





وكذلك ما أخبر الله تعالى به الملائكة الموكلين 
بالوظائف المختلفة,. فلكل منهم من العلم بالغيب ما له 
علاقة بوظيفته. 
بتحدنون عن ا بتكل غير 0 00 0 مصلحة, 
وظهر بسبب ذلك الكثير من الادعياء. 

وهو يخالف ما ذكره الله تعالى عن الصالحين, 
وبراءتهم من ادعاء علم الغيب؛ فقد تردد في القرآن 
الكريم الأمر بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن عدم علمه بالغيب؛ قال تعالي: (قلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيِ 

حَرَايِنُ الله ولا أَعْلَمُْ العنت ولا أَفُولَ لَكِمْ إني مَلَكَ إن أتَبعٌ 
إلا هَا يُوحى إِلَىَ قُلَ هَل يَسْتوي الأغمى وَالَبَصِيرٌ أفَلا 
تَتَفَكْرُونَ) [الأنعام:50] 

ومثل ذلك أمره بالاستدلال على أنه لو كان يعلم الغيب 
لاستكثر من الخير 1 مسه السوءء قال تعالى: (قُلَ لا 


أُمْلِكُ لِتفسِي تفعا ا ا ل 
لْعَيْتِ تكرت مِن الْخثر وما + | مَسَّنِيَ السُوءٌ إِنْ ن أنا إلا تذيز 


تفسيرها 0 المراد منها (لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما 
ا ا ل الا 
أو لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة, 
ولوقت الغلاء من الرخص: فاستعددت له من الرخص) (1), 
ولا يصح اعتبار الخير هنا العمل الصالح:. فرسول الله صلى 
الله عليه واله وسلمء بل صالحو المؤمنين لا يحجزهم 
الجهل بالغيب عن العملء: بل يزيدهم عملا وصلاحا. 


(1) آبن كبر 524/3 
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و مر صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لمن 
الآيات: 7 (إِنّمَا العَيُبٌ لله فائتظرزوا إثي مَعَكم 


الْمُنْتَظِرِينَ1 [يونس:20] _ 


لا تعني اطلاعه على إلغيب, ,قال تعالي: و 1 
ا ا فول إلى ملك و5 


ا 3 تَ 





أقُولُ لِلَّذِينَ تزدري أغَيْئكُمْ لن يُؤْتِيَهُمْ اللَهُ خَبْراً اللَهُ أَعْلَمْ 
بِمَا في ني إنْي إذا لَمِنَ الظّال 0 0 د31] 

ولهذا فإن الأصل عند ذكر علم الغيب أن يذكر قصره 
على اللهء لأن الاستثناء لا يغير القاعدة, ولهذا يذكر القرآن 
الكريم ان الله هو المشستائر بعلم الغيب: وان هذا الكتاب 
المكنون ين ا ب رك اميس لو اي 
أسيرار اللهء قال تعالى: (قَلُ لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
والأزض الْعَيْبَ إلا اللَّهُ ,وَمَا يَشْعْرُونَ أئَانَ يَُعَبُونَ] 
[النمل:65]: وقال: ( عَالِمٌ الْعَيْبِ قلا يُظهِرٌ عَلَى عَيْبهِ أحدا) 
[الجن:26] 

ولهذا يرد في القرآن الكريم وصف الله تعالى بكونه 
عالما للغيب والشهادة: وكأنه ينبه بذلك إلى الأدب مع اللهء 
وعدم ادعاء هذا العلم» قال تعالى: (ِيَعْنَذِرُونَ إِلَبْكِمْ إِذَا 
َجَعَدَُهْ د تعْتذرُوا لن ُوْمِنَ لكمْ قَدٍ قَدْ نَبَّأنا اللّهُ مِنْ 
َجْبَاركُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلكُمْ وَرَسُولَهُ نُمَّ تُرَدُونَ إلى عَالِم 
العتب وَالشهَادءٍ بكم ا 0 تَعْمَلُونَ) [التوبة:2]94 
وقال: (عَالِمٌ الْعَيْبٍ وَالسْهادَ ةِ الْكَبيرٌ الْمُتَعَالِ) [الرعد:9], 
وقال: <عَالِمٍ الْعَيِّبِ وَالسْهَادَةٍ فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) 
[المؤمنون:192]: وقال: [ذَلِكَ عَالِمٌ الْعَبْبٍ وَالسَّهَادَةٍ الْعَزِيرٌ 
الرّحِيمُ4 [السجدة:16], وقال: (َهُوَ الله الذي لا إلة إلا هُوَ 
عَالِمُ م الْعَيْبِ وَالشْهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمٌ) [الحشر: 02] 

بل أخبر تعالى أنه لا يطلع على غيبه أحداء كما قال 
تعالى: (مَا كَانَ اللمٌ لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ ِحَتَى 
تمي الْحَبيت مِنَ الطَيِّب وَمَا كان الله لبُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَْبِ 
وَلَكِنّ اللة يَجْتَبي مِنْ رَسّْلِهِ مَنْ يَشَاءٌ فَآمِنُوا باللَه وَرُسُْلِهِ 


مسوضهت 


وَإِنْ تُؤْمِنُوا كتقو قَلَكُمْ أ جر عَظِيمٌ ) ذآل 
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عمران:179] 

ورد على من تألى على اللهء فزعم .أنه يمكن أن ينال 
بجهده ما لم يقدره اللم له. فقال: (لأوتيَنَ مالا وَوَلَدآ) 
[مريم: 77] بقوله: (أَطلَعَ الْعَيْبَ أم كم عِنْدَ الوَّحْمن 
عَهُدا)4 [مريم:78]: أي أعلم ماله في الآخرة, حتى تألى 
وحلف على ذلكء أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ 


وريد ىب المران الأكري عواحهه الأمبندر كير بحر 
علمهم الغيب, قال تعالى: (أَمْ عِنْدَهُمٌ الْعَيْبُ ض قَهُمْ يكثثون) 
[الطور:41], وقال: <أعِنْدَهُ عِلْمٌ الْعَيْبِ فَهُوَ يَرَى) 
[لنجم:35] أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السماوات والأرض الغيب إلا اللّه. 

ورد الله تعالى على من يزعمون اطلاع الجن على عالم 


الغيب جكاية ما حصضل مإن عليه السلام, قال تعالى: 
لَقَلْمَا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ نا دَلُّمْ عَلَى مَوْ نه إِلَا دَاتَةُ الأَزضص 
كل مِنْسَتة فَلمًا حر ميت الْجِنُ أن لذ كَانوا يَعلَمُونٌ 


الْعَيْبَ مَا لَبنُوا في الْعَدَابٍ المُهين) [سبأ :14] 

إلى آخر الآيات الكريمة الكثيرة التي نجدها معطلة عند 

بعض الصوفية الذين يبالغون في الإخبار عن علم الأولياء 

يكل ما يحصل/ لا في الأرض وحدهاء بل في الكون جميعا. 

النوع الثاني: يرتبط بالحقائق الغيبية الدينية:» سواء تلك 
المرتبطة بالله أو برسله أو بعالم الملائكة أو غيرهم؛ 
والعلم به محصور في النبوة» والتي تتلقاه عن طريق 
الوحي الإلهي», ولهذا لا يمكن للإلهام أو الكشف أو نحوها 
إضافة آي عقائد جديدة من دون سند من الوحي الإلهي 
الخاص بالنبي. 

ولهذا نرى القرآن الكريم ‏ عند ذكره لأخبار الأنبياء 
عليهم السلام يعقب عليها بأن معرفة ذلك لم تكن إشراقا 
ولا كشفاء وإنما هي إعلام إلهي عن طريق الوحي؛ ومن 
الأمثئلة على ذلك قوله تعالى: ( يَلَكَ مِنْ أثناء العذد .و نيها 
إِلَبْكَ م كت تَعْلَمُهَا ات وَلا قَوْمَكَ 
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مِنْ قَبْلِ هذا قَاصْيرُ إنّ العَاقِبَةَ قِبَةَ لِلمُتّقِينَ) [هود:49], 
ار ديك من أنتاء ءِ الْعَيْبِ توحيه إِلَبْكَ وَمَ كنت لَدَيْهمْ إِذ 
أَجْمَعُوا أن مْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ) زبوسف 12 وقال: (ذَلِكَ 
مِنْ أنْبَاءِ الْعَيْب ِتُوحِيهِ 2 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذّْ بُلقُونَ 
أَفَلامَهُحْ أَنَّههُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ 237 مختصفوت] 
آل 0 :04] 
حتى أنه عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 


دسلم باستماء الجن للفران الكريم. صدر ذلك بقول (قل), 


و 2 لو 











قال تعالى: (قُلْ أوحِي إلَىَ أنَهُ اسْتمَع تقر مِنَ الجن 
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاناً عَجَباً4 [الجن ]9 وفي 0 رد لايم 
على من يتصورون أن بقدرتهم تجاوز عالم الشهادة 
بطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولهذا نرى أن كل جرأة أو جسارة على هذا النوع من 
العلوم دخكن وانحراف عن النبوة: وأنه لا بحوز لمن كتشف 
له عن أي شيء من هذه العوالم إخبار غيره عنه» أو 
له في ا لأن ات سيتحول إلى عقيدة جديدة 
ذلك أن الإلهام أو الكشف عار معضو 

الطلافا م اهنا اسندكر ح) حي الأصسل على للك 
المخالفات التي وقع فيها بعض الصوفية نتيجة عدم 
مراعاتهم لهذه المعاني القرآنية» وقد قسمناها ‏ بحسب 
نوع غيوب هذا النوع في القرآن الكريم ‏ إلى قسمين: 
غعيوب المبدأ, وغعيوب المعاد. 





أولا 3 غعيوب المبدأ 


ونقصد بها الغيوب المرتبطة بمبدأ الخلق مما لم يذكر 
في القرآن الكريم, أو ذكر من غير تفصيلء وقد أشار الله 
تعالى إلى هذا النوع من الغيب في قوله: (مَا أشهَدْيُهُمْ 
خَلَقَ رِالسّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلا خلقَ أَنْفْسِهمْ وَمَا عت 0 
المُصِلَينَ عَصُّدَاة [الكهف: 51] 
ولذلك لا يمكن للعقل ولا للحدس ولا للكشف وغيرها 
ان تضع أي تصور 
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خاص بذلك: لأن في ذلك جر ة كبيرة على الله: وعلى 
العلم. وتقول في الدين بما لا دليل عليه. 

ومن الأمثلة التي نرى مخالفتها لما ورد في القرآن 
الكريم ما ورد في كتاب [الإنسان الكامل في معرفة 
الأواخر والأوائل], للشيخ عبد الكريم الجيلي (توفي 826 
ه)ء وهو من أشهر كتب الصوفية التي اهتم بها لي ١‏ 
ينقل أحيانا كلامه كما هو من دون نسبته إليه. 

وقد قدم لكتابه هذا كعادة أمثال هذه الكتب - بكونه 
مستمدا من المسادرا المخصيو ع 00 ا محخصوم 
المخالفات للكتاب والسنةء. باعتبارها 0 بالقارئّ لا 
بحقيقة الأمرء يقول في مقدمة الكتاب: (ثم التمس من 
18 وك ال ل ا و الو ا 
في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. أنه إذا لاح له شيء في كلامي 
بخلاف الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا 
من حيث مرادي الذى وضعت الكلام لأجله فليتوقف عن 
العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه 
بمعرفته»: ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله تعالى أو سنة 
نبيه) (1) 








ثم يحذر القارئ من أن ينكر أي شيء ورد في الكتاب 
حتى لو خالف الكتاب والسنة, لأن تلك المخالفة تؤدي إلى 
حرمان القارئ من الكشف والإلهام المرتبط بذلك الأمر, 
يقول: (وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار أن لا يحرم 
الوصول إلى معرفة ذلكء فإن من أنكر شيئا من علمنا هذا 
جرم الوصول إليه. ما دام منكراء ولا سبييل إلى قا ل 


ويخشى 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 105) 

حرمان الوصول إلى ذلك مطلقاً بالإنكار أول وهلة:؛ ولا 
طريق له إلا الإيمان والتسليم) (1) 

لمر يؤكد أن تأبيد ما يذكره بالكتاب والسنة لا يقتصضئى 
ذكر تلك الأدلة ومناقشتهاء وإنما يتطلب التسليم واعتبار 
ذلك التأييد حتى ولو لم يؤيد بأي دليل2. يقول: (اعلم أن 
كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة, لا لأجل ما لا 

معد جاه د وي الم الم و 0 
ع غير إذكار إلى أن خذ الله بيدك البه) )2( 

وهو لا يكتفي بذلكء بل إنه يذكر أن الله تعالى هو 
الذي أخرة بكتابة الكتاب ونشره» يقول في مقدمة الكتاب: 
(وكنت قد أسست الكتاب على الكشف الصريح, وأيدت 
مسائله بالخبر الصحيح» وسميته ب[الإنسان الكامل2» في 
معرفة الأواخر والأوائل], لكني بعد أن شرعت في التأليف, 
وأخذت في البيان والتعريف»: خطر في الخاطر أن أترك هذا 
الأمر الخاطر إجلالا لمسائل التحقيقء: وإقلالا لما أوتيت من 
الدقد اححيبت همي على تفريقه2. وشرعت في تشتيته 
وتمزبقه» حتى دترته فاندتر وفرقته شذر مذره» فأفل 
شمسه وغابء, وانسدل على وجه جماله برقع الحجاب, 
وتركته نسيا منسياء واتخذته شينا فرياء فصار خبرا تعد أن 
كان أثرا مسطورا .. فأمرني الحق الآن بإبرازه سن 
تصريحه وإلغازه2» ووعدني بعموم الانتفاع2. فقلت طوعا 





للأمر المطاعء وابتدأت في تأليفه. متكلا على الحق في 
تعريفه. فها أنا ذا أكرع من دنه القديم بكأس الاسم 
الغليم. في قوابل أهل الإيمان والتسليم: خمرة مرضعة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 106) 


من الحي الكريم» مسكرة الموجود والعديم) (1) 

وهذا الأسلوب الذي استعمله الجيلي وقبله ابن عربي 
وغيرهما سبب فيما حصل من ذلك التسليم المطلق لكل ما 
يذكره مشايخ الصوفية,. خشية أن يؤدي الإنكار عليهم أو 
مطالبتهم بالدليل إلى ذلك الحرمان الذي حذروا منه. 
لدت الهدذا لرى مرى موامضنه] للشران الكريم, أو مدى 
استلهامها منة. 

فمن الأمثلة عنها قوله في الباب المخصص بالتعريف 
ب[الملك المسمى بالروح]: (اعلم أن هذا الملك هو 
المسمى في اصطلاح الصوفية بالحق المخلوق به 00 
المحمدية نظر الله تعالى إلى هذا الملك بما نظر به 
نفسه: فخلقه من نوره وخلق العالم منه » سل مكل 0 
من العالم» ومن أسمائه أمر الله وهو أاشرف الموحودات 
وأعلاها مكانة وأسماها منزلة ليس فوقه ملك/, وهو سيد 
المقزبين وأفضل المكرّمينء أدار الله 0 رحا الموجودات 
وجعله قطب فلك المخلوقات, له مع كل شيء خلقه الله 
تعاالى وحه خاص مه يلحقه: وفي المرتبة التي أوجده الله 
تعالى فيها يحفظه) 2 
ما اشاء من الأدلة, بل آنه .تضيف ١‏ اليم تفاصيل أكثر, 
القطرات إلى 0 .دسسة النماسه ادس دن ل 
منه نسبة الثمانية التي قام الوجود الإنساني بها من روح 
الإنسان» وهي 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 107) 
العقل والوهم والفكر والخيال والمصورة والحافظة 
والمدركة والنفس .. ولهذا الملك في العالم الأفقي 
والعالم الجبروتي والعالم العلى والعالم الملكوتي هيمنة 
إلهية خلقها الله في هذا الملك وقد ظهر بكماله في 
الحقيقة المحمدية, ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل البشر وبه امتنّ الله تعالى عليه وأمده من أجل 

النعم التي أسداها الله تعالى إليه) (1) 

وهو يشير بهذا إلى قوله تعالي:: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ 
رَوحًا من نْ أمرتا مَ كنت َنَدْرِي مَ الكِتاب وَلَا الإِيِمَانٌ وَلَكِنْ 
حَعَلنَاة ورا تهدِي بهِ مَنْ تشاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 [الشورى: 2]52 والتي يمكن فهمها 
ببساطة وجمال من دون كل تلك التعقيدات التي ذكرهاء 
والتي لا دليل عليها؛ ففرق كبير بين أن نعتقد بأن الله 
تعالى يمد عباده الصالحين بالمدد الروحي الذي يكسبهم 
وي وتقوى » ويتبعسن ان نتصورها بتلك الصورة التي 
د 

ولهذا يذكر الله تغالى أنه يمكن لكل مؤمن يتواصل مع 
الله من خلال كلماته أن يكتسب من القوة الروحية الشيء 
الكثير. قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 24]؛ فالحياة 
العرادة هنا ليست حياه الأحساد: وإنهما فى حاة خاضة نلك 
الطاقات الجديدة الموهوبة للإنسان بسبب تفعيله للقرآن 
الكريم. 

, ع يم ل (أوَءَ مَنْ كَانَ مَيْنَا 
الظَّلَْمَاتَ لَيْسنَ بحَا 0 كَذَلِكَ رُيّنَ للْكَافِرِبنَ مَا كَانُوا 
تكفلون) [الانعام: 12 فالآية الكريمة تشير إلى أن غير 
المؤمن يكون فاقدا للروح التي 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 108) 





يتحفعق بها الإيمان: ولذلك يكون ميتا من هذه الجهة؛ 
فإذا ما آمن عادت إليه الحياة من جديد. 

وقد أشار إلى هذا المث. الإمام الصادق: فقال: (إن 
الله خلق الناس ثلاثة أصناف .. فالسابقون هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة الله من خلقه, جعل 
فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدسء, فبه بعثوا أنبياء, 
وأيدهم بروح الايمان فبه خافوا الله» وأيدهم بروح القوة 
فبه قووا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه 
اشتهوا طاعة الله وكرهوا ار وجهل فيهم روح 

ذلا كف اللب بكل تلك التفاصيل التي ذكرهاء 
وإنما يضيف إليها تفاصيل أخرى أكثر تعقيداء ليس له من 
دليل عليها سوى الإلهام والكشف, يقول: (ثم اعلم أنه لما 
خلق الله هذا الملك مرآة لذاته لا يظهر الله تعالى بذاته ا 
في هذا الملك وظهوره في جميع المخلوقات إنما هو 
بصفاته, فهو قطب العالم الدنيوي دالاخروى, وقطت أهل 
الجنة والنار وأهل الكثيب وأهل الأعراف: اقتضت الحقيقة 
الإلهية في علم اللّه سبحانه أن لا يخلق شيئا إلا ولهذا 
الملك فيه وجه يدور فلك ذلك المخلوق على وجهه فهو 
قطبه, لا يتعرف ذلك الملك لأحد من خلق الله تعالى إلا إلى 
الإنسان الكامل: فإذا عرفه الولي علمه أشياء.: فإذا تحقق 
نما ضار قطنا .دور علية رحا الو جود حشقه شكم البانهت 
والعارية فاعرفه) (2) 

وريد على دك فيقول: (فأؤل من يتلقى الأمر من 
الجند, عزنا اس ص أدر ف الماك علد الل عن علا 
لائقا بذلك الأمر 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 109) 


فيرسله الروح؛ فيفعل الملك ما أمره الروح به» وجميع 
الملائكة المقربين مخلوقون منه مثل إسرافيل وجبريل 
وميكائيل وعزرائيل2» ومن هو فوقهم كالملك المسمى 
بالنون» وهو الملك القائم تحت اللوح المحفوظء كالملك 





الل انقلم و ا و 5 نات !و اكت 
المسمى بالمفضل وهو القائم تحت الإمام المبين» وهؤلاء 
هم العالون الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم: حكمة إلهية, 
فلو أمروا بالسجود لآدم لعرفهم كل أحد من ذريتهء ألا ترى 
إلى الأملاك لما أمروا بالسجود لآدم كيف ظهروا على كل 
من بني آدم فتتصور لهم في النوم بالأمثال الإلهية التي 
يظهر بها الحق للنائم, فتلك الصور جميعها ملائكة للَّه 
فتنزل بعكم ما يأمرها الملك الموكل يضرب الأمنال فتصور 
نكل صور للنائم:؛ ولهذا يرى النائم أن الحماد يكلمه ولو لم 
يكن - متصوّرا بالصورة الجمادية لم يكن يتكلم) (1) 
تفاصيل أخرى لا تقل تعقيدا يقول: (اعلم أن 
الروة 1 أسماء كثيرة على عدد وجوههء يسمى بالقلم 
الأعلى, وبروح محمد صلى الله عليه وأله وسلم, وبالعقل 
له في الحضرة إلا اسم واحد وهو الروح» ولهذا لماه 
فى عفد البات عليبه: .ولو احديا قبي فرج ها عواه هذا 
الملك من العجائب والغرائب احتجنا إلى كتب ومجلدات 
كثيرة) 
فرددت عليه السلام بعد اد كدت اد شا مط وأفنى من 
حسن بهجته؛ فلما باسطني بالكلام بعد أن حيا ودار 
بإيناسه كاس الحمياء سألته عن مكانته ومحتده 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 110) 
وحضرتنه ومستنده وعكن اصله وفرعه وعكن هيئته ونوكه 
وعكن صفته واسمه وعكن حليته ورسمه فقال: إن الأمر الذي 
خطبته والسرٌّ الذي طلبته عزيز المرام عظيم المقام, لا 


يصلح إفشاؤه بالتصريح ولا يكاد يفهم بالكناية والتلويح, 
فقلت له: هلم بالتلويح والكناية لعلي أفهمه إذا سبقت لي 
به العناية. فقال: أنا الولد الذي أبوه ابنه» والخمر الذي 


كرمه دنهء؛ أنا الفرع الذي أنتج أصلهء والسهم الذي قوسه 





نصلهء اجتمعت بالأمهات اللاتي ولدتني وخطبتها لأنكحها 
فأنكحتني, فلما سرت في ظاهر الأصول عقدت صورة 
المحصولء: فانثنيت في نفسي أدور في حيسي وقد حملت 
أمانات الهيولي وأحكمت الحضرة الموصوفة بالأولى, 
وجدتني أبا الجميع وأم الكبير والرضيع2, هذه الحضرة 
والأمانة. وأما المحتد والمكانة فاعلم أني كنت عينا 
مشهودا كان لي في الغيب حكما موجوداء فلما أردت 
معرفة ذلك الحكم المحتوم ومشاهدته في حانت الأمر 
المحكوم» عبدت الله تعالى بذلك الاسم كذا وكذا سنة وأنا 
عن اليقظة في نسنة ه فنيهنيٍ الحق سبحانه وتعالى وأقسم 
باسمه وآلى أنه قَدْ أفلح مَنْ رَكاها وقَدْ خاب مَنّْ دَشسَاها 
باسمه: زكتني الحقيقة الخد بلسان الحشرخ الرسولة: 
فقال عليه الصلاة والسلام: (خلق الله آدم على صورته) ولا 
ريب في هذا ولا كلام» ولم يكن آدم إلا مظهرا من مظاهري 

أقيم خليفة على ظاهري فعلمت أن الحق جعلني المراد 
والمقصود من العباد2. فإذا بالخطاب الأكرم عن المقام 
الأعظم: أنت القطب الذي تدور عليه أفلاك الجمال, 
والشمس الذي تمد بضوئها بدر الكمال. أنت الذي أقمنا له 
الأنموذج وأحكمنا من أجله الزور فوتج المراد بما يكنى عنه 
بهند وسلمى أو يلوح بأنها عرّة وأسماء فالكل إلا أنت يا ذا 
الأوصاف السنية والنعوت الزكية, لا يدهشك الجمال ولا 
يرعشك الجلال ولا تستبعد استيعاب الكمال» أنت 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 111) 
النقطة وهي الدائرة2. وأنت اللابس وهي الثياب 
الفاخرة) (1) 
ثم ذكر بعض أسئلته له؛ وجوابه عنهاء فقال: (فقلت: 
أيها السيد الكبير والعلام الخبير نسألك بالتأييد والعصمة, 


أخبرني عن درر الحكمة وبحر الرحمة بأن جعلت صدفها 
سوائي وما انعقدت سوى من مائي: ولم و نسم طيري باسم 
غيري وكتم هذا الأمر رأسا فلم 0 لحديدته بأسا؟ فقال: 


اعلم أن الحق تعالى أراد أن تتجلى أسماؤه وصفاته لتعرف 
الخلق ذاته2 فأبرزها في المظاهر المتميزة والبواطن 





المتحيزة وهي الموجودات الذاتية المتجلية في المراتب 
الإلهية, ولو أطلق الأمر كفاحا ١‏ وأطلق لهذا العبد سراحاء 
د غيره فقد استوعب خيره دسهل. 1 الاتباع وأخذ 
في ذلك ما استطاع, فلهذا أرسل اللّه الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام بكتابه المبين وخطابه المتين, 
يترجم عن صفاته العليا وأسمائه الحسنىء ليعلم أن ذاته 
لها التعالي عن الإدراك فلا يعرفها غيرها ولا إشراكء ولهذا 
أمرنا السيد الأوّاه فقال: (تخلقوا بأخلاق اللّه) لتبرز 
أسراره المودعة في الهيا كل الإنسانية. فيظهر بذلك علقٌ 
العرّة الربانية, ويعلم حق المرتبة الرحمانية, ولا سبيل إلى 
معرفته بحسب حصره) (2) 

إلى آخر كلامه» والذي لا نجادل في كونه يحمل الكثير 
من المعاني الصحيحة: ولكن التعبير عنها بهذه الطريقة 
يشوهها كثيراء بل يجعل لكل من يدعي الولاية وما يتبعها 
د ا ةي ا 0 
العقائد والمعارف: وبصورة لا تضاهي النبوة فقط» بل 
تتجاوزها. 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 112) 

وهكذاء وبهذه الجرأة يتحدنف عن النبوة والأنبياء, 
والوحي المنزل عليهم» ومن غير أي دليل سوى الكشف 
المجردءٌ فقد عقد فصلا عن التوراة ضمنه الكثير من 
التفاصيل التي لا دليل واقعي عليهاء قال في مقدمته: 
(أنزل الله تعالى التوراة على موسى في تسعة ألواح 
وأمره أن يبلغ سبعة منها ويترك لوحينء لأن العقول لا تكاد 
تقبل ما في ذينك اللوحين: فلو أبررهما موسى لانتقض 
عليه ما يطلبه وكان لا يؤمن به رجل واحده فهما 
مخصوصان بموسى عليه السلام دون غيره من اهل ذلك 
الزمان) (1) 0 

وما ذكره مخالف لظاهر القرآن الكريم؛ فالله 0 
يذكر أن موسى عليه السلام كلف بتبليغ التوراة جميعاء 
مثلما كلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ 





القرآن الكريم, كما قال تعالى: دكا أنْرَلْنا التَّوْرَاةة فِيها 
هُدّى وَنُورٌ يَحْكُم بها التبئّون الذ بنَ أَسْلْمُوا لِلذِينَ هَادُوا 


وَالرَبَانِيُونَ وَالْأحْبَارٌ يما أاسْتخفظوا" مِنْ كتاب الله وَكَانُوا 
عَلَيْهِ ١‏ شْهِدَاءَ فَلَا تَحْسَوًا البّاسَ وَأ حرشو ولا تشتن وا ماباتى 


َمَنَا قَلِيلًا وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فَأولَيِكٌ هُمْ 
الكافرونَ4 [المائدة: 44] 

وكلمة التوراة تشير إليها جميعاء وليس إلى جزءٍ منها 
فقطء كما قال تعالى عنها وعن الإنجيل: زوَلَو اه هم أَقَامُوا 
التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ 6 | أَنْزل إِلَيْهِمْ مِنٍ رَبْهِمْ لكلو مِن 
فَؤقِهمَ وَمِنّ تخت أرز مهم أقة مقتصدة وكدرئ متهم 
سَاءَ ها يعملونت؟ [المائدة: 66] ٍ 

لكن الحرص على ما يطلقون عليه 0 هو الذي 
جعله يذكر هذاء وهو لا يكتفي بهذا الإجمال» بل يذكر الكثير 
من التفاصيل الأخرى» منها قوله: (وكانت الألواح التي أمر 
بتبليغها فيها علوم الأولين والآخرين: إلا علم محمد صلى 
الله عليه واله وسلم: وعلم إبراهيم؛ وعلم عيسىء, عليهما 
الصلاة والسلام2. وعلم ورثة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء فإنه لم تتضمنه التوراة خصوصية لمحمد صلى الله 
عليه واله وسلم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 113) 

وورتته» وإكراما لإبراهيم وعيسىٍ عليهما السلام, 
وكانت الألواح من حجر المرمرء أعني الألواح السبعة التي 
أمر بتبليغها مو سى » بخللاف اللوحين فإنهما كانا من نوره»ه 
ولهدا قست فلو يهم الأن الألواج من الخكارة) (1) 

وبذلك؛ فإنه - ومن عير قصد - يتهم الله تعالى بكونه 
السبب في قسوة قلوب بني إسرائيل؛ فلو أن الله تعالى ‏ 
حسب اإلهامه - انزل التوراة في مادة لينة لكانت قلوبهم 


لبه 

وهكذا نجد هذا التشويه للعدالة والرحمة الإلهية في 
أكثر” التفاصيل التي يطرحهاء ومن الأمثلة عنها قوله عند 
ذكر تفاصيل ما ورد في الألواح: (وجميع ما تضمنته الألواح 
مشتمل على شبعة أنواع من المقتضيات الإلهية على عدد 





الألواح: فاللوح الأول: النور. واللوح الثاني: الهديء, واللوح 
الثالث: الحكمة. واللوح الرابع: القوى. واللوح الخامس: 
الحكمء واللوح السادس: العبودية. واللوح السابع: وضوح 
طريق السعادة من طريق الشقاوة: وتسبن ما هو الأولى 
فهذه سبعة ألواح أمر موسى عليه السلام بتبليغها .. وأما 
اللوحان المخصوصان بموسى: فاللوح الآأول: لوح الرئونية: 
واللوح الثاني: لوح القدرة» ولهذا لم يكمل أحد من قوم 
موسى لأنه لم يؤمر بإبراز التسعة ألواح, فلم يكمل أحد 
من قومه بعده ولم يرثه احد من قومه:ء بخلاف محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم فإنه ما ترك شيئا إلا وبلغه إلينا . 
ولهذا كانت ملته خبير الملل» ونسخ بدبنته جميعح الأديان» لأنه 
أتى بجميع ما أتوا به وزاد عليهم ما لم يأتوا به فنسخت 
ادنانوهم لنقصهاء وشهر د بنته بكماله) )2 

وما ذكره يتنافى مع العدالة الإلهية التي أعطت لكل 
الخلق ما يتناسب مع حاجاتهم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 114) 

من الهداية, ولهذا يخبر الله تعالى عن اشتمال التوراة 
عن كل ما يحتاجه أتباع موسى عليه السلام في عصره., 
وفي كل العصورء قال تعالى: وكتبنا له (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي 
الألقاح ,مِنْ كل شييء عوعطة وتقصضلا لِكُل شَِيْءٍ فَخُدْهَا 
بِقُوَّةٍ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخدُوا بأَحْسَيهَا سَأرِيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) 
[الأعراف: 145] 

ويزيد ما ذكره تأكيداء فيقول ‏ مقارنا بين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه السلام» تعقيبا 
على قوله تعالى: (الْيَوْمَ أكملث لَكْمْ ديتكمْ وَانْمَهِتُ عَلَبَكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيثُ لَكُمْ الْإِسْلَام دينا) [المائدة: 3]: (ولم ينزل 
جا ل ار محمد يلي الله ان وال در 
ل لد للك ست راك ا ل لك عل شك ا 
النبيين, لأنه لم يدع حكمة ولا هدى ولا علما ولا سرًا إلا 
وقد نبه عليه وأشار إليه على قدر ما يليق بالنبيين لذلك 
السد إما تصريحا وإما تلويحا وإفا إشارة وإما كناية وإما 





استعارة: وإما محكما وإما مفسرا وإما مؤولا وإما متشابهاء 
إلى غير ذلك من أنواع كمال البيان» فلم يبق لغيره مدخلا 
فاستقل بالأمر وختم النبوّة2. لأنه ما ترك شيئا يحتاج إليه 
إلا وقد جاء به فلا يجد الذي يأتي بعده من الكمل_شيئًا مما 
ينبغي أنه ينبه عليه إلا وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك فيتبعه هذا الكامل كما نبه عليه .. فانقطع حكم نبوّة 

ونلاحظ هنا أن الجيلي لم يذكر ختم النبوة ولا 
انقطاعها مطلقاء وإنما ذكر ختم نبوة التشريٌ, لشير إلى 
أن النبوة الأخرى المرتبطة بالإنباء عن الحقائق الغيبية لا 
سال مسشتترة وات يجوز لكل من حصل له الكشف أن يتنبا 
بما شاء .. المهم فقط الا يشرع شرائع جديدة. 

نم يذكر عند هقارته ين رسشول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومو تسى عليه السلام عقائد حديدة تتهم 
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العرفان بين النتصوف والقرآان (ص 115) 


العدالة الإلهية بكونها السبب في عدم حصول الكمال 
في بني إسرائيل», فيقول: (وكان محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم خاتم النبيين: لأنه جاء بالكمال ولم يجي ء أحد بذلك, 
فلو أمر موسى عليه السلام بإبلاغ اللوحين المختصين به 
لما كان يبعث عيسى من بعده: ل ل 01 
سيرٌ ذينك اللوحين إلى قومهء ولهذا من أوّل قدم ظهر 
عيسى بالقدرة والربوبية وهو كلامه في المهد أبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى ونسخ دين موسى ا بها لم 
نات نه موسى: لكنه لما آ اير اا ل ل 6 
بعده فعبدوه وقالوا: إنه ثالث ثلاثة) (1) 

وبعد تفاصيل كثيرة ختمها بقوله: (جال بنا جواد البيان 
في عضمار التبيان الى أن اندى عاالم يحظر إظهعارة آنداء 
فلترجع إلى ما كنا 0 من الحديث على التوراة) (2) 
راح يذكر تفاصيل ما ورد في الألواح, فقال عن اللوح 
الأول: والذى سماه لوح النور: (فيه وصف الحق بالواحدية 
والإفراد على سيبيل الزيه المطلق: وحكم هااللحق تعالى 
مما يتميز به عن الخلقء: وفيه ذكر ربوبية الحق والقدرة 


التي للحق مع وم الحاته !372221 22ج ردنت 


على ما هه للحد طرية التعالى والشريه مما انشحفه فى 
اللوح المسمى بلوح النور) (3) 
وقال عن اللوح الثاني2 وهو الذي سماه لوح الهدى: 


(في هذا الاح علم الكشف عن أحوال الملل وأخبار من 
كان قبلهم وبعدهمء وعلم الملكوت وهو عالم الأرواح وعلم 
الجبروت وهو العالم الحاكم على عالم الأرواحج وذلك حضرة 
القدس: ومن حَملة ما فى هذا 

(1) المرجع السابق. ص: 121. 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 116) 

اللوح علم البرزخ وذكر القيامة والساعة والميزان 
والحساب والجنة. والتار ومن جملة ما في هذا اللو أخبار 
الأسرار المودعة في الأشكال وأمثال ذلك حتى فعلت بنو 
إسرائيل بمعرفة تلك الأسرار ما فعلته وأظهرت 3 ف 
الكرامات ما أظهرته) (1) 

وقال عن اللوح الثالث: وهو الذي سماه لوح الحكمة: 
(فيه معرفة كيفية السلوك العلمي بطريق التجلي والذوق 
في الحظائر القدسية الإلهية من خلع النعلين وتراقي 
الطور ومكالمة الشجرة ورؤيا النار في الليل المظلم فإنها 
كلها أسرار الهيات؛ فهذا اللوح أصل علم تنرّل الروحانيات 
بطريق التسخير 2-0-7 ذلك؛ ومن جملة ما في هذا اللوح 
دوفن حمله هذا الوح صل علم الفلك والهيئة والحيات: 
وعلم خواص الأشجار والأحجار وأمثال ذلك»: وكل من أتقن 
من بني إسرائيل علم هذا اللوح صار راهبا) (2) 

وقال عن اللوح الرابع» وهو الذي سماه لوح القوى: 
(فيه علم التنزيلات الحكمية وفي القوى البشرية»: وهذا 
علم الأذواق من حصله من شى إشراعمل كان حبراء وهو 
على مرتبة ورثة موسى؛ وهذا اللوح أكثره رموز وأمثال 
وإشارات نصبها الحق تعالى في التوراة لتنصب الحكمة 
الإلهية في القوى البشرية .. ومن جملة ما في هذا اللوح 





الكرامات, وقولي السخر العالي لأنه بلا أدوية َّ عمل 0 
بتشيء بل بمجرد قوى سحربة في الإنسان تحري 
الأمور على حتسب ما اقتضاه الساحرء 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 117) 

فتبرز الصور التي لا تمكن إلا في الخيال محسوسة 
مشهودة في الحس: » وقد يدخل بصر الناظرين إلى خيال 
نفسه فيصوّر ما نشاء قبرونه. باتصضارهم ولكن فى خياله 
ويظنون أنه في عالم الحسئ, ولقد وقعت على ذلك في 
طريق التوحيد.ء فكنت لو شئت أتصوّر بأي صورة في 
الوجود تصوّرت بهاء ولو أردت أي فعل فعلت: ولكن علمت 
أنه مهلك فتركته2» ففتح الله علي بالقدر المصون الذي 
جعله بين الكاف والنون) (2)1 وهكذا تتحول التوراة - 
بحسب هذا اللا والكشف ‏ إلى مصدر من مصادر السحر 
والشعوذة 

وبعد هذه الألواح الأساسية يذكر ألواحا فرعية مرتبطة 
بالشريعة والأخلاق» فيقول عن اللوح الخامس» وهو الذي 
سماه لوح الحكم: (فيه علم الأوامر والنواهي: وهي التي 
فرضها الله على بني إسرائيل وحرّم عليهم ما شاء أن 
يحرمهء وهذا اللوح فيه التشريع الموسوي الذي بنى عليه 
اليهود) (2) 

ويقول عن لوح العبودية: (وهو اللوح السادس. فإن 
فيه معرفة 0 اللازمة للخلق من الذلة والافتقار 
والخوف والخضوع, حتى إنه قال لقومه: إن أحدكم إذا 
جازى بالسيئة سيئة فقد اذعى ما اذعاه فرعون من 
الربوبية. لأن العبد لا حقّ له؛ ومن جملة ما في هذا اللوح 
علم أسرار التوحيد والتسليم والتوكل والتفويض والرضا 
والخوف والرجا والرغبة والزهد والتوجه إلى الحق وترك ما 
سواه وأمثال ذلك) (3) 

ويقول عن اللوح السابع: (هو اللوح الذي يذكر فيه 
الطريق إلى الله تعالى» ثم بين 


07م لحك السات هه انما 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 118) 

طريق السعادة من الشقاوة؛ ومن جملة ما في هذا 
اللوح تبيين ما هو الأولى في طريق السعادة من غيره وهو 
الجائز في طريق السعادة. ومن هذا اللوح ابتدع قوم 
موسى ما ابتدعوه في دينهم رغبة ورهبانية ابتدعوها 
واستخرجوا ذلك بافكارهم وعقولهم لا من كلام موسى, 
بل من كلام الله تعالى, فما رعوها حق رعايتهاء فلو انهم 
استخرجوا ذلك بطريق الأخبار الإلهية والكشف الإلهي لكان 
الله يقدر لهم ذلك, وكيف ولو كان ذلك مما امكتهم أن 
برعوه دو رعايته لكان الدوا بأمرهم بذلك على لسان بيه 
موسىء فما أعرض موسى عن ذلك جهلا بها ولكن رفقا 
بهم» ولما ابتدعوها ولم يراعوها عوقبوا عليها؛ وفي هذا 
اللوح علوم جمة مما يتعلق بالأديان والأبدان) (1) 

ويختم كل هذه التفاصيل التي أوردها عن التوراة نذكر 
مصدره الذي رجع إليه فيهاء فيقول: (وقد جمعت جميع ما 
تصضمنته اللوراة فى هذه الورقات على حسب ما كشف الله 
لنا عن ذلك وقصدنا الاختصار فيه فإنا لو أخذنا في إبدائه 
كما هو عليه لاحتجنا إلى تطويل كثير ولا فائدة في ذلك, 
فهذا جميع ما تضمنته التوراة على الإجمال فافهم) (2) 

ثم يتحدث بنفس الجرأة ة عن الزبورء فيقول: (اعلم أن 
الزبور أكثره مواعظ وباقيه ثناء على الله يما اهو له فيه, 
المواعظ وذلك الثناء على 1 جمة إلهية حقيقية, 2 
الوجود المطلق» وعلم تجلي الحق تعالى في الخلق وعلم 
التسخير والتدبيرءهء وعلم مقتضيات حقائق الموجودات: 
وعلم القوابل والاستعدادات. وعلم الطبيعيات. وعلم 
الرياضيات: وعلم المنطقء وعلم الخلافة: وعلم 
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الرفان ‏ . الصوف والقران رض 119) 








الحكمة,. وعلم الفراسة إلى غير ذلك من العلوم. كل 
ذلك بطريق الاستتباع؛ : ومنه شيء على سبيل التصريح مما 
لا يضة إظهارة: ولا تؤدى إلى كشقف ند من أنسرار الله 
تعالى) (1) 

ثم تحدث بتفصيل عن كيفية تعلم داود عليه السلام 
لمنطق الطيرء فقال: كات داود عليه السلام يعلم منطق 
الطير بالكشف الإلهي, ويحدثهم بالقوّة الإلهية» فيبلغهم 
في آذانهم ما يريده من المعاني .. وكان إذا أراد أن يكلم 
أحدا منهم كلمه إن شاء باللغة السريانية 0 0 بغيرها 

2 اضوات الحيوانات, فيفهمه ذلك الحيوان للقؤّة الإلهية 
التي جعلها الله تعالى لداود في كلامه2 وهذا الأمر الذي 
حخلكه الله لداود وشليطان علهها السلام غير مخضور فَبههعا 
لا مقصور عليهماء وإنما هو أمر عام في جميع الخلفاء, 
ل الخلافة الكبرى» وما اختصٌ داود وسليمان إلا بظهور 
ذلك والتحدى نه وإلا قفكل واحد من الأفراد والاقطات له 
التصرّف في جميع المملكة الوجوديةء ويعلم كل واحد منهم 
ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغات الطيورء وقد 
قال الشبلي: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في 
ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع اه ممكور ب" 


وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها لأنه لا يتهياً لها أن تدب 
إلا بقوؤتي وأنا محركهاء فكيف أقول لا اشعر بها وأنا 
محركها) )2 


ثم قارن بين ما ورد في التوراة والزبور والقرآن: 
فقال: (اعلم أن الزبور في الإشارة عبارة عن تجليات 
صفات الأفعالء: والتوراة عبارة عن تجليات جملة أسماء 
الصفات فقط والإنجيل عبارة عن تجليات أسماء الذات 
فقطء والفرقان عبارة عن تجليات جملة الصفات 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص  )120‏ رن 
والأسماء مطلقا الذاتية والصفاتية, والقرآن عبارة عن 
الذات المحض) (1) 
وبنفس الرغبة في التفاصيل الكثيرة التي لا دليل 
عليها تحدث عن الإنجيل ومحتوياته» وراح يبرر فيه ما حصل 





0 نميهم ؛ ٠‏ وانما | الإنجيل نفسه, فقال: (أنزل اللّه الإنجيل 
لغة, وأوّل الإنجيل 0 الأب والأم والابن» كما كما أن أول 
القرآن بسم الله الرحمن الرحيم». فأخذ هذا الكلام قومه 
على ظاهره؛ فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الروح 
ومريم وعيسىء, فحينئذ قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ولم 
بعلدوا أن المراد بالأب هو اسم الله والأم كنه الذات 
المعبر عنها بماهية الحقائق: وبالابن الكتاب» وهو الوجود 
المطلق لأنه فرع ونتيجة عن ماهية الكنه .. فلم يقفوا على 
ما بين لهم عيسى, بل ذهبوا إلى ما فهموب من كلام الله 
أمزتين به أ ادها الله ري ثور ةا 
نَنِيِ + 1 اللة رَبي وَرَيَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ 

ما ذدُمْتْ فيهمٌ فَلَمَّا تو : ا رت 
عَلَى كَل شَىّء 1 [المائدة: 117] على شععل ” الاعتذار 
لقومه»: يعني أنت المرسل إليهم بذلك الكلام الذي أوله 
بسم الأب والأم والابن» فلما بلغتهم كلامك حملوه على ما 
ظهر لهم من كلام, فلا تلمهم على ذلكء, لأنهم فيه على ما 
علموه من كلامك, فكان شركهم عين التوحيد, لأنهم فعلوا 
ما علموه بالإخبار الإلهي في أنفسهم, فمتلهم كمثل 
المجتهد الذي اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد. فاعتذر 
عيسى عليه السلام لقومه بذلك الجواب للحق حيث سأله) 
)2( 
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هده مجرد أمتله عن الجرأة غلى. عالم الغيب من دوت 
دليل سوى الاك الما وقد رأينا ما ود إليه تلك 
الإلهي: وادجاع ذلك إلى ما تضمنته الكتب المقدسة نفسها 
الكريم, قال تعالى بعد ذكره لبعض الأنبياء 2 السلام: 
(َفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفْ وَرِنُوا الْكِتاتٍ يَأَحُدُونَ عَرََضنَ هَذَا 
الأذتى لون سَيغفرز لَنا وَإِنِ يَأْتَهِمْ عَرَصُ مئلة يَأَحْدُوهُ 





أَلَمْ بو حذ حَدْ عَلَيْهمْ مِينَاق الكتاب أن لا بَقُولوا عَلَىٍ الله إلا 
6 00 مَا فِيه وَالدَار الآخِرَةُ حَيْرْ للذين يَتْقَونَ أفلا 
يَعَقِلونَ) [الأعراف: 9 وقال: (فَخَلَفَ مِنْ يتعدهم خَلْفْ 
أْضَاعُوا الضَّلاة وَاتَبَعُوا الشْهَوَاتِ فَسَوْف _يَلقَوْنَ غَنَا) 
[مريم: 59] . 

ونقفكس الآامر - وبصورة أكثر غرابة وتفصيلا - نحدهن عند 
ابن عربي»ه» ومن الأمثلة عنها قوله في الفتوحات: وهو 
يتحدث عن بدء الخلق: ( .. فخلق الله الماء بردة جامدة, 
كالجوهرة في الاستدارة انام واودع فيها بالقوة ذوات 
الأجسام وذوات الأعراض, نم خلق العررش واستوى عليه 
اسم الرحمن. ونصب الكرسيء وتدلت إليه القدمان؛ فنظر 
بعين الحجلال إلى تلك الجوهرة: فذانت حياء: وتحللت 
أجزاؤها فسالت ماءء: وكان عر شه على ذلك الماء قبل وحود 
الأرض والسماء. وليس في الوجودء إذ 0 إلا حقائق 
المستوي عليه والمستوي والاستواء. فارسل النفس: 
فتموح الماء من زعزعه وازبد: وصوت بحمد الحمد المحمود 
الحق» عند ما ضرب بساحل العرشء فاهتز الساق وقال له: 
أنا أحمد! فخجل الماء. ورجع القهقرى يريد ثبجه» وترك 
زبده بالساحل الذي أنتجه. فهو مخضة ذلك الماءء. الحاوي 
على أكثر الأشياء. فأنشأ سبحانه من ذلك الزبدء الأرض, 
مستديرة النشء: مدحبة الطول والعرض: ثم انشا الدخان 
من نار احتكاك الأرضٍ عند فتقها. ففتق 0 السماوات 
العلى. وجعله محل الأنوار ومنازل الملا الأعلى. وقابل 
بنجومها المزينة لها النيزات: ما زين الأرض 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 122) 
من أزهار النبات) (1) ١‏ 
وقال في محل آخر: (وأما أسرار أهل الإلهام 
المستدلين فلا تتجاوز سدرة المنتهى, فان إليها تنتهي 
أعمال بنى آدم. ونهاية كل أمرء إلى ما ميد نذأ قان قال 
لك عارفء ممن لا علم له بهذا الأمر: (إن الكرسي موضع 
القدمين), فقل له: (ذلك عالم الخلق والأمر؛ والتكليف إنما 
انقسم من السدرة: فإنه قطع أربع مراتب: والسدرة هي 
المرتبة الخامسة (للوجود). فنزل (الحكم الشرعي) من قلم 


(عقل كلى)., إلى لوح (نفس كلية), إلى عرش (طبيعة 
كلية) إلى كرسى (هيولى: هباء: مادة كلية): الى سدرة 
(جسم كلى) (2) 
ثم ذكر كيف تنزلت الأحكام الشرعية من هذه المراتب, 
فقال: (فظهر الواجب من القلم. وظهر المندوب من 
اللوح2» وظهر المحظور من العرش. وظهر المكروه من 
الكرسي. وظهر المباح من السدرة. والمباح قسم (اي حظ) 
النفس) 
ثم راح يذكر محال صعود الأعمال, فقال: (وإذا ظهرت 
قسمة الاحكام الشرعية من السدرة: فإذا صعدت الأعمال, 
الى لآ تحلو من أحد هذه الأحكام, لآ بد أن نكون نهابتها 
إلى الموضع الذي منه ظهرت: إذ لا تعرف من كونها 
منقسمة إلى السدرة. ثم يكون من العقلء الذي هو القلم, 
نظر إلى الأعمال المفروضة:» فيمدها بحسب ما يرى فيها. 
ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوب اليها؛ فيمدها 
ما يرى فيها. ويكون من العرش نظر إلى 
الل اك" وهو (أي العرش) مستوي الرحمن- فلا 
ينظرها إلا بعين الرحمةء, ولهذا يكون مآل أصحابها إلى 
الرحمة,. وكون من الكريبي تطلر إلى الأعمال المكروهة: 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 123) 

بحسب ما يرى فيها. وهو (أي الكرسي) تحت حيطة 
العرش2 والعرش مستوى الرحمن. والكرسي,» موضع 
القدمين. فيسرع العفو والتجاوز عن أصحاب المكروه من 
الأعمال. ولهذا يؤجر تاركهاء ولا يؤاخذ فاعلها) (1) 

وهكذا نجد أمثال هؤلاء يتحدثون عن الغيب المرتبط 
بالأنبياء عليهم السلام من دون أي دليل من كتب الحديث أو 
التاريخ أو غيرهاء بل كل مصادرهم عنها الإلهام والكشف 
المجرد. وكأنهم يعوضون بذلك عما فاتهم من صحبة كعب 
الأحبار وغيره» لأن كل شيخ صار بإمكانه أن يصير وعاء من 
أوعية العلم مثله مثل كل اليهود الذي دسوا تلك الروايات 
الغربية. 





ومن الأمثئلة على ذلك ما ذكره الشيخ أحمد بن المبارك 
نقلا عن شيخه الدباغ من الإلهامات التي خصص فصلا 
بعنوان [ذكر ما سمعنا منه رضي الله عنه في خلق بينا ادم 
وتدريج أمره على نبينا وعليه الصلاة والسلام]: ومما جاء 
فيه قوله: (سمعته رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى لما 
أراد خلق آدم عليه السلام جمع تربته في عشرة أيام, 
وتركها في الماء عشرين يوماء وصوره في أربعين يوماء 
إلى ات دي للا لا سير وهي رجحب وشعبان 
ورمضانء ثم رفعه الله إلى الجنة ونفخ فيه من روجحه وهو 
في الجنة وخلقت منه حواء وهو في الجنة فكان خلقها في 
الجنة» ولما تم لها شهران في الجنة حملت ووضعت حملها 
بعد النزول إلى الأرض لثلاثة أشهر من حملهاء نم حملت 
في الأرض بعد ذلك فوضعت حملها لتسعة أشهر فاستمر 
ذلك 


95 فرك الا . 2 0 527 
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إلى اليوم) (1) 

ويذكر أنه شسأله بعدها عن الترية النى خلق هنها ادم, 
شعال» ا جميع المعادن + الدهت 00 الفضة 
وجمع ذلك في محل وخلق منه ادم) )2( 

سأله عن الذي جمع ذلكء, فقال: (الملائكة ومن شاء 

الله وأكثرهم حملا سيدنا جبريل عليه السلام لأن الله وعده 
أن مخلوفا من التراب الا اعز عند الله مته تكون جبريل 
عشيرا له ومرافقا معه ' وينال منه بركة عظيمة» وهو سيد 
الوجود صلى الله عليه وآله وسلمء, فكان جبريل يجمع 
التراب وهو يظن أنه لذلك المخلوق الذي وعد به) (3) 

ثم سأله عن مقدار ذلك التراب. فقال: (مقدار ما يعمر 
من الارض مفقذار ميل أو أقل همنه يعني انهم جحمعوا درايا 
كثيرا مقدار مساحة ما سبق) )4 

ثم سأله عن كيفية تحول آدم إلى بشر والأطوار التي 
مر بهاء فلم يكتف بما ذكره القرآن الكريم من الإجمال, 





وإنما راح يفصل له قائلا ‏ عند حديثه عن الماء الذي منه 
خلق ‏ : (المياه المارة على الارض منها ما يمر على بعضها 
فلا يأخذ إلا سر ذلك البعض ومنها ما يمر على غالب 
أجزائها أو كلهاء فيأخذ سرها وهذا الماء عين من العيون 
الخارجة من الأرض الخاءيه من أرص الشاء. مهناك دعقت 
تربته عليه الصلاة والسلام في كور من الأرض مساحته ما 
قلناه فيما سبق وبلت تربته بهذا الماءء لأنه يستمد من 
المياه التي في أطراف الأرض فتراه ماشيا 
)1 الإ 1 0و5 
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في تخوم الارض خارقا لاجزائها حتى ينتهي إلى تلك 
العين» ويأتي إليها من جميع النواحي والعين باقية إلى 
الان»ء وفيها من الموافقة للذات ما لا يوجد في غيرها من 
المياه التي على ظهر الأرض .. فبقي ذلك التراب في الماء 
المدة السابقة يعني عشرين يوماء وعند ذلك ابتدأ التصوير 
في آدم عليه الصلاة والسلام وهو في جوف ذلك الطين 
فبقي التصوير يدخله شيئا فشيئا إلى أن كمل ذلك في 
ذلك أراد الله تعالى نقله من الطينة إلى جسم بني آدم 
فظهر في أصابعه شبه القرحة حتى ملأتها ثم انفجرت 
وحجمدت مادتها على الأصيع فرجع أبيض مثل الجمار ثم 
سرى ذلك فيه عضوا عضوا وجزءا جزءا إلى أن صار كله 
مثل الجمار في الصفاء والرطوبة أو مثل عجين ناصع أخذ 
دقيقه من خالص القمح: فصور من ذلك صورة ادم: نم 
دخلته الدموية شيئا فشيئا وانفلق عنه الطين وحصل فيه 
يبس فصارت الريح تهب عليه واليبس يظهر في أجزائه:, 
فتكونت العظام بإذن الله؛. فلما تكاملت خلقته في عشرين 
يوما وأراد الله نفخ الروح فيه نقله إلى الجنة ورفعه إليها) 
)1 

فسأله عن الجنة التي أدخل إليهاء فقال: (الجنة الأولى 
فلما حل فيها دخلت فيه الروح فدخل فيه العقل والعلم 
وحصلت له المعرفة بالله عز وجل فأراد أن يقوم فارتعد 


فسقط ثم أراد أن يقوم فحصل له مثل ذلك أيضا مثل ما 
يحصل لحان من السقوط إذا أرادوا القيام ثم إن الله 
تعالى أمده بالمشاهدة التي سبق ذكرها في الأسماء وهو 
واقف على رجل معتمد بركبته الأخرى على الأرضء فلما 
حصلت تلك المشاهدة قال الله الله الله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله, فأمده الله تعالى بالقوة فاستقل قائما وجعل 


لكك الما 0 591 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 126) 

ألقى الله عليه وجعا في ضلعه فحصل فيه مثل الدمل 
العظيم حتى خرج منه قدر رأس إنسانء» فبقي فيه إلي أن 
انفجر عن مثل القليب بالتصغير فسقط القليب إلى الآارض 
ططلرااتت ا وا ير ور كوي فرك وبف فلت 
الجنة ونفحاتها تمر على ذلك القليب,2 فنفعه ذلك في 
سرعكة الكبره 1 يتعاهده فيجده يسرع في الكبر 
إسراعا عظيما فجعل 0 إليه ويجلس معه فألقى الله 


العقل فى ذلك العليب فحعل بحدى مع آزم) (3) 

نم ذكر كيفية خلق ادم عليه السلام وعلاقتها بتربته» 
فقال: (لما علم الله سبحانه منه ذلك»: وأنه سينزل إلى 
الأممون ريت اله سات السبات المفاشن. وتصف إله ا سيلها 


يهبط من الجنة, وذلك أنه لما صوره من 0 
السايبقة وقد سبق أنها كثيرة صور له تلك التربة كل 
حيوان يحتاج إليه في أمر معاشه» وكا اسل كلقا 0 
التربة المذكورة فإن الله تعالى لما رفع ادم ظهرت 
الحيوانات كلها في ذلك الطين على صورة الدود وخلق من 
كل نوع عشرة خمسة من الذكور وخمسة من الإناث .. 
أرسل الله بعد رفعه مطرا عظيما ما سمع بمثله فجاءت 
السيول من كل مكان وجاءت معها بالأوحال الكثيرة. فزادت 
على ذلك الطين فحصلل نفع عظيم ومدد قوي منها 
للحيوانات بمنزلة من اتسع عينتيهه» وجاءه الخصب وكثئرت 
عليه الخيرات», فلما نزل ادم بعد نسشقه اشهر وجد الحيوانات 
عست بعلت وجو الأرضس وعر تكد سنا شيا فإبين 6 





وأعلمه الله أنها سبب معاشه ومعاش ذريته إلى يوم 
القنامة .. دانت الك فى الموصضع الدى كان فبد راش ادم 

من الطين النخيل والأعناب والتنن والريئون: فلما نرل آدم 
عد شيك اسه اوفرع علك طلت ا اكز هحمل الل 
الطعم في تلك الأشجار والنخيل, فكان أول 
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: رزق رزقه الله من أسباب المعاش وحملت تلك 
الاشجار في هذه المدة القريبة بإذن الله) (1) 





نانيا. عيوب المغاد 


ونقصد بها الغيوب المرتبطة بالمستقبل,. وخاصة ما 
تعلق منه بذكر البرزخ والقيامة ونحوهماء والذي اكتفى 
القران الكريم بذكر بعض التفاصيل التي تعطي صورة 
عامة عنه: والتي تكفي لتحقيق الدافعية للعمل الاي 
بعض الصوفية ‏ للأسف ‏ انحرفوا عن ذلك !| 
القرآني؛ را يذكرون القيامة: هم شاهدوها ر 


00 
العا م بنفسه تلك 0 العجيبة على هذا العالم من دون 
أي دليل سوى الإلهام والكشف. 

ومنها ما ذكره ,١‏ عربي عند حديثه عن جهنم:» والتي 
راح يصفها بقوله: 0 الله [أي جهنم] بطالع الثورء 
ولذلك كان خلقهاء في الصورة: صورة الجاموس سواء. 
هذا الذي يعول عليه عندنا. ٠‏ وبهذه الصورة رآها أبو الحكم 
ا ل فيتخيل أن تلك الصورة هي التي 
خلقها الله عليها.ء كأبي القاسم بن فسى وأمنال” ولما 
خلقها الله تعالى2, كان زحل في الثور, 0 الشمس 
والأحمر في القوسء وكان سائر الدراري في الجدي. 
وخلقها الله تعالى من تجلى قوله» في حديث مسلم: (جعت 
فلم تطعمني! وظمئت فلم تسقني! ومرضت فلم تعدني! 
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وهذا أعظم ل ا لد إلى عباده فِي اللطف 
بهم؛ فمن ١‏ هذه الحقيقة خلقت جهنم. ٠‏ أعاذنا الله وإياكم, 
ويتحدث عن المأدية المعدة لأهل الحنة» والمندبة 
المعدة لأهل النار. فيقول: (في ذلك الوقت يجتمع أهل 
النار في مندبة. فأهل الجنة في المآدب. وأهل النار في 








المنادب. وطعامهم في 0-0 المأدبة زيادة كبد النون. وأرض 
الميدان درمكة بيضاء)؛ مثل القرصة. ويخرج من الثور 
الطحال لأهل النار. فيأكل أهل الجنة من زيادة كبد النون. 
وهو حيوان بحرى مائي. فهو عنصر الحياة المناسية للجنة. 
والكبد تببست الدم. وهو ببيت الحياة. والحياة حارة رطبة. 
وبخار ذلك الدم هو النفسء المعبر عنه بالروح الحيواني, 
الذي مه حياة البدن. فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة 
فان فيه تجتمع أوساخ الدن: وهو ما بعطه الكبد من الدم 
الفاسد. فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثور. والثور 
حيوان ترابى2, طبعه البرد والييس. وجهنم على صورة 
الجاموس. والطحال من الثورء لغذاء أهل الناره أشد 
مناسبة: فبما في الطحال من الدمية» لا يموت أهل 0 
وبما فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤلمء لا 
يحيون ولا ينعمون. فيورثهم أكله سقما ومرضا) (2) 

ويتحدث عن عدد درجات الجنة. فيقول: (فتحوى درجات 
الجنة من الدرج فيها على خمسة آلاف درخح ومائة درج 
وخمسة آادراج لا غير. وقد تزيد على هذا العدد بلا شك. 
ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشفء مما يجرى 
مجرى الأنواع من الأجناس. والذي 


30 القتجات اكه ع 4 سس 370 
رض الفرح 1لا 22 2790 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 129) 

اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم, من 
هذه الأدراع, اثنا عشر درجا لا غيرء لا يشاركها فيها أحد 
الرسل, 0 الأخرة: بالوسيله ودفنخ باب الشفاعه: وفى 
يي ل ا لو 25 ع يي ل 
رسال وتحليل العنائم: 0 الع وجعلت له الأرض 
كلها مسجداء وجعلت تربتها له طهوراء وأعطى مفاتيح 
خزائن الأرض) (1) 

ومنها ما ذكره الشيخ أحمد بن المبارك عن شيخه عبد 
العزيز الدباغ الفاسي,. فقد ذكر أنه سمعه يقول عن 





الفنار. فينبغي أن يمثل بالمهراس الكبير من العود. فإن 
أسفله ضية ش : شيئا فشيئا إلى أعلاه, فإذا 
جغلت قبة فنار على راسه كان غ مثئل البرزخ في الشكل. أما 
في القدر والعظم فإن البرزخ أصله في السماء الدنيا ولم 
يخرج منها إلى ما يليناء ثم جعل يتصاعد عاليا حتى خرق 
السماء الثانية. ثم تصاعد حتى خرق الثالثة» ثم تصاعد حتى 
خرق الرابعة: نم تصاعد حتى خرق الخامسة: نم تصاعد 
حتى خرق السادسة. ثم تصاعد حتى خرق السابعة» ثم 
تصاعد إلى ما لا يحصىء وقد جعلت قبته عليه هذا طوله . 
وهو البيت المعمور .. والبيت المعمور إنما هو في السماء 
السابعة, والبرزخ مبدؤه من الأولى إلى ما فوق السابعة 
إلى ما لا يحصى, فهو في كل سماء .. وإنما اقتصروا على 
ذكر ما فوق السابعة: لأن فيه القبة المذكورة وهي اشرف 
ما فيه, إذ ليس فيها إلا روح سيد الأولين والآخرين عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم2. ومن أكرمة الله بكرامته 
كأزواجه الطاهرات وبناته وذريته الذين 5 في زمانه, 
وكل من علم بالحق بعده من ذريته إلى يو 


5ك الشالن 5 0 073 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 130) 

القيامة, وفيها أيضا أرواح الخلفاء الأربعة,. وفيها أيضا 
أرواح الشهداء الذي ماتوا بين يدي النبي صلى الله عليه 
واله وسلم في زمانه: وبذلوا نفوسهم ليحيا صلى الله عليه 
واله وسلم, ويبقى لهم قوة وجهد لا د ا ا 
أرواح ورثتة صلى الله عليه وآالة:وسلم الكاملين أولياء 
الله تعالى, كالغوث والأقطاب رضي الله م 
فأشرف ما في البرزخ القبة المقصورة: ولذا اقتصر 0 

من اقتصر) (1) 1 

وقال عن جهنم: (إن أهل جهنم لا يرون الأشجار 
والأنهار التي هي قريبة منهم»؛ بل لا يرون إلا ما هو بعيد 
منهم قدر الأرضين ن السبع وما بينهن ليزدادوا عذابا على 





عذابهم: فيرون على بعد المسافة السابقة و في نار جهنم 
ما هو على صورة الأشجار ولها ثمار وأوراق + 0 
فيسرعون إليها ليدفعوا العذاب الذي بهم 
والدنو منهاء ن المسافة السابقة في : 0 
خطوات استعجالاء فيأخذون من ثمارها وأوراقها 0 
جو اج وسو د و اي او ا 
يستطيع العبد إخراجه كما يستطيعه في دار الدنياء فإذا 
وقع في فمهم ورق أو ثمر كان أشد عليهم من العذاب 
المتايدة فيرجعون القهقرى فيقطعون المسافة السابقة 
في نحو خطوة ونصف لما بهم من الحريق .. وفي جهنم 
اودية: 0 المرأة من أهل جهنم اا 7 ولدها على ظهرها 
ذاهبة لنحو الوادي مسيرة المسافة السابقة لشدة العطش 
النازل بها2ء وقد بلغت الوادي وكرعت فيه سفها هي 
وولدها) (2) 

وبدل أن يسأل الشيخ أحمد بن المبارك شيخه الدباغ 
عن الما التي تحمل ولدها. 'في جهنم/ وعن ذنب الولد, 


7 627 
(2) العرج السارى ٠‏ 655 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 131) 

به وأسر له بعضا من أخبار الغيب الذي لا شك فيه : 
(كذا سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول في ولدهاء ولم 
أسأله عن الولد هل هو من ولادة جهنم حتى يكون فيها 
تناسل, أو هو من أولاد الدنيا؛ فإن كان من أولاد الدنيا فقد 
علمت اختلاف العلماء في أولاد الكفار. وقد ورد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 0 قال: (اللهُ 
أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ) لما سئل عنهم: وهو الذي اختاره 
إمامنا مالك رضي الله عنه. فعلى هذا فمن علم منه تعالى 
ان لو كبر لامن بمحمد صلى الله علبه واله وسلم فهو من 
أهل الحنة» وعليهم يحمل حديت جابر بن سمرة في رؤياه 
صلى الله عليه وآله وسلم لأولاد الكفار في الجنة؛ ومن 
علم منه تعالى أنه لو كبر لكفر بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو من أهل الناره وعليه يحمل هذا الحديث) 





وبهذا يتدعم الكشف بكل الروايات الباطلة التي لا 
تنسجم مع العدالة الإلهية» وتتعارض مع كل القيم القرآنية 
التي تذكر أن الله لا يحاسب عباده على علمه فيهم, وإنما 
ع اكالم التي عملوهاء وبها وحدها تقام عليهم 

نم ذكر ابن المبارك آنه شال شيحه الأمى عن هذه 
المسألة, والخلاف الوارد فيهاء ليرجح بالهامه وكشفه, 
فقال: (الصحيح فيها ما دل عليه هذا الحديث .. وكم صبي 
اران عق ال قرو ا الكر او او ب 1 


حملته. وكم من صبي يموت وهو صغير فيبعث من جملة 
العلماء الأولياء وغير ذلك لعلمه تعالى بأنه إذا كبر كان من 
تلك الطائفة) 


وقال عن كيفية عذاب الجن: (إن الجني في جهنم لا 
يعذب في النار الحامية لآنها طبقه فلا تضرهء» وإنما يعذب 
بالزمهرير والبرد. والجن في الدنيا تخاف من البرد خوفا 
شديداء فتراهم إذا كانوا في زمن الصيف وفي الهواء 
يتخوفون من هيوب الريح الباردة: فإذا هيت فروا فرار حمر 
الوحش» وأما الماء فلا يدخله الجن ولا الشياطين أبداء فإن 
قدر على احد أن 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 132) 

يدخله طفيء وذاب كما يذوب أحدنا إذا دخل النار .. 
وإذا خفي عليك كيف أجسام الجنء فانظر إلى نار مظلمة 
حدا بكثرة دخانها مثل ما يكون في الفخارين: وصور فيها 
صورهم التي خلقوا عليهاء فإذا جعلت الصورة في ذلك 
الدخان وألبسته إياها فذلك هو الجني) 

ا عن خلفاء كعب الأحبار في الغرام 
بالتفاصيل: والفرق بينهما أن كعبا وأمثاله كانوا ينسبون 
رواياتهم للكتب المقدسة, وبذلك يمكن تكذيبهم بسهولة 
عند الرجوع لتلك الكتب, أما هؤلاء؛ فمن الصعب تكذيبهم 

من المستحيل وخاصة من اولئك الذين يعتقدون ان 
م في هذا كبيرة من الكبائر التي تنذر بسوء الخاتمة. 


المعارف حتى تلك التي 0 أبن عر 0 الجيليى أو 
الدباع أو غيرهم كثير؛ ولكن ل ل ع الس 
وينشر بين الناس, ليتحول إلى عقيدة جديدة ليست بعقيدة 
البسطاء وإنما عقيدة الأكابر والأولياء. والتي يجعلونها 
أعلى درجة من العقيدة الواردة في القرآن والحديث, ذلك 
انهم يعتبرونها عقيدة العوام والسطاء: لا عقيدة الخواص 
والأولياء. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 133) 





العرفان والكون 


ينظر العارفون المستلهمون من القران الكريم والسنة 
المطهرة إلى الكون باعتباره النافذة التي يطلون منها 
على الحقائق2» ويتعرفون من خلالها على ربهم بالحدود 
التي يطيقونهاء ولذلك يسمونه القرآن الصامت.: لأنه 
كلمات الله الدالة عليه2. والتي شرحت دلالتها كلماته 
الناطقة التي أوحى بها إلى رسله عليهم السلام. 

والعبودية التي يستعملونها في التعامل مع الكون 
يسمونها التفكيرء استنادا إلى ما ورد في قوله ا (إِنَّ 
في خَلقٍ_السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْضٍ وَاخْيَلاِفٍِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتِ 


جنُوبهمٌ وَيَتَفْكْرْونَ في اخَلقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كل مَ 
حلفت هذا باطلا سبحاتك فقتا عَذَابَ الثَار) [آل ا 
0 - 191] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تصفان المتفكرين الذاكرين 
بكونهم أولي الألباب (1): وربما يكون هذا هو المصطلح 
الحقيقي لأهل العرفان؛ فهم 0 خلصت عقولهم من 
كل الشوائب: واهتمت باللب والجوهر 

ولهذا نرى القرآن الكريم 7ط التذكر 0 
والتقوى وغيرها علي أصحاب هذا النوع من العقول» كما 
قال تغالى: بوني الحِكِمّة م يَشَاءٌ وَمَنْ يَوْتَ الحِكمّة فَعَد 
اودى حَنَنَا كَنِيمًا وها يَذَكر إلا ألو الألَاب) [البقرة: 1269, 
فالآية الكريمة تشير إلى أن الحكمة خاصة بأولي الألباب 
دون غيرهم من الذين يخوضون فيما لا يطيقونه. ى 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (هُوَ الذي أَنْرَ 
عَلَيْكَ الكِتَابَ ت مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 


15) الألات ب لك ع دود الك و كال أول الألا. واه اليل وال 





الجرفان بين التصوف والقرآني نولاص ص 134) 
هن أَمّ الْكِتاب وَآَحَرُ مُتَسَابِهَات اما ما الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ 
رَيُعُ فَيَتّبعُونَ ما تشَابَة مِنْهُ ابْتِعَاءَ الفِنْتَةٍ وَابْتِعَاءَ تَأوبِلِهِ وَمَا 


و9 5 3-5 


-. -. 








يَعْلِمْ تأويلة إلا الله وَالرًا فِي العِلم يَفُولَونَ آمَنَا به 
كَل مِنْ عِنْدٍ رَيُّنَا وَمَا 0 0 ٠‏ الألَاب؟ [آل عمران: 7], 
فالآية الكريمة تقرن أولي الألباب بالراسخين في العلم, 
وتقابلهم يعتعى الشبهات: وهم الذين بتركون الحقائة 
الحلية الواضحة إلى غيرها؛ فيقعون في الفتنة» ويوقعون 
غيرهم فيها. 

وهكذا يخبر الله تعالى أن كل معاني الدين ومقاصده لا 
يفهمها إلا أولو الألباب الذين تحرروا من كل القيود التي 
تحول بينهم وبين النظر والتأمل الحقيقي. قال تعالى: 
(لقَد كَانَ 0-0 قَصَمِهمٌ عِبْرَهُ لأولي الْأَلَبَابِ م كَانَ حَدِينًا 
وَهُدَى ره لِقوم اه نُوت] ا 111]ء 
(َأقَمَنْ ب م أَنمَا أِنْزِلَ إلَئْكَ مِن رَبّكَ الحَق كَمَن 0 
ِنّمَا يَتَدَكْرْ أولو الألبَاب) [الرعد: 9 وقال: (هَذَا مَلَِعٌ 
لْلِيّاسِ وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَمٌ وَإحِدٌ وَلِيَدْكْرَ أولو 
الألتّاب) [إبراهيم: 52], وقال: (كِنَاتٌ أَنْرَلتَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ 
لِيَدَتَرُوا آَيَاتَهِ وَلِيَتَدْكَرَ أولو الألَبَاب4)4 [ص: 89] 1 

وهكذا يصف الله تعالى العارفين المستلهمين من 
القرآن الكريم بهذا الوصف؛ فيقول: (أمَنْ هو قَانِتُ آتاء 
اللّبْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَخْدَرْ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبُّهِ فُل هَل 
سنوي الس يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكل أولو 
الألتآب) [الزمر: 219 وقال: (الَْذِينَ يَسَِتَحِعُون الْقَوِلَ 
فَيَبَبِعُونَ أخسَتة أولَيْكَ الذين هَدَاهُمٌ اللَهُ وَأُولَيِكَ هُمْ أولو 
الألَتَاب4 [الزمر: 18] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف هذا النوع من 
الناس» وهي تدل على أن علاقة العارفين بكل 0 
تنطلق من هذا المبدأ. وهو الاهتمام باللباب, لا بالقشور 
والتفاصيل التي لا تغنيهم شيئا. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 135) 
وهذا هو المعيار المفرق بين الرؤية الإيمانية العرفانية 
للكون» وبين غيرها من الرؤىء والتي قد تتدخل فيما لا 
يعنيها فتقع في الخرافة أو الدجل أو الإلحاد أو أي انحراف 
من الانحرافات. 


فالعارف على المنهج القرآني يتأمل في الكون ليجعل 
منه وسيلة للتزكية والترقية والتحقق بكل المعاني النبيلة, 
ولا يبحث في التفاصيل التي ليس لديه منها أي برهان ,أو 
علم أو حجة: كما قال تعالى : (ولا قف مَا لَيْسَ لَك , به عِلمٌ 
إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُوَادَ كَل أولَيِْكَ كان عَنْهُ مَسْئُولًا) 
[الإسراء: 36] 

ويشير إلى هذا المنهج» ويدل عليه ما ورد في القرآن 
الكريم من الدعوة للتفكر والتأمل في الكائنات: والعبور 
منها إلى صانعها وخالقها ومبدعهاء كما قال تعالي: (أْوَلَمْ 
يَتَفَكْرُوا رفي أَنفْسِهِمْ ما خَلْقَ اللَهُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَيْتَهُمَا إلا بِالْحَقّ وَأَجَلِ مُسَقََى) [الروم: 418 وقال: ( قل 
انظروا , مَادَآً فِيٍ السَّمَأوَاتِ والأْض) [يونس: 101], وقال: 
(إن كل تفسي لما عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظْرٍ الإنسان مِمَّ خُلِقَ 


جُلْقَ مِن مَاء ذَافِق يَخْرْجٌ _مِن بَبْن الصّلْبِ وَالئَرَائِبِ) 
[الطارق: 5 - 2/17 وقال: أَفَلا يَنظرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ 
خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رَفِعَتْ وَإِلَى الجبالٍ كَبْفٌ تُصِبَتْ 


وَإِلَى الأرْض كَبْفَ سُطِحَت) [الغاشية: 77 - 20] 
وهكذا يخبر الله تعالى عن منهج رسله عليهم السلام 
في التعريف بالله والدعوة إليه» ومن ذلك قوله عن 

هه عليه السلام: (أَلَمْ ترَ إلى الذي حَاحَّ إِنْرَاهِيمَ في 

رَبّهِ أن آتَاهُ اللمُ الْمُلَكَ, إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبّيَ الذي يُخِيي 
وَيّمِيتُ فَالَ أتا أخيي فَأْمِيتُ قَالَ |: بْرَاهِيمٌ فَإِنَ الله يَأْتِي 
بِالسْمْسٍ مِنَ الْمَسْرِقٍ و تِ يها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهِت الذي كَفَرَ 

وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [اليقرة: 2 
وقال عن نوج عليهٍ السلام: (أَلَمْ ترؤا كَيْفَ حَلَقَ اللَّهُ 





الْكِمَرَ فِيهنّ 0 ول فس سِرَإجًا وَاللَّهُ بكم 
مِنَ الأرض يَبَانًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَهُ 
جَعَلَ لَكمٌ الأَرْض بسَاطا لِتَسْلكوا مِنْهَا سُبْلًا فَجَاجًا) [نوح: 
5 - 20] 

وقال عن مو عدى عليه السلام: قال فرَعَوْنٌُ وَمَا رب 
العالمين قَالَ رَب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَمَ بَيِتهمَا إن م 


- 


مُوقِنِينَ فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ فَالَ رَبَكُمْ وَرَبّ 0 
الْوَلِسنَ قَالَ إن رَسُولَكُمُ الذي أَرَسِلَ إلبْكُمْ العحَنونٌ 
رَب المَشْرِقٍ وَالمَعْربٍ وَمَ بَيْتَهمَا إن كَنَثم 0 
[الشعراء: 23 - 28] 

ومنتل ذلك ما ورد من الأحخاديت عن رشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى2 والتي تحث على 
التفكيرء وتبين منهجه» ومنها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله) (1) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أبصر قوماء فقال: 
(ما لكم؟) قالوا: نتفكر في الخالق. فقال لهم: (تفكروا 
في خلقه ولا تفكروا في الخالقء لا تقدرون قدره) (2) 

ول سات ال ل اوسا 10ت عن المقكر 

عبادة من أعظم العبادات. فقال: (على العاقل أن يكون له 
ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عر وجل فيها وساعة 
يحاسب فيها' نفسه؛ وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل 
إليهء وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال) (3): وقال: 
(فكرة ساعة خير من عبادة سنة:ء ولا ينال منزلة التفكر إلا 
مَن قد خصه الله بنور المعرفة والتوحيد) (4) 

وهكذا دعا أئمة الهدى إلى هذا النوع من التفكير 
الجوهريء, فعن الإمام علي أنه قال: 


15 عات ه. شك 6 (12111) بالطلا ف الخعح الأوسط (6319) واب الشيح ف العطعة 


) قنام الس ف الدرع. والرف- (670) 
ا الحا 0 54 ]ل 1042 
ات ال 02 20 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 137) 

(نبّه بالتفكر قلبك, وجافٍ عن الليل جنبكء واتق الله 
ربك) (1): وقال: (ما أكثر العبر» وأقلٌ الاعتبار) (2) 

وقال الإمام الصادق: (أفضل العبادة» إدمان التفكر في 
الله وفي قدرته) (3), وقال: (كان أكثر عبادة أبي ذر ‏ 
رحمة الله عليه التفكر والاعتبار) (4) 

ولم يكتف أئمة الهدى بتلك الدعوة. وإنما راحوا 
يعلمون مريديهم ومواليهم كيفية ممارسة هذه العبادة, 
وذلك بتأملاتهم الكثير في كل شيءء ومن أمثلتها قول 
الإمام الصادق في جوابه لمن سأله عن قوله صلى الله 


عليه وآله وسلم: (تفكر ساعة خير من قيام ليلة)» وكيفية 
التفكر. فقال: (يمر. بالخرية أو بالدان:” فتقول: أسن 
ساكنوكِ؟ .. وأين بانوكِ؟! .. ما لك لا تتكلمين؟!.) (5) 

وقال: (اعتبروا بما مضى من الدنياء هل بقى على 
أحد؟ . أو هل فيها باق من الشريف: والوضيع: والغني: 
والعفير. والولي: ,الع . فكذلك ما لم يأت منها بما 
مصئى أشيه من الماء بالماء, قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كفى بالموت واعظاء وبالعقل دليلاء 
وبالتقوى زاداء وبالعبادة شغلا وبالله مونسا. وبالقرآن 
بيانا) (6) 

وقيل للإمام الكاظم: (عظني وأوجزء فكتب إليه: (ما 
من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة) (7) 

(1) الكافي 2/ 54. 
النهج 2/ 217. 
الكافىر 2) 55 
الحضال 1/ 229 
الكافي 2/ 54. 


مساك الددرفه 0 20 


)2 
)9 
)4 
(5) 
)6 
(7) أقالي الصدوق ص 305. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 138) 

ويدخل في هذا الباب تلك الأحاديث الواردة عن أئمة 
الهدى» والتي يصفون فيها بعض الكائنات2 ويربطون ذلك 
الوصف بالتعريف بالله وصفات جماله وجلاله» ومن أمثلتها 
قول الإمام علي في وصف السماء: (من شواهد خلقه خلق 
الشماوات موطدات بلا عمده قائمات بلا سند دعاهن 
فأجبن طائعات مذعنات» غير متلكئات ولا مبطئات» ولو لا 
إقرارهنٌ له بالرّبوبيّة. وإذعانهنٌ بالطواعية,2 لما جعلهنٌ 
موضعا لعرشهء, ولا مسكنا لملائكته2» ولا مصعدا للكلم 
الطيّب: والعمل الصّالح من خلقه) (1) 

وقال: (جعل 0 أعلاماء يستدلٌ بها الحيرانت في 
مختلف فجاج الأقطار, لم بمنعخع ضوء نورهاء ادلهمام سحف 
اللبل المظلم؛ ولا اشتطاعت جلابيب شسواد الحنادس: أن 
تردٌ ما شاع في الشماوات من تلألؤ نور القمر .. فسبحان 
الا حقد علد سراد عسدى دك ولا لل ساح ف بقاع 
الأرضين المتطأطئات:. ولا في يفاع الشفع المتجاورات, 
وما يتجلجل به الإّعد في أفق الشماءء: وما تلاشت عنه 


بروق الغمام, وما تسقط من ورقة» تزيلها عن مسقطها 
عواصف الأنواء. وانهطال السّماء: ويعلم مسقط القطرة 
ومقرّهاء ومسحب الدررة ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من 
قوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها) (2) 

وقال في وصف بعض مواضع الاعتبار والتفكير: (هو 
المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة فكر آل إليهاء ولا قريحة 
غعريزة أضمر عليهاء ولا تحربة أفادها من حوادث الذهور: 
ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمورءه فتمٌّ خلقه 
بأمره, وأذعن لطاعتهء وأجاب إلى دعوته» لم يعترض دونه 
ريث المبطئء ولا أناة المتلكئ,. فأقام من الأساء ادحا 
ونهج 


52500 الت الخطه رقم 182 
(2) شح الللعة. الخطبة رقم 1182 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 139) 

حدودهاء ولاء بقدرته تبن متضاذهاء ووصل اسباب 
قرائنها2ء وفرّقها أجناسا مختلفات في الحدود والأقدار, 
والغرائز والهيئاتء بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على 
ما أراد وابتدعها) (1) 

وقال: (خلق الخلق على غير تمثيل: ولا مشورة مشيرء 
ولا معونة معين:» فنتم خلقه بامرة: وأذعن لطاعته: فاحاب 
ولم يدافع» وانقاد ولم ينازع) (2) 

وهكذا وردت الروايات في وصفعه لبعض الكائنات» 
وكيفية العبور منها إلى خالقهاء ومن الأمثلة على ذلك 
قوله في وصضف الخفاش: (من لطائف صنعنه ' وعجائب 
خلقته, ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش, 
الى يقبضها الصّياء الباسط لكل شيءه ويبسيطها الظلام 
ا ل ا 
بعلاية در هان الشعس إلى معارفهاء وردعها بتلألق ضائها 
عن المضتك في سبحات إشراقهاء وأكثها في مكامنها 0 
الذهاب في بلج ائتلاقهاء فهي مسدلة الجفون بالثهار على 
أحداقهاء وجاعلة الثز شراجا سندل به فى البمائن 
أرزاقهاء فلا يردٌ أبصارها إسداف ظلمتهء ولا تمتنع من 
المضيٌ فيه عمق رحتة: قإزا ألفت التمس قاعها وبدث 





أوضاح نهارهاء ودخل من إشراق نورها على الصّباب في 
وجارهاء أطبقت الأجفان على ماقيهاء وتبلغت بم اكتسبته 
مر الفعاش فقي طلم لالنها .. فستان عر جبل القل لها 
نهارا ومعاشاء والتهار سكنا سكنا وقراراء وجعل لها أجنحة من 
لحمهاء تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران» كأئها شظايا 


الآذان: غير ذوات ريش ولا قصب » 


1000 الع لط رك 91 
(2) نيح البلاعة: الحظلبة 49 و155: 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 140) 
إلا أثك ترى مواضع العروق بيّنة أعلاماء لها جناحان لما 
يرقا فينشقاء ولم يغلظا فينقلا: تطير وولدها لاصق بهاء 
لاجئ إليهاء يقع إذا وقعت, ويرتفع إذا ارتفعت, لا يفارقها 
حثى تشتد د اركاه:. ويحمله للنهوض جناحه: ويعرف مذاهب 
عينتعهه ومصالح نفسه فسبحان البارئ لكل شيء على غير 
مثال خلا من غيره) (1) 
. وقال في وصف النملة: (انظروا إلى الثملة في صغر 
جتتها.ء ولطافة هيئتهاء لا تكاد تفال بلحظ البصرء ولا 
بمستدرك الفكر: كيف دئت على ارضهاء وصبئت على 
رزقهاء تنقل الحبة 0 جحرهاء وتعذها في مستقرّهاء 
تجمع في حرّها لبردهاء وفي وردها لصدرها؟ مكفولة 
برزقهاء مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المثان, ولا يحرمها 
الدِبّانَءه ولو في الصّفا اليابس» والحجر الجامس .. ولو 
فكرت في مجاري أكلهاء في علوها وسفلهاء وما في 
الجوف من شراسيف بطنهاء وما في الرّأس من عينها 
وأذنهاء لقضيت من خلقها عجباء ولقيت من وصفها تعبا . 
فتعالى الذي أقامها عل عدانسميط دساها غلء دعانعها لم 
يشركه في فطرتها فاطرء ولم يعنه على خلقها قادر .. 
ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته» ما دلّتك الدّلالة 
إلا على أنّ فاطر الثملة, هو فاطر التّخلة. لدقيق تفصيل 
كل شيءء وغامض اختلاف كلّ حي, وما الجليل واللُطيف, 
والثُقيل والخفيف, والقوكئ والصّعيف, في خلقه إلا سواء) 
)2 
وقال في وصف الجرادة: (وإن شئت قلت في الجرادة: 
إذ خلق لها عينين حمراوين» وأسرج لها حدقتين قمراوين, 





وجعل لها الشمع الخفيّء وفتح لها الفم الشويء وجعل لها 


(131 24 البلاعة. الخطبة 49 و155. 
(2) ب اللاء: الحظلة رقم 185 والاحباع ع 1 كن 204 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 141) 

الحسٌ القوى: ونابين بهما تقر ض » ومنجلين بهما تقبض 
.. يرهبها الرّراع, .في زرعهم,/ لود طبور دنها ولت 
شهواتها: وخلقها كله لا يكوّن إصبعاً مستدقة) (1) 

وقال في وصف بديع صنع الله تعالى في الإنسان: 
(أتها المخلوق الشوي؛ والمنشأ المرعث2. في ظلمات 
الأرحام. ومضاعفات الأستارء بدئت من سلالة من طين, 
وو ضعت في قرور مكين» إلى قدر معلوم, وأجل مقسوم ‏ 
تمور في بطن مك جنيناء لا تحير دعاءء ولا تسمع نداء: نم 
خرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل 
منافعها .. فمن هداك لاجترار الغذاء من ندي أشك: وعرفك 
عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟) (2) 

وقال في وصف بديع صنع الله تعالى في المظاهر 
المختلفة: (وكذلك الشماء والهواء. والرياح والماء. فانظر 
إلى الشمس والقمر, والثبات والشجرء والماء والحجرء 
واختلاف هذا الليل والثهارء وتفجُر هذه البحار» وكثرة هذه 
الجبال» وطول هذه القلال» وتفرّق هذه اللغات, والألسن 
المختلفات .. فالويل لمن أنكر المقدّر. وجحد المدبرء 
رعمها انهم كالثبات ما لهم زارعء, ولا لاختلاف صورهم 
صانع: ولم يلجؤوا إلى حكة فيما 0 ولا تحقيق لما 
أوعواء وهل يكون بناء من غير بان؟ أو جناية من غير 
جان؟) (3) 

وعلى هذا المنهج نجد أقطاب التصوف الأوائل يدعون 
إلى هذا النوع من النظر والاقتصار عليه» ومن الأمثلة عنه 
قول أبي حامد الغزالي: (اعلم أن كل ما في الوجود مما 


5010 تلع الا رف 185 بالدحيات ‏ 1 0 204 
رق اه اللع الخكل. ركم 185 فا حكات 2 1 05 252024 
(5) نيج اللاعة. الحطلبة رقم 185 والاحتاح ع 1 شن 204 











العرفان بين التصوف والقرآن (ص 142) 

سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه. وكل ذرة من 
الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب 
وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته» وجلاله وعظمته. 
وإحصاء ذلك غير ممكنء لأنه لو كان البحر مدادا لذلك لنفد 
البحر قبل أن ينفد عشر عشيره) (1) 

نم ذكر مجامع ذلك, فقال: (الموجودات المخلوقة 
منقسمة إلى ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء وكم 

غْ 0 التي لا نعلمهاء كما قال الله تعالى: 

(وَيَخُلُْ مَا لا يَعْلَمُونَ) [النحل: 4]18, وقال: (سُبْحَانَ الَّذِي 
خَلَقَ الأرواج كُلْهَا مِمَا ثُنِيتُ الأَرْضْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَا لا 
يَعْلَمُونَ4 [يس: 36], وإلى ما يعرف أصلها 0 0 
يعرف تفصيلهاء. فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها .. 
متقسمة الى ها أدركتاة بحسن النضرء: والى ما لا 0 
بالصر: أماا الذى الا تدركة بالبصر شكالملاتكد, والحن: 
والشياطين؛ والعرشء والكرسيء وغير ذلك,» ومجال الفكر 
في هذه الأشياء مما بيضيق وبغمض » فلنعدل إلى الأقرب 
إلى الأفهام وهي المدركات بحس البصرء وذلك هو 
السموات السبيع: والآارض» وما بينهما. فالسماوات مشاهدة 
بكواكبها. وشمسهاء وقمرهاء وحركتهاء ودورانها في 
طلوعها وغروبها .. والأرض مشاهدة بما فيها من جبالهاء 
ومعادنهاء وأنهارهاء وبحارهاء وحيوانهاء ونباتها .. وما بين 
السماء والارض وهو الجو مدرك بغيومهاء وامطاره]: 
وثلوجهاء ورعدهاء وبرقهاء صواعقهاء وشهبهاء وعواصف 
رياحها. فهذه هي الأجناس المشاهدة من السموات 
والأرض وما بينهما) (2) 

ثم ذكر وجه التفكير فيهاء والترقي من خلاله؛ فقال: 
(وجميع ذلك مجال الفكر فلا 


عاك عار الدرن. 2 6 طش 078 
(2) الشرحة الشارق( 067ص 78 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 143) 
تتحرك ذرة في السموات والا رض من حماد: ولا نبات» 
ولا حيوان» ولا فلك» ولا كوكب, الا والله تعالى هو محركهاء 
دقفي حركتها حكمة؛ أو حكمنان: او عشر. أو ألف حكمة؛ كل 








ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية. ودال على جلاله وكبرياتئه) ١‏ 
)01 
اا لأنه مزج بذلك العصول 2 0 
الكائنات من غير دليل سوى الكشف والإلهام المجرد, 
وبذلك تحول التفكير عن مساره الحقيقي, أو اختلط 
مساره الحقيقي بأمور أخرى: أقل ما يقال عنها: إنها 
خرافة. 

ولا يمكننا في هذا الفصل الموجز أن نذكر كل ما 
ذكروه من الكشوف المرتبطة بالكون»: ولذلك تنقتصر ‏ على 
ما ورد في كتاب [الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل],» للشيخ عبد الكريم الجيلي (توفي 826 ه), 
لشهرته بين الصوفية المتأخرين أولاء ولكون صاحبه ذكر 
اك كنه 5 على الكشف المجردء بالإضافة إلى 0 
الكبير بابن عربيء ولذلك فإن هذه الكشوف نفسهاء أو ما 
هو قريب منها نحده عند ابن عربي. 5 

وبما أن الشيخ عقد فصلين حول الموضوع, أحدهما 
حول السمواتء والثاني حول الأرض»: فسنقسم هذا الفصل 
بناء على ذلك. 








أولا ‏ السماء والكشف 


عندما نقارن بين تلك الأوصاف الواردة في القرآن 
الكريم أ السنة المطهرة أو أحاديث الأئمة الهدى عن 
جدا. 

فالأولى لا تهتم بالتفاصيل الكثيرة. وإنما تكتفي 
بالدعوة للاعتبار والنظر والتأمل: 
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وأما الثانية فتورد ٠‏ الكثير . سه التفاصيل, لا بما يذكره 
العلماء والمختصونء وإنما بما بالكشف المجرد. 

ومن الأمثلة على ذلك قول الشيخ عبد الكريم الجيلي 
متحدثا عن كشوفه المرتبطة بالسماء: (اعلم أن الله تعالى 
قد خلق جميع الأرزاق والأقوات المتنوّعة في أربعة أيام, 
وجعلها بين السماء والأرض مخزونة في قلب أربعة أفلاك: 
الفلك الأول فلك الحرارة, الفلك الثاني فلك الدواسة 
الفلك الثالث فلك البرودة, الفلك الرابع فلك الر 
وهذا معنى قوله تعالى: (وَقَدَّرَ فيها أَفُوَاتَهَا فِي أَرَبَعَة َع نام 
سَوَاءً لِلشَائِلِينَ)1 [فصلت: 10] يعني بحكم ال ل 
قدر السؤال الذاتي, لأن الحقائق تسأل 0 ها تقتصيه 
كلما اقتنضت حقيقة من حقائق المخلوقات شيئا نزل لها 
من تلك الخزائن على قدر سؤالهاء وهذا معنى قوله تعالى: 
(وَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِْئُهُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلا بِقَدَر مَعْلُوم) 
[الحجر: 21], ثم جعل ملائكة الإنزال . الموكلة تإيضال كل 
رزق إلى مرزوقه في السبع السمواتء: ثم جعل في كل 
سماء ملكا يحكم على من فيها من ملائكة الأرزاق يسمى 
ملك الحوادث,. وجعل لذلك الملك روحانية الكواكب 
الموجودة في تلك السماء: فلا فلا ينزل من السماء ملك من 
ملائكة الأرزاق إلا بإذن ذلك الملك المخلوق على روحانية 
كوكب تلك السماء.ء فكوكب سماء الدنيا القمرء وكوكب 








السماء الثانية عطاردء وكوكب السماء الثالثة الزهرة, 
وكوكت السماء الرابعة السمس: وكوكت السماء العحامسة 
المريج: وكوكب السماء السادسة المنشرد: وكوكت السماء 
السابعة زحل) (1) 

وسنورد ذلك للقارئ ليرى 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 145) 

الفارق الكبير بين الرؤية القرآنية والنبوية» وما جنح 
إليه الصوفية التاخرون. و قمعتت وقعوا في الخرافة. 

وقد بدأ ذلك بذكر عجائب السماء الدنياء فقال: (وأما 
الام ااا لايم د لاصتا عر السصمر ل 
للجسدء وكذلك جعل فلك القمر فيهاء لأنه تعالى جعل 
القمر مظهر اسمه الحئث, وأدار فلكه في سماء البروج فيه 
حياة الوجود وعليه مدار الموهوم والمشهودء تنم جعل فلك 
الكوكب القمري هو المتولي تدبير الأرضء: كما أن الروح 
هي التي تتولى تدبير الجسد: فلو لم يخلق الله تعالى 
جماء الدن امن حفييه الرى لما كانتب الحكمه القتصان 
وجود الحيوان من الأرض, بل كانت محل الجمادات» تم 
اسكن الله تعالى 7 هذه السماءء لأن آدم روح العالم 
الدنيوي إذ به نظر الله إلى الموجودات فرحمهاء وجعل لها 
حباة بحاة آدم فيهاء فلم يزل العالم الدنيوي حيا ما دام 
هذا النوع الإنساني فيهاء فإذا انتقل منها هلكت الدنيا 
ولتت بخعها بخصض) كنا [و خرجت روح الحيوان من 
حسده' فيخرب الحسد ويلتحق بعضهة ببعض:» وزين الله هذه 
السماء بزينة الكواكب جميعها كما زين الروح بجميع ما 
حمله الهيكل الإنساني من اللطائف الظاهرة كالحواس 
الخمس.» ومن اللطائف الباطنة كالسبع القوى التي هي 
العقل والهمة والفهم والوهم والقلب والفكر والخيال, 
فكما أن كواكب سسماء الدنيا رجوم للشياطين»: كذلك هذه 
القوى إذا حكم الإنسان بصحتها انتفت عنها شياطين 





الخواطر. فحفظ باطنه بهذه القوى كما حفظت بالنجوم 
الثواقب السماء الدنيا) 

ويتحدثت عن ملائكة هذه السماء: فيقول: (وملائكة هذه 
السماء أرواح بسيطة ما دامت مسبحة للَّه تعالى فيهاء فإذا 
نزلت منها لما يأمرها الملك الموكل بإنزال ملائكة السماء 
الدنيا تشكلت على هيئة الأمر الذي تنزل لأجله. فتكون 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 146) 
به» فلا تزال تسوقه إلى المحلّ الذي أمرها الله تعالى 
به؛ فإن كان رزقا ساقته إلي مرزوقهء وإن كان أمرا 
قضائيا ساقته إلى من قدره الله عليه إما خيرا وإما شراء 
ثم تسبح اللّه تعالى في فلك هذه السماء ولا تنزل أبدا 
بعدها في أمرء وجعل الله الملك المسمى إسماعيل حاكما 
على جميع أملاك هذه السماء وهو روحانية القمرء فإذا أمر 
الله على ذلك بأمر وقضى الملك ذلك الأمر: فإنه يجلسه 
تضورة ما تزل به عن الأعر: ولا تقود إلن شناطته أبذاء بل 
يبقى على ما هو عليه من التشكل والتصوّر الجرمي 
الجزئي يعبد الله تعالى في الوجود) (1) 
ويتحدتف عن رحلته لهذه السماء: فيقول: (وفي هذا 
المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض. أقمت فيه 
بد ربيع الأول في سنة ثمانمائة 1 من الهجرة 
ا عر يت جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليوم ا والأولياء والملائكة العالين والمقرّبين, 
وملائكة التسخيرء ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء 
وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى 
الأبد وتحققت بعلوم إلهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه, 
وكان في هذا المشهد ما كان؛ فظنٌ خيرا ولا تسأل عن 
الخبر) (2) 
ولا يكتفي بكل تلك التفاصيل التي ذكرهاء وإنما يذكر 
معلومات أخرى أكثر دقة: فيقول: (اعلم أن الله تعالى خلق 
دور فلك سماء الدنيا مسيرة أحد عشر ألف سنةء؛ وهو أصغر 
أفلاك السموات دوراء فيقطع القمر جميع دور هذا الفلك 





في كل ساعة مسبيرة 0 آلاف ل عام . 


واعلم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 147) 

أن السموات بعضها محيط ببعضء فأكبرها سماء زحل 
وأصغرها سماء القمر .. وكل فلك مماس لسمائه من تحته 
وهو أمر معنوي ' لأنه اسم لسمت دوران الكوكب في أوجه, 
والكوكب اسم للجرم الشفاف المنير من كل سماء, ولو 
أخذنا في بيان الدقائق والثواني والدقائق والدرج والحلول 
والسمت والسيرء أو لو شرحنا خواص ذلك ومقتضياتها 
لاحتجنا إلى مجلدات ‏ كثيرة2 فلنعرض عن ذلك 
المطلوب إلا معرفة الله تعالى» وما ذكرنا هذا القدر من 
ظاهر الأشياء إلا وقد رمزنا تحتها أسرارا إلهيا اك 
كاللت لهذا القشر) (1) 

ثم تحدث عن السماء الثانية. فوصفها بقوله: (إنها 
جوهر شفاف لطيف ولونها أشهب: خلقها الله تغالى من 
الحقيقة الفكرية, فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان» ولهذا 
كانت محلا لفلك الكاتب وهو عطاردء جعله الله تعالى 
مظهرا لاسمه القدير, وخلق سماءه من نور أاسمه العليم 
الخبيره ثم جعل اللّه الملائكة الممدة لأهل الصنائع جميعها 
في هذه السماء ووكل بهم ملكا جعله روحانية هذا الكوكب, 
وهذه الشفاء أكثر ملائكة من جميع الشسدوات: وفنها شرل 
العلم إلى عالم الأكوان, 5 الجن تأتي إلى صفيح 
سماء الدنيا فتسمع منها أصوات ملائكة السماء الثانية. لأن 
الأرواح لا يمنعها البعد عن استماع الكلام, لكن إذا كانت 
في عالمهاء واما إذا لم تكن فى عالمها كان حكمها حكم 
هذا العالم الذي هي فيهء ولما كانت الجن أرواحا وهي في 
عالم الأجسام والكثافة ارتقت حتى بلغت نحو العالم 
الروحي وهو صفيح سماء الدنياء فسمعت بواسطة ذلك 
الارتقاء كلام ملائكة السماء الثانية لعدم الفاصلء: ولم 
يمكنها سماع الثالثة لحصول الفاصل .. فهي الآن إذا رقت 
إلى ذلك المحل 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 148) 


نزل بها الشهاب الثاقب فاحرقهاء وهو النور المحمدي 
الكاشف لاهل الحجب الظلمانية عن كثافة محتدهمء: فلا 
يمكنهم الترقي لاحتراق جناح طير الهمة فيرجع خاسرا 
0 )1) 
:2 تحدثف عن رحلته إلى هذه السماء: فقال: (رأيت 
له سدم شن د الا الس عط سر از 
من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء. فسلمت عليه 
1 تن فين فديهت» فرد علي السلام ورحب بي وقام: 
0 عن سمائه الفكري ومقامه السري فقال: إن هذه 
السماء عقد جوهر المعارف: فيها تتجلى أبكار العوارف, 
ملائكة هذه السماء مخلوقة من نور القدرة: لا يتصؤر شينا 
في عالم الوجود إلا وملاتكتها المتولية لتصوير ذلك 
المشهودهء فهي دقائق التقدير المحكمة لرقائق التصويرء: 
نها يدور أضر الآيات القاهرة والمعجزات الظاهرة: ومنها 
تنشا الكرامات الباهرة. خلق الله في هذه السماء ملائكة 
ليس لهم عبادة إلا إرشاد الخلق إلى أنوار الحنق: ينظيرون 
بأجنحة القدرة في سماء العبرة. على رؤوسهم تيجان 
الأنوار مرصعة بغوامض الأسرارء من ركب على ظهر ملك 
من هذه الأملاك طار بجناحه إلى سبعة الأفلاك2. وأنزل 
الصور الروحانية في القوالب الجسمانية متى شاء وكيف 
شاءء فإن خاطبها كلمته؛ وإن سألها أعلمته: جعل الله دور 
فلك هذه السماء مسبرة تللاث عشرة ألف نسنة وتلتمائة 
سنة وثلاثا وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوما يقطع كوكبها 
وهو عطارد في كل ساعة مسيرة خمسمائة سنة وخمس 
مضي أربع وعشرين ساعة معتدلة2 ويقطع الفلك الكبير 
في مضي سنة كاملة»: وروحانية الملك الحاكم على جميع 
ملائكة هذه السماء اسمه نوحائيل ‏ عليه السلام . .. ثم 0 
أسرار الأكوات لا يسا إذاعتها في أهل هذا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 149) 

الرعان, فتامل فيعا أشريات وتفكر فيما لغزناه ومن 
ا ب 1ه فاطلب حل ما قد رمزناه) (1) 

ثم تحدث عن السماء الثالثة. فوصفها بقوله: (أما 
السماء الثالئة فلونها أصفر وهي سماء الزهرة. جوهرها 
شفاف وأهلها المتلونون في سائر الأوصاف»2» خلقت من 
حقيقة الخيال وجعلت محلا لعالم المثال. جعل الله كوكبها 
مظهرا لاسمه العليم, وجعل فلكها مجلى قدرة الصانع 
الحكيم2 فملائكتها مخلوقة على كل شكل من الأشكال, 
فيها من العجائب والغرائب ما لا يخطر بالبال» يسوغ فيها 
المحال وربما امتنع فيها الجائز الحلال, خلق الله دور فلك 
هذه السماء مسيرة خمس عشرة الف سنة وستة وتثلاتين 
سنة ومائة وعشرين يوماء يقطع كوكبها وهو الزهرة في 
عشر يوما وثلث يوم2 فيقطع الفلك في مضيٌ أربعة 
وعشرين ساعةء ويقطع جميع منازل الفلك الكبير في 
الزهرةء ثم إن ملائكتها محيطون بالعالم يجيبون من دعاهم 
من بني ادم) (2) 

ثم ذكر رحلته إلى هذه السماءء وما رآه فيها من 
العجاتب؛ فقال: (رأيت ملائكة هذه السماء مؤتلفة لكن 
على أنواع مختلفة,. فمنهم من وكله الله بالإيحاء إلى النائم 
إما صريحا وإما بضرب مثل يعقله العالم؛ ومنهم من وكله 
الله تعالى بتربية الأطفال وتعليمهم المعاني والأقوال؛ 
ومنهم من وكله الله بتسلية المهموم وتفريح المغموم؛ 
ومنهم من وكله الله بالناس 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 150) 


المستوحشين ومكالمة المتوحدين؛ ومنهم من وكله الله 
تعالى ‏ بإضرام: نيران الحتث للمحبين في سوبداء اللث, 





ومنهم من وكله الله بحفظ صورة المحبوب لثلا يغيب عن 
عاشقه الملهوب؛ ومنهم من وكله اللّه بإبلاغ الرسائل بين 
أهل الوسائل .. واجتمعت في هذه السماء بيوسف عليه 
السلام, فرأيته على سرير من الأسرار كاشفا عن رموز 
الأنوار عالما بحقيقة ما انعقدت عليه أكلّة الأحبار متحققا 
بأمر المعاني». مجاوزا عن قيد الماء والأواني. فسلمت عليه 
تحية وافد إليه فأجاب وحيا ثم رحب بي وبياء فقلت له: 
سيدي أسألك عن قولك: (رَبٌّ قد آتَبْتيي مِنَ الْمْلَكِ 
وَعَلْمْتَنِي مِنْ تأويلِ الْأَحَادِيثِة [يوسف: 101] أي 
المملكتين تعني وعن تأويل أيّ الأحاديث تكنى2, فقال: 
أردت المملكة الرحمانية المودعة في النكتة الإنسانية, 
وتأويل الأحاديث: الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية, 
فقلت له: يا سيدي أليس هذا المودع في التلويح حللا من 
البيان والتصريح, فقال: اعلم أن للحق تعالى أمانة في 
العباد يوصلها المتكلمون بها إلى أهل الرشادء قلت: كيف 
يكون للحق أمانة وهو أصل الوجود في الظهور والإبانة؟ 
فقال: ذااك وصفه » وهذا شاه ذاك حكمه وهذه عبارته: 
الأمانة يجعلها الجاهل في اللسان ويحملها العالم في السرٌ 
والجنان: والكل في حيرة عنه ولم يغز غير العارف بشيء 
منه؛ فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: اعلم أيدك الله وحماك أن 
الحق تعالى جعل أسراره 0 إشارات دودغة فى اشرار 
عبارات:. فهي ملقاة. في الطريق: دائرة على السنة 
الفريق2» يجهل العام إشارتها ويعرف الخاص ما سكن 

عبارتهاء فَيوَدّلها على حساب المقتصضى ويدنوبتها إلى حيت 
المرنضى: وهل تأويل الأجلام إلا رشتحة من هذا البخر أو 
حضاة من حتادل هذا القفر؟ فعلمت ما أشار إليه الصديق 
وم أكن قله حاهلا نهدا الحقيف. نم كته واتصرفت 


لظ الاعار سي الرفيق) 00( 
تحدث عن السماء الرابعة. فوصفها بقوله: (أما 


السماء الرابعة. فهي الجوهر الأفخرء ذات اللون الأزهر 
سماء الشمس الأنورء: وهو قطب الأفلاك خلق الله تعالى 


هذه السماء من النور القلبي: وجعل الشمس فيها بمنزلة 





القلب للموجودء مه عمارته ومنه نضارته: منها تلتمس 
النجوم ا وبها يعلو في المراتب ه منارها. جعل الله 
الزكية 0 ص اق المتلوقات المخرتة: كما كما أن 
الاسم (اللّه) لسائر المراتب العلية2. نزل إدريس عليه 
السلام هذا المقام النفيس لعلمه بالحقيقة القلبية, فتميز 
عن غيره في الرتبة الربية: جعل الله هذه السماء مهبط 
الأنوار ومعدن الأسرار؛ نم إن الملك الجليل المسمىئ 
إسرافيل هو الحاكم على ملائكة هذه السماء. وهي 
روحانية الشمس ذات السناء, لا يرفع في الوجود خفض ولا 
الله محتد هذا الفلك: وهو أعظم الملائكة هيبة وأكبرهم 
وسعا وأقواهم همة: له من سعدرة المنتتيهى إلى ما تحت 
الثرى يتصرّف في جميعها ويتمكن من شريفها ووضيعهاء 
منصته عند الكرسي ومحتده هذا الفلك الشمسيء وعالمه 
السموات والأرض وما فيهما من عقل وحس .. ثم اعلم أن 

الله تعالى جعل الفلك الشمسي مسيرة سبع عشرة ل 
سنة وتسعا و ين سنة وستين يوماء فيقطع جميع 
الفلكت في مصضَئى ربع وعشرين ساعة معتدلة: ويقطع 
الفلك الكبير في تلثمائة وخمسة وستبين يوما ور نوم 
ونلات دقاءة .. واعلم أن الله تقال حعل الوحود بأسره 
مرموزا في قرص الشمسء تبرزه القوى الطبيعية في 
الوجود شيئا فشيئا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 152) 

بأمر الله تعالى,. فالشمس نقطة الأسرار ودائرة 

الأنوار. أكثر الأنبياء أهل التمكين في دائرة هذا الفلك 

المكين مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس 

وغيرهم ممن يكثر عدده ويطول أمدهء كلهم نازلون في 

هذا المنزل الجلي, وقاطنون في هذا المقام العلئث, والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل إلى الصراط السوي) (1) 





ثم تحدث عن السماء الخامسة. فوصفها بقوله: (أما 
السماء الخامسة؛ فإنها سماء الكوكب المسمى بهرام: وهو 
مظهر العظمة الإلهية والانتقام» نزل به يحيى عليه السلام 
لمشاهدته العظمة والجبروت وملاحظته العزة والملكوت: 
ولهذا لم يهم بزلة» وما منهم إلا من همٌّ أو جاء بخلة, 
سماؤه مخلوقة من نور الوهم ولونها احمر كالدم» وملائكة 
هذه السماء خلقهم. الله تعالى مراثي للكمال ومظاهر 
للجلال2 بهم عبد الله في هذا الوجودء وبهم دان أهل 
التقليد للحق بالسجودء جعل الله عبادة هذه الملائكة تقريب 
البعيد وإيجاد الفقيد؛ فمنهم من عبادته تايس قواعد 
الإيمان في القلب والجنان» ومنهم من عبادته طرد الكفار 
عن عالم الأسرار؛ ومنهم من عبادته شفاء المريض وجبر 
الكسر المهيص» ومنهم من خلق لقبض الأارواح فيقبض 
بإذن الحاكم ولا جناح وحاكم هذه السماء الآثيل هو الملك 
المسمى عزرائيل» وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام 
والتوبيخ. جعل الله تعالى محتد هذا الملك هذه السماء 
ومنصته عند القلم الأعلى, لا ينزل ملك إلى الأرض للانتقام 
ولا لقبض الأرواح ولا لنشر انتظام إلا ناهر هذا الملك الذي 
هو روجانية هراء . واغلى آن الله جالت احعل دور هده 
اماد منسيره نسع ره ألف نسنة وثمان مائة نسنة وكات 
في كل ساعة معتدلة مسيرة ثمانمائة سنة وست وعشرين 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 153) 

ومائة واربعين يوماء فيقطع جميع الفلك في مضي 

أربع وعشرين ساعة, ويقطع الفلك الكبير في مضي 

ئة واربعين يوما بالتقريب: وروحانيته هي الممدة 

لأرباب السيوف والانتقام: وهي الموكلة بنصر من آراد الله 
نصره من أهل الزمام) (1) 

ثم تحدث عن السماء السادسة,. فوصفها بقوله: (أما 

السماء السادسة. فمحتدها من نور الهمة: وهي جوهر 





شفاف روحاني أزرق اللون» وكوكبها مظهر القيومية 
ومنظر الديمومية ذو النور الممد المسمى بالمشتري) (2) 

: ووصف بعض ما راه في رحلته إلى هذه السماء.ء فقال: 
(رأيت موسى عليه السلام متمكنا في هذا المقام» واضعا 
قدمه شطع هذه لياه قابضاً بيمينه ساق لععدرة 
الألوفية, قد اة فى هرات علمه ١‏ أشكال الأكوان, 
وتجلت في إنيته ربوبية الملك الديان» يهول منظره الناظرء 
ويزعج أمره الوارد والصادر2ء فوقفت متأدبا بين يديه, 
وسلمت 5 مو مرتبته عليه: فرفع رانة هل شكرة الأزل 
ورحب بي ثم أهل, فقلت له: يا سيدي قد أخبر الناطق 
بالضوات”؛ الصادق في الخطابء, أنه قد برزت لك خلعة لن 

اني من ذلك الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل ل 
ا بحقيقة هذا الأمر العجاب؛ فقال: اعلم أنني 
خرحت مهن فشر أرصضى إلى حقيقة فرضي, ست من 
طور قلبي بلسان ربدي من حانب شجرة الأحديم في الوادي 
المقدس بأنوار الأزلية إِتَّنِي أنا اللَهُ لا إلة إلا أتا فَاعْيُدْنِي 
هلما عبد كما أمر فى الأشناء. وأسيت عليه بما يتستحقة 
من الصفات ٠‏ والأسماء تجلت أنوار الربوبية لي فأخذني 


2220110 الساى سس 258 
2 الس الساءى 0 5258 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 154) 

مقام اللقاء: ومحال أن يئنست المحدث لظطهور القديم: 
فنادى لسان سرّي مترجما عن ذلك الأمر العظيم, فقلت: 
ربي أرِنِي أنطز إِلَبْكَ فأدخل بأنيتي في حضرة القدس 
انظز إلى الْجَبَلِ 0 5 لكر ع درف شب الارل. 
فَإِنِ اسْتقرّ مَكاتَهُ بعد أن أظهر القديم سلطانه فَسَوْفَ 
تراني, ٠‏ قَلَعَا تجَلَى رَنُّهُ لِلْجَبَلِ وجذبتني حقيقة الأزل وظهر 
القديم على المحدث جَعَلَهُ دَكا فخر موسى لذلك صعقاء 
فلم يبق في القديم إلا القديم» ولم يتجلٌ بالعظمة إلا 
العظيم, هذا على أن استيفاءه غير ممكن وحصره غير 
جائزء فلا تدرك ماهيته ولا ترى ولا لا يعلم كنهه ولا يدري, 





فلما اطلع ترجمان الأزل على هذا الخطاب أخبركم به من 
أم الكتاب, فترجم بالحق والصواب, نم تركته واتصضرفقت 

وذكر بعض التفاصيل التي كشفت له عن هذه السماءء: 
فقال: (اعلم أن اللّه تعالى جعل دور فلك هذه السماء 
مسيرة اثنتين وعشرين ألف سنة وستا وستين سنة وثمانية 
أشهرء فيقطع كوكبها وهو المشتري فيها في كل ساعة 
فشيرة تشففاتة شينة وشح عشرة شنه وحقية أشهر 
وسبعة وعشرين يوما ونصف يوم» فيقطع جميع الفلك في 
0 اربع وعشرين ا تعط ل الل الكبر هد 
الكبير, لام الله تعالى 2 0 من نور الهمة: وجعل 
معارج الأنبياء, وفراقى الأولياء, خلقهم الله تعالى 0 
الرقائق إلى من اقتضتها له الحقائق: دأبهم ربع الوضيع 
وتسهيل الصعب المنيع: يجولون في الأرض,2 بتتستب رفع 
أهلها من ظلمة الخفضء: فهم أهل البسط بين الملائكة 
والقبض:» وهم الموكلون 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 155) 

بإيصال الأرزاق إلى المرزوقين على قدر الوفاق, 
جعلهم الله تعالى من أهل البسط والحظوةء فهم بين 
الملائكة مجابو الدعوة, لا يدعون لأحد بشيء ألا أجيب, ولا 
تعدون تذى غاشه إلا ويرا وظيب . نم إبى ارايت ملذاكه 
هذه السيبماء محلوقة على شائر 61 الحيوانات. فمنهم من 
خلقه اللّه تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة لا تنحصر 
للحاصرء وعبادة هذا النوع خدمة الأسرار ورفعها مين 
حضيض الظلمة إلى عالم الأنواره ومنهم من خلقه الله 
تعالى على هيئة الخيول المسومة:ء وعبادة هذه الطائفة 
المكرّمة رفع القلوب من سجن الشهادة إلى فضاء الغيوب؛ 
ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة النجائب وفي صورة 
الركانت؛ خلقةه الله نخالى على هيبنت البغال ‏ والجمير, 
وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من 


القليل إلى الكثير؛ ومنهم من خلقه الله تعالى على صورة 
الإنسان2» وعبادة هؤلاء حفظ قواعد الأآديان» ومنهم من 
خلق على صفة بسائط الجواهر والأعراض» وعبادة هؤلاء 
إيصال الصحة إلى الأجسام المراض» ومنهم من خلق على 
وعبادة هؤلاء إيصال الارزاق إلى مرزوقها من سائر 
المخلوقات) (1) 

وذكر بعض مشاهداته في هذه السماء. فقال: (ثم إني 
رايت في هذه السماء ملائكة مخلوقة بحكم الاختلاط مزجاء 
فالنصف من ماء عقد ثلجاء فلا الماء يفعل في إطفاء النار 
ولا النار تغير الماء عن ذلك القرار .. واعلم أن ميكائيل 
عليه السلام هو روحانية كوكب هذه السماءء وهو الحاكم 
على سائر الملائكة المقيمين في هذا الفلك. جعل الله 
محتده هذه السماء ومنصته عن بمين سعدرة المنتهى,: 
سألته عن البراق المحمدي هل كان مخلوقا من هذا المحتد 
العلى؟ فقال: لا,ء لأن محمدا صلى الله عليه واله وسلم لم 
تتكائف عليه الستورء فلم ينزل سرّه عن سماء 
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العرفان بين التصوفٍ والقرآن (ص 156) 
النور» وذلك محتد العقل الأول 0 الروح الأفضل, 
الروح الأمين؛ وأما عن شواة من الأنبياء وشائر الكمل من 
الأولياء. فإن مراكبهم في السفير الأعلى على نجائب هذه 
السماء فقيصعدون عليها من حضيض أرض الطبائع 'حتى 
يجاوزوا الفلك السابع» ثم ليس لهم مركب إلا الصفات ولا 
ات إلا الذات) (1) 
ثم تحدث عن السماء السابعة. فوصفها بقوله: (أما 
السماء السابعة. فسماء زحل المكررم2. وجوهرها شفاف 
أسود كالليل المظلمء, خلقها الله من نور العقل الأول 
وجعلها المنزل الأفضل2 فتلوّنت بالسواد إشارة إلى 
سوادها والبعاد. فلهذا لا يعرف العقل الأول إلا كل عالم 
أكمل, هذا هو شسماء كبوان المحبط بجميع عالم الأكوان: 
أفضل السموات وأعلى الكائنات: جميع الكواكب الثابتة في 


موكبه سائرة سيرا خفيا في كوكبه» دورة فلكه مسيرة أريع 
ساعة معتدلة مسيرة لف سنة وعشرين سسينة وعشرة 
أشهر؛ ويقطع القلك الكبير في مدة ثلانين سنة؛ وجميع 
الكواكب الثابتة التي فيها لكل منها سير خفئ مهين لا يكاد 
يبين» منها ما يقطع كل برج من الفلك في ثلاثين ألف 
سنة» ومنها ما يقطع بأكثر وأقل, ولأجل دقتها وكثرتها لا 
تعرف:, وليس لها أسماء عند الحساب: ولكن اهل الكشف 
يعرفون اسم كل نجم ويخاطبونه باسمه ويسألونه عن 
سيره»ء فيجيبهم ويخبرهم بما يقتضيه في فلكه.: ثم إن هذه 
الأسماء أول سماء خلقها الله تعالى محيطة بعالم الاكوان, 
وخلق السموات التي تحتها بعدهاء فهو نور العقل الاآاول 
الذي 
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: العرفان بين التصوف والقرآن (ص 157) 

هو أول مخلوقات الله في عالم المحدثات) (1) 

وتحدث عن مشاهداته في هذه السماء. فقال: (رأيت 
إبراهيم عليه السلام قائما في هذه السماءء وله منصة 
يجلس عليها عن يمين العرش من فوق الكرسيء وهو يتلو 
آية الحَمْدٌ لِلهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَرٍ إِسْماعِيلَ وإسشحاق 
الآاية) (2) 

وتحدث عن ملاتئكتها2ء فقال: (اعلم أن ملائكة هذه 
السماء كلهم مقرّبون:» ولكل من المقرّبين منزلة على قدر 
وظيفته التي أقامه الله فيهاء وليس فوقه إلا الفلك 
الأطلس, وهو الفلك الكبير. سطحه هو الكرسي الأعلى, 
وبينهما أعني الفلك الأطلس والفلك المكوكب ثلاثة أفلاك 
وهمية حكمية لا وجود لها إلا في الحكم دون العين. الفلك 
الأول منهاء وهو الفلك الأعلى على فلك الهيوليء الفلك 
الثاني فلك الهباء. الفلك الثالث فلك العناصرء وهو آخرهم 
مما يلي الفلك المكوكب. وقال بعض الحكماء: ثم فلك 
رابع وهو فلك الطبائع. واعلم أن الفلك الأطلس هو 
عرصة سعدرة المنتتهى: وهي تحت الكرسي 3 ويسكن سدرة 
المنتهى الملائكة الكروبيون» رأيتهم على هيئات مختلفة لا 


يحصى عددهم إلا الله قد انطبقت أنوار التجليات عليهم 
حتى لا يكاد احد منهم يحرك جفن طرفه؛ فمنهم من وقع 
على وجهه؛ ومنهم من جثا على ركبتيه وهو الأكمل» ومنهم 
من سقط على جنبه» ومنهم من جمد في قيامه وهو اقوى: 
ومنهم من دهش في هويته» ومنهم من خطف في إنيته, 
ورأيت منهم مائة ملك مقدمين على هؤلاء حمبعهم ؟؛ 
بايد يهم أعمدة من النور مكتوب على كل عمود اسم من 
أباء' الله الحسنى, يرهبون بها من دونهم من الكروبيين, 
ومن بلغ مرتبتهم من أهل الله 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 158) 
تعالى: 0 رأيت سبعة من جملة هذه ل متقدمة 
6 السبعة يبسمون بأهل المراتب الك ا واحدا 
مقدما على جميعهم يسمى عبد الله وكل هؤلاء عالون 
ممن لم يؤمروا بالسجود لآدم» ومن فوقهم كذلك المسمى 
بالنون والملك المسمى بالقلم وأمثالهما أيضا عالون, 
وبقية ملائكة القرب دونهم » وتحتهم مثل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل وامئالهم: ورايت في هذا الفلك من 
العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه) (1) 
ثم تحدث بثقة عجيبة عن جميع أفلاك الكون» فقال: 
(اعلم “ أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا 
العالم ثمانية عشر فلكاء الفلك الأول: العرش المحيط. 
الفلك الثاني: الكرسي. الفلك الثالث: الأطلس,» وهو فلك 
سدرة المنتهى. الفلك الرابع: الهيولي. الفلك الخامس: 
الهباء. الفلك السادس: العناصر. الفلك السابع: الطبائع. 
الفلك الثامن: المكوكب, وهو فلك زحل ويسمى فلك 
الأفلاك. الفلك التاسع: فلك المشتري. الفلك العاشر: فلك 
المريخ. الفلك الحادي عشر: فلك الشمس. الفلك الثاني 
عشر: فلك الزهرة. الفلك النثالث عشر: فلك عطارد. 
والفلك الرابع عشر: فلك القمر. الفلك الخامس عشر: فلك 
الأثير. وهو فلك النار الفلك السادس عشر: فلك الهواء. 
الفلك السابع عشر: فلك الماء. الفلك الثامن عشر: فلك 





التراب. والبحر المحيط الذي فيه البهموت: وهو حوت يحمل 
الأرض علي مكييه. ثم فلك الهماء, نم علك الارء نم فلل 
الغمر. ويرجع شاعدا كعا خنط) (2) 
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ثانيا ‏ الأرض والكشف 


عل عا حدت 2 انسح ع الك الشل. عر الشهاء 
وأفلاكها وملائكتها وعجيب ما شاهده فيهاء تحدث عن 
الأرض وطباقهاء وسنورد ما ذكره بحروقه:؛ ليكتشف 
القارئ نفسه الفرق ين حديت القرآن عن الأرص, 
وحديث أهل الكشف والإلهام عنها. 

أما الطيقة الأولى من الأرض, فقد وصفها بقوله: (أول 
ما خلقها اللّه تعالى كانت أشد بياضا من اللبن وأطبب من 
رائحة المسك, .فاغبرت لما مشي آد ل الما ري 
بعد أن عصى الله تعالى: وهذه الأر ا ١‏ س » ولهذا 
كانت يسكنها الحيوانات» دور كرة الأرض مسيرة الف ومائة 
عام و سدة وستون عاما ومائتا مو م واربعون يوماء قد غعمر 
الماء منها نلذنة ارناءع تحكم الخنظةه, فقي الريع من وسطا 
الأرض إلا ما لى الجانب الشمالى. وأما الجانب الحويم! 
فأجمعه بكليته مغمور تحت الماء من نصف الأرض,2 تم ربعه 
من الحات الشجالت حت الماء؛ هما ه.. إلا الريع وهذا 
الربع فالخراب منه ثلاثة أرباعه, ولم يبق إلا الربع من 
مسبيرة اربعة وعكشرين عاما وباقيها برار وقفار عامرة 
بالطرق ممكنة الذهاب والإياب2 لم يبلغ الإسكندر من 
الأرض إلا هذا الربع المتبقى. سلك قطره شرقا وغرباء لأن 
بلاده في المترسا” 0 ملكا بالروم» فاخذ ليد يسلك مما 
الجانب 0 وهو الظلمات حتى 3 فبعنس» 2 
وهم في الحانب 0 من الأرض, نتسبيتهم من الأرض 
حصرهة لم 0 ١‏ على أرضهم أبداء فلأجل هذا 
على خرات السد؛ نم شلك الحانب الشمالي حختى بلك محلا 
منه لم 








5 تغرب الشمس فيه وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها 
الله تعالى عليه هي مسكن رجال الغيبء؛ وملكها الخضر 
عليه السلام, أهل هذه البلاد تكلمهم الملائكة لم يبلغ اليها 
اع ولا أحد عير عضي الله خال.. موي باق علء لعل 
القطرة؛ وهي قريية فن ارض بلغار: وبلغار بلذة في العجم 
لا تجب فيها صلاة العشاء في أيام الشتاء, لأن شفق الفجر 
العشاء, ولا حاجة إلى تبيين ل الأرض لما قد نقلت 
الأخبار من عجائبها مما لا يحتاج إلى ذكره فافهم ما أشرنا 
إليه. وهذه الأرض من أشرف الأراضي وأرفعها قدرا عند 
الله جالى. لأنها مكل الشسين والعرملن والأولاء 
الصالحين, فلولا ما أخذ الناس من الغفلة عن معرفتها 
المعضلات, شبلون ما يشاءون بقدرة 5 البرياك) )1 

ووصف الطبقة الثانية من الأرض بقوله: (لونها 
كالزمردة الخضراء تسمى أرض العبادات2. يسكنها مؤمنون 
الجن» ليلهم نهار الأرض الأولى» ونهارهم ليلهاء لا يزال 
أهلها قاطنين فيها حتى تغيب الشمس عن أرض الدنياء 
فيخر حون إلى ظاهر الأرض يتعشقون بيني آدم تعشقى 
الحديد بالمغناطيس: ويخافون منهم أشد من خوف 
الفريسة للآساد. دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا 
سنة وأربعة أشهرء ولكن ليس فيها خراب, بل الجميع 
محمور بالسكنى, واكثر مؤمني الجن بحسدون أهل الإرادات 
والمخالفات, فأكثر هلاك السالكين من جن هذه الأرض 
يأخذون الشخص من حيث لا يشعر بهمء» ولقد رأيت جماعة 
من الساداتء أعني طائفة من متصوّفة هذا الزمان مقيدين 
مغلغلين: قد قيدهم حجن هذه الأارض,2 فأصمهم واعمى 
سارعا وقد كانوا ممن يسمع كلام الحضرة بأذنيه. فصار 
د 
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خوطب من غير جهة هذه الأرض لا يسمع ولا يعقل, 
وعم مححويون هاعم افيه كلو كيبل لهم انماهم عليه 

ووصف الطبقة الثالثة من الأرض بقوله: (لونها أصفر 
كالزعفران 0 الطبع, يسكنها مشركو الجن» ليس 
الناس على صفة بني آدمء لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى: 
لا يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق إذا كان متمكنا 
بشعاع انوارة؛ وأما قبل ذلك فإنهم. يدخلون عليه 
ويحاربهم» فلا يزالون كذلك حتى ينصره اللّه تعالى عليهم, 
فلا دون بعد هذا من أرصه: ومن توجه إليه احترق 
بشعاع أنواره» ليس لهؤلاء عمل في الأرض إلا إشغال 
الخلق عن عبادة الله تعالى بأنواع الغفلة» دورة كرة هذه 
الأرض مسيرة أربعة آلاف لممنة دار حمانة الدمنة وثمانية 
أشهرء كلها عامرة بالسكنى ليس فيها خراب/ لم يذكر 
الحق سبحانه وتعالى منذ خلقها إلا مرة واحدة بلغة 
غير لغة أهلهاء فافهم ما أشرنا إليه واعرف مأ دللناك عليه) 
)2 

ووصف الطبقة الرابعة من الأرض بقوله: (لونها أحمر 
كالدم تسمى أرض الشهودهء دورة كرة هذه الأرض مسبيرة 
ثمانية آلاف سنة وخحمس وستين سنة ومائة وعكشرين يوماء 
كلها عامرة بالسكني» يسكنها الشباطين: وهم على أنواع 
كثيرة» يتوالدون من نهد نفس إبليس» فإذا تحصلوا بين يديه 
جعلهم طوائف: بعلم ل منهم القتل ليكونوا أدلة عليه 
لعبادة الله, نم يعلم طائفة الشرك ويحكمهم في معرفة 
علوم المشركين ليوطن بنيان الكفر في قلوب أهله؛ ويعلم 
طائفة العلم التحادلوا نه العلماء, دتعلم طابفة منهة المكر 
وطائفة الخداع وطائفة الزنا 
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وطائفة السرقة: حتى لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة 
إلا وقد أرصد لها طائفة من حفدتهء, ثم يأمرهم أن يجلسوا 
في مواضع معروفة» فيعلموا أهل الخدع والمكر وأمثال 





ذلك أن يقيموا في دركة الطمع, ويعلموا أهل القتل 
والطعن وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الرياسة:؛ ويعلموا 
أهل الشرك أن يقيموا في دركة الشركء ويعلموا أهل 
العلم أن يقيموا في دركة المناجاة والعبادات, ويعلموا أهل 
الزنا والسرقة وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الطبع؛ ثم 
جعل بأيديهم سلاسل وقيودا يأمرهم أن يجعلوها. في 
ثم يسلمونه بعد ذلك إلى عفار بت الا طيين فينزلون إلى 
الأرض التي تحتهم2 ويجعلون 0 تلك السلاسل فيهم, 
فلا يمكنه مخالفتهم بعد أن توضع تلك السلاسل في عنقه 
أبدا) (1) 

ووصف الطيبقة الخامسة من الأرض بقوله: (لونها أزرق 
كالنيلة؛ واسمها ارض الطغيان: دورة كرتها ستيغة غشيرة 
ألف نسنة وستمائة سنة وعشر سنين وثمانية اسهر, كلها 
عامهرة بالسكنى. يسكنها عقاريت الجن والشياطين, ليس 
لهم عمل إلا قيادة أهل المعاصي إلى الكبائرء وهؤلاء كلهم 
لا يصنعون إلا بالعكس؛ فلو قيل لهم اذهبوا جاءواء ولو 
قيل لهم تعالوا ذهبواء هؤلاء أقوى الشياطين كيداء فإن 

من فوقهم من أهل الطبقة الرابعة كيدهم ضعيف يرتدع 
ا حركة) (2) 

ووصف الطيبقة السادسة من الأرض بقوله: (هي أرض 
الإلحاد. لونها أسود كالليل المظلم» دورة كرة هذه الأرض 
مسيرة خمس وثلانين ألف سنة ومائتي سنة وإحدى 
وعشرين 


(1) لكوك الساى سس هه 
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سنة ومائة وعشرين ا كلها عامرة يسكنها المردة 
ومن لا يتحكم لأحد من عبادة الله تعالى .. واعلم أن شائر 
الجن على اختلاف أجناسهم كلهم على ار أنواع: فنوع 
عل ولا ونوع :ناريون ولو 0 :النار اا إلى 
بخرحون عن عالم الأرواحج وتغلب عليهم البساطة: وهم 
أشد الجن قسوة,ء سموا بهذا الاسم لقوّة مناسبتهم 





بالملائكة. وذلك لغلبة الأمور الروحانية على الأمور 
الطبيعية السفلية منهمء. ولا ظهور لهم إلا في الخواطر . 
ولا يتراءون إلا للأولياء, وأما الناريون فيخرجون من عالم 
الأروات غاناء وهم سقدون كي كل صورةء اكدر ها 
يفاجئون الإنسان في عالم المثال» فيفعلون مه ما يشاءون 
في ذلك العالم2» وكيد هؤلاء شديد.ء فمنهم من يحمل 
الشخص بهيكله فيرفعه إلى موضعه؛ ومنهم من يقيم معه 
فلا يزال الرائي مصروعا ما دام عنده. وأما الهوائيون 
فإنهم يتراءعون في المحسوس مقابلين للروح فتنعكس 
صورهم على الرائي فينصرع. وأما الترابيون فإنهم 
يلبسون الشخص ويعفرونه بترابهم: وهؤلاء أضعف الجن 
قوّة ومكرا) (1) : 

ووصف الطبقة السابعة من الارض بقوله: (تسمى 
أرض الشقاوة,2» وهي سطح جهنم: خلقت من سفليات 
الطبيعة يسكنها الحيات والعفاريت وبعض زبانية جهنم, 
دورة كرة هذه الأرض ة سبعين الف سنة واربعمائة 
ا ل ل اشير ايا ارا 
كأمثال الجبال وأعناق البخت2 وهي ملحقة يجهنم نعوذ 
بالله منهاء أسكن الله هذه الأشياء في هذه الأرض لتكون 
أنمودجا فى الدنا لما فى جهنم من عدابه: كما اسكن 
طائفة مثل سكان الجنة على الفلك المكوكب ليكون 
أنموذجا في الدنيا لما في الجنة من 


2ك الساى 2 245 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 164) 

نسعصيمه؛ ونظير ذلك في مخيلة الإنسان: وما في الحانب 

الأيسر منها من الصور الممثلة هو نسخة هذه الأرضء وما 

في الجانب الأيمن منها هو نسخة ما في الفلك الأطلس 
من الحور وأمثاله. كل ذلك لتقوم حجته على خلقه) (1) 

ثم تحدث عن البحارء فقال: (اعلم أن البحار السبعة 

المحيظة أضلها تحران, لأن الحو سيحانة وغالى لما نظر 

إلى الدرّة البيضاء التي صارت ماءء فما كان مقابلا في علم 

الله تعالى لنظر الهيبة والعظمة والكبرياء. فإنه لشدة 

الهيبة صار طعمه مالحا زعافاء وما كان مقابلا في علم الله 





تعالى لنظر اللطف والرحمة صار طعمه عذبا .. فلهذا كان 
الأصل بحرين عكذب ومالح: فبرز من العذب جدول إلى حانب 
المشرق منه واختلط بنبات الأرض فنبتت رائحته فصار بحرا 
على حدته؛ ثم خرج منه أي العذاب من جدول مما يلي جانب 
المغرب2. فقرب من البحر المالح المحيط فامتزج طعمه 
قصار عمد رحا وهو بخر على حدية: وامًا البحر المالح 
فخرجت منه ثلاث جداول: جدول أقام وسط الأرض فبقي 
على طعمه الأول مالحا ولم يتغير فهو بحر على حدته, 
وجدول ذهب إلى اليمين» وهو الجانب الجنوبي» فغلب عليه 
طعم الأرض التي امتدٌ إليها. فصار حامضاء وهو بحر على 
حدته» وجدول ذهب إلى الشامء وهو الجانب الشمالي فغلب 
عليه طعم الارض التي امتد فيها فصار مرًا زعافا وهو بحر 
على حدتهء وأحاط بجبل قاف والأرض جميعها بما فيها لم 
يعرف له طعم يختص به ولكنه طيب الرائحة. لا يكاد من 
شمه أن سقى على حالتهة بل يهلك من طبيب رائحته: وهدا 
هو البحر المحيط الذي لا يسمع له غطيط) (2) 
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نم ذكر التفاصيل الكثيرة المرتيطة بكل بجر من البخارء؛ 
ومنها قوله: (أما البحر العذب فهو طيب المشرب وسهل 
المركب .. أبيض اللون شفاف الكونء: يسرع في منافذه 
الطفل والمحلم. ويرتع في موائده الطالب والمغتنم, 
حيتانه سهلة الانقياد قريبة الاصطياد: خلقت من نور 
تعظيم الاحترام» الحلال فيه بين من الحرام» وبها ارتبط 
الحكم الظاهرء وبها أصلح أمر الأول والآخرء كثيرة السفر 
قليلة الخطر, قل ن تنعطب مراكبها أو يغرق من موجها 
راكبها .. سكانها أهل الملل المختلفة والنحل المؤتلفة, 
_ ؤساؤها المسلمون وحكامها الفقهاء العاملون قد وكل 
الله ملائكة النعيم بحفظهاء وجعلهم أهل بسطها وقبضهاء 
ولها أربعة فروع مشتهرة وأربعون ألف فرع مندثرة, 
فالفروع المشتهرة الفرات والنيل وسيحون وجيحون, 
والمندثرة فأكثرها بأرض الهند والتركمان وفي الحبشة 
منها فرعان: دورة محيط هذه الأبحر مسبيرة اربع وعشرين 





اسنة وهقي متشعبية في أقطار الأرض ومتفرعة في طولها 
والعرض» يتشعب منها فرعان الأول بإرم ذات العماد, 
والآخر بنعمان» فأما الذي أخذ في العرض وبين من ملابسة 
الأرض: فهو العامر للديار والأعمال والظاهر بين أيدي 
السفرة والعمال. وأما الذي 1 في طول الالتحاد وسكن 
إرم ذات العمادء فهو البحر الممزوج ذو الددرٌ الممزوج) 

وعن تلك البجور ما سماه البحر النتن, ٠‏ ووصفه بقوله: 
أغربء أمواجه بانواع الير طافحة 1 0 الفضائل 
غادية ورائحة» حيتانه كالبغال والجمال تحمل الكل وأعباء 
الأثقال إلى بلد الدرٌ الأنفس ولم يكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنقفس: لكنهم صعات الاتقياد لا يصادون إلا بالحد 
والاجتهاد. لا يعبر مراكبهم الباهرة إلا أهل العزائم 
القاهرة: يمت راجها مقر حانف الشسرف الواصضت فسير 
بأفلاكها إلى ساحل البحر الناجح2, أهلها صادقون في 
الأفعال مؤمنون في الأقوال 
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والأحوال: سكانها العباد والصالحون والزهاد. يستخرج 
من هذا البحر درٌ البقاء ومراجين النقاء. يتحلى بها من 
تطهر وتزكى وتخلق وتحقق وتجلى, قد وكل الله ملائكة 
العذاب بحفظ هذا البحر العجاب. دور محيط هذا البحر 
مسيرة خمسة آلاف سنة)» وقد آاخذ سردا في العرض غير 
ممتد في الأرض وأما البحر الممزوج ذو الدرٌ الممزوج؛ لونه 
أصفر أمواجه معقودة كالصخر الأحمرء لا يقدر كل على 
ريه بولا يطية كل احذ ان شسبيرافيه شسيرية: هو بحر دات 
ا ل 
أمره إلا أفراد ال ره وكل من ركب في فلكه من 
الكفار فإنه يثول به إلى الغرق 0 واكنر اإعراكت 
إلا أهل ‏ العقو ل الوافية المؤيدة بالنقول الشافية, دا عن 
اسم فإنه يستكتر الغرامة ويطلب الفائدة في الإقامة: 
حيتان هذا البحر كثيرة العلل عظيمة الحيلء. لا تصاد إلا 


بشباك الإبريسم يقينا ولا يتولى ذلك إلا رجال كانوا 
مؤمنين » بستخرج منه لؤلؤ 1 المحتد ومرجان ناسوتي 
المشهد.ء وفوائد هذا البحر لا يحصى عددها ولا يعرف 
أمدهاء وعطبه شديد الخسران مؤثر في الأبدان والأديان, 
سكان هذا البحر أهل الصديقية الصغرىء والحاملون لغذاء 
أهل الصديقية الكبرى2» رأيت سكان هذا البحر سليمي 
الإعتقاد سالمين بحسن الظن من فتن الانقياد. قد وكل 
الله ملائكة التسخير بحفظ هذا البحر الغزير. هم أهل إرم 
ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وهذا البحر 
يضرب موجه على ساحل هذه البلدة القريبة وينتفع أهلها 
بحيتانه العجيبة: قطر محيط هذا البحر مسيرة سبعة آلاف 
سنة, وقد يقطعها المسافر في مثل السنة» متفرّعة في 
طول الدار غامرة 


العرفان بين التصوف والقرآن رص 167) 

الجواب منها والعمار) (1) 

إلى آخر 00 التي ذكرهاء ومن العجائب التي ذكرها 
عن بخص البخار عا دكرهة عن اعحمهة البكرين. والدى أحير 
الله تعالى أنه المحل الذي اجتمع فيه موسى عليه السلام 
بالخضر عليه السلام. وقد قال عما كشف له عنه: (لما 
ذهب مو سى وفتاه حاملا لغداته . وهذا الفتى أاسمه بواشع 
بن نون» وهو آاكبر من موسى عليه السلام في السن بسنة 
نتمسية وقصتهما مشهورة » وقد فصلت ذلك في رسالتنا 
الدوسومة ب [مشاهرة الحبيف وفشايرة الصحيب] فلينامل 
فيه2. سافر الإسكندر ليشرب من هذا الماء اعتمادا على 
كلام أفلاطون أن من شرب من ماء الحياة فإنه لا يموت ' 
لأن اقلاطون كان قد يلخ هذا المفحل وشرب من هذا البخر 
فهو باق إلى يومنا هذا في جبل تيتسمى دراوند: وكان 
ارسطة بتلمبد آاقلاطون وهو أسباد الاسكتدر ضحت 
الإسكندر في مسيره إلى مجمع البحرين؛ قفلما وصل إلى 
أرض الظلمات ساروا وتبعهم نفر من العسكر واقام 
الموحدة وإسكان التاء المثناة من قوق وهو حد.ها تطلع 
الشمس عليه. وكان في جملة من صحب الإسكندر من 





عسكره الخضر عليه السلام, فساروا مدة 2 يعلمون عددها 
ولا يدركون أمدها وهم على ساحل البحرء وكلما نزلوا 
منزلا شربوا من الماء؛ فلما ملوا من طول السفر أخذوا 
في 0 إلى حيث أقام 0 وقد كا .وا هروا 
أقاموا عنده ولا رادا به الغعدم العلامة, وكان الخضر عليه 


السلام قد ألهم أخذ طيرا فذبحه وربطه على ساقه, 
فكان لجسي فر مي الماء. فلما بلغ هذا المحل انتعيش 
الطير واضطرب عليهء فأقام عنده وشرب من ذلك الماء 
وا غتسل منه 
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وسبح فيه 5-0-6 0 0 وكتم أمره إلى أن 
خرج؛ فلما نظر أرسطو إلى الخضر عليه السلام علم أنه قد 

7 من دونهم بذلك» فلزم خدمته إلى أن مات» واستفاد 

من الخضر هو والإسكندر علوما جمة) (1) 

ثم تحدث عن علاقته بالخضر عليه السلام, فقال: (اعلم 
أن الخضر عليه السلام خلقه الله تعالى من حقيقة وَتَقَحْتُ 
فِيهِ مِنْ رُوحِي فهو روح اللَّه. فلهذا عاش إلى يوم القيامة, 
اجتمعت به و لته» ومنه آروى جميع ما في هذا البحر 
المحيط) (2) 

ثم تحدث عن هذا البحر المحيط. فذكر أن (ما كان منه 
منفصلا عن جبل (ق) مما يلي الدنيا فهو مالح وهو البحر 
المذكورء وما كان منه متصلا بالجبل فهو وراء المالح, فإنه 
البحر الأحمر الطيب الرائحة» وما كان من وراء جبل (ق) 
متصلا بالجبل الأسود فإنه البحر الأخضرء بره وهو مه الطعم 
كالسم القاتل» ومن ديب مم فطلاء هلك وفنى لوقته؛ 
وما كان منه وراء الجبل بحكم الانفصال والحيطة والشمول 
بجميع الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا يعلم له طعم 
ولا ريح» ولا يبلغه أحدء بل وقع به الإخبار» فعلم وانقطع 
عن الآثار فكتم» وأما البحر الأحمر الذي نشره كالمسك 
الأذفر فإنه يعرف بالبحر الأسمى ذي الموج الأنمى) 





ثم ذكر رحلته لهذا البحر وعجائبه, فقال: (رأيتٍ على 
الخلق إلى الحقٌ, قد جبلوا. 0 ذلك. فمن عاشرهم 3 
صاحبهم عرف الله بقدر معاشرتهم: وتقرب إلى الله بقدر 
مسايرتهم» وجوههم كالشمس 
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الطالع والبرق اللامع” يستضي ء بهم الحائر في تيهات 
القفاره ويهتدي بهم التائه في غيابات البحارء إذا أرادوا 
السفر في هذا البحر نصبوا شركا لحيتانه» فإذا اخطاد.ها 
ركبوا عليها. لأن مراكب هذا البحر حيتانه: كيده لؤلؤه 
ومرجانه: ولكنهم عند ان يستووا على ظهر هذا الحوت 
ينتعشون بطيب رائحة البحر فيغمى عليهم: فلا يفيقون 
إلى أنفسهمء ولا يرجعون إلى محسوسهم ما داموا راكبين 
في هذا البحر: فتسير بهم الحيتان إلى أن يأخذوا حدّها من 
الساحل.ء فتقذف بهم في منزل من تلك المنازل2 فإذا 
وصلوا إلى البرّ وخرجوا من ذلك ادر رجعت إليهم 
عقولهم: وبان لهم محصو لهم : فيظفر 0 وغرائب 
لا تحصرء أقَلٌ ما يعبر عنها: ل آذن شعت 

نم ذكر عظم أمواح هذا البحرء فقال: (اعلم أن أمواج 
هذا البحر كل موجة منها تملأ ما بين السماء والأارض ألف 
ألف مرّة إلى ما لا ينتهي, ولولا أن عالم القدرة يسع هذا 
البحر لما كان د في 0 بأسره, وكل الله الل 
ل ال ل اق 
السكان اي دوابه والحيتان) )1 
ال ا بهه فقال: (رأيته 0 ساحله مدينة مطمئنة 
(اسْتَطُعَمَا أَهْلَها فَأَبَوْ ا١أن‏ سقو هما ] [الكهف: 77] وذلك 
لأنهما لبسا ثياب الفقراء, وتلك البلدة لا يمكن أن يأكل 
طعامها إلا الملوك والأمراء» ثم إني ارا أهلها مشغوفين 





بركوب هذا البحرء ومتعلقين بحب هذا الر امم 
يجتمعون فى راشل كل شنة: وهو يوم عيبيدهم ' 


(3) !القرك السارى. ضن: 252 


العرعات ديه السو 0 ر(ص 170) 

ع وغير ذلك2» ويشدّون 0 0 710 
عصابة على أعين النجب, ثم يقرّبونها إلى جانب البحر, 
ل سا2 بحن انين البح هلل هك احتف دش احداه 
مركبه عن البحر صفحا فإنه يرجع حياء ولكنه في نفسه 
كالخائب والمردود. وكالمهجور والمطرودء فلا يزال يقتني 
تحيبا آخر وبربيةه ويطغمةه إلى دور السنة: نم يقغل ما فعل 
في العام السابق إلى أن يتوفى في البحر تعشقا منهم 
للبحرء كما تتعشق الفراشة بنور السراجء فلا تزال تلقي 
بنفسها فيه إلى أن تفنى وتهلك فيه) (1) 

هذه بعض المعارف التي ذكرها الجيلي عن 
ونجد أمثالها عند الكثير من الصوفية وخاصة المتاء ْ 
منهم2» وقد لخص أكثرها 0 عربي في كتابه [التدبيرات 
الالهية في اصلاح المملكة الإنسانية] والذي يهتم به 
الصوفية كثيرا. 

وقد ذكر ابن عغعربي أن مصدره في هذا الكتاب هو 
الإلهام والكشف والعلم اللدني, فقال: (بنيت هذا الكتاب, 
المستخرج من العلم اللني2. المسمى في الإمام المبين 
الذي لا يدخله ريب ولا تخمين ب (التدبيرات الإلهية في 
إصلاح المملكة الإنسانية).وهو يشتمل على (مقدمة) و 
(تمهيد) و (أحد وعشرون) باباً من دقائق التوحيد في تدبير 
المُلكِ الذي لا يبيد على التدبيرالحكمي والنظام الإلهيوجاء 
غرنيا في اه معروجا رمزه ببيانه» يقرأه الخاص والعام 
قد علم كل أناس مشريهم: وهو لباب الضوف: وشييل 
التصرّف. يلهج به الواصل والسالك) 

وقد قال في مقدمة الفصل الخاص بذلك: (و لنذكر منه 
هاهنا فصلا قريبا جامعا 
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يحوى على كليَاته دخاته 1 الد لهم الاثر 
في غيرهم ولو ما قصدنا في كتابنا هذا طريق الإشارة 
والتبيه لصرينا له دوائر على ضور الأقلاك وترنييها وتجغفل 
لكلٌ فلك في العالم ما يقابلها من الإنسان بخاصّيّة ذلك 
الفغلك) (1) 
ثم ذكر تفاصيل ذلك, والتي يسلم لها الكثير من 

ال وكأنها حقائق عقدية أو علمية لا جدال فيهاء 71 
يتهم من يجادل فيها بأنه ضد الولاية والأولياء. ومن تلك 
التفاصيل قوله: (أما العالم الأعلى فأعلاه لطيفة الاستواء 
وهي الحقيقة الكليّة المحمّديّة وفلكها الحياة ينظر إليها من 
الإنسان لطيفته والروح القدسئ ثمٌّ في العالم العرش 
ينظر إليه من الإنسان الجسم ثمٌّ في العالم الكرسئ 
بنجومه ينظر إليه من الإنسان النفس بقواها وكما كان 
والذة نم في العالم البيت المعمور ينظر إليه من الإنسان 
القلب ثمّ في العالم الملائكة ينظر إليها من الإنسان 
أرواحه والمراتب كالمراتب ثم في العالم زحل وفلكه ينظر 
إليهما من الإنسان القوّة الذاكرة ومؤخر الدماغ ثمٌّ في 
العالم العسد ري وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوّة 
العاقلة واليافوخ ثمّ في العالم الأحمر وقلكه ينظر إليهما 
من الإنسان القوّة الغضبيّة والكبد ثمٌّ في العالم الشمس 
وفلكها ينظر إليهما من الإنسان القوّة المفكرة ووسط 
الدماغ ثم في العالم الزهرة وفلكها ينظر إليهما من 
الإنسان القؤة الوهميّة والروح الحيواني ثمٌّ في العالم 
ا ل ال ل اا ال او الت 
ومقدّم الدماغ ثمٌّ في العالم القمر وفلكه ينظر إليهما من 
الإنسان القوّة الحسيّة والحواسٌ فهذه طبقات العالم 
الأعلى ونظائره من الإنسان وأمًا عالم الاستحالة فمنه 
الفلك الآثير وروحه الحرارة واليبوسة ينظر إليهما من 
الإنسان الصفراء وروحها القوّة الهاضمة ثمٌّ 
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العرفان بسن النصوف والقران (ض 172) 


في العالم فلك الهواء وروحه الحرارة والرطوبة ينظر 
إليهما من الإنسان الدم وروحه القؤة الجاذبة ثمّ في العالم 
فلك الماء وروحه البرودة والرطوبة ينظر إليهما من 
الإنسان البلغم وروحه القوّة الدافعة ثمّ في العالم فلك 
التراب وروحه البرودة واليبوسة ينظر أيهما من الإنسان 
السوداء وروحها القوّة الماسكة وأمًا الأرض فسبع طباق 
أرض سوداء غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض بيضاء 
وأرض زرقاء وأرض خضراء ينظر إليها من الإنسان طبقات 
الجسم الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضلات 
والعظام وأقا عالم عمارة, الأمكنة فقمنه الروحانيون ينظطر 
إليها من الإنسان القوى التي فيه ثمٌّ في العالم الحيوان 
ينظر إليه ما يحنيد من الإنسان نح في العالم النبات ينظر 
إليه ما ينمو من الإنسان نم في العالم الجماد ينظر إليه ما 
لا يحسٌ من الإنسان) (1) 

إلى آخر كلامه المملوء بالغرابة» والذي يسلم له كل من 
تأثر به. وكأنه حقائق مطلقة لا يجوز الجدال فيهاء وإلا صار 
المجادل منكرا على الأولياء والصالحين» وبذلك يصبح من 
أهل ذلك الحديث الذي حذر فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من إذية الأولياء. واعتباره إذية وحربا لله تعالى. 

دجن نعود الله فر أن كون كدلك, ولكن الواجب 
الشرعي يدعونا إلى الإنكار على ما نراه مخالفا للقرآن 
الكريم, ولا يهمنا من قاله أو قال به, فقد يكون من كبار 
الأولياء والصالحين» وأن ما قاله كان صادقا فيه2» ولكن 
اشتبه عليه الأمر؛ فصفاء الشريعة وخلوها من الكدورات 
والدخن الذي يسيء إليها أهم من تزكية الأشخاص. أو 
الحفاظ على سمعتهم. 
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العرفان والولاية 


يقصد بالولاية في المفهوم العرفاني والصوفي 
اصخاب المراتب العالية من الهداية2ء والذين ورد التعبير 
عنهم بهذا اللفظ في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
قفي القرآن الكريم يبقول الله تعالى: ( ألا إن أَوْلِتَاءَ 
الله لا حؤف عَلَيْهِمْ وَلَا رهم يَحَْرَّنُونَ الّذِينَ_ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَنْقو ن لَهُمٌ الْبُسْرَى في الْحَيَاةِ الدّنيَا وَفِي الآخِرّة لا تَبَدِيلٌ 
لِكَلِمَابِ الله دَلِك هوق الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [يونس: 62 - 64] 

وفي السنة المطهرة نجد الحديث المتفق عليه بين 
مدارس الامة.» وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
الحديث القدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه:, 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته: 
كنت لتتمكت الذي بتسشسمخ بهة2) و تضره الذي ببنضصر به 
التي يبطيش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه: ولثن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله. ترددىي عن نقس المومن: بكره الموت وانا أكره 
مساءته) )1 

وحتى لا يبقى وصف الولاية مجملا يمكن أن يدعيه من 
شاء؛ فقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وأحاديث أئمة الهداة ما يضبطهء ويبين الأركان المشكلة 
لحقيقته. 


ويد ذلك واضنا ف الآة واسيب اللد.ن اوردناهعاء 
ففي الآية الكريمة وصف الأولياء بوصفين: الإيمان 
والتقوى .. وفي الحديث وصفوا بكثرة التقرب إلى الله 
بالنوافل ونحوها. 


(1) البتخارىق (8/ 105) (6502) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 174) 
وهكذا نجحد في نصوص اخرى تفاصيل لهذه المعاني: 


-. 








في قوله تعالى: (ا|هْدنَا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَذِينَ 
أنْعَمت عَلَبْهِمْ عَيْرٍ المغصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ) [الفاتحة: 


6 - 7]/ وهو ما ورد في قوله تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ الله 
والتشول فاأقلل 22 الدبي العم اله عَلتهم من الددن 
وَالصَّدٌّبقِينَ وَالسّهَدَاءِ وَالصَالِجِبنٌ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا) 
[النساء: 69], فهي تذكر أن هؤلاء هم الأصناف الكبرى 
للأولياء المنعم عليهم. 

ومثلها ما ورد في وصف المتقين/ كما قال تعالى: (إنَّ 
المتقين في حتات وَعَبُون اخدين ما انافة رََهُم إنَهُمْ كانوا 
قبل ذَلِكَ مخسنين كانوا ليلا مِنَ اللَبْلِ م بَْحِغونَ 
وَبِاِلأَسْحَارِ هم يَسْتَعْفِرَونَ كي امُوَالِهم حَق لِلسَائل 
وَالمَحْرُوم وَفِي الأرزض ايَاتٌ لِلمُوقيِينَ وَفِي أنفسِكمْ أقَلا 
تُبْصِرُونَ4 [الذاريات: 15 - 21] 

ومتلها ما ورد في ووصف ادا كما قال اتعالى: 
(وَيَشْرِ الْمُحْبِيِينَ الَّذِينَ إِدَا ذُكِ الله وَجلّث فُلُويْهُمْ 
وَالضَابرِينَ عَلَى مَ أَصَابَهُمْ 0 وَالمَُقِيمِي الضّلاة وَمِمَا 
رَرَفْتَافُمْ تنفِقُون) [الحم: 34 - 35] 

ومثلها ما ورد في وصفٍ عباد الرحمن؛ كما قال تعالى: 
(وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الذين بَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا 5 
حَاطَبَهُمٍْ الْجَاجلُوبَ قَالُوا سَلَامَا وَالَذِينَ يَِينُونَ لِرَبّهِمْ سُجّدًا 


عَذَايَهَا كَانَ عَرَامَا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرٌ 
أثقفوا لَمْ يُسْرِقوا وَلَمْ يَقنْرُوا وكا نََ 00 لك اما وَالْدين 
لا َدْعُونَ م الله لها أخر ولا بَعتلُونَ نفس الى حَرَمَ الله 
لا بالحَقّ ولا بَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقََ أنَامًا يُضَاعَفْ لَهُ 
لَعَدَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَمَ وَيَخْلَْدْ فِيهِ مُهَانَا إلا مَنْ تات 
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العرفان بين التصوف والقرآن (صٍ 175) 

إلى الله مَيَابًا وَالَّْذِينَ إلا يَشْهَدُونَ الزود وَِذَا مَرّوا باللّغو 
عَرّوا كرَامًا وَالَذين إذَا ذُكْرُوا بآيَاتِ رَبهح لم يَخِرّوا عَلَيْهَا 
ضُمًّا وَعَمْيَانَا وَالَذِينَ يَفُولونَ رَبَّنَا هب لا مِنْ زاجنا 


م 


ودر ئاينا قدّة اعنن َاحْعَزنا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَا أولَيْكَ يُجْرَوْنَ 


- 2. 





العُرقة بمَا صَبَرُوا وَيُلَفُوْنَ فِيها تَحِيَّةَ وَسَلَامًَا خَالِدِينَ فِيها 
حشتثت مُسْتَقَرًا وَمْفَامَاة [الفرقان: 63 - 76] 

ومثلها ما ورد في وصف عباد الله الذين جمعوا كل 
مقامات الخيرء 00 قال تعالى: (التَائْبُونَ الْعَابِدُونَ 
الْحَامِدُونَ السَايْحُونَ الرّاكِعونَ الشَاجِدُونَ الآمرونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ افون عَنِ المُْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لحدّود الله 
وَبَشْرِ الهذء. ) [التوبة: 112], وقال تعالى: (إنَ 
الفتشلعين والمشلفات والشوعِينين والشوهِنات والقابيين 
ةالقانتات وَالضَادِقِينَ وَالضَادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصّابرَاتِ 
وَالحَاشِعِينَ ةالحاشعات وَالمُتَصَدٌقِينَ وَالمُتَصَدّقَاتِ 
وَالصَّائِمِينَ وَالضَّائِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتَ 
وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأخِراً 
عَظِيما [الأحزاب:35] 

ومثلها ما ورد في وصف المجاهد ني في سبيله2 قال 
تعالى: (إنّ الله اشِْتَرَى مِنَ ل وأموالهُمْ 
بآنّ ِلَهُمْ الحَنَّة يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِ الله فَيَفْثْلُونَ وَيُفْتَلُونَ 
وَغْداً عَلَيْنَا حقاً في التُوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالفُرْآنِ وَمَنْ نْ أؤقى 
بِعَهَدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِروا بِبَيَعِكمّ الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هو 
الفَوْر العَظِيم التَائئود يُبونَ العَابدونت الشّائِحُه نَ الرّاكِعونَ 
السَاجِدُونَ الأمرون بِالمَعْرُوفِ 7 0 المُنْكَرِ 
وَالحَافِظونَ لِحُدُودٍ الله وَيَشْر المُؤْمِينِين4 [التوبة: 111 - 
112] 

ومثلها. ما ورد في وصف ر المصلين الصادقين, قال 
تعالى: (إنَّ الإنسان خَلِقَ ملوعاً إذا مَسَهُ مَشَّهُ الش”ٍرٌ جَرُوعاً وَإِذَا 
مَسَّهُ الحَيْر مَنُو عا إلا المُصَلَين الدِّينَ هُمْ عَلَى صلاتِهمْ 
دَائمُون والذينَ في أموالهم حَوَدٌ مَعْلُوم للسَائِلٍ وَالمَحْرُوم 
وَالدينَ يَصَدَّقُونَ بِيَوَم الدّين وَإِلِدْينَ هم من عَدَابِ رَبْهِمْ 
مُشْفِقون إنّ عَدَابَ رَبُّهِمْ غَيْرُ مَأمُون والذين هُمْ لِفُزوجهمْ 
حَافِظُون إلا 


عَلَى أَرْوَاجِهمْ أ أ مَلِكَتُ إيمانهُم فَإِنَّهُمْ عَيْرْ مَلُومِين 


فِمَنَ انتعقى 2 وَرَاءَ دَلِك فَأُولَيِكَ هم 0 وَالذين , 0 
لأَمَانَاتَهِمْ و وَعَهْدِهِمْ رَاعُون وَالدينَ هُمْ بِسَهَادَاتِهمْ فَائِمُو 


و 





وَالدّين هُمْ عَلَى صلاتِهمْ يُحَافِظّون أولَيَْكَ في جَنَاتِ 
0 [المعارج: 19 35] 


0 اللو مُعْرِصُونَ ا قم لكان اعون 6 
لِغَرُو وجهمٌ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرُوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَْ ا 
فَإِنَهُمْ عَبيْ مَلُومِينَ ِقَمَنِ ابتعقى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَيْكَ هُمْ 
الْعَادُونَ وَالذِينٍ هُمْ لأمَاتَايهم وَعَهْدِهِمْ رَاعون, رَالذين هم 
عَلَى صَلَوَاتَهِمْ ١:‏ حَافْظُونَ أولَيِْكَ هُمّ الْوَارِئُون الَْذِينَ يَرِنُونَ 
الْفِزدؤسس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [المؤمنون: 1 - 11] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الصالحينء إما 
دذكر أعمالهم؛ اد دواقفهم: أو يذكر ‏ بعض الأحداث 
المرتبطة بهم؛ كما في قولهِ تعالى: (الَذِينَ فَالَ لَهُمْ 
النَاسنُ إن النَاسسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالُوا حَسْبْا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلٌ) [آل عمران: 73 وقال 


بِآيَاتٍِ رَبْهِمْ 0 وَالذينَ هُمْ بِرَبُهِمْ لا يُشْرِكُون وَإِلَدْ ذينَ 
يُؤْنُونَ مَا آنوا وَفَلويُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَهُمْ إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونٍ أولَيْك 
يُسَارِعُون فِي الحَيْرَاتٍ وَهُْمْ لَهَا سَابقون ولا كلف تفسا 
إلا وْسْعَهَا) [المؤمنون: 57 - 62] 

وهكذا نجد معنى الولاية في القرآن الكريم مضبوطا 
محددا بأعمال وأوصاف معينة. كل من مارسها تحقق 
بالولاية» مهما كان جنسه أو بلده أو زمانه أو مكانه, ولهذا 
قد يجتمع في العصر الواحد آلاف الأولياء. ولا يوجد في 
عصر آخر إلا العدد لسعم ٠‏ لأن ذلك موكول للاجتهاد 
والتدل” ولا تحبر أحد ا تكون وليا:'ولا أن يكون 


مثل ذلك نجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله 3 وأحاديث ا الهدكئ ها .ين صعدى 


ادام وأنها كرام إلهي 0 شاء من عباده؛ والذين 





قد لا نعر فهم » أو ريما نحتقر أعمالهم, ولكنهم في 
حقيقتهم من كبار الأولياء. 

ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله عز وجل؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (الفقراء 
الذها رون الذين تقبيد بهم النغور: وتتقى بهم المكاره: 
ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطع لها قضاء: 
فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم 
فحيوهم: فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك 0 
من خلقكء أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
إنهم كانوا عبادا يعبدوني2 ولا يشركون بي شيئاء 0 

بهم النغوره: وتتقى بهم المكاره: ويموت احدهم وحاجته 
ل لما اد قال: 0 
ذلك؛ فيدخلونٍ عليهم (مِن كل تاب سَلام عَلنَكَم نها ستزنة 
فَيْعْمَ عُفَبَى الذَّارِ) [الرعد: 22 - 24]) )0 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (طوبى للغرباء) قيل: من الغرباء؟ قال: (أناس 
صالحون قليل في ناس ل 
يطيعهم) (2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ 
حر طلا جسن عبادة ربه وأطاعه في السرء وكان غامضا 
5 الناس لا يشار إليه اليم وكان رزقه كفافا. فصبر 
قل تراثه) (3) 


11 راك خم والبزار وابن حبان في صحيحه, الترغيب والترهيب: 4/ 133. 
)2 رواه ا والطبراني: الترغيب والترهيب: 4/ 1538 
57 ررك اسع الخ قب رك يه ا ا 





وفي حديث آخر قال" رول الله صلى الله عليه وآله 
دشلع: (إن اولياء الله سكنوا فكان سكونهم ذكراء ونظرد!ا 
فكان نظرهم عبرةه ونطقوا فكان نطقهم حكمة» ومشوا 
فكان مشيهم نين الناس بركة: لولاا الأاجال الني قد كتنب 


الله عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من 
العذاب. وشوقا إلى الثواب) (1) 

وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن خيار العباد فقال: 
(الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساوا استغفرواء وإذا 
اعطوا شنكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا أغضبوا غفروا) (2) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
اخبركم بأشبهكم بي؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
(أحسنكم خلقاء وألينكم كنفاء وأبركم بقرابته» وأشدكم حبا 
لاذوانة في ذبتهة؛ واضيركم على الحق: واكطمكم للفط, 
وأحسنكم عفواء ل من نفسه إنصافا في الرضا 
والغضب) (3) 

ومثل ذلك نحد الاوصاف الكثيرة للاولياء بمراتبيهم 
المختلفة في كلمات أئمة الهدى: ومنها ما ورد في الحديث 
عن الإمام علي أنه سئل عن قوله تعالى: (ألا إِنَّ أَوَلِبَاءَ 
الله لا حَوْفُ عَلَيّْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ) [يونس: 62] فقال: 
(هم قوم م أخلصوا لله نعالة في عبادته» ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها؛: فعرفوا آجلهاء حين غر 
الناس سواهم بعاجلهاء فتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم 
وافانوا منها فاعلموا انه سيميتهم) (4) 

ومنها قوله في وصف المؤمن: (قد أحيا عقله»: وأمات 
نفسه:» حتى دق حليله: ولطف 

(1) العاف ع 2 257 

(2) الكاف: خ 2 ص 240. 

(3) الكافي: ج 2 ض 240: 

(4) مجالس المفيد ص 60. 





الغرفان بين التصوف والقرآن (ص 179) 


غليظه»: وبرق له لامع كثير البرق: فأبان له الطريق, 
وسلك مه السسبيل: وتدافعته الابواب إلى باب السلامة: ودار 
الاقامة» وتبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الامن 
والراحة بما استعمل قلبه» وأرضى ربه) (1) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يصف بها الإمام علي 
الصالحين وأخلاقهم» ومثلها ما ورد عن غيره من أئمة 
الهدى2 وهي كثيرة جدا منها قول الإمام الحسن في بعض 

خطبه: (أيها الناس إنما اخبركم عن أخ لي كان من أعظم 
معاعي ا نار عا لحاس ب دم 


الدنيا في عينه». كان خارجا من سلطان بطنهء فلايشتهي ما 
لا يجدء ولايكثر إذا وجدء كان خارجا من سلطان فرجهء فلا 
يستخف له عقله ولا رأيه» كان خارجا من سلطان الجهالة, 
فلا يمد يده إلا على تثقة لمنفعة .. كان لايتشهى. ولا 
يتسخطء ولا يتبرم2» كان أكثر دهره صماناء فاذا قال بذ 
القائلين: كان لايدخل في مراءء ولايشارك في د عوى هه ولا 
يدلي بححة حتى يبرى قاضياء وكان لايغفل عن إخوانه 
ولايخص نفكسه بشيء دونهم, كان ضعيفا مستضعفا فإذا 
جاء الحد كان لينا عاديا .. وكان لأيلوم أحدا فيمًا يقع العدر 
في مثله حتى يرى اعتذاراء كان يفعل ما يقول ويفعل مالا 
يقول كان إذا ابتزه أمران لايدري أيهما أفضل: نظر إلى 
أقربهما إلى الهوى فخالفه؛ وكان لايشكو وجعا إلا عند من 
برحو عنده البرء: ولايستشير إلا من برحو عنده النصيحة:» 
كان لايتبرم: ولايتسخط, سيك ولايتشهى, ولاينتقم 
ولايغفل عن العدوء فعليكم بمثل هذه الأخلاق الكريمة» إن 
اي ا الاين لون نف 


(1) نهج البلاغة: ج 1 ص 465. 





الترفان بين التصوف والقرآن رص 180) 


بالله) (1) 
. وقال الإمام السجاد في قوله تعالى: ألا إن أَوْلِبَاءَ اللَهِ 
لا حوؤفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ)4 [يونس: 62]: (إذا أدوا 
فرائض الله. واخذوا سنن رسول الله وتورعوا عن محارم 
الملده وزهدوا في عاجل زهرة الدنياء ورغبوا فيما عند اللده 
التفاخر والتكاثر, ام فيما يم من حقوق واحنها 
فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على ما 
قدموا لآخرتهم) )2 

وغيرها من الاحاديث الكثيرة التي حاولنا جمعها في 
كتاب [موازين الهداية ومراتبها]ء والتي لم نر فيها 0 
أى حديث يشابه تلك الأحاديت التي تحدث بها متاخرو 
الصوفية عن الأولياء, والتي خصوها بمصنفات خاصة:» مثتل 
كتاب [جامع الأضول :فى الأولناء وأنواعهم. وأوضافقهم 


واصول كل طريق ومهمات المريد وشروط 0 لاحمد 
ضياء الدين الكمشخاتلي, والذي جمع فيه الكثير مما ذكره 
الصوفية عنهم, ومن الأمثلة عنها قوله عن أنواع الأولياء 
والمتصرفين: (فمنهم الاثنا عشر نقيبا: وهم مطلعون على 
تأثيرات الكواكب التي تترل على البروج .. ومنهم اللجباء 
وهم ثمانية عدد السموات مع الكرسي: وهم واقفون 50 
أحوال النجوم ومطلعون على أسرار النجوم والكرسي 
والعرش . : ومنهم ٠:‏ : تلاتمائة رجل من الأولياء على قلب آدم 
.. ومنهم أربعون على قلب نوج .. ومنهم سبعة غير الأبدال 

ا ار د .. ومنهم واحد على قلب 


(1) الكافي: ع 2 ص 2357 
20 مشر التا تلت 2 ص 124 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 181) 

والبسبط وعلى هذا المشرب ابو يزيد البسطامي . 
ومنهم ثمانية عشر قائمون بحقوق الله وظاهرون بأمره 
ويحكمون بما أراد الله .٠‏ ومنهم خمسة عشر رجلا .وهم 
المسمون رجال الحنان والعطف الإلهي . ومنهم أربعة 
يبسمون رجال الهيبة والجلال وهم يمدون بالأوتاد الأربعة: 
قالبهم روحاني وقلبهم سماوي معروفون في السماء 
مجهولون في الأرض وعلمهم مما لا يتناهى .. ومنهم رجال 
الاشتياق وهم خمسة .. ومنهم رجال الايام الست) (1) 

وبما ان هذا النص وحدة لا يكفي لإثبات ما ذكرناه: 
ولهذا سنذكر بعض النماذج لنرى مدى قربها أو بعدها عن 
المنهج القرآني والنبوي. 

وحتى يتيسر على القارئث عرض رؤية المتأخرين من 
الصوفية على القرآن الكريم؛ فقد اخترنا نموذجين عن 
كبار أعلام الصوفية, والذين نجد البعض بتعامل مغ كديهم 


وكأنها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. 








أولا حٍْ ابن عربي وأصناف الأولياء 


باعتبار ابن عربي هو أكبر شخصية نالت اهتماما كبيرا 
لدى الصوفية المتأخرين» وخاصة من المتأثرين بمشربه؛ 
فسنورد هنا تصوراته حول الأولياء, لآأنها ادرت كثيرا فيمن 
جاء بعده. ذلك أن الكثير من التسميات والدعاوى نجدها .ها لا 
تستند للقرآن الكريم أو الأحاديث النبوية»: وإنما لكلمات ابن 
عربي 

ذلك أنه صرح بالتقاتئه بجميع الأولياء, كما قال: 
(أطلعني الله على جميع الأولياء المتقدمين والمتأخرين 
إلى يوم القيامة وما يمنعني أن أعين للناس الأقطاب 
والأبدال وغيرهم من أهل زماننا إلا خوف الإنكار عليهم 
وعدم التصديق لهم, فأكون بذلك سببا في مقتهم 


(1) جا الأصول فى الأولناء وانواعهم وأوصافهم. ص 131 





على أن اللّه لم يكلفنا | كل 
عضاة لو تركاة وشططا الرجمة على كاقة العتلعين أولى 
من اختصاصها) (1) 

وقال فى موصضع آخر؛ (إنى رأيت من أولياء الله ما لا 
أحصيهم عدداء نفعنا الله بهم»؛ فما من طبقة من الأقطاب 
والأئمة والأوتاد والأبدال اي والنجباء والرجبيين 
والأفراد إلا وقد رايت 0 وعاشرتهم ببلاد المغرب: 
وببلاد الحجاز والشرق؛ إلا أني لم أر أحدا أعطي النبوة 
المطلقة: التي لا تشريع 0 إلا إن كان وما عرفتهء, فهذا لا 
يبعد) (2) 

وهكذا تحدث عن لقائه بأهل الورع»: وأنه لم يكن 
محتاجا لأي دليل يدل عليهم» يقول: (ما من طبقة ذكرناها 
من أهل الورع إلا وقد رأينا منهم جماعة: من رجال ونساءء, 
باسسيلة: ولمسان: 6 وبمواضع كثيرة»: وكانت لهم 
ترامن سهد تصحدافا بقولوة: وأما بحن فلا حا امع 
أحد منهم لبرهان فيما يدعيه, فإن الله قد جعل لكل صنف 








علامة يعرف بهاء فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحى 
من ديت لا يشعر: وكم رانا ممن يدعي ذلك كادياء أو 
صاحب خبال فاسد: فإن علمنا منه أنه يرجع تنصحناه» وإن 
راساء عاشقا لحاله محجوبا بخياله الفاسد تركناه) (3) 

وسنذكر هنا نماذج بعضص أصناف الأولياء الذين 
ذكرهم والتقى 8 مع ذكر اوصافهمء لنقارنها بما ورد في 
القرآن الكريم 9 حاديث النبوة وائمة الهدى. 

فمن تلك الأصناف من وصفهم انهم (يدركون العلوم 
بالقوة الشمية): وقد ذكر 

(1) نقلا عن الكبريت الأحمر. ص: 555 


(2) النتوكات المكة 70/2 
3 الح الات (2721) 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 183) 

التقاءه ببعضهم, فقال: (راينا جماعة ممن يدركون 
العلوم من الروائح بالقوة الشمية» رأيتهم بإضلة 0ن 
لفت 0 ا في لد مفاوضة حال: لا 
النظر اعرد فكنت أسالن 701 د اله جتنت اسحودر 
النظرء ليس بيننا كلام معتادء ولا اصطلاح بالنظر أصلاء لكن 
كنت إذا نظطرت إليه علمت حخصيع ما بريده مني ه وإذا نظر 
إلكت. علم جميع ما نريده منهء فيكون نظره إلي سوالا 
وجواباء 0 إليه كذلك,. فنحصل علوما جمة بيننا من 
غير كلام) (1) 1 

ومنها من وصفهم بأنهم (أصحاب عيسى ويونس 
عليهما السلام): وقد ذكر التقاءه تبتخصضصهم :1 فقال: (في 
زماننا اليوم جماعة من اصحات عبتسى عليه السلام ونونس 
يبحيون» وهم منقطعون عن الناس, فأما القوم الذين هم 
من قوم يونسء فرأيت أثر قدم واحد منهم بالساحل؛ كان 
صاحبه قد سبقني بقليل. فشبّرت قدمه في الأرض, 
فوجحدت طول قدمه ثلاتة أشبار ونصفا وربعا بشبري » 
وأخبرني صاحبي أبو عبد الله بن خرز الطنجي أنه اجتمع به 
في حكاية» وجاءني بكلام من عنده مما يتفق في الأندلس 





فيهاء وما يتفق في سسينة ست وثمانين مع الإفرنج: فكان 
كما قال ما 0 حرفا) (2) 

ومنهم من وصفهم ب[أقطاب الركبان]ء وذكر 0 
بهم2: فقال: (لقينا من أقطاب الركبان» وهم من 
تحب الهعم: أو يركب تحب الأعمال: لقنت منهم 0 


5 الا 11 217) 
07 الشرح الشانت 1 223) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 184) 


بمكة في يوم واحد ما يزيد على السبعين رجلا) (1) 
ومنهم من وصفهم ب[رجال الهيبة والجلال]2.ء وقال 
عنهم: (أما رجال الهيبة والجلال. فأربعة في كل زمانء لا 
بزيدون ولا ينقصون » اجتمع في هؤلاء الأربعة عبادة العالم 
كله شائهى عجيت وامرهم غعريب؛: ما لقيت قيمن لقيت 
مثلهم» لقيتهم بدمشق» فعرفت أنهم هم» وقد كنت رأيتهم 
ببلاد الأندلس واجتمعوا بي: ولكن لم أكن أعلم أن لهم هذا 
المقام, بل كانوا عندي جملة عباد الله. فشكرت الله 
على أن عرفني سناد م واطلعري على حالهم) (2) 
ومنهم الأقطاب, وقد تحدث عنهم في مواضع كثيرة 
جداء منها قوله: (أقطاب هذه الأمة المحمدية على أقسام 
مختلفة, منهم كل من دار عليه أمر جماعة من الناس, في 
إقليم أو جهةء كالأبدال في الأقاليم السبعة, لكل إقليم 
بدل هو قطب ذلك الإقليم: والأوتاد الأربعة2, لهم أربع 
جهات: يحفظها الله بهم» من شرق وغرب وحنوب وشمال: 
لكل جهة وتدء وكأقطاب القرىء, فلا بد في كل قرية من 
ولي الله تعالى, به يحفظ الله تلك القرية» سواء كانت تلك 
القرية كافرة أو مؤمنة, فذلك الولي قطبهاء وكذا أصحاب 
المقامات, فلا بد للزهاد من قطبء يكون المدار عليه في 
الزهد في أهل زمانه» وكذلك في التوكل والمعرفة وسائر 
المقامات والأحوال: لا بد في كل صنف صنف من أربابهاء 
من قطب يدور عليه ذلك المقام» وهؤلاء غير الاثني عشر 
قطباء الذين عليهم مدار الأمة المحمديةء وكذا غير القطب 


(1) االقرجة النارة 1 201) 
0 الكرة الاق (2 13) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 185) 

الغوث صاحب الزمانء الذي هو واحد في كل عصرء 
خليفة الله في أرضه) (1) 

وتحدت عكن التقائه بقطب المتوكلين في زمانه: فقال: 
(لقد أطلعني الله على قطب المتوكلين, فرأيت التوكل 
يدور عليه, كانه الرحى: حين تدور على قطبهاء وهو عبد 
الله بن الأستاذ الموروري: من مدبنة مورور ببلاد الأندلس, 
كان قطلب التوكل في زمانه: عاينته و صحيته بفضل الله 
الله تعالى) (2) 

وقال عند حديثه عن منزل العظمة: (ليس في المنازل 
الإلهية كلها ان كثرتها من يعطي الاك ويؤدي 
حقهاء ا نم م إلا ا إلا زل العظمة 
الجامعة لاعظطمات المحمدية خاصة؛: هكذا أعلمنا الله بما 
ألهمه أهل طريق الله؛ الذي جرت به العادة أن يعلّم الله 
منه ورثة انبياتة؛ وهو منزل غريب عجيب» أوله سضكل كلم 
وكله يتصمن جميع المنازل كلهاء وما راك أحدا تحقق مه 
سوىك شخص واحد مكمل في ولايته: لقيته بإشبيلية 
وصحبيته2)» وهو في هذا المنزل: وما زال عليه إلى أن مات 
رحمه الله وغير هذا الشخص فما رأيته) (3) 

وقال عمن سماهم [السبعة الأبدال]: (رأيت السبعة 
الأبدال بمكةء لقيناهم خلف حطيم الحنابلة, وهال 
اجتمعنا 0 فعا رايت احسن سهنا منهمء: ولا أكتر شغلا 
منهم بالله»: ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف ابن ساقط 
العرش بقونية2 وكان فارسياء وكنا قد راينا منهم موسى 
إلينا بالقصد 

(1) المرجع السابق (4/ 74) 


2 الشح السالى (4 76) 
(3) الخرجة الشابق (3/ 523) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 186) 


واجتمع بناء ومنهم شيخ الجبال محمد بن أشرف 
الرندي) (1) 

وقال عمن سماهم [الأوتاد الأربعة]: (أما الأوتاد الأربعة 
فإن لكل وتد ركنا من أركان البيت: فالذي على قلب آدم 
عليه السلام له الركن الشاميء والذي على قلب إبراهيم 
عليه السلام له الركن العراقيء, والذي على قلب عيسى 
عليه السلام له الركن اليماني. والذي على قلب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم له ركن الحجر الأسودء وهو لنا 
بحمد الله. وكان الشيخ أبو علي الهواري قد أطلعه الله 
عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم, ا 0 
العارديدت؛ وانضر الاآخر وهو رجل فارتدي : دلأزمنا إلى" أن 
مات نسنة تسع وتسعبين وخمسمائة: خبرني بذلك, وقال لي 
ما أبضصر الرابع: وهو رجل حيشي) (2) 

وقال عمن سماه [القطب الغوث]: (أما القطب الغوث 
صاحب الزمان» الذي هو واحد في كل عصرء خليفة الله في 
أرضهء فإنه لا يكون في الزمان إلا واحداء وهو الذي ينفرد 
به الحق» ويخلو به دون خلقهء, فإذا فارق هيكله المنور 
انفرد بشخص اخرء لا ينفرد بشخصين في زمان واحد: وهذه 
الخلوة الإلهية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشىء وما 
ذكرناها وسميناها إلا لتنبيه قلوب الغافلين عنهاء بل 
الجاهلين بهاء فإني عا رات دكرضااح قلي دك لسي مه 
علمي بأن خاصة أهل الله بها عالمون: وذلك العبد. عين 
الله في كل زمانء لا ينظر الحق في زمانه إلا إليه» وهو 
الحجاب الأعلى والستر الأزهى, والقوام الأبهى, فيحجب 
القرب الإلهي خلقا بلا حق: كما 


1) اقرح الناء: 2 7) 
(0) المست الساءة 11 160) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 187) 
يرى العامة بعضهم بعضاء ويشاهد الحق فيه إذا تجلى 
في صورة حق) (1) 
وذكر اجتماعه بقطب زمانه: فقال: (احجتمعت بقطب 
الرمان سنة نلات وستعين وحمسماتة بمدينة فاسش: أطلعني 





الله عليه في واقعة وعزفني به» فاجتمعنا يوما ببستان بن 
حيون بمدينة فاسء وهو في الجماعة لا يؤبه له فحضر في 
الجماعة, وكان غريبا من أهل بجاية, أشل اليدء وكان في 
المجلس معنا شيوخ من أهل الله معتبرون في طريق الله, 
منهم أبو العباس الحصار وأمثاله2. وكانت تلك الجماعة 
بأسرها إذا حضروا يتأدبون معناء فلا يكون المجلس إلا لناء 
ولا يتكلم أحد في علم الطريق فيهم غيري, وان تكلموا 
فيما بينهم رجعوا فيها إلي2 فوقع ذكر الأقطاب وهو في 
الجماعة, فقلت لهم: يا إخواني: إني أذكر لكم في قطب 
زمانكم عجباء فالتفت إلئث, ذلك الرجل الذي أراني الله في 
منامي أنه قطب الوقت ‏ وكان يختلف إلينا كثيرا ويحبنا ‏ 
فقال لي: قل ما أطلعك الله عليه, ولا تسم الشخص الذي 
عين لك في الواقعة,. وتبسم وقال: الحمد لله» فأخذت أذكر 
للجماعة ما أطلعني الله عليه في أمر ذلك الرجل: فتعجب 
السامعون» وما سميته ولا عينته» وبقينا في أطيب مجلس, 
مع أكرم إخوان إلى العصرء ولا ذكرت للرجل بأنه هوء؛ فلما 
ا الجماعة, جاء ذلك القطب وقال: جزاك الله خيراء 
ما.احسن ما قعلت حيث لم نسم الشخص الدى اطلفك الله 
عليه» والسلام عليك ورحمة الله: فكان سلام وداع ولا علم 
لي بذلك: فما رانتة بعد ذلك في المدينة إلى الآن) (2) 
وذكر معرفته مجمميع الأقطاب وباسماتهم وإلى عورم 
القيامة. فقال: (السبب الذي 


5ك لاد كر 76) 
(2) المرحة الشارو (2)/ 555) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 188) 

منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى 
دوم القيامة: هو أن الكتب الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وفي كل زمان لا بد من وقوف أهل 
ذلك الرعان عليها؛: ولا بد في كل رمان من وجود قطب 
عليه يكون مدار ذلك الزمان: فإذا سميناه وعيناه: قد يكون 
أهل زمانه يعرفونه بالاسم فالس: ولا يعرفون رفعتهه فإن 
الولاية أخفاها الله في خلقه؛, وربما لا يكون عندهم في 
نفوسهم ذلك القطب بتلك المنزلةء التي هو عليها في 
نفس الأمرء فإذا سمعوا في كتابي هذا بذكره, أداهم إلى 





الوقوع فيهء فينزع الله نور الإيمان من قلوبهم: كما قال 
رويم» وأكون أنا السبب في مقت الله إياهم» فتركت ذلك, 
شفقة مني على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وهو يسمي بعض أقطاب الأزمنة السابقة: فيقول عند 
تعريفه ب (الأقطاب)., (وهم الجامعون للأحوال والمقامات 
بالأصالة أو بالنيابة . ولا يكون منهم في الزمان إلا واحد. 
وهو الغوث اينضا. وهو من المقربين .. وهو سيد الجماعة 
في زمانه. ومنهم من يكون ظاهر الحكمء ويحوز الخلافة 
الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام: كأبي 
بكره و كمر ؟' وعثمان: وعلى: والحسن: ومعاوية بن بزيده 
وعمر بن عبد العزيزء والمتوكل» ومنهم من له الخلافة 
الباطنة خاصة, ولا حكم له في الظاهر: كأحمد بن هارون 

وندلك حول المتوكك العستب الظالم الناصيى صاحب 
الجرائم الكثيرة لا إلى مؤمن عادي فقطء بل إلى ولي من 
أولناء الله الكثار: بل قطب من الأقطاب المقربين .. وكل 
ذلك 


(1) المرح النارو 4 1952) 
(2) السب السانقاح 211 29575 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 189) 

بدليل واحد لا يستطيع آأحد مهما كان أن يحاجج به» وهو 
الكشف. 
ومن أولياء هذه الأمة ‏ كما يذكر ابن عربي ‏ 
(الائمة)ءوهم كما يذكر - (لا بزيدون في كل زمان على 
اثنين لا ثالث لهما. الواحد (عبد الرب), والآخر (عبد الملك) 
.. وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات .. وهما للقطب 
بمترلة الوريزين؛ الواحد منهم مفصور على مشاهدة عالم 
الملكوت: والآخر مع عالم الملك) (1) 

ومنهم ‏ كما يذكر ‏ (الأوتاد). (وهم أربعة في كل 
رمان: لا بردون ولا يفطون: رايا منهم شخصا بمدينة 
فاس, شال له اتن حعدون. كان يكل الجناء الآحرة. 
الواحد منهم يحفظ الله به المشرقء وولايته فيهء والآخر 
(يحقط الله ه) المغرزت: والآخر الحوب: والاخر الشمال. 
والتقسيم من الكعبة. وهؤلاء قد يعبر عنهم بالجبال) (2) 





. ومنهم (رجال الماء) وهم كما يذكر ‏ (قوم يعبدون 
الله في قعور البحار والأنهارء لا يعلم بهم كل أحد. أخبرنى 
أبو البدر التماشكى البغدادي ‏ وكان صدوقاء ثقة,. عارفا 
بما ينقل: ضابطا حافظا لما ينقل ‏ عن الشيخ أبى السعود 
بن الشبلء؛ إمام وقته في الطريقء: قال: كنت بشاطئ دجلة 
بغداد, لكر لسو نفسى: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ 
قال: فما | الخاطر إلا واذ! بالنهر قد انفلق عن 
رجل.ء فسلم على وقال: نعم يا أبا السعود! لله رجا 
يعبدون الله في الماء, 0 متهم ! أنا رجحل تكربت», وقد 





لفك الناى 2 11 2 276 
2 السرة الث 2 11 2 577 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 190) 
يدع فيها كا وكدا - بدكر امرا يحدث فيها. أثم غاب في 
صورة ما ذكره ذالك الرجل لآانى السعود 17 بالأمر ما 
كان) (1) 
ومنهم (النقباء) وهم كما يذكر ‏ (اثنا عشر نقيبا في 
كل زمان: لا بزيدون ولا ينقصون » على عدد بروج الفلك 
الاثنى عشر برجاء كل نقيب عالم بخاصية كل برج: وبما 
أودع الله في مقامه من الأسرار والتاثيرات»: وما يعطى 
للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت؛ فإن للثوابت 
تظور ذلك إلا فى الاف من السنين, وأعمار أهل 0 
تقضر عن مشاهدة ذلك. واعلم أن الله قد جعل بأيد 
هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم استخراج خبابا 
النفوس وغوائلها2. ومعرفة مكرها وخداعها. وأما إبليس 
فمكشوف عندهمء» يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه. وهم 
من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطاة شخص في 
الأرض, علم أنها وطاة سعيد أو شقي. مثل العلماء بالآثار 
والقافة: وبالديار المصرية منهم كثير» بخرحون الأثر في 
الصخورء وإذا رأوا شخصا يقولون: هذا الشخص هو صاحب 
ذلك الأثر. ويكون (الأمر) كذلك. وليسوا (هؤلاء) بأولياء 


ا ا 
30 3 





امس ا 
الآثار؟) (2) 

ومنهم (النجباء) وهم كما يذكر ‏ (وهم ثمانية في كل 
زمان2, لا يزيدون ولا ينقصون2 وهم الذين تبدو منهم 
وعليهم أعلام القبول من أحوالهم» وإن لم يكن لهم في 
ذلك اختياره لكن الحال يغلب عليهم: ولا يعرف ذلك منهم 
إلا من هو فوقهم, لا من هو دونهم. وهم أهل علم 
الصفات الثمانية: السبعة المشهورة والإدراك الثامن, 
ومقامهم الكرسي لا يتعدوه 


لق الناءة 2 11 م 357 
2 الخرجةالسارق ع 11 015 282 





ما داموا نجباء, وار القدم الريك د علد بشيير 
الكواكب. من جهة الكشف والاطلاع, لا من جهة الطريقة 
المعلومة عند العلماء بهذا الشأنء والنقباء هم الذين حازوا 
علم الفلك التاسعء: والنجباء حازوا علم الثمانية الأفلاك 
التي دونه» وهي كل فلك فيه كوكب) (1) 

ومنهم (الحواريون) وهم كما يذكر ‏ (واحد في كل 
زمانء لا يكون فيه اثنان؛ فإذا مات ذلك الواحدء أقيم غيره:, 
وكان في رزمان رشول الله ضلى الله عليه واله وسلم 
الزبير بن العوام, هو كان صاحب هذا المقام» مع كثرة 
أنصار الدين بالسيف. فالحوارى (هو) من جمع في نصرة 
الدين بين السيف والحجة. فأعطى العلم والعبارة والحجة, 
وأعطى السيف والشجاعة والاقدام» ومقامه التحدي في 
إقامة الحجة على صحة الدين المشروعء كالمعجزة التي 
لليى. فلا قوم تعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بدليله الذي يقيمه على صدقه فيما ادعاه: إلا حواريه؛ً فهو 
يرث المعجزة ولا بقيمها إلا على صدق نبيه صلى الله عليه 
واله وسلم) (2) 1 

ومنهم (الأولياء الذين هم على قلب آدم عليه السلام), 
وهم - كما يذكر - (تلاث مائة نفس في كل زمانء, لا يزيدون 
ولا ينقصون؛ فاعلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في حق هؤلاء الثلاث مائة: إنهم على قلب آدم, 





أكابر البشر أو الملائكة, إنما معناه أنهم يتقلبون في 
المعارف الإلهية تقلب ذلك الشخصء إذ كانت واردات 
العلوم الإلهية إنما ترد على القلوب, فكل علم يرد 

قلب ذلك الكبير, اق ع الو لا ار 0 
القلوب التي هي على قلبه. وربما يقول بعضهم: (فلان 
على قدم فلان) - وهو بهذا المعنى نفسه: وقد أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الثلاث مائة 


لكك الشارى 2 11 0 283 
(2) الخرج السانق ح 11 2 204 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 192) 

انهم على قلب آدم: وما ذكر صلى الله عليه واله وسلم 
أنهم ثلاث مائة في أمته فقطء أو هم في كل مان: وما 
علمنا انهم في كل رمان إلا من طرية الكشق: 98 الزمان 
لا يخلو عن هذا العدد, ولكل واحد من هؤلاء الثلاث مائة من 
الأخلاق الإلهية» ثلاث مائة خلق إلهى: من تخلق بواحد منها 
صحت له السعادة) (1) 

ومنهم (الأولياء الذين هم على قلب نوح عليه السلام), 
وهم - كما يذكر ‏ (أريعون شخضا فى كل زمان: لآ يريدون 
ولا ينقصون 35 ومقام هؤلاء الرجال مقام الغيرة الدينية) 
)2( 

ومنهم (الأولياء الذين هم على قلب إبراهيم عليه 
السلام): وهم كما يذكر - ( سبعة لا بزيدون ولا ينعصون 
في كل رمان: ورد ه الخبر الغروي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ودعاؤهم دعاء الخليل: (رب هب لي 

حكما وألحقنى بالصالحين)», ومقامهم السلامة من جميع 

الريب والشكوك: وقد نزخ الله الغل من صدورهم في هذه 
الديناء :وسَلم الناس من ظنهم: إذ ليس لهم سوء 
م ار ل ار 
الله بينهم وبين الشرور التي هم عليها الناس حجاباء 
وأطلعهم على النسب التي بين الله وبين عباده» ونظر 
الحق إلى عباده بالرحمة التي أوجدهم بها. فكل خير في 
0 مط لكر سه د لهم من عباد 
علماء. حلماء. إخوان صدق على سرر متقابلين» قد ا 





لهم جناتهم المعنوية الروحانية في قلوبهم» مشهودهم من 
الخلق تصريقف الحق من حيت شو وحود: لآ من حيث تعلق 
حكم به) (3) 


5ك الشالى ‏ 11 0 295 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 193) 


ومنهم (الأولياء الذين هم على قلب جبريلٍ عليه 
السلام).: وهم كما يذكر حََ (خمسة لا بزيدون ولا 3 
في كل زمانء ورد بذلك الخبر المروي عن ريدولن الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هم ملوك عل هذه الطريقة. 
لهم من العلوم على عدد ما لجبريل من القوىء المعبر عنها 
بالأجنحة التي بها يصعد وينزل لا يتجاوز علم هؤلاء الخمسة 
مقام جبريل: وهو الممد لهم من الغيب» ومعه يقفون يوم 
القيامة في الحشر) (1) 

ومنهم (الأولياء الذين هم على قلب ميكائيل عليه 
السلام)2. وهم - كما يذكر ‏ (ثلانة .. لهم الخير المحض 
والرحمة والحنان والعطف.: والغالب على هؤلاء الثلاثة 
البسبطا والتبسم ولين الجانب والشفقة المفرطة: 
ومشاهدة ما يوجب الشفقة:ء ولا يزيدون ولا ينقصون في 
كل زمان. ولهم من العلوم على قدر ما لميكائيل من 
القوى)  )2(‏ , 

ومنهم (الاولياء الذين هم على قلب إسرافيل عليه 
السلام), وهم - كما يذكر ابن عربي: (واحد في كل زمانء» 
وله الأمر ونقيصه: جامع للطرفين .. وكان أيو يزيد 
البسطامي منهم» ممن كان على قلب إسرافيل: وله من 
عليه السلام» فهو على قلب إسرافيلء ومن كان على قلب 
إسرافيل قد لا يكون على قلب عيسى. وكان بعض شيوخنا 

ومنهم من سماهم (رجال الغيب)2» ووصفهم بقوله: 
(هم عشرة لا بزيدون 1 0 هم اهل خشوع فلا 
يتكلمون إلا همساء لغلبة تجلى الرحمن عليهم دائما في 
أحوالهم: _ 


5000 
(2) الخرج السابق: + 11 02 303 
5) الكرج الساري 2 11 022 304 





العرفان بين اليَصجصوف والقرآن (ص 194) 

قال تعالى: (وَحَشَعَتٍ الأصْوَاتٌ لِلرَّحْمَن فَلَا نَسْة تَسْمَع إلا 
هَمْسًا)4 [طه: 21108 وهؤلاء هم المستورون 0 الا 
يبعرفون» خبأهم الحق في رصضه وسمائه فلا يناجون سواه, 

ولا يشهدون غيره: يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْنًا وَإِذَا حَاطبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) [الفرقان: 63] بابهم الحياء: إذا 
سمعوا حدا بر صونه في كلامه: تركد فراء 
ويتعجبون: وذلك أنهم لغلبة الحال عليهم2, يتخيلون أن 
التجلي الذي أورث عندهم الخشوع والحياء يراه كل كل أحد) 
)1( 

وذكر أنه قد يراد بهم صنفا آخر من الأولياء. فقال: 
(اعلم أن رجال الغيب2,» في اصطلاح أهل الله يطلقونه 
ويريدون مه هؤلاء الذين ذكرناهم: وهي هذه الطبقة: وقد 

نه ويريدون به من بيحتحب عن الأإبصار من الإنس» 
وقد يطلقونه أيضا ويريدون به رجالا من الجن» من صالحى 
مؤمنيهم» وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأخذون شينئا 
من العلوم والرزق المحسوس من الحسء ولكن يأخذونه 

من الغيب) (2) 

دمتهم من نمام (الظاهرون بأمر الله عن أمن اللة): 
وهم - كما يذكر ّّ (ثمانية عشر نفساء 2 يبزيدون ولا 
ينقصون في كل زمان2» ظهورهم بالله. قائمون بحقوق 
الله منبتون الأسباب, خرق العوائد عندهم عادة . . كان 
منهم شيخنا أبو مدين .. وهم على مدارج الأنبياء الرسلء لا 
يعرفون إلا الله, ظاهرا وباطنا .. وهذه الطبقة اختصت 
باسم الظهورء لكونهم ظهروا في عالم الشهادة2 ومن 
ظهر في عالم الشهادة فقد ظهر لجميع العالم) (3) 

ومنهم من سماهم (رجال القوة الإلهية)2» وهم كما 
يذكر ‏ (ثمانية رجال .. ايتهم من 


8220111 السابى 2 11 ص 308 
(2) السرجة السابق ج 11 12 309 
(5) الشرع السابف: 2 11 310:12 











كتاب اللَّه: (أَشِدَاءٌ عَلَى عقا [الفتح: 29]. لهم من 
الأسماء الإلهية) (ذو القوة» المتين). جمعوا ما بين ا ما 
ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيث 
ان لم با سر أن لم ل سي سي صارطى إل 
فقدمها عزيز في الدتارف لا تأخذهم في الله لومة لانم ؛ 
وبهذا يعرفيون. كان بمدبنة فاس منهم 0 احد يقال له: 
أبو عبد الله الدقاق2» كان يقول: ما اغتبت أحدا قط. ولا 
اغتيب بحضرتي أحد قطء ولقيت أنا منهم ببلاد الأندلس, 
لهم اثر عجيب وكل معنى غريب. وكان بعض شيوخي 
منهم) (1) 

ومنهم من سماهم (رجال القوة واللين)2 وهم كما 
يذكر ‏ (خمسة رجال في كل زمان أيضاء لا يزيدون . 
ينقصون» هم على قدم هؤلاء الثمانية في القوة: غير آن 
ا و ا را رو او ل ا 
المقام .. فهم, ا 0 
وأما فى العرزائم فهم في قوة النمانية على السواء, 
ويزيدون عليهم بما ذكرناه مما ليس للثمانية: وقد لقينا 
منهم رضى الله عنهم وانتفعنا بهم) (2) 

ومنهم من سماهم (رجال الحنان والعطف الإلهي), 
وهم كما يذكر ‏ (خمسة عشر نفسا .. ايتهم من كتاب الله 
وكافرهم, ينظرون الخلق بعين الوجود والجود: لا يعن 
الحكم والقضاءء لا يولى الله منهم قط أحدا ولاية ظاهرة: 
من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقامهم لا يحتمل القيام 
بامر الخلق. فهم مع الحق في الرحمة المطلقة .. لقيت 
منهم جماعة وماشيتهم على هذا القدم, وانتقلت منهم إلى 


2211 السارى 2 11 2 513 
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الخمسة التي ا آنفاء 0 مقام هؤلاء الخمسة 


بين رجال القوة ورحال الحتان. فجحمعت بشن الطرفين:, 
فكانت واسطة العقدء وهي الطائفة التي تصلح لهم ولاية 


الأحكام في الظاهر. وهاتان الطائفتان لا يكون منهم وال 
أبدا أمور العبادء. ولا يستخلف منهم أحد جملة واحدة) (1) 
ومنهم من سماهم (رجال الهيبة والجلال): وهم كما 
يذكر ‏ (أربعة أنفس في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون 
وهم الذين يمدون الأوتاد الغالب على أحوالهم 
الروحانية: قلوبهم سماوية: مجهولون في الأارض,2 
معروفون رفي السماء .. الواحد من هؤلاء الأربعة هو ممن 
استثنى الله ا في عولد 0 فِي الصُّورٍ فَصَعِقَ مَنَ 
أخرّى فَإِدًا هُمْ فِيَامْ 0 [الزمر: 8ه والثاني له 
العلم بما لا يتناهى, وهو مقام عزيزء يعلم التفصيل في 
المجملء والثالث له الهمة الفعالة في الإيجادء ولكن لا 
يوحد عنه شيء, والرابع توجد كنه الأشياء, :وليس له إرادة 
فيها ولا همة متعلقة بها. أطبق العالم الأعلى على علو 
مراتبهم, أحدهم على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والآخر على قلب شعيب عليه السلام» والثالث على قلب 
صالح عليه السلامء, والرابع على قلب هود عليه السلام. 
ينظر إلى أحدهم» من الملا الأعلى, عزرائيل. وإلى الآخر, 
جبريل, وإلى الآخرء, ميكائيل. وإلى الآخره إسرافيل, إحدهم 
سد الك 2 حنن سعد النماكء إلكة والناني يعغيد الله من 
حيث نسبة العرش إليه. والثالث يعبد الله من حيث نسبة 
السماء إليه. والرابع يعيد الله من حيت نسية الارص إليه. 
فقد اجتمع في هؤلاء الأربعة عتادم العالم كله: ماهم 
. تدمسق., فعرقب أنهم هم 0 


825520 السارىن - 11 02 515 





العرفان بين 006 00 ر(ص 197) 
رأيتهم ببلاد الأندلس واجتمعوا بى» ولكن لم أعلم أن 
لهم هذا المقام2 بل كانوا عندي من جملة عباد الله. 
فشكرت الله على أن عرفنى بعقامهمء وأطلعتى: على 
حالهم) (1) 
ومنهم من سماهم (رجال الفتح)» وهم - كما يذكر ‏ 
(أربعة وعشرون تغفسا في كل رفان: لا يريدون ولا 


ا ا 
3 َ 30 





ينقصون .. بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من 
المعارف والأسرار. وجعلهم الله على عدد الساعات: لكل 
ساعة رجل منهم. فكل من يفتح عليه في شيء من العلوم 
والمعارف: في أي ساعة كانت من ليل أو نهار؛ فهو لرجل 
تلك الساعة. وهم متفرقون في الارضء لا يجتمعون ابداء 
كل شخص منهم لازم مكانه؛ لا يبرح أبداء فمنهم باليمن 
انان. ومنهم سشلاد الشرفق أربعة: ومنهم المغرب بسئة؛ 
والباقي بسائر الجهات) (2) 
ومنهم من سماهم (رجال المعارج العلى), وهم كما 
يذكر ‏ (سبعة انفس في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون 
. لهم في كل نفس معراج» وهم أعلى عالم الأنفاس .. 
بتخيل بعض الناسء من أهل الطريق, أنهم الأبدال لما يرى 
الأبدال لكدنهم ار عند من يقول: إن الأبدال أربعون 
ومنهم من يقول: سبعة أنفس. وسبب ذلك أنهم لم 
بيقع لهم التعريف من الله بذلك, ولا بعدد ما لله في العالم 
في كل زمان من العباد المصطفين الذين يحفظ الله بهم 
العالم. فيسمعون أن ثم رجالا عددهم كذاء كما أن ثم أيضا 
مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معين في كل زمان» بل 
يزيدون وينقصون: كالأفراد, ورجال الماء, والامناء: 
والأحباء, والأخلاء. وأهل اللّه, 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 198) 

والمحدثين»: والسمراءء والأصفياء- وهم المصطفون. 
فكل مرتبة من هذه المراتب محفوظة برجال في كل زمان. 
غير أنهم لا يتقيدون بعدد مخصوص مثلٍ من ذكرناهم) )1 

منهم من سماهم (رجال التحت الأسفل): وهم كما 
يذكر ‏ (أحد وعشرون نفسا .. وهم أهل النفس الذي 
يتلقونه من اللّهء لا معرفة لهم بالنفس الخارج عنهم: وهم 
على هذا العدد في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون .. 
آيتهم من كتاب الله تعالى: (ثُمَّ رَدَدَْاهُ أَسْقَلَ سَافِلِينَ) 
[التين: 5] يريد عالم الطبيعة إذ لا أسفل منهء رده إليه 
لبحنا نه: قإن الطيع ميت بالاصالة: فاحباء الله بهذا النفقس 





الرحماني الذي رده إليه2ء لتكون الحياة 0 في جميع 
الكون .. وهؤلاء الرجال لا نظر لهم إلا فيما يرد من عند 
الله مع الأنفاس. فهم اهل حضور مع الدوام) (2) 

وفنهم من سماهم (رخال الإمداد الإلهي والكوني): 
وهم كما ددر (ثلائة أنفس, 2 كل رمان لا يدول ولا 
ينقصون؛ فهم يستمدون من الحق ويمدون الخلق2 ولكن 
بلطف ولين ورحمةء لا بعنف ولا شدة ولا قهرء يقبلون 
على الله بالاستفادة» ويقبلون على الخلق بالافادة» فيهم 
رجال ونساءء قد أهلهم الله للسعي في حوائج الناس 
وقضائها عند اللّهء لا عند غيره. وهم ثلاثة. لقيت منهم 
واحدا باشبيلية» وهو من أكبر من لقيتهء يقال له: موسى 
بن عمران, سيد وقتهء كان أحد الثلاثة. لم يسأل أحدا حاجة 
من خلق اللّه. وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلق» » أنك ترى فيهم 
مر اللحلف وحسن الانى:, حدن تلن أنهم هم الدين 
يستفيدون من الخلق, وأن الخلق هم الذين لهم اليد 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 199) 

الناس. الواحد من هؤلاء الثلاثة» فتحه دائم لا ينقطع, 
على قدم واحدة لا يتنوع في المقامات. وهو مع الله 
واقفء وبالله في خلقه قائم .. والثاني له عالم الملكوت, 
جليس للملائكة» تتنوع عليه المقامات والأحوال» ويظهر في 
كل ضورة عن ضور الثالم. له التروخن إدا شاء, كقصيب 
البان» والثالث له عالم الملك2, جليس للناس2, لين 
المعاطف, تتنوع أيضا عليه المقامات. إمداده من البشرء 
أي النفوس الحيوانية: وإمداد الثاني من الملائكة. شأنهم 
عجيب ومعناهم لطيف) (1) , 

ومنهم من سماهم (الأولياء الإلهيون الرحمانيون), 
وهم - كما يذكر - (ثلاثة أنغفس, في كل 0 لا يزيدون ولا 
.. آيتهم من كتاب اللّه: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا 
مُكَاءَ وَتَضدبَةَ) [الأنفال: 35] لهم الما عجيب في كلام 
اللذابين الاعتقادين. هم أهل 5ج. إلى لا يسهنونه ايذا 





إلا كسلسلة على صفوان لا غير ذلك2. ومثل صلصلة 
الجرس) (2) 

ومنهم من سماه (الولى الذي له الاستطالة على كل 
شيء)ء وهو . كما يذكر (رجل واحدء وقد تكون اغراة في 
كل زمان . . آيته: (َوَهَوَ الْقَاجِرْ قَوْقَّ عِبَادِهِ) [الأنعام: 8 
مقدام, كبير الدعوى نبحق يقول حقاء 0 عدلا, كان 
صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيلي ببغداد. كانت 
له الصولة والاستطالة بحق على الخلق» كان كبير الشأن, 
أخباره مشهورة:ء لم ألقهء: ولكن لقيت صاحب زماننا في 
هذا المقام. ولكن كان عبد القادر أتم في أمور أخر من 


هذا الشخص الذي 
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الغرفان بين التصوف والقرآن 2 00) 

لقيته. وقد درج الآخرء ولا علم : لي بمن ولى بعده هذا 
المقام إلى الآن) (1) 

ومنهم مني سماه (الولى المتولد بين الروح والبشر 
الذي يحفظ الله به عالم البرزخ)» وهو كما يذكر ‏ (رجل 
واحدء مركب:» ممنترزح ١‏ في كل زمان: لا بتوحد غيره في 
مقامه» وهو يشبيه عيسى عليه السلام, متولد يبسن الروح 
والبشر, لا يعلم له أب بشرىء كما يحكى عن بلقيس أنها 
وهو رجحل البرر؛ به يحفطظ الله عالم الررح دانما؛ فلا 
يخلو كل زمان عن واحد منل هذا الرجل, يكون مولده د 
هذه الصفة. فهو مخلوق من ماء أمةه؛ خلافا لما ذكر عين 
أهلٍ علم الطبائع: أنه لا يكون هر ماء العراة ولد بل الل 
(عَلَى كَل شيع قَدِيرٌ) [البقرة: 0) (2) 

ومنهم من سماه (الولى ذو الرقائق الممتدة إلى جميعح 
العالم): وهو - كما يدكر (رحل واحد, وقد يكون اهران له 
رقائق ممتدة إلى جميع العالم, وهو شخص غريب المقام:, 
لا يوجد منه في كل زمان إلا واحدء يلتبس على بعض أهل 
اللريو, عمن تعرفة. حالة,. بالقطب: فبتجيل آنه القطى» 
وليس بالقطب) (3) 





وهو - كما 0 - 0 0 يتسمى واه . 0 
بقونية. آيته من كتاب اللَّه: (وَالنَّجْمٍ إِذَا هَوّى) [النجم: 1], 
حاله لا يتعداه: شغله بنفكسه و بر نه » كبير الشأن, عظيم 
الحال» رؤيته مؤثرة في حال من يراهء فيه انكسار. هكذا 
شاهدته: صاحب انكسار وذل. أعجبتنى صفته: له لسان في 
المعارف» شديد 

(1) المرجع السابق. ج 11, ص: 327 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 201) 


الحياء) (1) 
ومنهم من سماهما (رجال الغنى بالله), وهما كما 
يذكر (رجلان في كل زمان:» من عالم الأنفاس, آيتهي: 
(إنَ الله عَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 97]: يحفظ الله 
بهم هذا المقام. الواحد منهم أكمل من الآخرء يضاف 
الواحد منهم إلى نفسهء وهو الأدنى2. ويضاف الآخر إلى 
الله تعالى,. ولهذا المقام هذان الرجلان. وإن كان في 
العالم أغنياء النفوسء ولكن في غناهم شوب. ولا يخلص 
(الغنى) في الزمان إلا لرجلين2» تكون نهايتهما في 
ا ا ل للا ا ادا ادر 
الشهادة: فكل غنى في عالم الشهادة فمن هذا الرجل. 
والآخر 0 له إمداد عالم الملكوت: فكل غنى بالله في 
عالم الملكوت فمن هذا الرجلء والذي يستمد منه هذان 
لرجلان روح علوى: متحقق بالحق: غناه الله, ما هو غناه 
بالله. فان أضفته إليهما: فرجال الغنى ثلاثة. وإن نظرت 
إلى بشريتهما: فرجال الغنى اثنان2» وقد يكونني منهم 
النساء. فغنى بالنفسء وغنى بالله: وغنى غناه اللهء ولنا 
جزء عجيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة) (2) 
ومنهم من سماه (الولى الذي يتكرر تقلبه في كل 
مر 0 يذكر ‏ (شخص وآاحر 0 في كل 
تراه في ا ار إلا رأيته في الأخرى, لا : ترى في 
الرحال اعحب مند حالاء ولبس فى أهل ال بالله أكبر 


معرفة من صاحب هذا المقام,» يخشي الله ويتقيه. تحققت 
بم 0 0 آيته من كتاب الله: اليس 0 ا 
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لَكُمّ الْكَرَّهَ عَلَيْهُمْ) [الإسراء: 2 ١‏ تزال ترعد فرائصه 
من خشية الله. هكذا شاهدناه) (1) 

ومنهم من سماهم (عين التحكيم والزوائد)2 وهم كما 
بذكر. (عشرهة انفس في كل رمان: لا يريدون ولا بتقصون: 
مقامهم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في 
الدعاء. وحالهم زيادات الايمان بالغيب2, واليقين في 
تحصيل ذلك الغيب, فلا يكون لهم غيبا .. فلا يصير لهم 
غيب شهادة إلا ويزيدون إيمانا بغيب آخرء ويقينا في 

ومنهم من سماهم (رجال الاشتياق), وهم كما يذكر ‏ 
(خمسة أنفس وهم أصحاب القلق .. فالأشواق تقلقهم في 
عين المشاهدة. وهم من ملوك أهل طريق الله. وهم رجال 
الصلوات الخمس» كل رجل منهم مختص بحقيقة صلاة من 
الفرائتض ...ا كا 1 عن صلاة في ليل ولا نهارء كان 
صالح البربري ٠‏ لقيته وصحبته إلى أن مات, وانتفعت 
من هؤلاء أيضا حتى أن بعض أهل الكشف يتخيلون أن كل 
صلاة تجسدت لهم ما هم أعيان» وليس الأمر كذلك) (3) 

ومنهم من سماهم (رجال الايام الستة)2ء وهم كما 
يذكر ‏ (ستة 7 في كل زمان» لا بزيدون ولا ينقصون . 
كان منهم ابن هارون الرشيد السبتي: لقيته بالطواف: دوم 
الجمعة بعد الصلاة: سنة تسشبيع وتسعين وخحمس مائة» وهو 
يطوف بالكعبة, وسألته وأجابنى. ونحن بالطواف: وكان 
روحه تجسد لي في الطواف حساء تجسد جبريل في صورة 
اعراين: وهؤلاء الرجال الستة لما اطلعت عليهم»: لم أكن 
قبل ذلك عرفت أن نم ستة رخال: ولما عرفت بهم 
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"لفان بين التصوف والقرآن (ص 203) 


عرفت 0 رجال الأيام الستة التي خلق الله ذ 
إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ دعا هما 25 شلك انام 0 
لَعُوبٍ4 [ق: 38] .. ولهم سلطان على الجهات الست ١‏ الع 
ظهرت بوجحود الإنسان. وأخبرت أن واحدا منهم بعكاء. من 
جملة (العوانية) من أهل أرزن الروم. أعرف ذلك الشخص 
بعينه وصحبته, وكان يعظمني ويرى لي كثيرا. واجتمعت به 
في دمشق» وفي سيواسء» وفي ملطية2» وفي قيصرية. 
وخدمني مدة. وكانت له والدة كان برا بها. اجتمعت به في 
حران» في خدمة والدته. فما رايت فيمن رايت من ب هته 
مثله. وكان ذا مال»: ولي سنون فقدته من دمشق » فلا درى 
هل عاش أو مات؟) (1) 

ومنهم (الرجبيون) وهم كما يذكر ‏ (أربعون نفسا في 
كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون. وهم رجال حالهم القيام 
بعظمة الله. وهم من الافراد. وهم أرباب القول الثقيل: 
من قوله تعالى: [إنَا سَنْلقِي عَلَبِْكَ قَولاً تقِيلاً) 
[المزمل:5], وسموا رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون 
لهم إلا في شهر رجب. من أول استهلال هلاله إلى 
اشحاك نم شفدون دلل الخال من ابغعسهم, فلا عدوت 
إلى دخول رجحب.؛ عن الشسية الاسة؛ وقليل من بخرفقهم من 
أهل هذا الطريق» وهم متفرقون في البلاد؛. ويعرف 0 
بعضاء منهم من يكون باليمن 00 بديار بكرء لقيت 
واحدا منهم بدنيسير من ديار بكره ما رايت منهم غيره, 
وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم. ومنهم من يبقى عليه. في 
سائر السنة: أآمر ما مما كان يكاشف به في 
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الرعان 2 النشضوي بالغار (2 204 
)1( 





ومن خواص هؤلاء الرجبيين ‏ كما يذكر ‏ القدرة على 
العا| بين أهل السنة وغيرهم: يقول: (وكان هذا الذي 
الشيعة:, ساد السنة؛ فكان عراهم خنازير؛ ا الرجلٌ 
المستورء الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط وهو في 
نفسه مؤمن بهه» بدين به ربه. فإذا مر عليه يراه في صورة 
خنزيرءه فيستدعيه ويقول له: (تب إلى الله! فإنك شيعى 
رافضى).ء: فيبفقى الآخر متعجحبا من ذلك. فان تاب وصدق 
في توبنهه رآه إنساناء وإن قال له بلسانه: تبت ! - وهو 
يضمر مذهبه لا يزال يراه خنزيرا.ء فيقول له: (كذبت في 
قولك تبت!) وإذا صدقء, يقول له: (صدقت) ‏ فيعرف ذلك 
الرجل صدقه في كشفه. فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي) 
)2 

ثم ذكر مثالا واقعيا عن هذا الولي العجيب الذي يشق 
على سرائر الخلق» ويمتحنهم, فقال: (ولقد جرى لهذا مثل 
هذا مع رجلين عاقلين» من اهل العدالة من الشافعية: ما 
عرف منهما قط التشيعء ولم يكونا من بيت التشيع غير 
أنهما أداهما إليه نظرهماء وكانا متمكنين من عقولهماء 
فلم يظهرا ذلك داضرا عليه بينهما وبين الله؛ فكانا 
يعتقدان السوء في أبى بكر وعمصرء ويتغالون في على؛ 
فلما مرا به ودخلا عليه؛ أمر باخراجهما من عندهء فإن الله 
كشف له عن بواطنهما في صورة خنازير: وهي العلامة 
التي جعل الله له في أهل هذا المذهب, وكانا قد علما من 
دا أن أحدا من أهل الأردر © للع على حالهماء 
ذلك, توي ١‏ ك ‏ اويوي اك 
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التدساد' 0 النضوف والقرآن (ص 05 
فقال ا (إتكماء الساعة,. قد رجعتما عن ذلك ال 
فإني أراكما إنسانين) فتعجبا من ذلك» وتابا إلى الله) (1) 
ثم ذكر من أوصاف هؤلاء الأولياء الطائفيين أنهم (أول 
دوم يكون في رحب»2» بحدون كأنما أطبقت عليهم السماء؛ 





فيجحدون من النقل نبحيثت لا يقدرون على أن يطرفواء ولا 
تتحرك فيهم جارحة: ويضطجعون فلا يقدرون على حركة 
أصلاء ولا قيام ولا قعود ولا حركة بد ولا رجل ولا حفن 
عين. يبقى ذلك عليهم أول يوم» ثم يخف في ثاني يوم 
قليلاء وفي نالث يوم يكون اقل. وتقع لهم الكشوفات 
والتجليات والاضطلاع على المغيبات. ولا يزال (أحدهم) 
مصطجقعا مسجى: يتكلم بعد الثلات أو البومين ويتكلم معه, 
ويقول ويقال له: إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر 
ودخل شعبان, قام كانما نشط من عقال, فإن كان صاحبت 
ا ار ا 
إلا من شاء الله أن يبقى عليه من ذلك شيء أبقاه الله 
الت د سيم كان كن شور ست وكان عد ده 
الحال) (2) 

ومن أصناف الأولياء ‏ كما يذكر ابن عربي ‏ من عبر 
عنهم بقوله: (من كرامة رسول الله صلى الله 0 وآله 
وسلم ان جعل من امته واتباعه رسلا وإن لم يرسلوا؛ قهم 

من أهل المقام الذي منه يرسلونء» وقد كانوا ا 
0 ذلك! ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة إسرائه بالأنبياء عليهم السلام في السماوات, 
لتصح له الامامة على الجميع» حسا بجسمانيته وجسمه. 
فلما انتقل صلى الله عليه واله وسلم بقي الأمر محفوظا 
بهؤلاء الرسل. فثبت الدين قائما بحمد الله؛ ما انهد منه 
ركنء إذ كان له 
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حافظ يحفظه وإن ظهر اله لفساد فى العالم: إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذه نكتة فاعرف قدرها 
فإنك لست تراها في كلام أحد منقول عنه أسرار هذه 
الطريقة, غير كلامناء ولو لا ما ألقى عندي في إظهارها ما 
أظهرتهاء لسر يعلمه الله ما أعلمنا به» ولا يعرف ما ذكرناه 
إلا نوابهم خاصة:, لا غيرهم من الأولياء) (1) 


ا 
3 





ثم عقب على هذا بقوله: (فاحمدوا الله يا إخواننا حيث 
جعلكم الله مهن قرع سمعه أسرار الله المخبوءة في خلقه: 
ال احض الله عا حل شاء عن عنادةا فكونوا لها قابلين: 
مؤمنين بهاء ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرهاء قال 
انو يريد الستطامي: وهو احد اللنوات لأيى موسى الدييلي: 
(يا أبا موسى! إذا رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة: 
فقل ل يدعو لك؛ فإنه 0 الدكوما” وما شيخنا أبا 
بإشبيلية.» وهو ار للخطيب أبى القاسم بن بن عشيرء وقد 
اكر أنو الفاسم ما يدذكر اهل اهدت الطريقة: نا آنا 
القاسم! لا تفعل فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين حرمانين: 
لا نرى ذلك من نفوسناء ولا نؤمن به من غيرنا. وما ثم 
دليل يرده2ء ولا قادح يقدح فيه شرعا وعقلا). ثم 
استشهدني على ما ذكره»: وكان دو القاسم يعتقد فيناء 
فقررت عنده م قاله بدليل يسلمه من مذهبه: فإنه كان 
محدنا: فشرح الله صدره للقبول»: وشكرني الشيخ ودعا لي) 
)2( 

وهكذا يشستمر ابن عربي في ذكر الأولياء وانواعهم 
وأوصافهم ومهامهم .. لا المرتبطة بهداية الخلق» والدعوة 
إلى الصراط المستقيم وخلافة النبوة .. وإنما يضع لهم 
مهام غريبة 


1ك النارى 2 11 02 272 
02 الكرة السائلق 2 11 02 273 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 207) 
جداء لم يدل عليها لا الكتاب ولا السنة ولا العقل. 
وبذلك تحولت الولاية من التحقق والتخلق بالمعاني 
القرآنية إلى معان جديدة مملوءة بالألغاز .. 
وقد كان لهذا الطرح والتشويه لقيمة الولاية أثره 
الخطير في واقعنا وتراتناء حيك اصبح وسيلة من وشائل 
النصب والاحتيال 1 مختلفة, كلها تعود إلى ذلك 


الموروث الذي وضع في محل العصمة والقداسة: فلا ينقد 
ولا يطالب بتصحيحه .. والويل لمن يفعل ذلك. 








ثانيا - الدباغ امات اا 


الشيخح عبد العزيز الدباغ, ‏ ار الكثير من الكشوف 
المرتبطة بهذا الجانب,. وخاصة تلك المرتبطة بالتصريفات 
المتاحة للأولياء لتدبير الكون. 

وقد سمب الشب المجلس الدى تحقد فنه اجتماعاءيم 
[د وان الصالحين ]. ذهو دنوان مكلف تدبير كل ششئرء, وهد 
ضف الشيم بدقه أصحات هذا الديوان, فال (الدسدار 
يكون بغار حراء الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل البعثة .. فيجلس الغوث خارج الغار ومكة 
خلف كتفه الأيمن والخدية أمام ركبته اليسرى؛ واربعة 
أقطاب عن يمينه» وهم مالكية على مذهب الإمام مالك بن 
أنس رضي الله عنه؛ وئلاتنة أقطاب عن يساره: واحد من 
كل مذهب من المذاهب الثلاثة؛ .والوكيل أمامه ويسمى 
خالد القاطنين بناحية المغرة, امه سيدي محمد 0 0 


وكيلاء لأنه بدواب في الكلام 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 208) 

عن جميع من في الديوان) (1) 

ثم ذكر الشيخ تشكيلة هذه الحكومة, فقال: (والتصرف 
للأقطاب السبعة على أمر الغوث, وكل واحد من الأقطاب 
السبعة تحتنه عدد مخصوص يتصرفون تحنهه والصفوف 
الستة من وراء الوكيل» وتكون دائرتها من القطب الرابع 
إلى الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة2, فالأقطاب 
السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو الصف الأول»: وخلفه 
الثاني على صفته وعلى دائرته» وهكذا الثالث إلى أن يكون 
السادس آخرها) (2) 

ويذكر الشيخ أنه يوجد في هذه الحكومة بعض النساء, 
فيقول: (ويحضره النساء وعددهن قليل» وصفو فهن تلانة» 





وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار فوق دائرة 
الصف الأول في فسحة هناك بين الغوث والأقطاب الثلاثة) 
)3 

ويذكر أنه يحضره كذلك بعض الأموات.» فيقول: 
(ويحضره بعضص الكمل من الأموات, ويكونون في الصفوف 
مع الأحباء: ويتميرون ثثلاتة امور: احدها: أن زيهم لا يتتدل 
بخللاف زري الحي وهيئته» فمرة يحلق شعره» ومرة يحدد 
توبه: وأما الموتى فلا تتبدل حالتهم. فإذا رأيت في 
الديوان رجلا على زي لا يتبدل فاعلم أنه من الموتى. كأن 
تراه محلوق | ل ل 1 ل لد 
الحالة مات: وإن رأيت الشعر على رأسه على حالة لا يزيد 
ولا ينقص ولا يحلق فاعلم أيضا أنه ميت؛ وأنه مات على 
تلك الحالة .. ثانيها: أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور 
الاحياء: لأنهم لا تصرف لهم فيهاء وقد انتقلوا إلى عالم 

(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. ص 353. 


(2) المرت الشالن طادكة 
رق الضرت السالت 02 555 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 209) 

آخر في غاية المباينة لعالم الأحياء» وإنما تقع معهم 
المشاورة في أمور عالم الأموات .. ثالثها: أن ذات ا 
لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك لا 
ترى له ظلاء وسره أنه يحضر بذات روحه لا بذاته الفانية 
الترابية» وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة) (1) 

ثم ذكر الشيخ كيفية حضور الموتى لاجتماعات تلك 
الحكومة الخفية,. فقال: (والأموات الحاضرون في الديوان 
ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروحء فإذا 
5 ضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض 

هشوا ا إلى أن يصلوا إلى الديوان:» تادنا مع 

الأحياء وخوفا منهم) )2 

ويذكر الشيخ أن تشكيلة تلك الحكومة تضم أيضا بعض 
الملائكة والجن: فيقول: (وتحضره الملائكة وهم من وراء 
الصفوف: ويحضره أيضا الجن الكمل وهم الروحانيون وهم 
من وراء الجميع وهم لا يبلغون صفا كاملا .. وفائدة حضور 
الملائكة والجن أن الأولياء يتصرفون 5 اعد تطلدقى 





ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم 
الدطول إلها. سير اللا كه و الكن اه ]لور 
الى لا تطيد دوانهم الوصول إلبها) (3) ١‏ 

وبدكر خصور رسيول الله صلى الله عل. واله وبسلم 
للجالي ال السكومة تقول (ودى فى الأحان خدره 
الى صلم الله عله واله وشلم. فإد] حصر عله الصلات 
والسلام جلس في موضع الغوث, وجلس 


5ك اننا 07 9554 
(2) الطرجة السايق, 354 
(5) السرحة السايق ل 355 
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الغوث في موضع الوكيل» وتأخر الوكيل للصف. وإذا 
جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت معه الأنوار التي 
لا تطاقء وإنما هي أنوار محرقة مفزعة قاتلة لحينها: وهي 
أنوار المهابة والجلالة والعظمة, حتى إنا لو فرضنا أربعين 
رجلا بلغوا في الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه ثم فجئوا بهذا 
الأنوار. فإنهم يصعقون لحينهمء إلا أن الله تعالى يرزق 
أولياءه القوة على تلقيهاء ومع ذلك فالقليل منهم هو الذي 
يضبط الأمور التي صدرت في ساعة حضوره صلى الله 
عليه وآله وسلم) (1) 

ويذكر الشيخ تاريخ تلك الحكومة, أو ذلك الديوان:» قبل 
الإسلام,. فيقول: (إن الديوان أولا كان معمورا بالملائكة, 
ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل 
الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة. فظهر أن أولئك الملائكة 
كانوا نائبين عن أولياء هذه الأمة المشرفة, حيث رأينا 
الولي إذا خرج إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من أهل 
أو غيره2 فيجلس فيه ويصعد الملك الذي كان فيهء فإذا 
ظهر ولي اخر حاء إلى موضع وبصعد الملك الذي في ذلك 
الموضعء وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كمل ولله 
الحمدء كلما ظهر ولي صعد ملك. وأما الملائكة الذين هم 
باقون فيه, ويكونون خلف الصفوف الستة كما سبقء» فهم 
ملائكة ذات النبيصلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا 
حفاظا لها في الدنياء ولما كان نور ذاته صلى الله عليه 


وآله وسلم مفرقا في أهل الديوان بقيت ملائكة الذات 
الشريفة مع ذلك النور الشريف) (2) 

ويذكر الشيخ الدباغ التوقيت المرتبط باجتماعات 
الديوان2» فيقول: (وأما ساعة الديوان فهي الساعة التي 
ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وأنها هي ساعة 
الإستجابة من ثلث الليل 


0ك السارى 2 555 
2 الضرت الشارى 02 556 





الأخير التي وردت 0 الأحاديث” .. ومن أرادٍ أن يظفر 
بهذه الساعة فليقراً عند إرادة النوم: (إِنّ الزين ادا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كاتث لَههُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوؤس تُرُلَا حَالِدِينَ 
فيا لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَا) [الكهف: 7 - 108] إلى آخر 
درم ويطلب عن الله تعالى أن يوفظة فى النساعة 
المذكورة: فإنه يغيق فيها) )1 
ويذكر الشيخ الكثير من العقائد المرتبطة بالملائكة 
00 وعلاقتهم بالديوان» ومنها قوله: (إن في كل 
المدن عددا كثيرا من الملاتكة مثل السبعين ا 
0 فيما لا تطيقه ذات الولي .. وهؤلاء الملائكة الذين 
يكونون في المدن يكونون على هيئة بني ادم فمنهم من 
يلقاك في صورة خواجةء2 ومنهم من يلقاك في صورة 
فقيرء. ومنهم من يلقاك في صورة طفل صغيرء وهم 
منغمسون في الناس ولكن الناس لا يشعرون) )2 
ويذكر الشيخ ابن المبارك أن شيخه الدباغ سمعه وهو 
يذكر لبعض من معه (أن من أخد تشقراامن سيدى البخاري 
وذهب به إلى ضر بح ولي وفتحه وتوسل برجال نتسنده 
وبذلك الولي إلى الله تعالى فإن حاجته تقضىء, ولا سيما 
إن كان هو السفر الأخير), فقال له الشيخ: (إن في كل 
مدينة عددا من الملائكة2. فإذا رأوا العبد يطلب من الله 
شيناء فإن رأوا القدر تنسبيق به سنددوه وكانوا معه» فيحضره 
التوفيق ويزول الشيطان من الطريق: وإن رأوا خلاف ذلك 
تركوه فحضره الشيطان» وحينتذ فإذا راوا من اخذ سفرا 





من سيدي البخاري ذاهبا مه إلى ”ربح ه ع0 حاحته 
مقضية, سددوه وألقوا في قلبه الإلحاح والتلهف على 


(1)3 اقرع السابىق. سس 355 
2 الشرئ السالى 02 3556 
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طلبته؛ وذهبوا معه إلى الضر, وهو حامل لجرم السفر 
وهم حاملون لأسراره, فإذا دعا منوا على دعائه فتقضصى 
حاجته» وإن رأوا الحاجة غير مقضية أخذوا اشرار الكتات 
وذهب هو بالجرم فقطء ويعرض له الشيطان في الطريق 
بالوسوسة وتشتيت الفكر حتى لا تبقى له حلاوة في 
الدعاء) (1) 

ويذكر أنه سأله عن حضور الأنبياء عليهم السلام 
فسأله عنهاء فقال: (ليلة القدرء فيحضره في تلك الليلة 
الأنبياء والمرسلون»2. ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة 
المقربين وغيرهم» ويحضره سيد الوجود ا الله عليه 
وآله وسلم: ويحضصره معه أزواجه الطاهرات وأكابر صحابته 
الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين) (2) 

ويذكر أنه سأله عن (الخلاف الذي بين المحدثين في 
تفضيل مولاتنا خديجة على مولاتنا عائشة والعكسي), 
فأجابه بقوله: (رأيناهما مع النبي صلى الله عليه واله 
وسلم في الديوان ليلة القدرء فرأينا نور عائشة يزيد على 
نور خديجة رضي الله عنهما) (3) 

ويذكر أنه سأله عن سبب ليلة القدرء فأجابه بقوله: 
(إن العالم قبل خلق النور في جرم الشمس كان مظلماء 
والملائكة عامرون له أرضا وسماء وفي الكهوف والسهول 
والجبال والأودية» فلما خلق الله تعالى النور في الشمس 
وأضاء العالم بها ضجت ملائكة السماء وملائكة الأرض,2 
وخافوا من خراب العالم ومن أمر عظيم ينزل بهم»: فنزل 
ملائكة السماء إلى الأرض وجعلوا هم وملائكة الأرض 


يغرون من الضوء إلى الظلء؛ أي من ضوء النهار 


550 الا 2 556 
(2 الست السارة 1 ه55 
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إلى ظل الليل» فرارا من الضوء الذي لم يعرفوه إلى 
الظل الذي يعرفونه2. خائفين متضرعين مجتمعين على 
الإبتهال إلى الله تعالى والتضرع له والخوف منهء يطلبون 
منه الرضا ويلحاون إليه في أن لآ سشخط عليهم:؛ ولم يكن 
في ا إلا أنه تعالى أراد أن يطوي هذا العالم, 
فاجتمعوا على التضرع والإبتهال على الصفة السابقة 
مقدرين في كل لحظة وقوع ما خافوه.: فإذا اراد إليهم 
الضوء فروا عنه إلى الظلء ولم يزالوا على تلك الحالة 
الضوء ينسخ الظل وهم يفرون إلى أن طافوا الأرض كلهاء 
ورجعوا إلى الموضع الدى نذاو 'منده: فلما لم بروااسيتا 
وقع حصل لهم الأمن ورجعوا إلى مراكزهم في الأرض 
والسماء. ثم صاروا يجتمعون ليلة من كل عام»: فهذا هو 
سبب ليلة القدر) )1 

وهكذا يستمر ابن الغبارك فى سرد كل ما يدكره له 
شيخه, وكأنه حقائق مطلقة» وعقائد ثابتة, لا يجوز الشك 
فيها, أو السؤال ‏ عن مصدرهاء أو عبن مدى موافقتها 
للقران الكريم .. وذلك لآن الإلهام والكشف صار هو البديل 
الشرعيي 0 المقدسء أو صار هو المفسر الوحيد له. 

ونحب أن نذكر في ختام هذا الفصل أن هذين 
النموذجين اللذين اقتصرنا عليهماء هما مجرد عينات نستدل 
بها على مدى الانحراف عن القرآن الكريم في مفهوم 
الولاية. وإلا فإن ما ذكراه موجود عند الكثير من الصوفية. 


2 فرك السارىن 02 558 
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العرفان والإمامة 


نقصد بالإمامة ما ورد النص عليه إشارة أو تصريحا في 
القران الكريم والسنة المطهرة من وجود دعاة صالحين 
مأذون لهم2 يدعون إلى الله على بصيرة2. ويمارسون 
دورهم في حفظ الدين من كل انحراف يقع فيه بعد وفاة 
الرسول صلى ال عليه وآله وسكم: بالإضافة إلى بيانهم 

وقد مر الله تعالى أنه أكرم كل الأمم بأمثال هؤلاء, 
لأن الشيطان يحاول بعد وفاة الرسل عليهمٍ السلام: أن 
يعيد الجاهلية من جديد عبر المشتبهات والأهواءء لتزيغ 
القلوب عن الدين الحق إلى الدين الباطل. وعن دين الله 
إلى دين الشيطان. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن زكريا عليه السلام: وأنه 
طلب من الله عز وجل الذرية ال الصالحة لأجل أداء هذا الدوره 
قال تعالى: زذَكْرُ رَحْمَتٍ رَبك عَبْدَهُ رَكَربًا إِذْ تادى رَبَّهُ نِدَاءً 
حَفِيًا كَالَ رَبٌ إني وَهَنَ الْعَظُمُ مِنّيِ وَاشِْتَعَلَ الرَأْسنْ شَيبًا 
وَلَمْ أكن بدّعَائِكَ رَب شقنًا وَإِنْي خِفْبٌ الْمَوَالِيَ مِن 0 
وَكَانتِ امْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَِبٌ ل من : لذنك وَلِيًا ترنيئي وَيَرِتُ 
مِنْ آل يَعُْوتٍ وَاجْعَلهُ رَبُّ رَضِنًا) [مريم: 2 - 16 

فزكريا عليه السلام حسب هذا الدعاءء لم يكن يقصد 
الولد لذاته, ولا ليتمتع برؤيته» وتقرٌ به عينه» وإنما كان 
لحرصه على بني إسرائيل, خوفا من أن يؤثر فيهم غيابه 
عنهم: ليتحولوا عن الهدانة التي جاء بها. 
للميعاد إلا 1 استخلف أخاه في تبني إسرائيل حتى لا 
يضلوا من بعده»ه وقد أشار إلى ذلك بل صرح به 0 
تعالى: 91 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارزونُ مِنْ قَبْلَ يَا قؤم إِنمَا فَيَنْثُمْ 


ل 


بِهِ وَإِنَّ ركم الرَّحْمَنُ فَانَّبِعُونِي وَأْطِيعُوا أمري قَالوا 





8 5 العرفان بعن التصوف والقرآن (صر 15) 
0 عَاكِفِينَ حَتّى يرج إِلَيّْنَا ممُوسَى قَإلَ يَا 
قارون عا عَبَعَكَ إذورائتهخ صَلوا 17 يَتَبعَن أقَعصَيتَ أفري 
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قَالَ يَا ائْنَ 0 لا تأحذْ بلِخيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إثي حَشِيتٌُ أن 
0 قَرَّفْتتَ فت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقْبْ فَوْلِي) [طه: 90 

وهكذا 00 عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا الله أن 
تنصد البشر بالآائمة الهداة الذين يحفظون مسبره6 الدين من مين 
التحريف والتبديل2 قال تعالى: (وَإِذِ الى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ 
ِكَلِمَاتٍ فَأتَقَهُدٌ 9 قَالَ ني جَاعِلْكَ لِلَنّاسِ إعاعا قال ومن 
ذُرْبّتِي قَالَ لا لا تال عَهْدِي الظالِمِينَ) [البقرة: 134] 
الخلق ‏ لم يكتف بأهل زمانه؛ وإنما تطلع لسائر الأزصنة, 
سائلا الله تعالى أن يرزقهم من أئمة الهدى من يحفظون 
لهم الهداية الإلهية. 

ومن هذه الآية الكريمة كان هذا الاصطلاح [الإمام], 
مرتبطا بما نطلق عليه [الامتداد الرسالي], ذلك أن النبوة 
محدودة في مدتهاء وأجلهاء وقد انتهت أدوارها بوفاة آخر 
الرسل عليهم السلام2 ولذلك لم يبق إلا الإمام2» وهو ما 
يغرق بين الولي والإمام؛ فالولي هو الصالح المهتدي, 
وإنما يكون له دور في بيان الدين وحفظه من كل 
الانحرافات التي تسيء إليه. 

وسر ذلك واضح .. ذلك أن النبوة تتضصمن إيصال 
التعاليم الإلهية إلى العباد لتطبيقها في حياتهم» ثم يقوم 
الإمام بعد ذلك بشرح تلك التعاليم, وخاصة في الزمن الذي 
يتسلل فيه البغاة للتحريف والتبديل. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى ‏ مشيرا إلى منابع 
الهداية الثلاثة: الكتاب, والنبوة. والإمامة ‏ : (وَلَقَدْ آتَيْنَا 
مُوسَى الكِتاتٍ قَلَا تكن في هِرْيَةٍ مِنْ لِقَائْهِ وَجَعَلْتَاهُ هُدّى 





, العرفان بين القصوف والقرآن (ص 216) 

إِسْرَائِيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةَ يَهْدُونَ بأمرتا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بآيَاينا يَوقَنونَ) [السجدة: 23 - 24]؛ فقد قرن الله 
ال. الزعاعة المداية !د أن ده الاعام هد حفظ ]لوداءة 


ل ا ل 0 
واستعماله وسيلة للفتنة. 

وهكذا وت الإخبار عن هذه السنة الإلهية في قوله 
تعالى: (تُمَّ أُوْرَنْنَا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطفَيْنَا4 [فاطر: 32]) ثم 
بين مواقف الأمم من ا" المصطفين؛ فقال: : (فمِنْهُمْ 
اللّهو4 [فاطر: 32] 

وبذلك؛ فإن القرآن الكريم يشير إلى أن أئمة الهدى 
يتعرضون ‏ مثلما تعرض الأنبياء ‏ لمواجهة أصحاب الفتن, 
ومتبعي د والذين لا يكتفون بتحريف الدين: وإنما 
آخرين. 
0 ذلك قوله تعالى: (َكَانَ النَاسْ أَمَةَ ةَ وَاحِدَةَ 
ف فَعت اللة التْبِيينَ مُبَشْرِ 1 متشرين وَمُنْذِ رين دَاترل مهن مَعَهِمَ الكِتابت 

بالْحَقّ لِيَحِْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتلَهُوا فيه وَمَا احْتَلَفَ فيه 

إلا الدسس اأدندة عن بشر عا جاءدهم المسات ميا شن فد 
لله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فيه مِن الْحَد بِإذَّيهِ وَاللَهُ يَْدٍ 

مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [البقرة: 213] 

لل ا ل ا ل ل ل 
في هذه الأمة هي نفس سنته في سائر الأمم, وأن 
الشيطان الذي أضل أسائر 0 بإبعادها عن سراطها 
أيضاء قال ا آَم حَسِئِئُم ] نْ تَدْجُلوا الْجَت وَلَمَا يَأيَكُمْ 
مَتَلُ الّذِينَ خَلَوا مِنْ فَبْلِكُمْ مَسَّنْهُمُ الْبَأْسَاءْ وَالصَرَاء ور لزلا 

حَتَى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى تضرٌ | للَهِ آنا 

نَضْرَ اللَهِ قَريت) [البقرة: 214] 

ا 
عات الله جالت انه اعتارة روم وفاتعم زكر كلا 
أسبات الهدابة التي تحميهم من الصلالة: ومن التحريف 


الة ل الأديان م وعاء الاياء عليهم السلام»؛ وأن 


الذين يقومون بذلك يُطلق عل [الأئمة], ّ [أئمة 
الهدى]. أو [الخلفاء], أو [الورثة]: أو [الهداة]. كما نص 


-_ 





على ذلك قوله تعالى: (إِنمَا كولكل قَوْمٍ قاد ) 
[الرعد: 7] 
تبين لنا كذلك أن أتباع الأنبياء يفترقون في مواقفهم 
2 الأئمة الهداة الذين اك 
م بهم؛ فبينما يطبق بعضهم تلك الوصاياء ويحرص 
عليهاء بينما يخالف اخرون, وهم كثرء تلك الوصاياء 
ويرتضون لأنفسهم أئمة بدلهم» كما قال تعالى: (فَخَلَفَ 
ص بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الضّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ 
ن ,عَيًا1 [مريم: 159]: وقال: لك مِنْ بَعْدِجِمْ خَلفٌ 
1 الكِتَابَ يَأَخْدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى ره سَيغْفَرَ لَنا 
وَإِنْ ام عرص مثلة باخذوة الم تو حَذْ عَلَيْهِمْ مِينَاقٌ الْكِتَاب 
أن لا يَفُولُوا 0 الله إلا الْحَقّ ا مَا فِيهِ وَالدَارٌ 
الخِرَةُ خَيْرُ للّذين َ يَتَفُونَ أَفَلَا تَعْقِلونَ) [الأعراف: 169] 
لكن ذلك لا بعني اندراس الدين الأصيل, لأن في ذلك 
فتنة كبرى2» تجعل البشر محرومين من الهداية الإلهية 
الصافية .. فلذلك لا يخلوا عصر من العصور من المتمسكين 
بالدين الحقيقيء واتباع أئمة الهدى: كما أشار إلى ذلك 
قوله. تعالى في الآية التي تلت الآية السابقة: (وَالَّذِينَ 
يُعشّكون بالكتاب وَأقَامُوا الضَلَاة إنا لا نُصِيعٌ أجْر 
اله 0 [الأعراف: 170] 
بما أن السنة المطهرة هي البيان التفصيلي والعملي 
للقرآن الكريم؛ فقد ورد في النصوص الكثيرة التعريف 
بهؤلاء الأئمة والوصية بهم2. والحث على اتباعهم2. بل 
اعتبارهم صنو القران» داهم لا يخالفونه أبدا. 
لقوله صلى الله عليه وآله ل السال: 





العرفإن بين التصوف والقرآن (ص 218) 
(إثي تارك فيكم التْقَلينِ)» وذلك ‏ كما يذكر المحدثنون ‏ 
لأهميتهماء قال القاضي عياض: (قِيل سُمَّيَا بذلك؛ لعظم 
أقدارهماء وقيل: لشدّة الأخذ ) (1), وقال النوويٌ: 
( سما تقلين؛ لعظطمهما: وكبير شانهما) (2) 
وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة: ونصيخ 
متقاربة2. تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم كان يكثر من ذكره والتنبيه عليه» وهو بجميع صيغه 
يدل على كون العترة الطاهرة منبعا من منابع الهداية 
الصافية, بدليل ذكرها مع القرآن الكريمء؛ والإخبار بعدم 
افتراقها عنه» ومن تلك الصيغ قول رسول الله صلى إلله 
عليه وآله وسلم: (تركث فيكم ما إِنْ أخذثم به لن تضلوا: 
كتابَ الله سببّه بيده وسبيّه بأيديكم» وأهلَ بيتي) (3) , 
وقال: (إني تارك 0 ما إن تمشسّكثم ' به لن 'تضلوا: 
علي الحوض) )7 
وقال: (إثي تارك فيكم ما إن تمشّكثم به لن تضلُّوا 
بعدي. أحدّهما أعظمٌ من الآخَر: كتاب الله؛ حبْلٌ ممدودٌ من 
السّماء إلى الأرضء» وعترتي أهل بيتي: ولن يتفرَّقَا حتى 
يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلّفوني :فيهما) (5) 
وفي لفظ آخر: (أيّها الناسء إنّي تارك فيكم أمرين لن 
تصلوا إن اندو هها: وهيا. 
ا رك الأنوار على صحاح الآثار) (1/ 134) 
(2) انظر: شع صحبح مشلم) (15/ 0180 
(3) ناه إسجاق شن اأضيه كا ف (إنحاف الخره الكيرة) للبوضير: (// 210 ١‏ راننطاك الثالة) 
لابن حجر )14 052 والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (1760), والحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
7 (4) روه عبد ين حميد ف (مسيرة) (280) 


(5) ناه الامدة (3788) والتسوى. فى (السشرف ولا ) ([5361]) بالشيرة 2 رنريت الأظاة) 
738 قال ارم ركس عر 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 219) 
كتابٌ الله؛ وأهلٌ بيتي عِترتي) (1) 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة المتفق عليها في المصادر 
السنية والشيعية2» والتي جمعناها في كتاب [الإمامة 
والامتداد الرسالي] 
ولذلك؛ فإن العرفان الحقيقي هو العرفان الذي لا 


يتجاوز هؤلاء الموصى بهم» بل يعود إليهم كما يعود إلى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة:ء لأنهم المبينون المأذون 
لهم عن الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. 

لكنا إن عدنا إلى الواقع والتراث الصوفي نجد تجاوزا 
وتجاهلا كبيرا لهؤلاء: وذلك عبر تللاث نواح: 

أولا ‏ تمبيع مفهوم العترة 9 البيت» والمرتبط في 
حديث 1 الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة؛ 





فحولوه إلى جميع الأمةء أو إلى كل من ادعى النسبة إلى ١‏ 

بيت النبوة: بغكض النظر عن التزامه أو عدم التزامه: وبعغكض 
النظر عن الأحاديث الأخرى التي تحدد بدقة المصاديق 
المرادة من الدعوة للعودة إلى العترة والوصية بهم . 

ثانيا ‏ تجاهل هدي أئمة الهدى, والولاء لأعدائهم, 
وبذلك تحولت علاقتهم بهم إلى مجرد دعوى عريضة لا دليل 
عليها من الواقع. 

ثالثا ‏ استبدال أئمة الهدى بغيرهم من الكثير من 
وسائط الهداية الجديدة, » والذين حعلوا لهم عن المكانة ما 


وقد حصل ذلك بسبب الوهم المرتبط بمفهوم العترة 
الموصى بها؛ فقد حولوها عن 


(1) رناة الاك (27 45 والد .2 ف رزب الأعال ) (712) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 220) 

أولئتنك الأفراد المحدودين المعدودين الذين يبدؤون 
بالإمام عليء والذي ورد الثناء الكثير عليه من رسول الله 
صلى الله عليه والهة وشلءة. باغثاره باب هدية العلم 
والحكمة: وأنه مرجع الأمة في كل شيء وقع الخلاف فيه أو 
لم يقع .. وانتهاء بكل الأئمة الذين اتفقت الأمة على 
صلاحهم وعلمهم وكونهم بلا شك من الموصى بهم؛ 
فاصبيحوا - بغد ذلك التمبيغع - يشملون كل مسلم: حتى لو 
كر ل ست لال ]دوس ]د ساون كلع رسك 
لبنت النبوة حتى. ولو لم يكن عالما ولا ضالحا ولا إمام 


٠. هدى‎ 











1. اعتبار كل العلماء والصالحين من آل البيت 


وهو التمبيع الأول الذي يجعل وصية رسول الله صلى 
لأن قصد الوصية حفظ وحدة الأمة 0 الاكتفاء بهداة 
معينين: وإلا لو كان الأمر مطلقاء لما تحققت الوحدة: بل 
يصبح كل شخص محلا لوصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وقد دافع ابن عربي عن هذا النوع الآأول من التمبيع, 
وذلك عند حديثه عن الصلاة على آل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم2ء حيث اعتبرها شاملة لكل العلماء 
والصالحين, فقال: (اعلم أن الله أمرنا بالصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرنا بالصلاة على آله 
في القرآن: وجاء الأعلام في تعليم رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم إيإنا الصلاة عليه» بزيادة الصلاة على الآل 
في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من 
الله عليه» مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهماء فان 
الات الالهيت برشول الك على الله عله وال د نبلم انمه 
إذ قد خص بأمور لم يخص بها نبي قبله, لا إبراهيم ولا 
فيره. وذلك من صلاته تعالى عليه؛ فكيف يطلب الصلاة من 
الله عليه مثل صلانه على إبراهيم: من حيث عيته؟ 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 221) 

وإنما المراد من ذلك ما أبينه إن شاء اللّه) (1) 
نم راح يتبسن معنى الآل المقصودين بالصلاة عليهم: مما 
يخالف كل ما ذكره الفقهاء والمحدثون, فقد قال: (اعلم 
أن [آل الرجل]» في لغة العرب. هم خاصته, الأقربون إليه, 
وخاصة الأنبياء وآلهم هم الصالحون, العلماء بالله, 
المؤمنون .. وقد علمنا أن إبزاهيم كان من آله أنبباء 
ورسل, ومرندة النبوة والرسالة قد رارتفعت في الشاهد: 
أي في الدنياء فلا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في أمتهء نبي يشرع الله له خلاف محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا رسول. وما منع الشارع المرتبة ولا 





حجرهاء من حيث لا تشريعء ولا سيما وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم فيمن حفظ القرآن: (إن النبوة أدرجت بين 
جنبيه)؛ فوصف بعض أمته بانهم قد حصل لهم المقام: وإن 
لم يكونوا على شرع يخالف شرعه .. وقد علمنا بما قال لنا 
صلى الله عليه واله وسلم: (أن عيسشى بنزل قينا حكما عدلا 
مقسطاء فيكيسر الصليب ويقتل الخنزير) ولا نشك؛ قطعاء 
أنه رسول الله و قمعت وهو ينزل. فله مرتبة النبوة بلا شك 
عند الله, وما له مرتبة التشريع عند نزوله. فعلمنا بقوله 
صلى الله علية:والة وسلم: (إنه لا نبي تعدى ولا رسول)» و 5 
(إن النبوة قد انقطعت والرسالة) إنما يريد بهما التشريع 
فلما كانت النبوة اشرق مريه وأكملها؛ ينتهي إليها من 
اصطفاه الله من عباده»: علمنا أن التشريع في النبوة أمر 
عارضء بكون عيسى ينزل فينا حكما من غير تشريع»: وهو 
نبي بلا شك. فخفيت مرتبة النبوة في الخلق, بانقطاع 
التشريع» ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل هم 
الذين كانوا بعده: مثل إسحاق: وبعقوب» ويوسف » ومن 
انتسل منهم من الأنبياء والرسلء بالشرائع الظاهرة:؛ الدالة 
على أن لهم النبوة عند اللّه أراد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يلحق أمتمء وهم آله: العلماء والصالحون 
منهم » بمرتبة النبوة عند الله وإن لم يشرعواء ولكن أبقى 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 222) 

لهم من شرعه ضربا من 00 . فقال: (قولوا: اللهم 
ماله [آل] كما صليت على إبراهيم 'وعلى آل إبراهيم, أ 
فظهرت لوهم 000 وقد قضيت أن ل شرع بعد 
فصل على وعلى آلى بأن تجعل لهم مرتبة تبة النبوة عندك, 
وإن لم يشرعوا؛ فكان_من كمال رسول الله صلى الله عليه 
واآله وسلم أن الحق اله بالأشياء في المرنية, وراد: على 
إبراهيم بان شرعه لا ينسخ,2 وبعض شرع إبراهيم ومين 
جد شبحت الشرات. بشضها حصا اوها علما رشول الله 
ضلى الله عليه وآله وسلم الصلاه عليه: على هذه الضصورة: 


ا 
3 





إلا بوحي من الله وبما أراه الله, ان الدعوة في ذلك 
مجابة؛ فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجته درجة 
الأنبياء في النبوة عند اللّه, لا في التشريع. ولهذا بين 
رسول الله صلى الله عليه واآله وسلم وأكد بقولة؛ (فلاً 
رسول بعدى ولا نبي): فأكد بالرسالة من أجل التشريع؛ 
فأكرم اللّه رسوله صلى الله عليه وآله م بأن جعل آله 
شهداء على أمم الأنبياء. كما جعل الأنبياء شهداء على 
اعمهم . .. ثم إنه خص هذه الأمة ‏ أعنى علماءها بان شرع 
لهم الاجتهاد في الأحكام,» وقرر حكم ما أداه إليه 
اجتهادهمء وتعبدهم به» وتعبد من قلدهم به) (1) 

تم ختم كل هذه التاويلات لمفهوم الآل بقوله: (فلآال 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم الدومون عن أهنة: 
العلماء, مرنية النبوة عند الله تظهر في الآخرة: وما لها 
حكم, في الدنياء إلا عد القدر من الاجتهاد المشروع لهم . 
الله. فان اتفق أن 00 أحد من أهل البيت بهذه المثابة 
من العلم والاجتهاد - ولهم هذه المرتبة 32 كالحسن 
5 ودين وجعفر وغيرهمء- فقد جمعوا بين الآأهل والآل) 
2 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 223) 

ثم استدل لذلك بما يخالف كل ما ورد من الأحاديث 
الموضحة لمعنى آل البيت, فقال: (فلا تتخيل أن آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل بيته خاصة, ليس هذا 
عند العرب. وقد قال تعالى: : َأَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ4 [غافر: 
6 يبريد خاصته؛ فإن الآل لا يضاف» بهذه الصفة: إلا 
للكبير القدر في الدنيا والآخرة. فلهذا قيل لنا: (قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم). أي من حيث ما ذكرناه. لا من حيث أعيانهما 
خاصة: دون المجموع. فهي صلاة من حيث المجموع. 
وذكرناه لأنه تقدم بالزمان على رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت 
انه تسيد الناس ينوم القيامة: ومن كان بهذه المثابة عند 





الله كيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من 
حيث أعيانهما؟ فلم يبق إلا ما ذكرناه) (1) 

نم ذكر أن هذا المعنى من الحقائق التي كشفت له 
والتي لا مجال لمناقشتهاء فقال: (وهذه المسألة هي عن 
واقعة إلهية من وقائعنا؛ فلله الحمد والمنة) (2) 


2. اعتبار الوصية خاصة بالنسب وليس بالهداية 


وهو التمييع الثاني. والأخطرء ذلك أنه حول من كل 
مغفورا لهء لا يجوز التعامل معه كالتعامل مع سائر 
والأحاديث 0 من أن العبرة بالتقوى, وليس بالنسب.. 
بقوله م ا وي و ا و1 
منتسب لهم في كل مكان وزمان ‏ : (ولما كان رسول الله 
ضلى الله عكيه والة وسلم عندا مخضا 


30 العرت الشارى 2 8ض 181 
(2 الس السارق 2 8 15 181 





العرفان بين التصوف والقرآن (صٍ 224) 

قد طهره الله وأهل بيته تطهيراء وأذهب عنهم الرجس, 
وهو كل ما يشينهم»؛ فإن الرجس هو القذر عند العرب, قال 
تعالى: (إِنَمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبٍ عَنكُمٌ الرّحْسَ أَهْلَ الْبَبْتِ 
وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب:33], فلا يضاف إليهم إلا 
تيع 1 وإذا. كان لا ينضاف إليهم إلا مطهر مقدس » 
وحصلت له العناية الإلهية بمجرد الإضافة؛ فما ظنك بأهل 
البيت في نفوسهمء فهم المطهرون بل هم عين الطهارة 
.. فطهر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه واله وسلم 
بالمغفرة فما هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه صلى الله 
عليه وآله وسلم لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى, لأن 
الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولا من الشرعء. فلو كان 
حكمه حكم الذنب لصحبة ما يصحب الذنب من المذمة) (1) 

وهذا تحريف خطير للقيم القرآنية الثابتة والعامة لكل 
البشرء بل لكل الخلق, وهو يذم رسول الله صلى الله عليه 
لالس انا له دهم منه صلء الله عليه وآله وشلم لكان 
ذنبا في الصورة لا في المعنى). وكأن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم رفع عنه القلم, أو رفعت عنه 





المؤاخذة مع أن الله تعالى يقول له: ١‏ (وَلَوْ 0 عَلَيْنَا 
تعض الْأْقَاويلٍ لأَحَدْتا مِنْهُ باليَمين ثُمَّ عن الونين 4 

[الحاقة: 4 - 46] 

بل إن رشول الله ضلى .الله عليه واله وسلم - لمكانته 
ووظيفته يكلف من الوطالف والأعمال ما لا يكلف _غبره» 
كما قال تعالى: (ولا تَمُدَّنّ عَيْتَبْكَ إلى ما مَنَّعْنَا به أَزْوَاجًا 
مِيهُمْ رَهِرَةَ الحَيَاةٍ الدج" لِتَفيَتَهُمْ فِيهِ وَرِرق رَبك حَيْرْ 
وَأْبْقَى وَأمْرْ أهْلَكَ بالضّلَاةِ وَاصْطبؤ عَلَيْهَا لا تَسْألكَ رزقًا 
تحن تَرْرْقَكَ وَالْعَاقِبَةٌ للتفوى) [طه: 131 - 132] ' 
أولئك الذين تقالوا عباده رسدول 
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العرفان بين 0 والقرآن (ص 225) 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ففي الحديث عن أنس 
بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج التْبِيِ صلى 
الله عليه وآله وسلم, يسألون عن عبادة التُبِي صلى الله 
عليه وآله وسلمء فلمًا أخبروا كأتهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من التُبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم؟, قد غفر الله له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأْخْرء قال أحدهم: أمًا أنا فأنا أصلّي 
اليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدّهر ولا أفطرء وقال آخر: 
أنا أعتزل التساء فلا أتزوّج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء» فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟, أما 
والله إثّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكثى أصوم وأفطرء 
واضلى وارقد: واتروج النساء فمن رغب عن ستكنى 5 
مثي) (1) 
ولم يكتف ابن عربي بذلك في حق رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وإنما راح يعممه لكل من ينتسب لآل 
بيت النبوة: 0 بذلك من حيث لا يشعرء لأنه يذكر 
أنهم حتى لو صيبوا بالرجس؛ فهو في حقهم طهارة, 
وليس رجسا 
يقول في ذلك: (فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم, 
ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم 
القيامة في حكم هذه الاية من الغفران». فهم المطهرون 





اختصاصا من الله تعالى» وعناية بهم لشرف محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وعناية الله به» ولا يظهر حكم هذا 
الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة. فإنهم يحشرون 
مغفورا لهم, وأما في الذنيا فمن أتى حدا آقيم عليه 
كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى آء شرو | أو شرب 
اق ات الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله ولا يجوز 
ذمه) (2) 

وهذا حكم خطير جداء فمن أين علم أن الله سيغفر لهم 
.. وما حال من وقع منهم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 226) 

في ذنوب متعدبئة تفتقر لمسامحة الخصوم؟ 

لكن كل ذلك لم يهتم به»؛ ولا فهم دلالة النص من خلال 
تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالر سول 
صلى الله عليه واله وسلم اخير آن انه التظهير تخض أفرادا 
محدودين معدودين علم الله صدقهم وإخلاصهم وتفانيهم 
في خدمة الرسالة .. وأنهم - فوق ذلك سيتعر ضون لأنواع 
من البلاء تمحصهم 1 وانهم سيكلفون بمهام كبيرة في 
هذه الأامة: فلذلك أخبر بطهارتهم: وبالعناية الخاصة بهم ٠.‏ 
لا عناية الجزاءء وإنما عناية التربية والتكليف . . فالله لا 
يحابي أحدا في الجزاء. 
منها ابن عربي تلك النتائب الخطبرة واضح 1 في كك 
السنةء وأن المراد بهم علي وفاطمة والحسن والحسين . 
وحتى أم سلمة مع كونها روخة رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

و و 1 ا و ا ا 7 
وآله وسلمء قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه 
وآله 'وسلم: (إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِتٍ عَنكُمْ الرَّحْسَ أهْك الْبَبْتِ 
وَتَطهركم تطهيتًا؟ : [الأحزاب :3] في بيت أم سلمة, فدعا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة: وحسناء وحسيناء 
فجللهم بكساء,. وعلي خلف ظهره.ء فجلله بكساءء ثم قال: 





اللهم هؤلاء أهل بيتي2, فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت 
على مكانكء وأنت إلى خير) (1) 

وفي حديث آخر عن شداد أبي عمارء قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قومء فذكروا علياء فلما قامواء 
قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قلت: بلى: قال: أتيت فاطمةء رضي الله عنهاء 
أسألها عن عليء قالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فجحلست 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 227) 

أنتظره2. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ومعه علي وحسن وحسين »؛ رضي الله عنهم ه آخذ 
كل واحد منهما بيده.ء حتى دخلء, فأدنى عليا وفاطمة, 
فأجلسهما بين يديه» وأجلس حسنا ا كل واحد منهما 
على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه» أو قال: كساءء ثم تلا هذه 
الآية: (إِنَمَا يُرِيدٌ الله لِيذْهِبتَ عَنكُمٌ الرٌّجْسَ أهَل الْبَْتِ 
وَيُطَههُرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب :3] وقال: (اللهم هؤلاء أهل 

0 القفول من رسشول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وغيره ليس محاباة لهؤلاء. وإنما لما كان في قلوبهم من 
الطهارة والصدق والإخلاص؛ فكل ما نالوه من فضل الله 
إنما كان تتسيتب اكسبهم وعملهم . 

فكون الحسنين سيدا 0 أهل الجنة ‏ كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ليسا لكونهما 
أحفادا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما 
للأدوار الرسالية الخطيرة التي كلفا بها في هذه الأمة, 
ونجحا في أدائها أيما نجاح .. وضحيا في سبيل ذلك بكل 
لتسيء . 

وهكذا تنسجم النصوص مع الواقع مع العقل مع القيم 

. أما اعتبار أن كل منتسب لرسول الله صلى الله عليه 
ل ل ا ا لط شماه ساسة 


تحميه, فهذا لا ينافي فقط العدالة الإلهية .. بل إنها دعوة 
للانحراف والضلال والمعصية . 

وقد حصل مثل هذا في الأمم السابقة. كما ورد في 
الإنجيل عن المسيح عليه السلام»: وهو يوبخ اليهود الذين 
راحوا يتيهون على الناس بقرابتهم لإبراهيم, فقال لهم: 
(يا أولاد الأفاعي: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي, 
فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في 
أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم: إن الله قادر أن 
يقيم من هذه الحجارة 
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الترفان بين التصوفٌ د (ص 228) 

أولادا لإبراهيم) [لوقا: 3/ 7 - 

ولهذا فإن القرآن الكريم 0 عقوبة الأقرب إلى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أشد من عقوية غيره 
في الآخرة: لكونه يتلقى من التوجيه والتربية ما لا يتلقاه 
غيرهء ولكونه يعيش في بيئة أفضل من بيئات غيرهء فقال: 
(يَانِسَاء التّبِيٌ مَنِ يَأتِ مِنكْنّ بِفَاحِسَةٍ مُبَينَةِ يُضصَاعَفْ لَهَا 
العَدَاب صعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا) [الأحزاب :20 
0 ااا د لصي كي ولك لاي ملي الآخرة 

ل بن ا ف دل وإنما راح يعطيهم 
حصانة من النقدء فقال: (و ينبغي لكل مسلم مؤمن بالله 
وبما أنزله أن يصدق الله تعالي في قوله (لِيُدْهِتَ عَنَكُم 
الرجِ خسن أهْلَ الْبَبْتِ وه لَهُرَكُمْ تطهيراً)4 فيعتقد في جميع ما 
يصد ر من أهل البيت إن الله قد عفا عنهم فيه فلا ينبغي 
لسك أن لس الح م نوك صأ سس ] اس عر شد 
شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عنهء لا يعمل عملوه: ولا 
بخير قدموه بل سابق عناية من الله بهم) (1) 

بل إنه دعا إلى التنازل لهم عن جرائمهم التي يقعون 
فيهاء والنظر إليها لا على آنها جرائم» وإنما على أنها 
مقادير قدرها الله فقال: .(إثه لا ينبغي لمسلم أن يذةٌ 
بغا بقح منهم أضلد: فَإن الله طعّرهم: فلبعلم الذات لهم أن 





ذلك راجع إليه ولو ظلموه, فذلك الظلم الذي هو في زعمه 
ظلم لا في نفس الأمرء يشبه جري المقادير على العبد في 
ماله ونفسه بغرق أو حرق, قر ل حل الام املك 
فيحرق أو يموت له أحد من أحبابه أو يصاب في نفسه: 
وهذا كله مما لا يوافق له غرضهء ولا ينبغي أن يذمٌٌ قدر 
الله ولا قضاءة: بل يعني 
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أن يقابل ذلك بالتسليم واْرضا. وإنت نزل عن هذه 
في طث ذلك كك من الله لهذا المصاب, لبس 0 ع 
ذكرناه خيرء فإِنٌ ما وراءه إل الضجر والسخط وعدم الرضاء 
وسوء الأدب مع اللّه تعالى. فكذا ينبغي أن يقابل المسلم 
جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت؛ في ماله ونفسه وعرضه 
وأهله وذويه. . فيقابل ذلك كله بالرضا والتسليم والصبرء ولا 
يلحق المذمّة بهم أصلاً2. وان توجهت عليهم الأحكام 
المقرّرة شرعاً, فإن ذلك لا يقدح في هذاء بل بحريه حري 
المقادير) (1) 

ولست أدري كيف يطالب الناس بالإيمان بعدالة إله 
يرونه يفرق بين عبادهء لا على أساس أعمالهمء؛ وإنما على 
أساس أنسا يهم .. وهم يفرؤون قوله تعالى: (يَاأَنهَا 
التّاس إِنَا حَلَفِيَاكُمٍ من ذَكْرِ وَأنتَى وَجَعَلنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَايِلَ 
لِتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله ه عَلِيُمْ خبير) 
[الحجرات:13] ٍ 

بل إن ابن عربي ‏ كعادته في مزج الأحكام بالرؤى 
والهواتف ونحوها ‏ راح يحكي هذه الرؤيا ‏ فقال: (ولقد 
أخبرنى. الثقه عندي مك أن شخصضا كان بكره ما بقعلة 
الشرفاء بمكّة في الناسء, فرأى في منامه قفاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهي معرضة عنه: 
فسلم عليها وسألها عن إعراضها عنهء فقالت له: انك تقع 
في الشرفاءء قال: فقلت: يا سيّدتي ألا ترين ما يفعلونه 
في الثاس؟ فقالت: أليس هم بنك؟ قال: فقلت لها: من 
الآن تبت إلى اللّه. فأقبلت عل وتبسشمت) (2) 


في خصوص ا ا عاد آل 
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الشعان بين التصوف والقرآن (ص 230) 

أعداء ‏ لمكم الكساء 0 الذين ورد الحديث 
بخصوصهم .. وهذا من التناقضات العجيبة التي لا تقل عن 
تناقضات السلفية. 

ولذلكت نرى !ا فية المتائرين بهم يتفقون مع 
السلفية في تبرئة من أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه حرب عليهم .. يقول ابن عربي ‏ وهو يدافع عن 
ندع مغاوبة الى ادي في صلاة العيد : (وكذلك ما أحدثه 
مغاوية كاتف رشسول الله صلى الله عليه والهة وسلم, 
وصهره:؛ خال العؤمنين: فالظن بهم (الصحابة) جميل رصي 
الله عن جميعهم: ولا سبيل إلى تجريحهم) )1 

وهكذا راح يعتبر المتوكل ‏ ذلك الناصبي الذي استعمل 
كل الوسائل في حرب أهل البيت» بل إنه لشدة حقده 
عليهم حرث قبر الإمام الحسين بن علي من الأقطاب 
المقربين» فقال: ( .. ولكين الأقطاب المصطلح على أن 
يكون لهم هذا الإسم مطلقاء من غير إضافة؛ لا يكون منهم 
في الزمان إلا واحد. وهو الغوث أيضاً. وهو من (المقربين) 
وهو سيد الجماعة في زمانه .. ومنهم من يكون ظاهر 
الحكم, ويحوز الخلافة الظاهرة: كما حاز الخلافة الباطنة 
من جهة المقام) (2) 

ل ل ا لت ل لإ يي لايم ليت .. وعمر 
بن عبد العزيز .. والمتوكل) 
5 وهو بذلك يطالب موالاتهم ومحبيتهم مثتلما طالب بمحبة 
أهل البيت .. ولست أدري كيف يستقيم في العقل الجمع 
0 0 هذه المتناقضات؟ 
ع ا ع عمد عبد ان وا ار يد 
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عر العوتة 550 أهل , تت فا من كره أحداً من 

أهل ب بيته» فقد كره رسول الله صلى الله عليه آله وسلم؛ 
لأنّ رسول الله واحد من أهل البيت2, وحبٌ أهل البيت 
لايتبعٌّض؛ فإثه ما تعلّق إلا بمطلق الأهل لا بواحد بعينه, 
فاجعله ببالك2» واعرف قدر أهل البيت. فمن خان أهل 
البيت فقد خان رسول الله في سننهء ومن خان ما سثه 
رسول الله فقد خانه) (1) 

وقد ذكرني هذا بكلمة سمعتها من بعض ممن يتيهون 
بتلينيهم 1 فقد قال في حوار من حواراته مع مناظره الذي 
ساق النصوص التي تنهم معاوية والطلقاء بتحريف الدين» 
فبدل أن يناقش معه تلك النصوص قال له بكل كبرياء 
وغرور: أنا من آل البيت .. وجدي هو الإمام علي .. وأنا قد 
سامحت هؤلاء الطلقاء . 0 شأنك انت؟ 

وهكذا أصبح الدين في عرف هؤلاء, وكأنه مرتبط 
بعواطف عائلة: لا بقيم عادلة» ونسي هؤلاء أن ل 
اهل البيت كغلي والحسن والحسين وعغيرهم ممن وردت 
النصوص في مناقبهمء لم ينالوا ذلك بالكسل والدعوى, 
وإنما بالجهاد والصبر والتضحية والتقوى: وكل ما ورد عنهم 
يدل عليهم. 

وقد سارت كلمات ابن عربي في الأمة سريان النار 
بالهشيم . فراحوا يضيفون إليهاء ويؤكدونها بمختلف 
صنوف التأكيد من الرؤى والهواتف والكشف وغيرها. 

وقد وصل بهم الأمر إلى كتابة الرسائلء؛ لا في فضائل 
أهل البيت الذين احتقروا سلفهم الأول عندما عظموا 
الواصف, وإنما بكنابة الرسائتل في فضائل عصات 
الأشراف. 

ومن تلك الرسائل الرسالة المسماة [نصرة الشرفاء 
في الرد على أهل الجفاء], والممتلئة بكل أنواع العنصرية 


(1) المرجع السابق: 672:9 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 232) 





والحسين: وإنما راح يضم إليها قريشا وغيرهاء بل العرب 
جميعاء فقد ورد في الرسالة قوله: (أما فضل العرب فإنه 
منسدل عليهم من أول وجودهم إلى آخرهم .. وهذا مما 
اتفقت عليه أكابر الفحول من أهل المنقول والمعقول: ولا 
يخالف فيه إلا حاسد أو جاهلء لأن أجناس الخلق في 
التفضيل لها دوائر ورتب بحسب اللاكتساب والنسب,: 
فأعلاها وأفضلها دائرة سيد الوجود وعلم الشهود صلى 
الله عليه واله وسلم والتي تليها أفضل من التي تحتها 
وهكذا إلى الدائرة البعيدة من الدوائر الآدمية وهي أفضل 
من جميع الدوائر الخلقية) (1) 

ثم استنتج من هذه التقريرات الجزافية الخالية من أي 
حجة هذه المستلزمات العقدية الخطيرةء, والتي عبر عنها 
بقوله: (فإذا فهمت هذاء فاعلم أن العرب أفضل من جميع 
اولاد آدم: وهم فيما بينهم مراتب في التفضيل كما أشرنا 
إليه بذكر الدوائرء فالدائرة القرشية أفضل من جميع 
النسبة العربية» ثم الهاشمية أفضل منهاء ثم الفاطمية .. 
لأن الدوائر أقربها له صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من 
البعدي) (2) 

وبعد أن قرر هذا راح يستنجد بالنصوص التي لا تعارض 
القرآن الكريم فقطء بل تعارض كل القيم .. فمن تلك 
النصوصء ما رواه عن سلمان الفارسي قال قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك, قلت: 
يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: (تبغض 
العرب فتبغضني) (3) 

(1) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 


(2) شره الشرفاء ف الرد علك أفل الحناء. 
() رواة امه (5/ 440) والسركدة (8927) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 233) 


انم علق على هده الروايه بقوله: (فجعل صلء الله عليه 
واله وسلم بغض العرب سببا لبغضه.ء وسببا لفراق دين من 
حل بقلبه هذ الداء العضالء والعياذ بالله تعالى نسأل الله 


تنبيهاوزجراً لغيره أن يقع في هذا الوعيد الشديد والبلاء 
الوكيد) (1) 

بل إنه راح يمتهن سلمان ويحتقره لكونه من 
العرت: متناسيا كل ما ورد في فضلهء فقال: (ولم 00 3 
فضل كفضل سلمان أو علم كعلمه,ء ومع ذلك عرفه 
ديات لح للد لسر الله لاك اده لعي رود 

ثم راح يروي الأكاذيب عن_سلمانء وأنه انتفع بنصيحة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: وأنه كان يقول 
بعدها: (نفضلكم يا معشر العرب بتفضيل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إياكمء لا ننكح نساءكمء: ولا نؤمكم في 
الصلاة) )2( 
بقوله: (وهذا الحديث وحده كاف في هذا الباب لمن كان 
فشعفا على دنه من أنناء العجمء لأنه وإن بلغ ما بلغ لا 
يشم رائحة لفضل سلمان وعلمه لأنه من أكابر الصحابة:, 
وقد اتفق أهل الحق على أن القطب من هذه الأمة لا 
يساوي مرتبة الصحابي الذي قارف الذنوب في الفضل 
فضلاً عن غيره كما في حديث الاصطفاء) (3) 

وهكذا راح يروي الروايات الكثيرة التي لا تختلف عن 
تلك العنصرية اليهودية 


007 تخدره إل فاء 5 إلر: عل. أهز الكنا 
)2( رواه سعيد بن منصور في السنن 711 4 
5 شر السرنء .. الرر عل اهل الكناء 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 234) 

المقيتة. فقال: (فإذا فهمت هذا فأي علم لعالم أو 
فضل لولي يرتفع به على من فضله الله عليه بلا سبب, 
فاذا فعل فقد أوقع نفسه في العطبء ولتعلم من هذا أن 
بغض جنس العرب كفرء وسبب للكفرء وأن محبتهم سبب 
قوة الايمان» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أحبوا العرب وبقاءهم فإن بقاءهم 
نور في الاسلام)ءوروى الحاكم (حب العرب إيمان وبغضهم 
ابغضني) .. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(من غعش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي) 
)10 

وغيرها من النصوص» وكأن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كان رعيما قومنا: وجاء لفنهى ان بغش العرب:, 
ولا مانع من غش من عداهم وا لح لصحم الصر ا 0 
انسابهم والوانهم!” 

ثم راح يحقق التحقيقات الجليلة ليثبت من خلالها أن 
الشرف ‏ الذي يعطي صاحبه حصانة خاصة ‏ ليس خاصا 
بأبناء الحسن والحسينء: فقال: (وعند جهال العامة أن 
الشرف خاص بأولاد لين والحسين ولذلك بيناه بأن 
الدومدن امن أولاد م كلهم أشراف: ولكن الحسن 
والحسين أفضل من جميع أهل البيت غير أبيهما علي كرم 
الله وجهه فإذا فهمت هذا فالآل الذين أمرنا بحبهم 
وتوقيرهم ومودتهم كل مؤمن من أولاد هاشمء وهم الذين 
من أسدى إليهم معروفا فيكافئه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم) )2( 
لأهل بست النبوة الذين أنيطت بهم عوعة حفط الدين, 
الناس عن 


(1) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
(2) نشره التشرفاء ف الرد على اطل الجفاء: 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 235) 

الدين2» فقال تعليقا على قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجا) (1): (ووجه تسميتهم بالسفينة أن من أجلهم وعظمهم 
شكراً لنعمة مشرفهم صلى الله عليه وآله وسلمء: وأخذ 
بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفة. ومن تخلف عن ذلك 
ان د سر كش ]لس وهلك في مفوز الطغيان» ثم 
أعلم أن نقش الفضل والكمال في حضرة الجلال والجمال 
هي الحقيقة المحمدية عليها افضل الصلاة وازكى التسليم 
ا ل و ل ا 

بننسب أو تسنتب (2 





وبعد كل هذه الجولة في صرب المعاني القرآنية . راح 
يقرر أن الفضل ليس في العمل والكسبء وإنما في 
التسب؛ لأن الأول كسبي.: والئاني وهبي: والوقني أفضل 
من الكسبي,2 وقد عبر عن ذلك بقوله: (وبهذا تعلم ان 
الشرف الذاتي النسبي أعلى وأفضل من الكسبي) 

. ولم يكتف بهذاء بل راح يخرق حجب الغيبء ليثبت 
المآل الذي سيؤول إليه هؤلاء الأشراف: ولو من غير عمل, 
فقال: (الوجه السابع في أحوالهم في المحشر يوم 
القيامة أنهم لا يقفون في موقف الضيق والأهوال: وإنما 
يقفون في موضع وحدهم كخاصة الله العليا) (3) 

وبعد هذا المجلس الخاص الذي ينزلون فيهء (يبدأ بهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن له في 
الشفاعة, ثم يذهبون إلى الجنة بعد خلاصهم من التبعات, 
ف سس ع شل الك ل ذال دسا كان شرح 
منهم اشتغل بأمته) )4 
رسالة أدبية لا تقل خطرا عنها 


1 رواه مسلم. 

2 شر الشرناء ف الره علط اهل الحفاء 
3 نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
8 حر ]ل رناء ف إلرد علك أها الحماء” 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 236) 
اختار لها هذا العنوان العجيب: (منار الإشراف على 
فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف) 


كر ماافيها .د دعر الخدت ل ال إلى 
الدرجة التي تؤلف فيها الكتب في فضل العصاة. 





ثانيا ‏ تجاهل هدي أئمة الهدى 


من المغالطات الكبرى التي وقع فيها الكثير» وربما من 
خلالها حصل التمييع الأخطرء الزعم بأن الصوفية هم 
أصحاب الولاء الصادق لآل بيت النبوة2. وأنهم بذلك 
الممئثلون الشرعيون لهم في المدرسة السنية. 

وهذا وهم 0 ذلك د 0 الدرياء نفسه نجده في 
الوقت الذي لا يعتبر فيه 1 أحاديث الإمام على وغيورة 
من أئمة الهدى. 

وهذا النوع من الولاء في الحقيقة نوع من الوهم»: وهو 
يحمل مغالطات كثيرة» وربما أحسن مثال له أن يثني 
شخص على فقيهء ويعتبره أعظم فقهاء الدنياء لكنه لا يأخذ 
دينه عنهه أو كمريض يثني على بعض الأطباء, وتعتبره 

ا المثال هو المنطبق تماما على كلا ال 
المختلفين حدا في الكصورهه لكنهما متفقتين حداء وخصوصا 
في هذا الحانب» في | 

وسنضرب منالا علىٍ ذلك بابن عر دي ه 00 يعتبره 
الوقت الذي لا نجد أقواله ذل احاد فد اله الكثيرة, 
عل لا تعتدرها هرحقا برجم إليه او دليلا يستدل به. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 237) 
ولذلك كان كل حظه منهء أو دعوته إليه: هو ما قاله 
عنه من التمجيد الذي 3 سلبا على من جاءوا بعده, 


وخصوصا من الشيعة الأنه جل فيهم من الغلى في الأنمد 
حديثه عن الهاماته 0 0 العالم ناك الهباء 
والحقيقة المحمدية): (لما أراد نعالى وجود العالم: وبداه 
على حد ما علمه بعلمه بنفسهء انفعل عن تلك الإرادة 
المقدسة, بضرب تجل من تجليات التنزيه. إلى الحقيقة 





الكلية, انفعل عنها حقيقة تسمى الهباء. هي بمنزلة طرح 
البناء الجص» ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصورء وهذا 
هو أول موجود في العالم» وقد ذكره على بن أبى طالب 
وسهل بن عبد الله التستري وغيرهما من أهل التحقيق, 
أهل الكشف والوجود: نم إنه سبحانه 0 بنوره إلى ذلك 
الهباء. ويسميه أصحاب الأفكار الهيولى الكل؛ والعالم كله 
فيه القوة والصلاحية: فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء: 
على حسب قوته واستعداده: كما تقبل زوايا البيت نور 
السراج. وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله 
. فلم يكن أقرب إليه تعالى _قبولاء في ذلك الهباء, إلا 
حقيشة ل على الله عل يالك دسل المسيات ؛) بالعقل؛ 
فكان سيد العالم بأسره, وأول ظاهر في الوجود؛ فكان 
وجوده من ذلك النور الإلهي. ومن الهباء.» ومن الحقيقة 
الكلية. وفي الهباء وجد عينه» وعين العالم من تجليه, 
وأقرب الناس إليه على بن أبى طالبء وأسرار الأنبياء) (1) 
وبغض الطر عن مصدر هذا الكلام: والدى يدذكز ادن 
عربي وأتباعه أنه الكشف المجردء والذي لا يسنده شيء 
من النصوصء لا القرآنية ولا النبوية؛ فإنه ‏ مع ذلك - لا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 238) 

معنى له في أحاديث ابن عربي عن الإمام علي» أو عن 
غعيره من الأئمة. 

ذلك أن هذا الكلام نفسه ووصف نه غير الإمام علي 
وليه عدر اشر ولذلك كما الككد هن د بتلك 
كتب في تسننه , 0 في نصضصيه وغناءت لهم: بالإضافة إلى 
أن ذلك النص أ جد نوعا جديدذا من الغلو في الإمام علي 
كان 0 تلك الكلمات 1 لدى المدر ينيسن السنية 
والشيعية» وسنتحدث عن كلا التاثيرين فيما يلي: 








0 0 0 الصرة .د ل فكتبه الكثيرة 0 


تهاماء بل إنه يزيد عليهم بالاعتماد. على كشف ابن عرني: 
بالإضافة إلى ما يورده من الأدلة. 

فقد قال في كتابه الذي يذكر فيه عقائد الأكابر. في 
مبحث بعنوان [بيان أنّ أفضل الأولياء المحمديين بعد 
الأنبياء والمرسلين أبنو بكر نم عمر تم عتمان ثم على] بعد 
ذكره لبعض ما يستدل به السلفية من التصوص على كون 
(الترتيب بين هؤلاء الأربعة الخلفاء ل (وعبا 
في الباب الثالث والتسعين من (الفتوحات): م لسن 
في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هو أفضل من 
أبي بكر غير عيسى عليه السلام» وذلك أنه إذا نزل بين يدي 
ال و اع مي امك للد اتام لاك ير 
بلواء الرسالة. وحشر في زمرة الأولياء بلواء الولاية) . 
وقالٍ الشيخ نقي الدين بن أبى المنصور في عقيدته: 


امم الأنبياء واضحابتهم لآنه كان ملازما لرسوك 'اللة صلى 
الله عليه وآله وسلمء بالصديقية لزوم الظل للشاخص حتى 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 239) 

ميثاق الأنبياء ولذلك كان أول من صدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم): وقال الشيخ في الباب الثالث 
وثلاثمائة من (الفتوحات): (اعلم أن السر الذي وقر في 
صدر أبي بكرء وفضل به على غيره هو القوة التي ظهرت 
فيه يوم موت سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فكانت له كالمعجزة في الدلالة على دعوى الرسالة فقوي 
حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التقدم والإمامة إلا 





صاحيا غير سكرانء» فكان هو الحقيق بالتقدم ولا يقدح في 
كماله واستحقاقه الخلافة كراهة بعض الناس فإن ذلك 
مقإم إلهي قال تعالى: (وَلِلهِ يَسْجْدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَض طؤعًا وَكَْرُهًا) [الرعد: 1-5 فإذا كان 0 الناس 

شحة لم سده ملكدت السهوات والارضص كرها لا علوعا 
ار ا 2 2 ل ا ل ات 
وكاره: ولو كان يدخل في الأمر على كره لاجل شبهة تقوم 
عنده د كان ذا دين وكل الصحابة كذلك م بعضهم 
سبق ذلك في حكم الله وأما من حيث قطعنا بنفضيل 
العالم بمنازلهم عنده ولم يعلمنا سجاه وبعال 1 في 
نفسه من ذلك فالله تعالى يحفظنا من الفضول ومن 
مخالفة أهل السنة والجماعة آمين» وقال الشيخ صفي 
الدين بن أبي المنصور: (كان ترتيب الخلفاء الأربعة كما 
ذكرناه متعينا لترتيب الحكمة وسر كمال دائرة الأمة) 
وقال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والار 
وتلاتمائة: (مما يدل على فضل أبي بكر على غيره كونه 
كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلمء كالمريد الصادق 
إذا كمل فتحه مع شيخه وبذلك استحق الخلافة فما مات 
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم» جتى تجرد أبو بكر 
إلى جانب الحق جِلٌ وعلا ورأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء عبدا مخلصا ليس له مع الله تعالى حركة ولا 
سكون إلا بإذن من اللّه تعالى) (1) 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 240) 
وهذا الكلام لا يختلف عما يورده السلفية تماماء وهو ما 
أنشأ نفس التعصب لدى الصوفية في الخلاف الذي جرى 
بين المسلمين حول الصحابة» وكان يمكن لهم أن يستعلوا 
0 هذا كله لآن بتخخصضهم 0 لخت والتربية, 
كونها لا 0 لها لا بأصول ار ولا بفروعه؛ فما الذي 
يجدي معرفة السني لكون أبي بكر أفضل حصن بر عل 





الشيعة 0 0 عربي ار 66 ذلك أنه 
موقف متناقض؛ فكيف يزعم أنه أقرب الناس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم يزعم في نفس الوقت 
أن غيره من هذه الأمة أفضل منه؛ فهل هناك من يفضل 
من هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

5 

ا الل اا بكر بما لم 
قله السلفية اتفسهمي فق كل عن آسر الود بن 
الشبلي قوله: (ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء حدر شار أدو بكر مجنتهذا على الله الى دون 
ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فكان يأخذ كل 
شيء يأتيه من الأحكام من الله على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولذلك لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء لم يتأثر كل ذلك التأثر كما وقع 
لغيره, فإنه ما من أحد من الصحابة إلا واضطرب ذلك اليوم 


تصير 
الله ا 0 اللّهُ الشَاكِرِينَ) [آل عمران: 144], 
فتراجع من كان حكم عليه وهمه وعرف الناس حينئذ فضله 
على الجماعة حينئذ استحق الإمامة والتقدم فما بايعه من 
بايعه سد وما تخلف عن بيعته إلا من _جهل منه ما كان 
جهل من رشوزل الله صلى الله عليه واله وسلم, أو من 
كان في محل نظر من ذلك أو متأولا فإن 


ل ال صلم الل عل وال لم 6 سود ل مر 
يانه بقضله على الجفاعة بالشر الدى وقر فى صدره 


فظهر حكم ذلك السر يوم موته صلى الله عليه وآله وسلم, 
ليس السر إلا ما ذكرناه من استيفائه مقام العبودية بحيث 
نه الم يخل منه شيء فى حشه ولا فقن جد رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلم .. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد علم من أبي بكر أنه صار مع الله لا مع 
رنوك صلى الله عليه واله وسلم, إلا بحكم أنه كان برى ما 
يخاطبه به الحق تعالى على لسان محمد صلى الله عليه 
داله و تطلم, في كل خطاب سمعه منه وكان لآبي بكر ميزان 
في نفسه يعلم ما يقبل من خطابه في حقه وما لا يقبل) 
)1( 
اي او ١‏ لور ا ا 
الصلاح أن يصبح كذلكء كما تحدث بذلك عن نفسه.: فقال: 
(وقد تحققت بمقام العبودية الصرف الخالصة وبلغت فيه 
الغاية فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يشوبني شيء من 
دعوى الريوبية علىاشىء من العالم .. ولا اعلم أحدا ممن 
تقدمني بالزمان ورت مقام ا عل اناه كا لظ 
إلا ما بلغني عن رجل من رجال (رسالة القشيري) أنه قال: 
لو اجتمع الناس على أن ينزلوا نفسي منزلك ب اليا كت 
الناس ‏ اسشفيدون مني الجلوم فأنااقفي عسي عن دللا 
بمعزل) (2) 

وهكذا نراه يقول عن عمر بن الخطاب: (هذا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. الصلب القوي,2 الذي ليس 
للشسطان غلك تسيل حني الشسطان أن جو عنة. درل 
القرآن موافقا لحكمه: وأداه أن يقول: لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيناء ما يعرقه من إيمانة وعلمه:, 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 242) 

قد جمع بين العلم والعيان: وتبرز في صدر مشاهدة 
الأعيان». ليس ا من وقته إلى يوم القيامة يبرز 1 ولا 
يكون في حال من الأحوال إمامه) (1) 

وابن عربي يستخدم كشفه في هذا المجالء الذي كان 
يمكنه آن يتجاوزه: أو يمكنه أن يناقشه بحسب المناهج 
العلمية, لأن الكشف تجربة ذاتيةء لا يصح الاستدلال بها أو 
الاعتماد عليها2ء فهو يقول: (والذي أطلعنا الله تعالى عليه 





من طريق كشفنا أن تقدم شخص بالإمامة على آخر إنما 
هو تقدم بالزمان ولا يلزم منه التقدم بالفضل؛ فإن الله 
تعالى قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم وليس ذلك لكونه أحق 
نها من محمد صلى الله عليه واله وسلم: وإنما هو لتقدمةه 
بالزمان فإن للزمان حكما في التقدم من حيث هو زمان لا 
من حيث المرتبة وذلك كالخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فإن من حكمة الله تعالى ترتيبها بحسب 
الآجال والأعمال التي قدرها اللّه عرٌّ وجل أيام ولاية كل 
واحد على التعيين مع أن كل واحد أهل لها حال ولاية الآخر 
وقد سبق في علم الله أنه لا بد من ولاية كل واحد من 
الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي وقع حتى لو قدر أن 
المتأخر تقدم فلا بد من خلعه حتى يلي حدهم من لا بد من 
أعمارهم عدم اللي 1 كو لك ا ين إذ الصحابة 
كلهم عدول) (2) 

وقال: (اعلم أن الخلفاء الأربعة لم يتقدموا في الخلافة 
إلا بحسب أعمارهم فإن الأهلية للخلافة موجودة فيهم من 
جميع الوجوه فكان سبقهم لا يقتضي التفضيل بمجرده 
وإنما ذلك بوجود نص قاطع .. ولما سبق في علم الله 
تخالى أن آنا كر يموت قبل غمر وعمر 


)1 رقع القدس في محاسبة النفس, ص 27 
(2) الفتوجات الفكة ات 023 16 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 243) 

يموت قبل عثمان وعثمان .يموت قبل علي والكل 

حرمة عند الله وفضل قدم اللّه في الخلافة من علم 
أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة» وفي الحديث: (إذا 
بع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)؛ فلو قدر أن الناس 
0 أحدا من الثلاثة دون أبي بكز مع كونه لا بد لأني بكر 
من الخلافة في ذالك الزمان فخليفتان لا يجتمعان وقتل 
الآخر من شؤلاء الخلفاء لآ بجور وإن قدر حَلغ أحد من 
الثلاثة آل بكر الخلافة كان في ذلك عدم احترام في 
حق المخلوع ونسبة من خلعه إلى الجور والظلم؛ فإنه خلع 
من الجلافه من يسحقها نم إن قدر ان من قدم لم يخلح 





الخلافة وقد سبق في علم الله أنه لا بد له أن يليها 
ومخالفة سبق العلم محال .. وبالجملة فلا ينبغي الخوض 
لا ا ا ا ل 11 لا 
هؤلاء الخلفاء الأربعة كما عليه الجمهورء وانما خالفناهم 
في علة التقديم فهم يقولون: هي الفضل ونحن نقول: 
هي تقدم الزمان. ولو أن كل متأخر كان مفضولا لكان من 
تقدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلمء: أفضل ل ول 
قائل بذلك من المحققين) (1) 

والصوفية في تشابههم مع السلفية في الخوض في 
هذه المسائل لا يتوقفون عند هذاء فالشيخ عبد الوهاب 
الشعراني يذكر نفس ما يذكره السلفية في الترتيب بين 
الصحابة. يقول: (وأفضل الناس بعد الخلفاء الأربعة بقية 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وما زاد على العشرة فالأدب 
الوقف عن الخوض في تفضيلهم مع محبتهم وتعظيمهم 
ورفع درجتهم على سائر الأولياء) 52 


1 0ن عنان الذكا ‏ الف ات 0 444 
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ل ا 09 أهل القرن الأول ما 
فضلوا على غيرهم إلا بقوة الإيمان فإنهم كانوا فيه أتم 
وكان التابعغون انم من غالب الصحابة في العلم وكان تابع 
التابعين أتم من غالب التابعين في العمل) (1) 

ويذكر نفس ما يذكره السلفية في الموقف من 
الناكدين والمارقين والفاسشطيياة فقد قال في مبحث 
اعتقاد أنهم مأجورون]: (وذلك الأنهم كلهم عدول باتفاق 
عثمان ومعاوية ووقعة الحملة وكل ذلك عا لإحسان 
الظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد فإن تلك أمور 
مبناها عليه» وكل مجتهد مسب 1 أو المصيب واحد 
والمخطى ء معذور بل مأجور .. ولا التفات إلى ما يذكره 
بعغض أهل السير كان ذلك لاص وان جه هله ادل سكم 
.. وكيف يجوز الطعن في حملة ديننا وفيمن لم ياتنا خبر 
عن نبينا إلا بواسطتهم فمن طعن في الصحابة فقد طعن 





في نفس دينه فيجب سد الباب جملة واحدة لا سيما 
الخوض في أمر معاوية وعمرو بن العاص وأضرابهما ولا 
ا ا ا ار ل 1 النيت من 
كراهيتهم فإن مثل هذه المسألة منزعها دقيق ولا يحكم 
فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإنها 
مسألة اتراع سن اولاده واضحانة. قال الكمال سن انى 
شريف: وليس المراد بما شجر بين علي ومعاوية المنازعة 
ع عار كما روصم اصيي انما الم ا ل 
كان رأى أن تاخبر ل اصودد إذ المبادرة بالقدمض 
عليهم مع كثرة عمشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى 
اضطراب 5 الإمامة العامة فإن بعضهم كان عزم على 
الخروج على الإمام علي وعلى 


الا 06 245 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 245) 

قتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج يخرج عنه قتلة عثمان. 
ورأى معاوية أن المبادرة إلى تسليمهم للاقنصاص منيههم 
أصوب فكل منهما مجتهد مأجور فهذا هو المراد بما شجر 
بينهم) (1) 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد التجاهل لكل ما ورد 
في الأحاديث في حق الإمام او كك الهدى من بعده, 
بل نجد الشيخ الشعراني وأمثاله من الصوفيةء يتجاهلون 
كل الأئمة بعد ةا علي؛ فلا هم يذكرونهم: ولا هم 
يستهدون بهديهم 
الصحابة 2 د ات أن كبو الأولياء بعد اماد 
رضي اللّه عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم 
الإمامان ثم الأوتاد ثم الأبدال]2» وسنتحدث عن هذا في 
المبحث الثالث: لنرى أن الصوفية ‏ كما تجاهلوا الإمام علي 

تجاهلوا ذريته وأحفاده الذين ينطبق عليهم حديث 
الثقلين, وذلك بالبدائل 0 التي وضعوها. 

ولذلك؛ فإننا مع كثرة ما نراه من أذكارهم ومناجياتهم 
وضصلواتهم: لا نرى 38 أثر لما ورد عن أئمة الهدى من ذلك, 


بل إن من يقرا أدعية الإمام السجاد في الكثير من المجامع 
الصوفية يعتبر مبتدعا ورافضيا وربما مجوسيا. 

وربما يسمعونه ما أورده ابن عربي عن الرجبيين 
وقدرتهم على كشف الروافض الذين يظهرون لهم بصورة 

واحسنهم حالا من يذكر لهم ما قاله ابن عربي عن 
الشيعة2. فقد قال عنهم في الفصل الخاص ب (مداخل 
الشيطان في نفوس العالم): (وعلى هذا جرى أهل البدع 
والأهواء؛ فإن الشياطين ألقت إليهم أصلا صحيحا لا 
يشكون فيه» نم طرات عليهم التلبيسات من عدم 


0ك الات 0 7445 





اليم سس صلواء مس ذلك | السسسار سكم 
الأصلء, ولو علموا أن الشيطانء في تلك المسائلء تلميذ له 
(أي لصاحب البدعة والهوى):؛ يتعلم منه, وأكثر ما ظهر ذلك 
في الشيعة: ولا سيما في الامامية منهم ٠:‏ ؛ فدخلت 
شياطين الجن أولاء بحب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم, 
ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى اللّهء وكذلك هو لو 
0 ولا يزيدون عليه. إلا انهم تعدوا من حت أهل البيت 
حييثت لم باد 0 ان أهل البيت أولى بيده 
المناصب الدنيوية: فكان منهم ما قد عرف واستفاضي» 
وطائفة زادت: إلى سب الصحابة, القدح في رسول الله 
صيلى الله عليه وآله وسلم وفي جبريل عليه السلام وفي 
أمينا - : ا كله, 0 ص نهم من صحيح» وهو حب أهلٌ 
البيت 0 في نظرهمء فاسدا؛ فضلوا وأضلوا؛ فانظر ما 
أدى إليه الغلو في الدين) )1( 


7 ا 0 1 الله 0 1 0 0 ال في 





بني إسرائيل فجعلها في العرب, فاتخذوه عدواء كما فعلت 
الرافضة حيث قالوا: ل اك يجعل النبوة في 
علثك. فجعلها في محمد صلى الله عليه وآله _وسلم» وهذا 
من جعلة عا دذكر رشسول الله صلى الله غليه والة وتلمع أنه 
0 فقال في الحديث الصحيح: (إنكم تتبعون 
7 شيءاء 4 تعدى أمر الله 0 
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ال ا ل عل سس سل الل ل 1ل سم 
بإِدْنِ الله أي بأمره) (1) 

وبذلك نرى الطائفية بصورتها البشعة لدى المدرسة 
السلفية في بعض المجامع الصوفية المتأثرة اين عرنى: 
أو بتمدرسته؛ فَهم تتستامحون مع كل أهل الأديان» لكنهم لا 
بتسامحون أبذا مع إخوانهم من | : 








كما وجد من تأثر بابن عربي لدرجة الغلو في المدرسة 
السنية إلى درجة القول بعصمته, نجد نفس الشيء في 
المدرسة الشيعية: حيك ترى من برعم اله العضعة: حتنى أن 
هناك من ألف الرسائل والكتب في الثناء عليه متجاهلا كل 
ما ورد عن أئمة الهدى الذين يزعم الاكتفاء بهم عن كل 
من دونهم: يي 0 

ومن الامثلة على ذلك ما يذكره السيد حيدر الاملي 
(720 - حيا إلى 787)؛ فقد عقد في المقدمات من كتابه 
نص النصوصء (التمهيد الثاني من القسم الثاني) مبحثا 
ل ل ا رض رق .. ذكر فيه الكثير 
من الأدلة الغريبة على ولايته» بل على عصمته في كل ما 
ذكره. 

ومن تلك الأدلة الغريبة إيراده لما ذكره ابن عربي عن 
كتابه (فصوص الحكم) وقوله؛, بعد الخطبة: (أما بعد: فإني 
5 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبشرة:, 
أريتها في العشر الأخير من المحرم من سنة سبع وعشرين 
وستماية: بمحروء سة دمشق » وبعده صم كتاب» فقال لي: 
هذا كتاب فصورص الحكم! خذهه واخرج به إلى الناس 
فينتفعون به؛ فقلت: السمع والطاعة لله 


(1) اإتكار الييان ف الترحمة عن بالفران. تفلا عن: النشتخ عحيى الذي ابن ع ري تركفة ختانه عن كلامة شه 
2035 
(2) من ض 102 إلى ض 154 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 248) 
ولرسوله ول الأمر مناء كما أهرنا .. فحققت 
الامنية» وحردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب» كما 
حده لي رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم هن غير 
زيادة ولا نقصان, وسألت الله أن يجعلني فيه, وفي جميع 
وان يحصدى اقىي حمبيعاها برفقعة ثانى وتنطوى عليه 
جناني, بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي.ء في الروع 





النفسيء, بالتأييد الإعتصامي. حتى أكون مترجما لا متحكما؛ 
ليتحقق من يقف عليه من أهل الله: أصحاب القلوبء أنه 
من مقام التقديس ادر عن الأغراض النفسية: التي 
يدخلها التلبيس», وأرجو أن يكون الحق تعالى, لما سمع 
دعائي, قد أجاب ندائي؛ فما ألقي إلا ما يلقى الحق إلي؛ 
ولا أنرل فى هذا المسطور إلا ما يبرل الحق به علىي: 
ولست بتندي ولا رسول: ولكني عارت ولآخرتي 0 (1) 

ثم عقب عليه بقوله: (فنقول: هذا الكلام بهذه العبارة 
لا يخلو من وجهين: إما أن يكون واقعا صحيحا بدعواناء أو لا 
يكون واقعا لطت الفحوى الخصم: إن كان 0 صحبيحا 
ضلى الله علية واله وسلم ويكون وضل النه 0 إلى ابن 
العربي) منه على الوجه المذكورء من غير خلاف؛ ويكون 
(قصوص الحكم) عديم المثل والنظير مثل القران: كما 
سبق تقريره؛» وإن لم يكن (الكلام) واقعا ولا مطابقا ويكون 
إفتراء على النبيصلى الله عليه وآله وسلم وعلى نفسه: 
فحينئذ الكتاب لا بد وأن يكون لأحد: إما للنبي أوله أو 
لغيرهما؛ فإن كان للني: فالمراد حاصضل؛ وإن كان لد 
فهذه فضيلة أخرى ثابتة له مع كل فضيلة» ويكون الغرض 
من نسبته إلى الرسول ترغيب الخلق إليه وتحريضهم لديه, 
وشرعاء لأنه من المرغبات» المرغبة إلى 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 249) 

الله تعالى وإلى طريق عباده». وإن كان (الكتاب) لغيره 
دون الرسول, ويم إلى فتكسيه : ا في نغقس الأمر 
السسية: ا د و فا في العرف والعادة, وهذا غير قادح 
ف. فصيبلته وفضللة الكنات؛ وخاشا عر صدد مثل هذا من 
مثله» وهذه كلها تقديرات عقلية» وفروض تفقديرية من حيث 
التقاسيم العقلي؛ وإلا في الواقع؛ فلا وجود لها جل شأنه 
عن أمثال ذلك) (1) 





وهذا النص يدل على مدى الثقة التي يوليها هذا 
الشيعي بابن عربيء إلى الدرجة التي يجعل فيها كلامه 
مشابها لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء. بل 
يضع احتمالا كبيرا ان يكون هو نفس كلام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولكن برز من ابن عربي. 

وهو يستدل لذلك بوجه آخر يقول فيه: (ووجه آخر: وهو 
أن الشيخ (الحاتمي) ولي من أولياء الله تعالى؛ والولي لله 
تعالى لا يقول إلا الواقع, لأن صدور الكذب منه مستحيل, 
أما بيان الأول وهو أن الولي الحقيقي لا يقول إلا الواقع 
فلن الولء. الحقيقىي هو الدى يكون الحى تغالى (سمعه 
وتبنصره ولسانه وده ورجله): بحكم قوله في الحديث 
القدسي: (لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ 
فإذا د كنت لتسمعه و تصره ولسانه وده ورجله: فبي 
ا ا 1 ا وبي يبطلش» وبي يمشي) 
وكل من كان الحق تعالى سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله 
لا يقول إلا الواقع» المطابقة: الصحيح .. وأما بيان الثاني 
وهو ان صدور الكذب منه مستحيل فقد تبت بالدلائل 
العقلية والبراهين القطعية,. أن (الإنسان الكامل) أفضل 
من الملك وأشرف منه .. و (الإنسان الكامل)/, الذي هو 
وليه و حبييه وخليفته اولى بذلك . . والشيخ (الحاتمي) من 
الأولياء الكبار. فلا يكون كاذبا في قوله أصلا. 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 250) 

وهذا هو المراد) (1) 

تم عقد مبحنا لاإثنيات ولاية ابن عربي: بل بيان آنه من 
أولياء الله الكبار. وقد قدم له بقوله: (اعلم أن معرفة 
الأولياء الذين كانوا قبلناء ما حصلت لنا إلا من أقوالهم 
وأفعالهم؛ وكذلك معرفة الأنبياء والرسل 0 السلام 
حتى معرفة الله تعالى: فإنها ما حصلت لنا إلا بقوله الذي 

الكتاب» وفعله الذي هو العالم. فمعرفة الشيخ 
(الأعظم) أيضاء لا تكون إلا بقوله وفعله. ومهما قد ثبت 
ولايته عند أهله. من أهله, من أهل الذوق والشهودء فيكون 
وليا بلاخلاف. واختلاف الخصم فيه لا يدل على خلافه في 





نفس الأمرء لأن كل ما ثبت عند البعض, لا يلزم أن يثتبت 
عند الكل2. لأن القرآن, مع عظمة قدره وجلالة شانه ومع 
أنه خبر قاطع نور ساطع:ء ما ثبتت حقيقته عند الكل: بل 
عند البعض من المسلمين المحققين. وإلى الآن أكثر الناس 
على إنكاره2ء وأنه سحر وشعرء كالنصارى واليهود 
والمجوس وأمثالهم: والحاصل أنه لا يعرف الأهل إلا الأهل؛ 
ولا يحرف الحة إلا الحة .. لكن الخصم حت ما عرف هذا 
المعنى, ولابد له من الدلائل العقلية والشواهد النقلية قولا 
فعلا, نرمفد ان تشرع في اثبات ولايته» في ضمن هذا الوجه 
بأقواله الدالة عليه. وفي الوجه الثاني بأفعاله الدالة أيضا 
عليه كذلك, لأن المعرفة كما بيناها) (2) 

بناء على هذا ذكر الكثير من الأدلة الغريبة2» والتي 
يستند فيها إلى أقوال ابن عربي وشهادته لنفسه, يقول 
في ذلك: (اعلم أن أقوال ابن عربي كتيرة من التصانيقف 
والكتب المشهورة:؛ المنسوبة إلى حضرة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم كنسبة القرآن إلى الرسول؛ فإن القرآن 
وصل إلى 


)1) ا 2 0 517 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 251) 
النبي صلى الله عليه واله وسلم على بذ حترتيل: هو 
(الفصوص) وصل إليه (إلى الشيخ ابن العربي) على يد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أعظم من جبرئيل2» لكن حيث انه (كتاب 
الفصوص) منننيو ب إلى حصضصرة الرسالة: ما نعده من اكتبه 
الخاصةء, و (الفتوحات) كتاب معتبرء وهو في الأصل بخط 
الشيخ, كتبه في اثنين وثلاثين مجلدا؛ والآن يكتبونه في 
أقل. عن ذلك او أكبر: وهو كناب متتفل على حمس ماله 
وستين باباء كل باب منها (هو) كتاب برأسه؛ مجموع ذلك 
في الأسرار الإلهية والحقائق الربانية» بحيث ما سبقه أحد 
من االمنابة: والعلقاء: المتقدمين منهم والساخرسن: وهو 
نزل على قلبه الشريف إجمالا في ليلة واحدة بمكة» شرفها 
الله تعالى! وصار مأمورا بكتابته على سبيل التفصيل, 
فكتية بمهذة وبعته إلى قوبنية بالروم إلى الشيخ الأعظم 





الكامل صدر الحق والدين القونوي قدس الله سره كما 
ذكره فى أولة .. وكل من يحصل له الإظطلاع على سر ذلك 
الكتاب. على ما ينبغي, يشهد بولايته من غير شك ولا ريب. 
وقد ذكر فيه فصولا تدل على ولايته وختميته للولاية: كما 
سنذكره في أثناء هذا البحث) (1) 

ومن الأدله الدى اسند الها قي إنبات ولانته وعصضعتة: 
عادر كد عوك (وقد جرت له قصة غريبة فيه (يعني في 
يمكن اظهار مثل ذلك إلا من نبي أو ولي أو إمام خليفة, 
وهى أنه لما فرع كتابهد؛ وتممة من حيبت الكتانة وبعتة إلى 
ام على ما سبق ء وحده نوجه إلى العام هيع ننتسختة 
طائفة من الحراميين فنهبوهم باسرهمء. واخذوا منهم 
جميع ما كان معهم من النقد والجنس. وكان من جملة ذلك 
ما كان مع الشيخ من الكتب والثياب. فلما وصل إلى الشام 
والحال هذه صعب ذلك على اضحابة عموما 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 252) 
ومر يدبه خصوصاء لأنهم كانوا سمعوا بذكره ( يعني بذكر 
القتوحات) صاروا منتظرين: فرحين بوجوده: فلما رأى 
الشيخ حالهم على هذه الصورة: قال لهم: لا تغتموا بفقده, 
فإني أكتب. لكم النسخة بعينها من غير زيادة ولا نقصان, 
فشرع وكتب لهم النسشخة من ظهر قلبه: بلا رجوع الى 
شيء من الكتب, وفرغ منها. يام حصل لملك تلك 
البلاد الظفر بهؤلاء الحراميين» 0 عليهم,. وأخذوا 
منهم كل ما أخذوا من القفلء وردوا كل شيء إلى صاحبه: 
حتنى ما كان للشيخ من الكتب والثياب. فقابل أصحابه 
النسخة المقصودة التي كانت هي الأصلء: بالنسخة 
المذكورة: فما 0 بينهما تفرقة: لا بزيادة ولا بنقصان» 
إلا بفوت واو العطف عن بعض المواضع؛ 0 من 1 
وخرهوا بأجمعهم على ولايته وخاتميته للولا, 
ادعى هو لنفسه فيه (يعني في الفتوحات) (1) 





ثم علق على هذا الدليل الغريب بقوله: (ولا يخفى على 
الفطن اللبيب أن هذا أمر عظيم وشغل خطير قليل الوقوع 
من أمثاله وأقرانه2» وفيه سر خطير ألطف وأغربء وقد 
أخبرته عن الشيخ الكامل صدر الدين القونوي قدس الله 
سره وهو أنه إذا ذكر هذه الحكاية قال: (كان الشيخ,. في 
هذه الحالة,ء في المقام العزيزيء لأن عزيز عليه السلام بعد 
وفاته بمئة عام» لما رجع إلى أصحابه وقومه أنكروا عليه 
وقالوا: ما أنت عزيزا! وعزيز قد مات من مدة طويلة؛ وإن 
كنت آنت عزيزا ونين عه حلذى هرا التوراة حتى نتسمع 
منك, ونتحقق أنك عزيز. فإن عزيز كان يحفظطظ التوراة: 
فقرأ عليهم التوراة عن أولها إلى آخرها؛ ففات طنه؛ فى 
هذه الحالة عمدا او سهواء واو عطلف من بعضص المواضع. 
وكان الحكمة في ذلكء, من الله تعالى: رحمة بعباده بأن لا 
يقروا ات وأقروا بولايته2» لقوله تعالى: ا 
اليَهُودُ عْرَ 0 
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اتن الله [النوبة: 130 فالشيخ (الخائمي) لو لم يغلط 
في ذلك الموضع . لحكموا بألوهيته: وأقروا بألوهيته, 
وكان هذااايضًا رحمة من الله تغالى بفنادة): والغرض عن 
هذا النقل, أن كل شخص يكون بهذه المثابة لا يتوهم فيه 
كذب ولا إفتراء. وهذه القضية وحدها تكفي في صحة ولايته 
وخاتميته لها. هذا ما استدللنا عليه بقوله) )1 

ومن الأدلة التي ذكرها على ولايته و كصمته قوله: 
(فأما قوله الصريح في ذلك, وهو ما ذكر في (الفتوحات) 
المذكورة في الباب الخامس والستين في معرفة الجنة, 
من المجلد الأول2» بعد كلام طويل: (ولقد رأيت رؤيا 
لنفسي في هذا النوع: وأخذتها بشرى من الله تعالى: 
فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حين ضرب مثله في الأنبياء عليهم السلام 
فقال: مثلي في الأنبياء كمثل رجل بني حائطا فأكمله إلا 
لبنة واحدة: فكنت أنا تلك اللبنة» فلا رسول عدي ولا نحي ه 
فشبه النبوة بالحائطء والأنبياء باللبن التي قام بها هذا 





الحائط. وهو تشبيه في غاية الحسن. فإن مسمى الحائط 
المشار إليه. لم يصح ظهوره إلا باللين» فكان صلى الله 
عليه وآله وسلم خاتم النبيين؛ فكنت بمكة سينة تسع 
00 وخمس ماية؛ ا فيهاء فيما يرى النائم:» الكعبة 

بن فضة وذهب: لبن فص ولكنه ركلد وقد أكملت 
بالبناء, وما بقي فيها شيء؛ وأنا أنظر إليها وإلى حسنها. 
فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني و (الركن) 
الشامي. وهو إلى الركن الشامي اقرب فوجدت موضع 
لبنتين» لبنة فضة ولبنة ذهب,ء» ينقص من الحائط في 
الصفين» في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب: وفي الصف 
ال ل 
الحائط: ولم يبق في الكعبة شيء ا وانا ال أنظر 
وأعلم أنى واقف: 


)01 ) المرجع السابق» 2 2 ص: 528 





وأاعلم اني عبن 0 الليرء لا أشك في ذلكء وأنهما 
عبن ذاتي: واستيقظطت,: فشكرت الله تعالى. وقلت متأولا: 
اني في الاتباع. في صنفيء كرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الأنبياء وعسى أن أكون ممن ختم الولاية 
بي ٠.٠‏ وذكرت حديث النبني صلى الله عليه وآاله وسلم في 
صر به المئل بالحائط: فانه كان تلك اللبنة. فقصصتٍ رؤياي 
على بعض علماء هذا الشان تمكد: من اهل توزر؛ فاخيربي 
في تأويلها بما وقع لي» وما سميت له الرائي من هو. 
فالله أسأل أن يتمها على بكرمه؛ فإن الإختصاص الإلهي لا 
يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل) (1) 

وهكذا راح يستدل بأمثال هذه الأدلة الغريبة,. لا على 
ولاية ابن عربي فقطهء وإنما على عصمته أيضاء وشبيها له 
أو قريبا منه ما أورده السيد علي القاضي (128 - 1366) 
تلميذه هاشم الخداد قوله: (كان للمرحوم السيد القاضي 
المكية) وكان تقول: إن محى الدين من الكاملئن وهناك 


في فتوحاته شواهد وأدلة جمة على كونه من الشيعة 
0 0 كثيرة فيه ننا قفص الأصول المسلمة لأهل 
المكرمة نض شيط خطية : أوراقة على سقف الكعبة د ركهعا 
سنة لتمحي المطالب الباطلة منها إن وجدت بهطول 
الأمطار فيتشخص الحق منها عن الباطل وبعد سنة من 
هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة 
فشاهد أن كلمة واحدة منها لم تمح ولم تغسل) )2 

هذه مجرد أمئلة عن بعض الفتاترين عن أعلام الشيعة 
بابن عربيء: ولم نوردها لنعتب 


لك الناى ع 2 2 528 
01 ال الها ع 2 02 215 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 255) 

عليهم2, أو نوبخهم لكونهم تركوا أئمة الهدى إلى 
عترهم:. وإنما لسن الاصرار ‏ التى جلبوها الأتمتهم نسيب 
الارتباط بابن عربي وأمثاله من الصوفية. 

ذلك أن هذا النوع من الارتباط أدخل التشيع في متاهة 
جديدة من الغلوء لعلها أخطر من الغلو الذي شنع عليه أئمة 
الهدى أنفسهم. 

ذلك أن هذا الغلو الجديدء والمبني على إتاحة المجال 
للكتشف والإلهام لأن يبضيف للآتمة .ها شاء من المناقب» 
صرف هؤلاء والمتاترنن به عن رسالة الأئمة وأدوارهم في 
حفظ الدين وأصالته إلى البحث في مقاماتهم ومكانتهم 
بطرق غريبة لا نجد لها نظيرا لا في القرآن: ولا في السنة:, 
ولا في كلام الأئمة اتقعتهم . 

ومن الأمثلة على هذا ما حاول به البرسي تطبيقه على 
الإمام علي وأئمة الهدى في كتابه [مشارق أنوار اليقين 
فى اشرار امير المومين]: فمن فصول الكناب فصل 
بعنوان: [علي السرٌ في فواتح السور]ءحيث قال: (ثم إِنّ 
الله سبحانه أوحى إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلمٍ أن 
عليا معه في السرٌ المودع في فواتح السورء والاسم الأكبر 
الأعظم الموحى إلى الرسل من السرّء والسرٌ المكتوب 
على وجه الشمس والقمر والماء والحجرء وأنه ذات الذوات, 
والذات في الذات. في الذات للذات,. لأن أحدية الباري 





متنرّهة عن الأسماء والصفات2, متعالية عن النعوت 
والإشارات2» وأنه هو الاسم الذي إليه ترجع الحروف 
والعبارات»: والكلمة 5 بها الى الله شائر البريات: 
دانهة الغيب المخزون بين اللام والفاء والواو والهاء والكاف 
والنون, فقال سبجانه: | (حم عكسق كَذَلِكَ يوحي إِلَبْكَ وَإِلَى 
الذينَ مِنْ فَبْلِكَ اللَهُ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ) [الشورى: 1 - 3] . 
وإليه الإشارة بقوله: (لآا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1), 
ومعناه لا صلاة للعبد ولا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 256) 

صله له الري؛ إلا تحب على ومعرفتة) [(1) 

وقال في فصل بعنوان: [الإمام محيط بالكون]: (ثمٌ 
صرّح لنا أن الولي هو المحيط بكل شيء, فهو محيط 
يالعالم» والله من ورائهم محيطء, فقال: (وَكل شََيْءٍ 
أَخْصَيْتَاهُ في إمَام مُبِين) [يس: 12]: فأخبرنا سبحانه أن 
جميع ما جرى به قلمه وخطه في اللوح المحفوظ في 
الغيب. أحصيناه في إمام مبين» وهو اللوح الحفيظ لما في 
الأرض والسماء.ء هو الإمام المبين وهو عليء. فاللوح 
المحفوظ عليء وهو أعلى وأفضل من اللوح بوجوده, 
(الأوؤل) لأنْ اللوح وعاء الخط وظرف ارده والإمام 
محيط بالسطور وأسرار السطورء فهو أفضل من اللوح . 
(الثاني) لأنٌ اللوح المحفوظ بوزن مفعولء والإمام المبين 
بوزن فعيل» وهو بمعنى فاعل/ فهو عالم بأسرار ا 
واسم الفاعل أشرف من اسم المفعول .. (الثالث) 
الولي المطلق ولايته شاملة للكل, 0 بالكل واللوح 
داخل فيها فهو دال على اللوح المحفوظ وعال عليه 
وعالم بما فيه) (2) 

وقال في فصل عقب هذا مطبقا ما _يطبقه الصوفية 
مما بستسمو نه أسرار الحروف: (نئم ذكر في آخر هذه السورة ن 
آية فيها اسم الله الأعظم فقال: (سَلَامٌُ قَوَلَا مِنْ رَبٌّ 
رَحِيمِ1 [يس: 2158 ويخرج من تكسير حروفها السبيل 
السلآم أنا هو محمدء ثم دلنا بعد هذا المقام العظيم لنبيّه 
على مقام آخر فيها لوليه: وأنه هو كلمة الجعار ومنت شائر 


- -_ 





الأسرارء ومطلع فائض الأنوار» فقال: [إِنّمَا أمْرُهُ إِذَا أرَادَ 
1 يَفُولَ كا كن فَيَكُونُ) [ يس: 2], 0 وحوده 
الوجودء والموجود تبسن حرفي الأمر وهما الكاف والنون:» 
وباطن الكاف والنون 


(1) امتازق أنوا اليقين ف اسار اف الدوفدين ص 191 
(2) المرحة الشارة 2 236 





العرقان بين التصوف والقرآن (ص 257) 

الاسم المخزون المكنون» لمن عرف هذا 7 
المصون, واليه الإشارة بقوله: (أَلَا لَهُ له الْخلق َالْأمُرٌ 
لوو الأفعال ا 19 لوو و 9 الذات) 
)1 
الأعطم): رأ 0 أثا إذا ا الأسماء 0 فإبًا 
لا بحد اعظم من ثلانة أسبماء: اسم الدات: .واسيم الضفات: 
داسهم هو شر الدات ور الضفات: دهي الكلمة الخارية 
في سائر الموجودات,» فهي سر الذات وسرٌ الصفات وبها 
تنفعل الكائنات:. فاسم الله ا ل ه ا ل ه وهو اسم المقدس 
ذهو علم على ذات الأحد الحو: واسم الصفات للاحد الواحد 
وهو محمدء والاسم الذي هو روح الصفات وسرٌ الذات ع ل 
ي2 وهو نور النوره وكل واحد من هذه الثلاثة اسم أعظم, 
فاسم الجلالة هو الاسم المقدّس والمكرّم: واسم محمّد 
صلم الله عله والة دسلم هو ظاهر الانت الأعظلم, لأآن 
الداحد عورد الو جود. دوقت الموحوة.. وظاهر المندودة 
واسم ع ل ي ظاهر الباطن وباطن الظاهرء فهو الاسم 
الأعظم بالحقيقة, لأنه جامع سرٌ الربوبية. وسرٌ النبوّة: 
وعد الولاة؛ ادسد الحكم والسلطلهة, وبر الحروت 
والعظمة, وسرٌ التصرّف الإلهي. وإليه الإشارة بقوله: (وَلَهُ 
الْمَتَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأزض) [الروم: 27]» وهو 
على ؛ ويبان ذلك أنك إذا قلت آل م تصمن بكل خرف منها 
محصد وعلي: وإذا قلت الله فإثه علم لحن ذات المعبود 
واجب الوجودء وإذا قلت: يا الله فالباء ناديت» والاسم 
ناحيت» والمعنى عنيت », فهو اسم الذات المقدسة: أو إذا 
سفت شعة الهاء مك ررب الذات دفى طى حروقة اسم 





و رو رو 
إلى الكلمة التي قام بها الوجودء إذا قلت: 





1ك السارن ‏ 02 1952 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 258) 

لا إله إلا هو؛ وهىي حروقف التنزيه والنقي والإنيات وهي 
عشرة) )1) 5 

وهكذا يطبق القرآن الكريم جميعا على هذه المعاني, 
مستدلا لها بما ورد في الرواية التي سبق الحديث عن 
ردهاء والتي ننص على (آن القرآن الكريم ثلاثة أثلاث: ثلث 
في مدح علي وعترتة وَمحرّية: وتلت في منالب أعداتة 
ومخالفيه: والنلث الآخر ظاهره الشرائع والأحكام وتبييبسن 
الحلال والحرام وباطنه اسم محمد وعلي) (2) 

وقال في فصل بعنوان: [بعلي عليه السّلام تكو 
الكائنات]: (والدليل على صحّة هذه المباحث 0 
رقاهت عقار عن اضر المؤوعنين عليه العشلام في 9 
الواحدة,ء أنه قال 7 (يا عمّار باسمي تكوّنت الكائنات 
والأشياء. وباسمي دعا سائر الأنبياء» وأنا اللوح» وأنا 
القلم: وأنا العرسش: وأنا الكرسى: وانا السّماوات السبع: 
وأنا الأسماء الحسنىء والكلمات العلياء وأين كان اسم علي 
كان اسم محمد من غير عكسء, لدخول الولاية تحت النبوّة: 
كدخول الإنسان تحت الحيوان,. فأين كان الإنسان كان 
الحيوان من غير عكس) (3) 

وهذا النص الأخير المروي كذبا وزورا عن الإمام علي, 
يتذكرنا بما يردد في المجامع الصوفية من أمثال قول 


بعصهم 0 


عَام 

“آنا 5 الأسرار عن سِرٌ سِرّي ... كَعْبَتِي رَاحَتِي وَبَسْطِي 
مَدَامي 

ثاب الار كلها د كد ... وَهَيَ في قَبَصَتِي 
كَفرزخ حَمَامٍ 


21ت السارى 2 247 
(2) السحةالسالم 0 2956 
3 الشرحةالسائلى 25402 


العرفان بين التصوفيوالقرآن (ص 59) 


- ت 
سن 


ثمَّ أقصى القرزوب ... خُطوَيِي وَأَقَلَّهَا 


لامي ” 

وهكذا تحولت العلاقة مع أئمة .١‏ 
ومحبتهم ونصرتهم إلى هذه المعاني الغريبة التي اثرت في 
بنيان الدين جميعاء ابتداء من عقيدته. 





ثالثا ‏ استبدال الأئمة بغيرهم 


وهذه النتيجة الأخيرة لكل ما ذكرناه من العلاقة بين 
التصوف والأئمة. ذلك أن الهدف الأكبر كان استبدال أئمة 
لدف لوعي ان عن لد نشول آلك شرت الله اعلية 
واك ‏ وسلم جرهم عي الذسن لا يعمدون اللمذة على 
الهدي النبوي» وإنما يعتمدون الكشف والإلهام وغيرهما. 

ولهذا نحد المجامع الضوفية لا تذكر أئمة الهدى إلا في 
إطار محدود جدا هو الثناء على مكانتهم دون الرجوع إليهم 
أو اعتبارهم, أو اعتبار هديهم. 

بل إننا عندما نقارن ما يذكرونه عن مشايخهم. بما 
يذكرونه عن أئمة الهدى, نرى مدى هوانهم عليهمء وأنهم 
لذ خطو يه اء فيه فقت حي للك الفريطه الفرت 
الإلهي, أو المكانة عند الله تعالى. 

وسنذكر هنا نموذجين عن مرتبتين من المراتب التي 
يذكرونهاء ويتنافسون فيهاء وهي تدل على مدى هوان 
مرتبة [إمامة الهدى] عندهم. 








1 ختم الولاية وتعطيل إمامة الهدى 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 260) 

من المراتب التي استبدل بها الصوفية إمامة الهدى 
المرتبة التي يطلقون عليها [ختم الولاية], دهي المرنية 
التي نرى لها الكثير من الأدعياء. وكلهم لنفسه. 

وهقى. بحسب تعريقاتهم لهاء لا تنشاوف أعافها [أمامة 
الهدى] شيءاء فقد قال الشيخ عبد الكريم الجيلي 
(الخاتم: هو الفرد الكامل والغوث الجامع» عليه يدور أمر 
الوجود وله يكون الركوع والسجود وبه يحفظ الله العالم . 
وهو الخليفة. وأشار إليه في قصة آدم» تنجذب حقائد. 
التوجونات إل أششار أضرء ادا الحدد إل اككر 
المغناطيس, ويقهر الكون بعظمته»: ويفعل ما يشاء بقدرته» 
فلا يحجب عنه شيءء وذلك أنه لما كانت هذه اللطيفة 
الإلهية في هذا الولي ذاتاً ساذجا غير مقيد برتبة لا حقيقة 
إلهية ولا خلقية عبدية,: أعطى كل رتبة من رتب الموجودات 
الإلهية والخلقية حقها) (1). 

وقال ابن عربي: (الختم: هو واحد لا في كل زمانء: بل 
واحد في العالم» يختم الله به الولاية المحمدية», فلا يكون 
في الأولياء المحمديين أكبر منه) (2). 

وقال: (الختم: علامة الحق على القلوب من العارفين) 
(3). 

وقال: (الختم: هو الذي يحمل لواء الولاية ويكون 
المنتهى للمقام والغاية. إنه قد كان ختماً لا يتعرف: وكان له 
الأمر لا برد ولا يصرف » في روحانية متحسدة وفردانية 
متعد د ة '» ختم أغرا جسيها فاستترء وختم أمراً مقامبا فظهرء 
وإن ظهر بعد ولي فليس له المقام الأعلى .. ليس الختم 
بالزمان» وإنما هو باستيفاء مقام العيان) (4). 

(1) الإنسان الكامل فى مغرفة الأواعر والأوائل © 671 44 

الفتوحات المكية. ج 2 ص 9. 


1) 

2) 

(3) إن عربي» اصطلاح الصوفية, ص 08 

(4) عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب, ص 0 








العرفان بين التصوف والقرآن (ص 261) 

وقال: (إنما سميناه خاتماً» وجعلناه على الأولياء حاكماً: 
لأنه يأتي يوم القيامة وفي يده اليمنى محل الملك الأسنى 
خاتم مثالي جسماني2ء وفي يده اليسرى محل الإمام 
الأسرى بخاتم نزالي روحاني: وقد انتشر باليمين في زمرة 
أهل التعبين, ٠‏ وقد انتشر بانسار فع اهل التمكين: خصضصض 

وقال: (عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض في آخر 
الزمان» أعطاه الله ختم الولاية الكبري من آدم إلى آخر 
نبي تشريفا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» حيث لم 

يختم الولاية العامة في كل أمة إلا برسول تابع إياه صلى 

لك عليه وآله وسلم: وحينتذ 0 ختم دورة الملك وختم 
الولاية. أعني الولاية العامة. فهو من الخواتم في العالم, 
وأما خاتم الولاية المحمدية: وهو الختم الخاص لولاية أمة 
محمد الظاهرة,ء فيدخل في حكم ختميته ‏ عيسى عليه 
السلام وغيره» كإلياس والخضر وكل ولي للَّه تعالى من 
ظاهر الآمة, فعيسى عليه السلام وإن كان ختما فهو 
مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمدي. وعلمت حديث هذا 
الخاتم المحمدي بفاس من بلاد المغرب» سنة أربع تسعد 
وخمسمائة, عرفني به الحق وأعطاني علامته ولا 
ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1 
شعرة واحدة من جسده صلى الله عليه واله وسلمء ولهذا 
يشعر به إجمالاء ولا يعلم , بها تفضيلا إلا من أعلمه الله به: أو 
من صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك) (2) 

بل إنه يستند إلى القرآن الكريم في إثبات هذه 
المرتبة,. فيقول: (تتبعت مواضع التنبيهات عليه [الختم] 
البرهان: فمنها في البقرة موضعان .. وفي آل عمران 
ربعة مواضع .. وفي النساء أربعة مواضع .. وفي 


00 لكك الساءة. 2 10 
(2) الفشوحات المكة (3, 6514 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 262) 





مريم موضعان .. وفي الأنبياء موضع .. وفي الشورى 
موضع .. وفي الحديد موضع) (1) 

وقبلهم جميعا قال الحكيم الترمذي: (خاتم الأولياء هو 
عبد قد ولى الله استعماله. فهو في قبضته يتقلب» به 
أ مع سم تي يد كير ٠‏ وبه يعقل شَهَرَهُ 
هى رضه؛ وجعله إمام خلقه: وصاحب لواء الأولياء, وأمان 
أهل الأرض» ومنظر أهل السماءء وريحانه الجنان» وخاصة 
الله: ومورصع نظره: ومعدن سشسره وسوطه في ارصدء بؤدب 
- خلقة ويحبى القلوب الفينة يرويته ورد الخلق إلى 
طريقه: وينعش به حقوقه؛ مفتاح الهدى: وسراج الأرض,2 
دامين صحيفة الأولياء, وقائدهم: والقائم بالثناء على ريه 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء يباهي به 
الرنيول خلى الله عليه داله وسلم فى ذلك الموقف وسوة 
الله باسمه في ذلك المقام, ويقر عين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء قد أخذ الله بقلبه أيام الدنياء ونحله 
حكمته العلياء واهدى إليه توحيده2» ونزه طريقه عن رؤبة 
النفس: وظل الهوى وائتمنه على صحيفة الأولياء, وعرفه 
مقاماتهم» وأطلعه على منازلهم؛ فهو سيد النجباء» وصالح 
الحكماء: وشفاء الأدواء, وإمام الأطباء, كلامه فيد القلوب: 
ورؤيته شفاء النفوس»: وإقباله فهر الأهواء, وفزيه طهر 
الأدناس - فهو ربيع يزهر نوره أبدآاء 0 يجني ثماره 
دأناء وكهف يلجأ إلبههء ومعدن يومل فا لديه,؛ وفصل بسن 
الحق والباطل) (2) 

دهده الصوض يها كدر شل علي إن الصومده 
يعتقدون أن الختم هو صاحب أرفع مرنية ومقام في أمة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وبذلك هو الإمام 
والمرجع الحقيقي للأمة. لأن 


1 عاك در ا ل الأرلا ا ص در 4 
21 ك2 الأدلاء (161 2 163) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 263) 
الهداية مرتبطة بالصلاح والإمامة2. ولأن أعرف الخلق 
بالله وبدينه من كانوا كذلك. 





ولهذا؛ فإنه يمكن اختبار علاقة الصوفية بأئمة الهدى 
بالموقف من هذا الختم؛ فإن وضعوه في غيرهم» فهو 
ا ا صر لفو ا لست 
سوى كلمات جوفاء لا أثر لها في الواقع. 
قب “عترهم» مثلم متفد تناع الشية ا مسس عنما 

ومثل ذلك يعتقد 0 الشيخ أحمد التجاني (توفي 
0 ه) في شيخهم: وقد قال بعض أتباعه عنه: (وشيخنا 
التجاني ولد عام 1150 ووقع له الإذن من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقظة لا منامًا بتربية الخلق على العموم 
والإطلاق نسنة ألف وعانة وست وتسحسق, قال أخبرني 
تلانين سنة: وإذا تأملت هذا علمت أن الختمية لم تثبت لأحد 
قبل شيخنا وأن أحدًا ما ادعاها وثبت على ادعائها لنفسه 
وأما شيحنا وسيدنا ووسئلتنا إلى رينا سيد أحمد بن محمد 
الشريف الحسني التيجاني قال: أخبرني سيد الوجود صلى 
الله علية وآلهة وسلم بأني آنا القطب المكتوم منه إلى 
مشافهة يقظة لا منامًا فقيل له ما معنى المكتوم؟ فقال 
هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة 
والنبيين إلا سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم فإنه 
علم "نه وبخاله وهو الذي حاز كل ما عند الأولياء من 
الكمالات الإلهية واحتوى على جميعها وأكبر من هذا أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ثلاثمائة خلق 
من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتمعت في نبي 
ولا ولي إلا في سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم دام 
وبه ختم الله الأقطاب المجتمعة فيهم الأخلاق والإلهية 
وهذه الأخلاق لا يعرفها 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 264) 





إلا من ذاقها ولا تدرك بالوصف ولا يعرف ما فيها إلا 
الدودق: وقال: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد 
الوجود صلى الله عليه وآله وسلم تتلقاها ذات الأنبياء وكل 
ما فاض وبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق 
على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصورء 
وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلى مشافهة لا يعلمها إلا 
الله عز وجل بلا واسطة قال: أنا سيد الأولياء كما كان 
صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء) (1) 

والص واضح جداء وامنالة في كتب الصوفية كثيرة, 
ودشي ندال 1 لا اعتبار لكل أئمة الهدى, ذلك أنه لا 
توجد مرتبة بعد النبوة إلا مرتبة الولاية؛ فإن كان أفضل 
الأولياء هم هؤلاء, فهذا يعني أن أئمة الهدى ابتداء من 
الإمام علي مفضولين لا أفاضل. 

لكن أكثر الصوفية يعتقدون أن الختمية خاصة بابن 
عربي» وأنه صرح بهاء وله في ادعائها أشعار كثيرة». ومن 
ذلك قوله: ((أما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من 
العرب2. ومن أكرمها أصلا ويداء وهو في زماننا اليوم 
موحود» عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة: ورانت 
العلامة التي له2 قد ل الحق فيه عن عيون عباده, 
وكشفها لي تمد بنة فاس حتى رانت ختم الولاية منه2ه وهو 
خاتم النبوة المطلقة:, لا يعلمها كثير من الناسء وقد ابتلاه 
الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره 

من العلم بهء وكما أن الله ختم بمحمد صلى الله عليه 

الولاية التي تحصل من الورث المحمدى؛ لا الى تحضل عن 
سائر الأنبياء) (2) 

وقد نقل بعض المتأثرين بابن عربي من المعاصرين, 
وهو الأستاذ محمود محمود 


(1) كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم 
2 الات - 5922 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 265) 
الغراب, والذي ألف الكتب الكثيرة عنه, في كتابه 





او يي ا الح يي 
أنه المقصود بختم الولاية. 

وأول دليل استدل به ما عبر عنه بقوله: (قول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الأكبر في الرؤيا التي 
جعلها خطبة كتابه الفتوحات: لد ا 1 بو 
شعرة مني لا صبر لها عني) )10( 0 

ونلاحظ هنا أن الأستاذ محمود محمود الغراب ينقل ما 
ذكره ابن عربي باعتباره حديثا من رسول الله صلى الله 
عليه واله وشسلم: ولذلك يعغتبره أكبر ذليل على الختهية, 
مثلما نقلنا عن أتباع الشيخ أحمد التيجاني. 

ومثل ذلك استدل بالنص السابق الذي ذكرناه» والذي 
يقير فيه الخدة خاطة . (رخل من الغرب: ومن أكرمها] 
أصلا ويدا), وعلق عليه بقوله: (والشيخ من أكرم العرب 

ومن الأدلة التي استدل بها على ختميته قوله - ناقلا 

: (قوله إشارة إلى هذا الختم: للولاية الخاصة ختم 

بواطى ء اسمه اشمه صلى الله عليه والكه وسلم: ويكور 
خلقه»: وما هو بالمهدي المسمى المعروف المنتظرء فإن 
ذلك من سلالته وعترته: والختم ليس من سلالته الحسية, 
ولكنه من سلالة أعراقه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم, 
وكلاهما محمد (4) .. ويقول في علم الاختصاص بالختم 
الخاص: 


(1) الفتوحات المكية (2/ 49) 
)2( الشيخ محيى الدين بن عربى ترجمة حياته من كلامه: ص: 244 
(8) الشرك السارة 22442 
(4) الفتوحات المكية (2/ 50) 





العرفان بين التصوف والقرآن (صي266) 

الختم الخاص هو المحمديء ختم الله به ولاية الأولياء 
المحمديين. أي الذين ورنوا محمذا صلى الله عليه وآاله 
لا ل ل ول و و ا 5ك 
محمدي من محمد صلى الله عليه وآله وسلمء, فيكون هو 
7 


(2): 
أنا خاتم للأولياء كما أتى ... بأن خاتم الأنبياء محمدا 
ختام خصوص لا ختام ولاية .م قتعم فإن الختم عيتنتسى 


المؤيدا 

و قوله (3): : 

جاء المبشر بالرسالة يبتغي ... اجر السرور من الكريم 
المرسل 

فانى به خنم الولانة متلهاا .. خَنم النوة بالتيى 
المرسل 

و لنا من الختمين حظ وافر ... ورئا أتانا في الكتاب 
المنزل 


وغيرها من الأشعار التي ذكرهاء والتي يلمح فيها ابن 
عربي» بل يصرح بكونه الختم. وعلى هذا الاعتقاد نجد أكثر 
المتأثرين به» والذي يعتبرونه أعظم أولياء هذه الأمة» بل 
أعظم الأولياء قاطبة»: ومن الأمثلة على ذلك قول ابن حجر 
الهيتمي الشافعي عنه: (الذي اراك عن اكابءر مشايخ]ا 
العلماء الحكماء الذين يُستسقى بهم الغيث2, وعليهم 
المعوّل وإليهم المرجع في تحرير الأحكام وبيان الأحوال 
والمعارف والمقامات والإشارات» أن الشيخ محي الدين بن 
0 أ لياء الله العارفين ومن العلماء العاملين» وقد 
اتفقوا 5 كان أعلم 

00 لالفرك السانق (4/ 442) 


(2) الديوان/ 392 
(3) الديوان/ 50 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 267) 

أهل مح ا د يه امسر 
وأنه في التحقيق والكشف والكلام 0 الفرق والجمع 
لا يجارى»: وإمام لا يغالط ولا يمارى» داه يك كير 91 


والرمهم للسئثة وأعظمهم مجاهدة) )1( 

وقال ابن كمال باشاء مفتي الدولة العثمانية: (أيها 
الناس, اعلموا ا الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب 
ا ال ا ل ا 





عحيية وخوارق غريبة وتلامذة 'كثيرة مقبولة عند العلماء 
والفضلاء, فمن أنكره فقد أخطأء وإن أصعّ في إنكاره فقد 
ضلء يجب على السلطان تأديبه» وعن هذا الاعتقاد تحويله, 
إذ السلطان مامور بالأمر بالمعغروف والنهي عن المنكر) 
)2( 

وقال عبد الوهاب الشعراني: (إن الشيخ من كمّل 
العارفين بإجماع أهل الطريق» وكان جليس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام) (3) 





2 القطبانية وتعطيل إمامة الهدى 


مثلما كان للختمية دورها في تعطيل إمامة الهدى: كان 
للقطبانية منل ذلك الدورء ذلك أن الصوفية انشغلوا 
بالبحث عنهاء وعن مصاديقها عن البحث عن أئمة الهدى 
الذين أوصي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
هنا أقوال كبار مشايخ الصوفية حول يك للقطب, 
وخصائصه ووظائفه: ثم أدع للقارئ بعد ذلك إدراك 


)الات |1 ل ال 0 2215 
ل طنات السشي 0" 
151 والتاضر ال الوات الشماء. كت 2 ص 2205 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 268) 

مدى إمكانية الجمع بين هذه الوظائف والخصائص, 
وامامة الهدى النى أوصضى بها ردول الله صلى الله علمه 
وأله وسلم: وقصرها على نقر محدودين اتفقت الأمة على 
صلاحهم وعلمهم وهدايتهم. 

فكمن ثلك التغاريف قول آين غربى: (القطب: هو 
الغوث .. وهو الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم 
في كل زمانء وهو على قلب إسرافيل عليه السلام) (1). 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: (القطب هو كل 
من جمع الأحوال والمقامات .. ولا يكون منهم في الزمان 
إلا واحد. وهو الغوث) (2). 

وقال الشيخ بالي أفندي: (القطب: وهو الذي مدار 
الوجود عليه وهو الحقيقة المحمدية, قطب العالم) (3). 

وقال الشيخ أحمد بن عجيبة: (القطب: هو القائم بحق 
الكون والمكون» وهو واحدء وقد يطلق على من تحقق 
بمقام» وعلى هذا يتعدد في الزمان الواحد أقطاب في 
المقامات والأحوال والعلوم»؛ يقال: فلان قطب في العلوم, 
أو قطب في الأحوال: أو قطب في المقاماتء: إذا غلب 
عليه شيء منها؛ فإذا ا المقام الذي لا يتصف به إلا 
واحد غير غنه بالعوت: وهو الدى تصل مه المدد ٠‏ الروحاني 





إلى دوائر الأولياء من نجيب ونقيب وأوتاد وأبدال»: وله 
الإمامة والإرث والخلافة الباطنة2» وهو روح الكون الذي 
عليه 00 كما يشير إلى ذلك كونه بمنزلة إنسان 0 
البقاء بالله. ذاما يمه اه فمن حيث إغاثته العوالم 
بمادته ورتبته الخاصة) (4). 
(1) الشيخ ابن عربي, كتاب اصطلاح الصوفية, ص 4. 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر, ج 1 ص 81 


1) 

2) 

(3) الشيخ بالي أفتدي, شرح قصوص الحكم. ص84 

رى اشع مد 0 26 2 ]تاشرف ]ل جنات الشوفة 287002 29 





أما أوصافه؛ ل 0 بعضهم م 3 (القطب هو من 
لا مسلك في الحقيقة إلا وله فيه مأخذ مكين» ولا درجة في 
الولاية إلا وله فيها موطئ ثابت: ولا مقام في النهاية إلا 
وله فيها قدم راسخ: ولا منازلة في المشاهد إلا وله سيا 
مشرب هنيء ولا معراج إلى مراقي الحضرة إلا وله فيها 
كشف حارف ولا سر فى عالم الغين د الشاده إلا وله إليه 
مطالفة. ولا عظهر للوحود إلا وله فيه متتاركة. ولا فعل 
لقوي إلا وله فيه مباطنة» ولا نور إلا وله منه مقبسء ولا 
معرفة إلا وله منها نفس, ولا مجرى لسابق إلا وهو أحد 
بغايته» ولا مدى لواصل إلا وهو مالك لنهايته» ولا مكرمة إلا 
وهو لها مخطوبء ولا مرتبة إلا وهو إليها مجذوبء ولا نفس 
إلا وهو فيه محيوب» وهو حامل لواء العزء ومنتضي سبف 
القدرة, وحاكم د دست الوقت, وسلطان جيوش الحب» وولي 
عهد التولية والعزل, لا يشقى به جليسه: ولا يغيب فيه 
مشهوده » ولا يتوارى عنه حاله: ولا مرمى فوق مرماه: ولا 
مغكشى فوق مغشاه: ولا وحود آعم من وجوده» ولا شهود 
أظهر من شهوده؛ ولا اقتفاء للشرع أشد من اقتفائهء إلا 
أنه كائن 0 متصل منفصل, رصي سماوي, قدسي 
موائع نظرات الأزل عن .عيبن ا انمي اديس 
بارزآ بانفصاله عند تفرقته في شعاب المشاهدات لتباين 
الصقات بين إضغاف الحلال وإنعاش الحمال مع لروم وصف 
المقام وزوال نعت الحال .. ولولا عالم الملك والحكمة لا 


يظهر فيه شيء من عالم الغيب والقدرة إلا في قشرة 
الحجاب: وإشارة الرمز وقيد الحصرء لشاهد أهل الكون من 
هذا الأمر عجباً 5 ولولا أن جملته ونفصلة وأوله وآخره 


(1) القول منسوب في كتب الصوفية للشيخ عبد القادر الجيلاني,. ولسنا ندرى مدى صحة نسبته إليه. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 270) 
بتنسيم نسمات رعايتهر ومحصور محصله في قبضة 
أمره إقبالآا وإدبارا أو جمعاً وتفرقة, لخرق نيهم القدر 
سياج الحكم. ولو خلة لهذا الأهر الدى اشير إليه لسان 
لسمعتم ورانلم عجائب) )1 
أما علاماته؛ فيقول عنها الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 
(للقطب خمس عشرة علامة: فمن ادعاها أو شيئًا منها 
فليبيرز تمدد الرحمة: والعصمة: والخلافة: والنيابة: ومصمدد 
حمله الفرش الخطيم. ويكشف لها عن حقيفقه النات: 
وإحاطة الصفات: ويكرم بالحكم والفصل بين الوجودين, 
وانفصال الأول عن الأول ما انفصل عنه إلى منتهاه وما 
اللي ا ا ورك ا و ار 
وعلم البدء وهو العلم المحيط بكل علم وبكل معلوم وما 
بعود اليه .. فالعلامة الأولى: أن يكون متخلقا بأخلاق 
الرحية على قدم موروته» صاحب حلم ورأفة وشفقة وعفو 
2 ورزانة وحود وشجاعة: كما كان مورونه 3 والعلامة 
: ان تمد بمدد العصمة: وهفي الحفظطظ الإلهي والعصمة 
الربانية, كما كان موروثه غير أنه في الأنبياء واجبة» روفي 
الأولياء 2 ويقال لها: الحفظء: فلا يتجاوز حداً ولا 
. والثالثة: الخلافة: وهو أن يكون خليفة الله 
د أمينا على عباده بالخلافة النبوية, قد بايعته 
الأرواح, 'وانقادت إليه الأشباح .. والرابعة: النيابة: وهو أن 
الحكمة الإلهية» وفي الحقيقة ما ثم إلا القدرة الأزلية . 
والخامسة: أن يمد بمدد حملة العرش السو الشركة 
فهو حامل عرش الأكوان» كما أن الملائكة حاملة عرش 
الرحمن .. والسادشة: أن يكشيف .له .عن حقيقة الذات: 





فيكون عارفا بالله معرفة العيان: وأما الجاهل بالله فلا 


(1) نيكة الأسرا.ر ومعدر الأدوار ضن 1939. 
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والسابعة: أن يكشف له عن إحاطة الصفات بالكائنات, 
فلا مكون إلا وهو قائم بالصفات وأسرار الذات. ومعرفة 
القطب بإحاطة الصفات أتم من غيره لأنها في حقه ذوقية 
لا علمية .. الثامنة: أن يكرم بالحكم والفصل بين 
الوجودين» أي: بين الوجود الأول قبل التجلي وهو المعبر 
عنه بالأزل وبالكنز القديم» وبين الثاني الذي وقع به 
التجلي والفصل بينهما: آن. يعلم أن الأول: رنوبية بلا 
عبودية» ومعنى بلا حس.: وقدرة بلا حكمة بخلاف الثاني: 
فإنه متصف بالضدين ربوبية وعبودية) ومعنى وحس »' 
وقدرة وحكمة ليتحقق فيه أسمه الظاهر واسمه الباطن. 
فالضدين خاص بالقبضة المتجلى بهاء وأما العظمة بها 
الباقية على كنزيتها فهي باقية على اصلها فافهم ..) (1) 

ويقول الشيخ علي الخواص: (علامة القطب: ان يكون 
مستغنياً عن علم العلماء بما أعطاه الله تعالى من النور 
المبين الذي يفك به معميات الأمورء ولا تطوى له الأرض 
ولا يمشي على ماء ولا هواء ولا ينزل صدد من السماء 
والارضصض إلا بواسطته: له سريان في قلوب المؤمنين» لا 
يتولى رتبة القطابة حتى يبايعه الملا الأعلى على اختلاف 
طبقاتهم والعوالم السفلية على اختلاف أجناسهم من 
السمع والطاعة) (2). 
للبلايا والإنكار عليه. 9 جميع بلاء أمل' الأرض 0 عليه 
أولاء ثم يتفرع منه إلى الإمامين» ثم إلى الأوتاد الأربعة» ثم 
إلى الأبدال السبعة2 وهكذا إلى آخر الدوائر. فإذا فاض 
عنهم شيء وزعوه على المؤمنين بحسب 


(1) الشيع احم بن عنيية. مقراك التشوف إل عقائق الصوفة. ص 49 51-50 
2 سخ ع1 لوسات الشس]. ‏ الكواف ولد را 0 226 
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مقامهم, فربما حمل رجل واحد جميع البلاء عن أهل 
جارته أو بلدة) (3): 

ويقول الشيخ ابن قضيب البان: (القطب يعرفه كل 
شيء حتى أهل الغيب وعالم المحال وأهل الأرض البيضاءء, 
وحرض عليه احوال العالم وصور أولى العلم حدى نسعمها 
بطابع الرحمة ويروه بالبصرء وقال لي الحق: القطب قلبه 
في كن عالم الأزل ومخدع الألوهة, وشخصه قبل كل وارد 
برزخ بسن القصسين والدارين» ونصره في أسرار الوجود 
ووحوه القلوب, وهو نكتة إنسان العين في الأبد والأزل: 
وهو المراة لرؤية وحه الحق: وعكنده مقر قاب قوسين » 
وقيام لواء الحمد .. وقال لي: القطب: فاروق الوقت, 
وقاسم الفيض» وإليه مُفْوْض أزمة الأمور . . وقال لي: قلب 
القطب: خزانة أرواح الأنبياء. وله بكل وجه وجه .. الكون 
كله صورة القطب وأنا ذاته وبأنفاسه ظهور ألوان 
الشؤؤون الذاتية: وهو البناب الذي لا دخول ولا خروج ! 
ميت .. وقال لي: فؤاد القطب: شمعة نصبيبت لفراش 0 
العالم, وسره: نهر بستان زهر العقول: ونطقه شهد 
حقائق المعارف الذي فيه شفاء أسرار المقربين: وصلاح 
مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة الواصلين .. وقال لي: نفس 
القطب: صور برزخ الشؤون الصفاتية: وعقله: إسرافيله, 
ومن نكفكسه: قيام عصودر السماوات الروحية والأرضين 
الحسمية وإرادته المائرة فيهماء ومن اختياره: همم أهل 
زمانه .. وقال لي: القطب الفرد الواحد في كل زمان 
الحقتقة المحمدية: ولكل رمان قخطف منهاء؛ وهو حظيت شر 
الولاء بكلمة: بلى .. وهو كوكب ليل الفلك:. وقمر سماء 
الملك. ونقطة حرف كلمة سورة الكتاب المبين) (2) 


00 لكا ل لل ف ل ]221 220 الك عل الإللى 6 052 184 
(2) شلا عن 5 عد الرحس دوي الإنتان الكامل ف الإسلام ص 2190 





الحرفان ين ا والقرآن اص 007 
القطب ل ا وعند الرجوع لكتب الطبقات 
والتراجم, نحد الكثير ممنٍ وصفوا بهذا الوصف, أو وصفهم 
اساعهم به وهنا يحكننا أن بتشاءل عن الهريد الدى بحد 





فيمن يعتقد فيه القطبية والختمية: هل يمكن أن يبحث عن 
المصاديق التي دعا رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
إلى الاهتمام بها. والرجوع إليهاء باعتبارهم سفينة النجاة: 
والصراط المستقيم ؟ 
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العرفان والنبوة 


تعتبر النبوة الركن الأصيل والأساسي للإسلام, ولكل 
دين الهي, وتعتبير الموقف منهاء والئقة المطلقة فيهاء 
والتسليم الكلي لهاء العلامة الكبرى للتحقق بالدين الإلهي 
الأصيل, كما يعتبر الانحراف عنهاء ولو قيد أنملة انحرافا 
عن ذلك الدين. 

ولذلك نجد في القرآن الكريم الدعوة للتسليم لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرن طاعته بطاعة الله, 
كما قال تعالى: (قل إن كيْتُمْ ثح تُحِتُونَ الله فَانَّبِعُونِي يُحْيبَكُم 
الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: 31] 
فهذه الآية الكريمة تدعو كل : من يدعي محبة الله إلى 
الاتباع المطلق لرسول الله 0 الله عليه وآله وسلم, 

من ينحرف عنه كاذب أو مقصر في ادعائه. 

1 ولذلك قال تعالى في الآية التي تليها: (َقَلَ أَطيعُوا 
الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ اللة لا يحت الْكَافِرِينَ) [آل 
عمران: 132], فقد قرن طاعة لله بطاعة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم .. واعتبر التولي عنهما كفرا. 

ودعا في آبة أخرى إلى التسليم المطلق لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطناء فقال: (فَلَا 

وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا يشَجَرَ بَبْتَهُمْ ثمَّ لَا يَجدُوا 
في أَنْقُسِهِمْ حَرَجَا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسَّلِيمًا) [النساء: 
5 فالله تعالى يقسم في هذه الآية على أن أولئك الذين 
رغبوا عن التحاكم إلى الرسول2» ومن ماثلهم من 
المنافقين» لا يؤمنون إيمانا حقا إلا إذا كملت لهم ثلاث 
حضال: أن يحكهوا الرسول في القصضاا الى يختصمون 
فيهاء ولا يبين لهم فيها وجه الحق .. وألا يجدوا ضيقا 
وحرجا مما يحكم به» وأن تذعن نفوسهم لقضائه إذعانا 
تاما دون امتعاض من قبوله والعمل به, لأنه الحق وفيه 
الخير . . وأن ينقادوا ويسلموا لذلك الحكم: » موقنين بصدق 
الول قي كيت وبعصمته عن الخطأ. 
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وهكذا ينفي الله تعالى الإيمان 0 لم يذعن الإذعان 
التام للنبوة» ومن دون أن يختار معهاء أو يرى لنفسه رأيا 
مقابل ما تأتي به قال تعالى: ر(ِْوَمَا كَانَ اه ولا مُؤْمَِةِ 
إذَا قصَى الله وَرِسْولة أشراً أن تكون لَهُمْ الخيَرَة مِنْ أخرهم 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهٌُ فَقَدْ صَلََ ضلالاً مُبيناً) 
[الأحزاب:36] 

. ويعتبر مبدأ الفتن مخالفة النبوةء قال تعالى: (فَلْيَحْدَرِ 
إلذين يُخَالِفُونَ عَن أَمْره أن تَصِيبَهُم فنَتَةٌ أ تصتيهم عَذَات 
ار [النور:63] 

الحذت منه: قال ل ئرَ رَلَنَا إِلَيِْكَ الْكِتَابَ 0 مُصَدّقاً 
لما بَبْنَيَدَيْهِ من الكتاب دَجُهَنْمِناً عَلَنْهِ فَاحَكم نهم بها 


نْرَلَ اللَّهُ ولا تتَّبع أَجُوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الحو 
[السائدة :48 وقال: (وَأنِ اخكم اه نر الله وَلا 
دس ه تتَبع أهواءَهني وَاحْدَرَهَُمْ أن 0 رن 5 5 يَعْضٍ م انْرَل الله 


لبك فَإِنْ _تَولّوا فَاعَلَمْ أَنْما يُرِيدُ الله أن نْ يُصِيبَهُمْ ببَعْض 
ذثوبهمم وَإِنَ كَيِيرا من النْاس لفآسقون) [المائدة :49] ١‏ 
بل إن القرآن الكريم يشير إلى أن هذا العهد والميثاق 
المرتبط بالتسليم المطلق للنبوة ليس خاصا يهذه الأمةء بل 
هو جار حتى على الأنبياء. قال تعالى: (وَإِدْ أَحَدَ اللَهُ - 
النّبِيِينَ لَمَا آتَيْنْكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحَكْمَةٍ تُمَ حَاءَكُمْ 2 
عا عقكم لوعن بم وَلَتَتْصْرُنَهُ ه قَالَ أأَفْرَرَئُم وَأَحَدْ 
دَلِكُمْ إِضْري قَالُوا أَفْرَرَنا قَالَ فَاسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمٌ 0 
الشاهدين4 [آل عمران: 81]: فالله تعالي يخبر في هذه 
الآية (أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام 
إلى عيسى عليه السلام: لمهما آتى الله أحدهم من كتاب 
وحكمةء وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده» ليؤمنن به 
ولينصرنهء ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 





ل ل ا سن كان الدساء 
عليهم السلام مطالس بالإذعان النام 'لرسول الله. صلئا 
الله عليه وآله وسلم؛ فكيف بغيرهم ممن هم دونهم. 


وقد أخبر الله تعالى عن صور من ذلك الإعراض 
والمزاحمة للنبوة: ومنها قوله عن اليهودء واستكيارهم 
على أنبيائهم, وتكذيبهم لهم, .واعتدائهم عليهم: (أَفَكَلْمَا 
حَإِءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لا تهوى أَنْفْسْكُمٌ اسْتَكبَرْثُمْ فَمْ فَعَرِيقا 
2 نْثُمْ وَفَرِيقَا تَفتُلونَ) [البقرة: 87]؛ وقوله: (لَقَذْ 1 


متاق ١‏ دير إسْرَائيل وأ سَلنا الثمم رشلا كدعا اهم رشو 
بِمَا 0 تَهوَى َنْفْسْهُمْ قَرِيقا كَذْيُوا وَفَرِيقَا يَقَثْلونَ) 
[المائدة: 70] 


فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن اليهود, ضيعوا - 
بسبب اتباعهم لأهوائهم ‏ عقولهم التي لم يحكّموها في 
التعرف على أانبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة على 
صدفهم: كما صيقوا شربقة ربنهم الذى جاءهم بها انسادهم: 

لذلك سقطوا في هاوية الهوى: وصاروا كذلك الذي 
أعطاه الله عينين لييصر بهماء وسراجا ليستضيء مه كه 
فأطفاأ السراج» وأغلق عينيه» وراح يقتحم الظلمات. 

وهذه الآيات تشير إلى أن المعرض عن الأنبياء أو 
المزاحم لهم لا يختلف عمن قنلهم, ذلك أن القتل الأول 
وهيبتها ووظائفها المناطة بها. 

وهكذا نجد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحذر بشيدة من كل انحراف عن النبوة: أو اتباع 
لغيرهاء ففي الحديث أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء: فقال: يا رسول الله إني مررت باع 
لى من بنى قريظة,» فكتب لى جوامع من التوراة. 
أعرضها عليك؟ فقال: فتغير وجه 


(1) تفشسيرابين كتير (2/ 67) 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: قال عبد الله: 
فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديئًاء وبمحمد 
رسولاً. قال: فسرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
نم قال؛ (والذي نقس محمد ببده: لو أصبح فيكم موسى ثم 





المت وتركتموني لضللتم: ا حظطي من الآأمم: وانا 
وفى حديث آخرء قال رشسول. الله ضصلى الله عليه وآلة 
وسلم: (لا 0 أهل الكتاب عن شيء, فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلواء وإنكم إما ان تصدقوا بباطل؛ وإما ان تكذبيوا 
وات والله, لو كان مودس خا .. أطظهركم ها خلاك 
إلا ن يتبعني) )2( 

وعندما رأى ابن عباس بعض الجرأة على مخالفة 
النبوة. واتباع آراء الرجال اعتبر ذلك ضلالاء فقد روي عنه 
أنه قال: (تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم),. فقال 
عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن 
عباس: (ما يقول عرية؟)», قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر 
عن المتعة. فقال ابن عباس: (أراهم به 6لكون اأفول: قال 
الشني صلى الله عليه واله وسلم:؛ ويقول: نتهى ابو بكر 
وعمر؟) )3 

5 عن غروة بن الزبير: أنه أتى ابن عباس, فقال: ايا 
قال: الرجل حرج عجرعا حت آأى 0 فإذا طاف, 0 
أنه قد حل, فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك؟ فقال: 
(أهماء ويحك: ثرا عنداك أم ما في كتاب الله وما سن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه وفي 
أمته؟) (4) 

:1 ) لرروة أخمد 4 265 
احمد 3/ 338. 


( 
(3) رواه أحمد (3121) , 
) واه الطرا.. ف الأري_ط (21) 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 278) 
وعن ابن أبي مليكة: أن عروة قال لابن عباس: أضللت 
الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي 
الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وكان أبو بكر 


رسي الله ييا سان علسين الكداسل الات 
محرمين الى بوم الخر؛ قال لمن عتاين. (نهدا صللنمء 
احدتكم عن رشسول الله اصلى الله عليه واله واسلم 
وتحدثوني عن ابي بكر وعمر؟) (1) 





للنبوة م الها تسليما مطلقاء ويتوقف أن يدلي برأية 
أو إلهامه أو كشفه في أي مسألة ورد النص 

والعرفان المنحرف هو الذي يزاحم النبوة, أو يخالفهاء 
أو لا يذعن لها إذعانا تاما؛ فيجعل من الأشخاص الذين 

ولهذا؛ فإن أئمة الهدى يذكرون أتباعهم ومواليهم كل 
حين, بأن كل ما عندهم ميراث من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: لم يزيدوا فيه» ولم ينقصوا منه » انهم 
تلقوه بالطرق المعروفة من التعلم والإسناد. كما قال 
الإمام الصادق: (حديني حديث ابي, وحديث ابي حديث 
جدّي» وحديث جدذي حديث الحسين,» وحديث الحسين حديث 
الحسنء وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير 
المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله 
عزوجل) (2) 

ولهذا نجدهم يحذرون تحذيرا شديدا من اتباع الأهواء 
والآراء التي ترزاحم النبوة: واعتبروا ذلك نوعا من أنواع 
الشرك؛ فقد سئل الإمام الصادق عن أدنى ما يكون به 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 189) 
(2) بخار الأنوار (179:,2) 





الإنسان مشركاء فقال: حل ا رأيا فأحتٌ عليه أو 


أبغض عليه) (1) 
: وقال في قول الله عرٌ وجكٌ: (وَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ بالله 
إلا 3 هُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 106 ( يطيع الشيطان من 


1ك ٠‏ لا لا بعلم فيشرك) (2) 
وقال في قول الله عر وجكٌ: (وَمَا بُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ بالله 
إلا وَهَمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 1106 (شرك طاعة لسن 
شرك عبادة) (3) 

وقال: (من أطاع رجلا في معصية فقد عبده) (4) 

وقال: (لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له 
وأقاموا الصلاة وآتوا الرٌّكاة وحجّوا البيت وصاموا شهر 
رمضان ثمٌّ قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلم: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو 


في أَنْعَسِهم حَرَجًا مِمًا قصنت وَيسَلمُو| تَسْلِيمًا) [النساء: 
5] ثم قآل: (فعليكم بالتسليم) )5 
وسئل ‏ عن قولٍ الله عر وجلٌ: (الَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون الله [التوبة: 131]: فقال: 0 
والله م دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلّوا لهم حراما وحرّموا عليهم 
حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون) (6) 


(1) اضذك الكاد. 2 2 2 397 

2 الست السالن: 2 02 597 
5) 25011 السالن 2 522 9597 
رق الشرت السالن 2 022 507 
(5) السر السارة 2 522 3597 
(6) المرجة السارق ج 2 صن 397 





العرفان بين التصوفع والقرآن (ص 0 ِ 

وسئل عن قول الله عر وجل: (وَمَا يُؤْمِنْ أَكُتَرْهُمْ بالله 
إلا و وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 106]/ فقال: (المعاصي التي 
ا مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة:, أطاعوا 
إبليس فأشركوا بالله في الطاعة) (1) 

قال: (من فشر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن 
0 أبعد من السماء) (2) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تحذر من اتباع آراء 
الرجال في مقابل ما جاءت به النبوة» ومثلها الأحاديث التي 
يعتبر فيها ائمة الهدى أنفسهم مجرد تلاميذ للنبوة: لا 
يقدمون ولا يؤخرون عنها شيئا. 

فالإمام علي, مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حقه: (أنا مدينة الحكمة,. وعلي بابهاء فمن 
أرادها آتاها من بابها) (3) إلا أنه كان 7 غاية التواضع 
والتسليم: وعندما قال له بعد أن انبهر بكلماته 
وحكمه: (يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟), فقال له الإمام 
علي: لد ل ل ل ال رك 
وآله وسلم) (4) 





وعندما نقارن هذا بما حدت في التنصوف: وخاصة عند 
ابن عربي والمتأثرين بهء نجد الأمر مختلفا تماماء حيث أن 
ا كت ل يش 1 لكر أ الات 
0 وبسهولة ويسرء ومن غير حاجة لاصطفاء إلهي 
خاص ٠‏ 

وهذا ما وفر الغطاء الشرعي لكل من زعموا عدم ختم 
النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفرق 
المنحرفة كالبابية والبهائية والقاديانية وغيرهاء وهي فرق 


1ت ل | 56 02 2158 
(2) تفسير العياشي جع 1 ص 17: 

(3) الشريعة للآجري (4/ 2069) 

(4) التوحيد: 3/174 





كلات على ها ددع ل 
وبما أن الكثير من المتأثرين باين عربي أو بتلاميذه 


يدافعون عنه في هذه المسأ بوهمون القارئ أنه لم 
يفهم مراده: أو أن وراءه 00 ؛ فسننقل هنا ما 
1-6 ندقة من دون دجلل ضاء لترك الوحوه اللي لمتسلها 

ما ذكرة: وترى مرى نوافقها مه انتصوص المقدية النن 
ذكرناها. 

وأول ما يبدأ به ابن عربي تعامله مع النبوة هو 
تقسيمها إلى نوعين: 

أولاهما: النبوة الظاهرة. وهي الخاصة بالأنبياء, 
والرسل اعلبهم السلام: وتضصفع] بكونها (انقطع طهورها): 
ويسميها: نبوة التشريع: ونيوة التكليف, والنبوة الخاصة: 
واكدوة المقيدة: ونيوة مكملة» ونيوة رسالية: ونيوة 

ثانيهما: النبوة الباطنةء ويصفها بأنها (نبوة الأولياء 
والورتة): ويسميها: : نبوة عكموم:» ونيوة الاخباره ونيوة عامة: 
والوراثة النبوية: والنبوة المطلقة: والنبوة السارية: ونيوة 
الوارث» ونبوة الولي؛ والنبوة القمريةء ويذكر أنها (لا تزال 
في الدنيا والآخرة. لأن الوحي الإلهيء والإنزال الرباني لا 
ينقطعانء إذ كان بهما حفظ العالم) (1) 


وبذلك؛ فإن المراد من ختم النبوة عنده وعند المتأثرين 
به مرتبط بالشرائعء, لا بالعقائد؛ ذلك أن العقائد ‏ بحسب 
رانة فى البوة- تمكن أن تضاف البعا الكثير من اللمعادى 
والحقائق التي لم يوردها النبي: بخلاف الصلاة وغيرهاء 
والتي لا يحق للولي ‏ وهو النبي الباطني بمفهومه ‏ أن 
يضيف لها شيئا جديداء لأنه تابع فيها للنبي الظاهر. 

وقد عبر عن هذه المعاني بصراحة شديدة لا تحتمل أي 
تأويل, ومن الأمثلة على ذلك 


895 [العتيات المكه ع 3 2 285 





قوله: (الأنبياء 0 رسيسسين! ا شرائعء وأنبياء اتباع؛ 
فأنبياء الشرائع في 0 الثانية من الرسلء والأنبياء 
الاتباع في الرتبة الثالثة» والرتبة الثالثة تنقسم قسمين: 
قكسم يتسمى نبياء, وقسم تتسمى أولياء, والرتبة للأولياء 
بالاسم العام) (1) 

وقال: (فليس بين النبوة» التي هي نبوة التشريع, 
وقع في النبوة الرسالية, ومن ادرعى نيوة التشريع بعد 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فقد كذب. بل كذب 
وكفرء بما جاء به الصادق رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم) (2) 

وهو لذلك يعتير النبوة سارية في الخلق دائماء يقول: 
(فالنبوة سارية الى دعوم القيامة في الخلق: وان كان 
التشريع قد انقطع؛ فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه 
يستحيل أن ينقطع خبر الله واخنارة من العالمء اذ لو 
انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده) (3) 

ويقول: (إن الله أخفى النبوة في خلقه: وأظهرها في 
بعض خلقه؛ فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع ظهورهاء 
وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة: لأن الوحي الالهي 
والانزال الرباني لا ينقطع اذ كان به حفظ العالم) (4) 

ويقول: (النبوة العامة: لا تشريع معهاء والنبوة الخاصة: 
هي نبوة الشرائع فبابها مغلق) (5) 


(07) (القتكة الساى 2 84) 
2 الفرت السااة (2 224) 





5025 
(4) الخرجة السادى. (3/ 285) 
(5) الشرح الشالق (3 513) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 283) 

ويقول: (الولاية: نبوة عامة .. والنبوة التي بها 
التشريع: نبوة خاصة) (1) 

ويقول: (فأبقى الحق لعباده النبوة العامة التي لا 
تشريع فيهاء وابقى لهم التشريع في الاجتهاد) (2) 

واستعمل ابن عربي مثال نور الشمس ونور القمرء 
للدلالة على نبوة النبي [نبوة شمسية]. ونبوة الولي 
حيث إن نورها مستمد من النبوة الشمسية: ولا يستقل 
دونه» 0 (فنبوة الوارث: قمربة» ونيوة النبسي والرسول: 

ويفرق بينهما كذلك بأن إحداهما مقيدة والأخرى 
مطلقة» 9و (النبوة المقيدة): هي النبوة المقيدة بشرع 
مخصوص مثل نبوة الأنبياء والرسل في مقابل النبوة 
المطلقة: والتي لا تشربع فيهاء وهي نيوة الأولياء والورثة: 
يقول: (وأما من أعطي النبوة المقيدة بالشرع الخاص به» 
[نبوة تشريع دون رسالة]ء فما على الارض منهم اليوم 
أحدء ولا يراهم احد الا في الموافقة وهي المبشرات . 
وأما النبوة المقيدة ؛ بالشرائع [نيوة تشربع مرسلة] ففي 
الزمان منهم اليوم: إلياس:» وإدريس وعيسى لف ل في 
ل بين النبوة والولاية2. فقيل: هو نبى2ء وقيل: ولى) 

ويقول عن العلاقة بين الولاية والنبوة: (الولاية: الفلك 
المحيط الجامع للكل 


الك النا ىن (2 هم 


1) 

(2) فطوض الك 1 1955 
(0) الفرة الا ة 35304 
رق الشرت الساءة 27 ه7) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 284) 
ال 0 دار ]| 6 سس 





ويقول: (فقد يكون الولي: بشيرا ونذيراء ولكن لا 
يكون: مشرعا؛ فإن الرسالة والنبوة والتشريع قد انقطعت, 
فلا رسورل. تعده صلى الله عليه والة وسلم ولا ني الى: الا 
مشرع ولا شريعة) (2) 
دمن درجانها: الوه وال اله فسالها تعض الابش . 19 
اليوم: فلا يصل الى 0 النبوة: نبوة ال أده لأن 
بابها مغلق: والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخرة) (3) 

ويقول: (فاعبد ربك المنعوت في الشرع حتى يأتيك 
اليقين. فينكشف الغطاء. ويحتد البصرء فترى ما رأى, 
وتسمع ما سمع,» ف فتلحق به في درجته [النبوة العامة] من 
0 نبوة تش ربع بل وراثة محققة لنفس مصدقة متبعة) 
4 
0 الأنبياء فى رزمان النبوة:؛ وهن الدوة العامة) )5 

ويقول: (ونبوة عيسى عليه السلام ثابتة له محققة, 
فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده صلى الله عليه واله وسلم: 
وهو الصادق في قوله: انه لا نبي بعده,: فعلمنا قطعا أنه 
يريد التشريع خاصة .. فالنبوة مقام عند الله يناله النشد. 
ويعطى للتابع لهذا النبي المشرع الجاري على سنته, قال 
تعالى [وَوَهَبْنَا لك مِنَ رخمتنا أحَاد هارزون تبنًا) [مريم: 


9 القرك الساى (5 14) 
الخري السارى (2 576) 


2) 

(6) القرحالنالى (1015) 
(2) المرج الشارو (511/3) 
(5) الخرئ السانة (32) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ض 285) 
3] فسددنا باب اطلاق لفظ النبوة على هذا المقام 
مع تحققه, لثلا يتخيل متخيل ان المطلق لهذا اللفظ يريد: 
ويقول: (فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول ل 
مقامها) (2) 





ويقول: (وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد 
انقطعت [نبوة التشريع]: قلا بي بعده: يعني متةعا أو 
مشرّعا له وال رسول وهو المشرعء وهذا الحديث قصم 
ظهور أولياء الله لانه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة 
التامة؛ فلا ينطلق عليه [العبد] اسمها الخاص بهاء. فان 
العبد يريد الا يشارك سيده ‏ وهو الله - فى اسم والله لم 
يتسم بندسي ولا رسول: وتسمى بالولي: واتصف بهذا 
الاسم) (3) 

ويقول: (والرسالة في البشر لا تكون الا في الدنياء 
ينقطع حكمها في الآخرة. وكذلك تنقطع في الآخرة بعد 
دخول الجنة والنار نبوة التشريع؛ لا النبوة العامة. وأصل 
الرسالة في الاسماء الالهية وحقيقة الرسالة ابلاغ كلام من 
مكل الى شامع دع جار إلا عقاء. ولا بقاع لها له 
انقضاء التبليغ) (4) 

وغيرها من النتصوض الكنيرة (5) التى لا يمكن ناويلهاء 
وهي واضحة تماماء يقر فيها 


00 [القضع السارة. (2/ 3) 

2 الخرج الشساءة (2/ 3) 

(3) فضوض 1) 135 

(4) الشوحات المكة (2/ 257) 

رك 02 آناد الشرير دز اوس والددك 5 آم [لند يا © 2 0 5 كناك الو 02 19 0 
المطلفة). ص 24[ (حقاء القرية الوه الغامم), ص 41 ركو الشترة الوه الغامم). ض 58 (نبو التسر)/ 
ل 1250 زاك سر 0 عل شلوك سن كه زال 05 2 254 (الشؤة ]مال لأرواح)' 
255 11 5ع 2 375 (إل و كشكلا اللك جالن) الفسيات 572 2 14 (الو امكاس) ل 39 (السوة 
لساك ) ل 311 زوه لس) 02 526 رالا اناه واليرة الكاضم) 052 2567 رريال الشركة سوه 
الكلك). 513572 (اليوة التامتن. 02 526 (اليوة الاض ‏ الو الاك 456 زراك الشرع دوه 


الكلك) 22 515 (الرة الاق 0 526 الوه الكانة 2 الوه الاسن اوبات ع ا سر 115 ارال 
الادلة). 116 2221ل 369002 روه لكطلة) - ل الكم 2 1 006 62 شاك 001 2 
ال ول والر) 0 217 ال لال لك الاي رما 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 286) 

ابن عربي بأن النيوة المرتيطة بالإخبارات الغيبية 
مستمرة غير منقطغة, وان. المتقطعة فقط هى تلك 
المرنيطة بالشراتع: 

وبناء على هذا كله لا نستغرب إن وجدنا أتباع ابن عربي 
أو من هم على مشربهد:ء يذكرون الكثير من الحقائق العقدية 
المرتبطة بالله وبرسله وملائكته واليوم الآخرء من غير 
استناد لأي دليل من المصادر المقدسة المعصومة:؛, , 
يعتبرونها من عقائد الأولياء والأكابر. بخلاف تلك العقائد 


التي يعتقدها عامة الناسء: والتي يتلقوها من الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 

وهم لا يكتفون بذلك, بل يجعلون اللأولياء نل المكانة 
الجيلي لذلك بقوله: (فإذا علمت هذا فقل على الإطلاق إن 
الولاية أفضل من النبوّة مطلقا في النبيٌ, ونبوّة الولاية 
أفضل من نبوة التشريع: ونبوؤة التشريع أفضل ١‏ من نبوة 
الرسالة) (1) 

وأشار إليه ابن عربي في الفص الشيثي بقوله: (فإن 
الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ تنقطعان, 
والولاية لا تنقطع ابداً؛ فالمرسلون مع كونهم أولياء لا 
برون ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الأولياء؛ فكيف من 
دونهم من الأولياء؟ وان كان خاتم الأولياء 


11 الإتجان الكامرل (العيات). عن 266 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 287) 

نابعاً فى الحكم لما جاء به خانم الرسل من التشريع:؛ 
فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه. فإنه من 
وحه تكون أنزل كما أنه من وجه كون أعلى: وقد ظهر فى 
ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا اليه في فضل عمر في 
أسارى بدر بالحكم فيهم, وفي ايل النخل) )1( 
على الولي اتباعه فيه, ا تابعا للولي 
أو لختم الأولياء في الإنباء عن الحقائق لأنه لا يمكن أن 
يطل عليها إلا من مشكاته كما يذكرء وبذلك هو تابع له 
فيها 


وهكذا عند ذكره لطاقات الأولباء؛ فإنه يحثل لهم منها 
ما ليس لحتريل عليه المتلام نفسد, فَفد هل الشتراني 
في عقيدة الأكابر عنه قوله: (إن في قوة الكامل من 
البشر كقضيب البان وغيره أن يظهر في صورة غيره من 
البشرء وليس في قوة الكامل من الملائكة أآن يظهر في 
صورة غيره من الملائكة فلا يقدر جبريل ان يظهر في 


صورة إسرافيلء: ولا عكسه فعلم أن في قوة الإنسان ما 
ليس في قوة الملك) 

وهذا يعارض أو يزاحم ما ورد في القرآن الكريم من 
التصريحات المنبئة عن قوة الملائكة عليهم السلام, 
وخصوصا جبريل عليه السلام الذي وصفه بقوله: (عَلَْمَهُ 
شديد دُ القُوَى ذو مِرَّةِ فَاسْتوّى) [النجم: 5 - 6] 

ومثل ذلك ذكره للمشاهدات الكثيرة التي حظطي بهاء 
والتي لم تذكر للأنبياء أنفسهم» كقوله ‏ مثلا ‏ عن أصجاب 
اال لل ل ل ار (لَو اطلّغت عَلَيْهِمْ لَوَلَبْتَ 
مِنهُمْ فِرَارًا دلغلنت ممه مِنْهُمْ رُعَبًا) [الكهف: 18]: (فإنه صلى 
الل عل 1ق لم لا سل لع لا حماست رعاالا 
من 


)1 جواهر النصوص فى شرح الفقصوص, 5 اه ص: 115 


ل ا ال ا ل 
إشراتة عا امتلا رعباء وقد راساهم: وما ملئنا رعباء لأنا ما 
شهدنا منهم إلا صور أجسامهمء, فرأيناهم أمثالنا. فما 
جهرم صكب الك غلك واله وشلم إلا فن أمر يريد إغداي لا 


عن رؤيته أجسامهم, أليسوا أناسيّ مثله؟) )1( 

المتاخرين للسوة. احدهما سغلق 0 لها فئ 
المعارف والنبوءات والعقائد والأخبار. والثانيب في 
مزاحمتهم لها في الإكرامات الخاصة بها. 








أولا - معارف الأولياء 


عند مطالعة ما يذكره الصوفية عن معارف الأولياء 
المستمدة عن طريق الإلهام والكشف نحد تفاصيل كثيرة 
جداء لا نجد نظيرا لها في القرآن الكريم, ولا في السنة 
المطهرة, ولا في الهدي الوارد عن أئمة الهدى؛» ونجدهم 
يقرون بذلك» بل يننون على صاحبه: ا سطر من 
المعارف ما لم سطر مثله في الكتب. 
الصوفية أنفسهم في باب العا وأطلة وا 00 لقب 
[عقائد الأكابر]ء أحدهما فيما لاك ا [الحقيقة 





1 المثارف المرنيطة بالحقيقة المتمدية 


وهي من المعارف التي حول بها الصوفية المتأخرين 
نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شخصه 
الشريف عن المحل الذي جعله الله له إلى شيء آخر تماماء 
يحنوا عن كبقية صدور ان و 


تصدر 


(1) الفتوحات المكية 3/ 546. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 289) 
الكثرة عنه؛ فلذلك يحتاج إلى وسائط متعددة لتصدر 
الكثرة عن الوحدةر 
المحمدية]ء والتي سنورد أقوالهم 0 0 ل ذلك 
نذكر معارضتها للقرآن الكريم» ولكمال الله تعالى: فالله 
تعالى مستغن عن كل تلك القوانين والشروط التي 
7 لصدور الكإئنات, قال تعالى: [إِنَّمَا أَمْرُهُ إِدَا أَرَادَ 


- 


شَيْنًا أن يَقُولٍ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [يس: 82]/ وقال: ( بَدِيعٌ 
السَّمَاوَاتِ والأرزض إِذَا قَصَى أمرا فَإِنّمَا يَقُولٌ لَهُ كن 
فَيَكُون) (البقرة:117)/: وقال: (َهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِدَا 
قصَى أمراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ فَبَكُونُ) (غافر:68) 

وأخبر, أنه خالق كل شيء من غير حاجة لأي وسائط, 
فقال: (فَلَ مَنْ رَبٌّ السَّمَاوَإتِ وإالأزض فل الله قل 
أَقَانَحَدُْمْ مِنْ دُويم أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لأنْفْسِهمْ تفعاً ولا صَرَاً 
قل قل يَسْتوي الأغمي وَالْبَصِيرُ أمْ هَل تستوي الظلمَات 
وَالثُورٌ أمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَابَة 7 للق 
عَلَيْهِمْ قلِ الله خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدٌ القَهار) 
(الرعد:16) 

وغيرها من الآيات الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها 
عبن صدور الكثرة عنه2» من دون حاحة لأي وسائط: فيكفي 
أن تتوجه إرادته ومشيتته لذلك؛ فيتحقق ما يريد. 








وهكذا نرى كبار الفلاسفة والعقلاء ينكرون حاجة الله 
للوسائطء لعل أحسن مثال لذلك العلامة (نصير الدين 
الطوسي) فهو من الذين أنكروا هذه المقولة مع اطلاعه 
الواسع على ما يقوله الفلاسفة: وقد قال عبد الله نعمة 
مبينا دوره في نقضها: (ومن آثارهم البارزة أن بعض 
فلاسفقتهم ومنهم (نضير الذين الطوسي) قد أنى على 
نظرية الصدور والعقول 0 يهدمها من أساسهاء 
ونظرية العقول العشر لتعليل كيفية صدور الكثير من 
الواحد البسيط وتفسير صدور المخلوقات الكثيرة المتضادة 
عن المبدأ الاول: كانت هي النظرية البارزة التي أخذ بها 
الفلاسفة الإسلاميون أمثال الفارابي وابن سيناء وهي 
نظرية إغريقية 





العرفان تي التطوف والقرآن ا 20) 

اد 0 بإعجاب وتقدير, 5 0 
الطوسى فقداشست بالرهان النطفى أنها غير صعتحة 
وخاصة في الفاعل المختار) (1) 

ومن آاقواله في ردها: (قالت الفلاسفة: الواحد لا 
بيصدر عنه الا واحدء وكل شبيهة لهم على هذه الدعوى هي 
في غاية الركاكة. ولذلك قالوا: لا يصدر عن الباريء تعالى 
بلا واسطة الا عقل واحد والعقل فيه كثرة» هي الوجوب 
والامكان وتعقل الواجب وتعقل 0 (ونفس وفلك مركب 
من الهيولي والصورة 22 أن أيّ موجودين فرضنا 
(وجودهما) في العالم لمء كان هما (ضرورة) علة للآخر 
بواسطة أو بغيرهاء وأيضاً: التكثرات التي في العقل: ان 
كانت موجودة صادرة عن الباريء لزم صدورها عن الواحد 
وإن صدرت عن غيره لزم تعدد الواجب, وإن لم تكن 
موجودة 0 يكن تأثيرها في الموجودات معقولاً) (2) 

2 أنكرها ورد عليها الكثير من المتكلمين وغيرهم 

0 الفخر الرازي والعلامة الحلي في كتاب [كشف 
المراد], و [مناهج اليقين في اصول الدين]: ومحمد صالح 
المازندراني في شرحه للكافي,2 والعلامة المجلسي 
والبهائي العاملي. وغيرهم كثير. 


وبذلك فهي غير واردة نقلاء بل القرآن الكريم يخالفها 
ويعارضهاء وهي كذلك مردودة عقلا؛ عقلا؛ وأكبر دليل على ذالك 
إنكار كبار العقلاء من المتكلمين والفلاسفة لها. 

لكر العوقد الماجري.. والدين!ا سس شلوا الحت عن 
تفاصيل كيفية خلق الله 


57 تركف إل 2 2 الله مه 05 38 3905 
ا لسر وت ال لل 02 282 





: العرفان بين التصوف والقرآن (ص 291) 
للكون» أو كيفية صدوره عنهء راحوا - عن طريق 
الكشف والإلهام ‏ يذكرون الكثير من التفاصيل المرتبطة 
بذلك, وكانهم مستيدون .مما ورد النص عليه في قوله 
تعالى: (مَا سه هَدْنهُمْ جَلْقَ, السَّمَاوَاتِ والأرزض وَلا خَلَقَ 
أُنفسهم 6ك : 0 مُتْخِدَ الْمُصِلْينَ عَصُدًا) [الكهف: 531 
هذا وعلى دريه شار هع أكبر من به: والذى أكدوا ما 0 
أو زادوا عليه» وسنورد هنا مقولاتهم كما هيء: وبطولهاء 
حتى يتعرف القارئ بدقة على منهجهم في الحديث عن 
أمثال هذه العقائد الخطيرة: والتي يعتبرون أنفسهم أنبياء 
فيهاء الخدم علاقتها بالتشريع. 
فمن اقوال ابن عربي عنها: (لما تعلقت إرادة الحق 
سبحانه 4 خلقه وتقدير رزقه» برزت الحقيقة المحمدية 
من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية,. وذلك عندما تجلى 
لنفسه بنفقسه من سماء الأوصاف وشسال ذاه يدانت هوارد 
الألطاف في إيجاد الجهات لخاد فتلقى ذلك السؤال 
والداعي والمحيب: والمنيل والنائل, فكمن فيه كمون 
تنزربهه ودخل حوده في حصرة علمه؛ فوجد كي 
المحمدية. على صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه فكانت 
نهاراً؛ وفجرها عيوناً وأنهاراًء نم سلخ العالم منها؛ء؛ فكانت 
سماء علبهم هدراراء وذلك آنه سبحانه اقتطع من نور غيبه 
قطعة لم تكن به متصلة فتكون عنه عند القطع منفصلة: 
ولكن لما نظره ياه وتعالى على الصورة فصار كان نم 
جنسا يجمعها ضرورة؛ فكان قطع هذا النور المنزل الممثل 
من ذلك الجنس التخيل» والباري منزه في نفسه عن قيام 





الفصل به والوصل والإضافة بالإنسان إلى جنسه., فهو 
قطع مثلي أبدي أحدي عن معنى ازليء: فكان لحضرة ذلك 
المعنى بايا وعلى وحهها حجاباً .. ولما اقتطع القطعة 
المذكورة مضاهية للصورة: أنشا منها محهدا على النشأة 
التي لا تنجلي أعلامها ولا يظهر من صفاته إلا أحكامهاء ثم 
اقتطع العالم كله 





تفصيلاً على تلك الصورة. 0 متفرقاً على غير تلك 
النشأة المذكورة إلا الصورة الآدمية الإنسانية: فإنها كانت 
وا على تلك الحقيقة المحمدية النورانية, نوبا شبية الماء 
والهوى في حكم الدقة والصفا.ء فتشكل بشكله: فلذلك لم 
يخرج في العالم غيره على مثله؛ فصارت حضرة الأجناس 
إليه وله يرجع الجماد والناطق والحساسء» وكان محمد 
نسخة من الحق بالأعلام, وكان آدم نسخة منه على التمام, 
وكنا نحن نسخة منهما عليهما السلام .. والحقيقة المحمدية 
العنبة عليها ‏ [لبسين كهنله شَيئء) [الشورة: 111 وها 
0 من النسخ فعدم دليل وظل» ثم خلق الخلق 
فق 00 وقدر الرزق, ومهّد الأرض وأنزل الرفع 
0-7 واقام النشأة الآدمية والصورة الإبهامية, وجعلها 
تتناسل وتتفاضل وتترافع وتتنازل2:» إلى آن وصل أوانه 
5 زمانه: فصير العالم كله في قيضته ومخضته 'ه فكان 
محمد زبدة مخضته: كما كانت حقيقة: اضل نشاءت, 
0 الفضل بالإحاطة,. وهو المتبوع بالوساطة, إذ كان 
البداية والختم ل الإفشاء والكتم) (1) 
وقال: (الوجود كله هو الحقيقة المحمدية: وإن النزول 
منها إليها وبها عليهاء وإن الحقيقة المحمدية في كل شيء 
لها وجهان: - وفجه محمدي2» ووحه أحمدي؛ فالمحمدي: علمي 
جبرائيلي2: والأحمدي: إيماني روحي 5-5 .. وإن التنزيل 
للوجه المحمديء والتجلي للوجه الأحمدي) )2( 
وهكذا قال غبره» وخصوصا ممن تر به وبمشربه» 
وعلى رأاسهم الشيخج عبد الكريم الجيلي الذي عرف 
الحقيقة المحمدية بقوله: (الحقيقة المحمدية: خلق الله 
العالم بأعدره منهاء لما 


ا ل 2 اع نع 
2 011 عرف بلق النوا ص ورقة 201599 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 293) 

ورد فى حديت حابر أن الله تعالى خلق روخ النبي من 
ذاته» وخلق العالم بأسره من روح محمد: فمحمد هو الظاه" 
في الخلق باسمه بالمظاهر الإلهية) (1) 

وقال: (الحقيقة المحمدية: هي أول مخلوق»: وكانت 
النسخة الإلهية صورة ومعنى) (2) 

وقال كمال الدين القاشاني: (الحقيقة المحمدية: هي 
الذات مع التعين الأول, فله الأسماء الحسنى كلهاء وهو 
الإسم الأعظم) (3) 

وقال الشيخ فخر الدين العراقي: (الحقيقة المحمدية: 
قيل: الوحدة الحقيقية .. وقيل: الروح الأعظم .. وقيل: 
صورة الاسم الجامع الإلهي) )4 

وقال: (الحقيقة المحمدية: هي أنه هو مظهر الذات, 
وأن الظاهر في حقيقته ليس إلا النور الذاتي»2 لأن رتبته 
قبل رتية الأسماء والصفات: إذ حقيقته برزخ ما تسن 
الاحديه والواحدة. والصقات إنما هى ف.ء. الواحديةا 
فالصفات الإلهية كما هت جحت دانة شال ححب الحقفقة 
المحمدية أيضاء فالكشف عنها كالكشف عن أحدية الذات 
المبطل للخصوصيات) (5) 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: (الحقيقة المحمدية: 
هي حضرة الغيب المطلق عن جميع القيود: المحيطة 
بالنسب الأسمائية والأعيان الثابتة الكونية والوسيلة 
بينهما) (6) 


11 ) الالكوف والرقت في شيع سم الله الرسمن الرصم ص 

2 ست كلت المسريات] لتك وقح لراك ا 0 000 الأددة د 63 
015 آل الا ات ال رف اها 

4 كر السن لخت اللشتات العا ف رك اليرء 1102 

6 اكات 1 55د 7 

(6) عذال التابليية اطلدى الى ف شح عراآةالودود 34 





وقال الشيخ أبو العباس التجاني: (الحقيقة المحمدية: 
هي محل الاستواء الإلهي بالإسم الأعظم) (1) 





وقال: (الحقيقة المحمدية: هي البرزخ بين الحضرة 
الإلهية وبين الأرواح الواصلة إليها بكمال المعرفة وصفاء 
اليقين) (2) 

وقال: (الحقيقة المحمدية: هي أول موجود أنشأه الله 
من العماء الربانيء. وأوجدها سبحانه وتعالى مشتملة على 
جميع ذوات الوعود من الأرل "إلى الأيدء. والوحود كله 
متنسل منها) (3) 

وقال الشيخ محمد مهدي الرواسي: (الحقيقة المباركة 
المحمدية: هي مبدأ طرز الحكم الموضوعةء وأول شكل 
الهياكل المصنوعة, بل السبب الأعظم القائم في مادة 
الوجودء والعلة الغائية لخلق كل موجودء والحبل الطويل 
الكافل وصلة كل واصلء والباب العريض العالي الضامن 
كفاية كل داخلء والكنز الجامع لنكات الكائنات» والكوكب 
اللامع في مطالع سماوات الموجوداتء والنقطة الشاملة 
المطلسمة بحل كل رصد ورصد كل مددء والنعمة العظمى 
التي تشبث بأذيال إحسانها عيسىء والقاموس المترجم 
بلسان القدم في مدارس العدمء, والناموس الأعظم 
المحكم سلطانه فوق كل هام وقدمء والقبضة الأصلية التي 
جمعت بطي مضمونها هيكل الأمر والإبداع والخلق, والنشأة 
لم وقبلة كل مقتدى في كل 


ا ل العا 2 02 51 
(0 الك الشالى 22 5102 ترك 
(6) القبخ الام 22 357 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 295) 

حصرة لاهونية: وارد الارادات ومهبط أمر تصريفهاء 
ومظهر المشيئات وواسطة تدويرها في تنميق نقيلها 
وخفيفهاء لوح العلم المطرز بكل علم خفي مكتومء» وقلم 
السر الكاتب بأمر الله كل ما اندرج في صحيفة وهب الحي 
القيوم2» وحجاب العناية القديمة القائم بالأمر الأزلي بين 
المراد والمريدء. حرم الله الأمين المحفوف بعساكر الغيوب, 
وسلطان البرهان الديمومي الساري سريان سر قدرته في 
جميع القلوب: أمين الحضرة المقدسة على سر كل خزانة 


غيبية» وواسطة التجلي فير الحضيرة الأبدية لكل زمرة 
معظمة خفية وجلية: وآدم آدم, واصل العالم, والحيطة 
الجامعة الكبرى, واللمعة البارعة الزهراء والعالم الأكبر 
الشاملء والعَلَم الأعظم الطائلء والنوع المتضمن كل 
الأنواع؛ وَالتَّفَسَ الساري في القلوب والأبصار والأسماع, 
عروس خلوة الواحدية: ومحيوب جلوة الأحدية, البرق 
المتلوى فى زوايا الحبروت, والقمر المتلالت تحت استار 
الرحموت: مصباح مدار الجلال» وفجر قبة الجحمال» وجامع 
مدينة الوصال» ومحراب مملكة الإيصالء ونتيجة كل المقال, 
وزبدة كل غال : غعضنفر غاب القدس الأعلى, وعكنبير مجلس 
الأنسن الأحلى, ناج عروش المعالى: وقرة عين دور الأيام 
والليالي. عيد كل طالع سعيدء وروح كل مظهر إلهي حميد, 
القائم بأمر الله» والمؤيد بعناية الله والضارب بسيف الله, 
والمتكلم بلسان الله والظاهر بحول الله؛ والباطن بسر 
الله أمدن الله على خراتن علوم الله, وشير الله الشريانى 
المنشور في ملك الله وملكوت الله السبب والبرزخ 
والحبل»: والقول والقوة والفعل؛ ميم المدد المعقودء وحاء 
حل عقدة الوجودء المدد الأعظم الذي لا انقطاع لهء, 
والفيض المطلسم الذي ما خاب من أمّلهء وأمٌّ له النفحة 
السرمدية القديمة» والنظرة الأزلية العظيمة, الحقيقة 
الأولى والضِنّضئ الأقدمء والهيكل الأعلى والمظهر الأعم, 
حقيقة الحضرة المعظمة في كل المحاضرء والدولة الآمرة 
على كل ياد وحاصر: فالمعرفة بها حصن 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 296) 
الأمان والنجاح: وباب البركة والفلاح: وطريق الستر 
والسيادة. وحرم السلامة والسعادة: ومنشور الترقيات في 
الدارين لأحسن وأشرف المراتب» وهيكل العنايات والقوة 
والنصرة والعلو على كل مظاهر ومغالب,: وعدو وحاسد 


ومحارب: وهي ميزاب رحمة الله وسحاب فيض كرم الله 
إن شاء الله) (1) 

وقال الشيخ محمد بهاء الدين البيطار: (الحقيقة 
المحمدية: هي السر القائم بالأحدية» فهي المثل بلا ريب, 





المسلوخ من ليل الغيب: (َوَآبَهُ لَهُمْ اللَيْلُ تسْلَخُ مِنْهُ التَّهَارَ 
فَإِذَا هُمْ مُظَلِمُونَ) [يس: 37] بطمس العدم) (2) 

وقال : (الحقيقة المحمدية: هي سر وحوب الوجود 
الذاتي الممدة لحقائق الممكنات الأسمائية والصفاتية من 
عالم البطون إلى عالم الظهورء بالتدريج القابل لتفصيل 
المظاهر الكونية وتفصيل حقائقها الإنسانية .. والحقيقة 
المحمدية: هي أول التنزلات من الطمسء الذاتي الذي لا 
يعبر كنه بعبارة: ولا برتقي إليه بإشارة: ولا يننا عنه بإاإاسم: 

وقال: (الحقيقة المحمدية: هي عينك وعين كل شيء 
من حيث الذات بلا فرق أصلاً» إذ لا تعدد في تلك العين ولا 
تجزي ولا تحل ولا تمتزج ولا تتحد بشيءء لأنه ليس معها 
شيء) )4 

وقال الشيخ محمود انو الشامات اليشرطى: (الحقيقة 
المحمدية: هي مداد أحرف 


552551 الراك داف الاك 0 51 595 

(2) محمد بهاء الدين البيظار. التتحات الأقدسية ف شج الصلوات الأحمدية الإزريسية ص 62 
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الكائنات, 0 حميع م المدركات) )1 
ونحب أن نذكر هنا أنهم وضعوا في ذلك حديثا طويلا 
مملوءا بالخرافات: وقد أسندوه لجابر قال: سألت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله 
تعالى؟ فقال: (هو نور نبيك يا جابر؛ خلقه الله ثم خلق فيه 
كل خير وخلق بعده كل شيءء, وحين خلقه أقامه قدامه من 
مقام القرب اثني عشر ألف سنة: ثم جعله أربعة أقسام: 
فخلق العرش من قسمء والكرسي من قسمء وحملة العرش 
وخزنة الكرسي من قسم .. وأقام القسم الرابع في مقام 
ا ا ل لس ب لد سا فخلق 
القلم من قسمء واللوح من قسمء والجنة من قسم, وأقام 
0 في مقام الخوف اثني عشير الف سنة: ثم 
ارا فخلق الملاتكة حرءه والشمس 0 

جزء, والقمر والكواكب من جزء .. وأقام 0-0 الرا 


212111110 
داوف عن جرء - واشاء الكرء أقات ف. عقاء الكاء 
اثني عشر ألف سنةء ثم نظر الله عز وجل إليه» فترشح 
الور غرقا, ققطر عه عات ألف اريقه وعشرون آلف 
قطرة من النورء؛ فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح 
رسولء ثم تنفست أرواح الأنبياء. فخلق الله من أنفاسهم 
الأولاء والشهداء والسستاء والمطييين إلى بوه القناحة: 
فالعرش والكرسي من نوريء والكروبيون من نوري, 
والروحانيون والملائكة من نوريء» والجنة وما فيها من 
النعيم من نوري» وملائكة السموات السبع من نوري 
والشمس والقمر والكواكب من نوريء والعقل والتوفيق 
من نوريء وأرواح الرسل والأنبياء من نوريء والشهداء 

والسعداء والصالحون من نتاج نوري :.٠‏ نم خلق الله اثني 


0ك الا 0 12 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 298) 

عشر ألف حجاب فأقام الله نوري» وهو الجزء الرابع 
في كل حجاب ألف سنة» وهقي مقامات العبودية والسكينة 
والصبر والصدق واليقين» فغمس الله ذلك النور في كل 
حجاب ألف سنة:ء فلما أخرج ل له 
في الأرض, فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب 
كالسراجح في الليل المظلم .. قم 0 الله ادم من الآارض 
شركت فيه الور فى جيه نم اسشقل منه إلى نسنت: وكان 
ينتقل من طاهر إلى طيبء ومن طيب إلى طاهر إلى أن 
أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب, ومنه إلى رحم 
أمي آمنة بنت وهبء/ ثم 0 إلى الدنيا فجعلني تيد 
ل ار ل ل يا جابر) )0 

وأدلة رد الحديث كثيرة جداء لا يمكن إحصاؤها هناء 
ولعل أيسرها فهما هو ما ورد فيه من هذه العبارة: (فخلق 
الملائكة من جزء. والشمس من جزءء والقمر والكواكب من 
جزء),. وهو يدل علي تلك التصورات الفلكية الهزيلة التي 
كان يرويها كعب الأحبار وغيره» كما أشرنا إلى ذلك في 
كتاب [السلفية والوتنية المقدسة] 





هذا من ناحية المتن» أما من ناحية السندء فقد رَدَ 
ال م | ا فقال لمن سأله عنه: 
(الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه) 
)2( 

وقال عبد الله بن الصديق الغماري ‏ معلقاً على كلام 
السيوطي ‏ : (وهو تساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع, 
واضح النكارة .. والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد 
الرزاق مع 


)1 ذكره الفسطا. ف الدواشت اللدية (723:/1 - 74) 2-29 السهاء. ف كا سرت الدعة رضن/9) 
والنفحات المكية واللمحات الحقية لمحمد عثمان الميرغني (ص/28 - 29). وعزاه ل (مصنف عبد الرزاق), ولا يوجد 


(2) الحاوي للفتاوي (1/ 5223 825)/ 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 299) 
أنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه وأعجب 
من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزو المخطيء 
فركب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابرء؛ ويعلم الله أن 
هذا كله لا اصل اله قجابر نرئء امن روابة هذا الحديت وعتد 
0 لم يسمع به) (1) 1 
قال أحمد بن الصديق الغماري مستدركا على 


لل ل نقينه نقة فى ورقئين من 
القطع الكبيرء؛ مشتملة على ألفاظ ركيكة2» ومعاني منكرة) 
)2 

وقد ألف الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي في 
بيان و صعه اك ماما اله الأحداتى على بطلان َأ 
الرزاق) 





2 المعارف المرتبطة بالملائكة عليهم السلام 


وهي معارف كثيرة حداء وكلها لا سند لها من القرآن 
الكريم» ولا السنة المطهرة2. وهي مما يرضي المتطلعين 
لأى شىء ترضى فضصضولهم بغض النظر عن تبونه أن عدم 
نبوته. 

وسنورد هنا بعض ما ذكره ابن عربي في فتوحاته عنهاء 
ومنها قوله في الباب الذي خصصه لهاء والذي بدأه 0 
(اعلم أن الملائكة ثلاث أصناف: صنف مهيم لما أ 
(اللة) تجلى لهم فى اسمه (الجميل): اماد 
عنهم: فلا يعرفون نفوسهمء ولا من و فيه2 ولا 7 
هيمهم؛ فهم في الحيرة سكارىء وهم الذين أوجدهم الله 
من (اشية العماء) الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء: وهم, 
وجميع الملائكة, أرواح خلقهم اللّه في هياكل أنوار كسائر 
الملائكة إلا أن هؤلاء الملائكة ليس لهم من الولاية إلا ولاية 
الممكات: .. والصضف 


(1) ملحق قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ص/75). 
رض القع على لات ل عه 0 لات السمر رض 7) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 300) 

الثاني: الملائكة المسخرةء ورأسهم (القلم الأعلى) 
وهو (العقل الأول): سلطان عالم التدوين والتسطيرء وكان 
وجودهم مع (العالم المهيم)», غير أنه حجيهم الله عن هذا 
التجلي الذي هيم أصحابهم, 5 أراد الله أن يهب هذا 
الصنف المسخر من رتبة الامامة في العالم» وله ولاية 
نخصه ونتخص ملائكة التسخير .. والصنف الثالث: ملائكة 
التدبير. وهي الأرواح اله للأجسام كلها: الطبيعية 
النورية, والهبائية2. والفلكية, والعنصرية2 وجميع أجسام 
العالم» ولهؤلاء ولاية أيضا) (1) 

وقال في باب آخر عند حديثه عن (انتهاء الدورة 
الزمانية إلى الميزان): (انتهت الدورة الزمانية إلى الميزان 
لتكرار الدور؛ فظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان 
له في كل جزء من أجزاء الزمان حكمء؛ اجتمع فيه بظهوره 





صلى الله عليه وآله وسلم» وهذه الأسماء (أسماء البروجح 
الاثنى عشر) أسماء ملائكة خلقهم الله2 وهم الاثنا عشر 

ملكا. وجعل لهم مراتب في الفلك المحيطء وجعل بيد كل 
ملك ما شاء أن يجعله مما يبرزه2» فيمن هو دونهم إلى 
الأرض,2 حكمة؛ فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم تكتسب, عند كل حركة من الزمانء أخلاقا بحسب ما 
أودع الله في تلك الحركات من الأمور الإلهية؛ فما زالت 
تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود تركييهاء إلى أن 
ل ل ل ال الا ل ل الل ليم را 
الأخلاق المحمودة2. فقيل فيه: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّق عَظِيم ) 
[القلم: 4] مكار سآ الك عل وال وسلم ذا خلق: ولم 
يكن ذا تخلق» ولما كانت الأخلاق تختلف أحكامها باختلاف 
المحال الى نشقى أن تقابل بها: احتاج صاحب الخلق إلى 
علم يكون عليه حتى يصرف في ذلك) (2) 


لفك إلنا : 2 14 0 528 
(2) الفرت الشائى 2 3447:0202 





ونقل عنه الشيخ الشعرانيٌ في 0 الأكابر اجتماعه 
بأنواع من الملائكة. واستفادته من علومهمء؛ قال: (اعلم أن 
جميع الحروف المقطعة أوائل السور كلها أسماء ملائكة . 
وقد اجتمعت بهم في بعض الوقائع» وما منهم ملك إلا 
الملائكة فإذا نطق القارى 2 الحروف كان مثل عدائهم 
فيجيبونه لأنه نم رقائق ممتدة من ذواتهم إلى اسمانهم 
فإذا قال القارى ء (ألم) مثلا قال هؤلاء الثلائة من 00 
ما تقول فيقول القارى ء ما بعد هذه الحروف فيقولون له 
صد قت إن كان خيراء ويقولون هذا مؤمن نطق تبحق وأخبر 
بحق فيستغفرون له وهكذا القول في (ألمص) ونحوها) 

نم ذكر عددهم:2 فقال: (وهم أربعة عشر ملكا آخرهم 
(ن) . . وقد ظهروا في منازل القران على وجوه مختلفة 

فمنازل ظهر فيها ملك واحد وهو (ص) و (ق) و (ن) 
ومنازل ظهر فيها اثنان مثل (طس) و (يس) و (حم) 
١ 7‏ ا ل لاو اا ا ] لبد 010 ترايت 
من الإيمان؛ فإن الإيمان بضع وسبعون درجة والبضع من 





ين ابه رحد العا ا او جلي وال .. فمن نظر 
في هذه الحروف وهذا الباب الذي فتحته له رأى عجائب 
سخرت له هذه الأرواح الملكية التي هي هذه الحروف 
أجسامها فتمده بما بيدها من شعب الإيمان وتحفط عليه 
إيمانه إلى الممات) (1) 

وذكر كيفية خلقهم والكثير من التواريخ المرتبطة 
بذلك» ومنها ما ذكره في المبحث الذي خصصه ل (الأجسإم 
النورية والملائكة الكروبيون): (إن أول جسم خلقه الله 
أجسام الأرواح الملكية المهيمة في جلال الله وعنهم 
العقل الأول والنفس الكلء وإليها انتهت الأجسام النورية 
المخلوقة من دور الخجلال: وما تم: من هؤلاء الملاتكة: من 
وجد بواسطة 


(0) العافت والجواة_ فى بان عتان الأكا الواف ب والتوافر ضر 177 





غيره إلا النفس التىئ” دون العقل) وكل ملك خلق بعد 
حولاء: فداخلون انحت حكم الططليعة: شهم من حشس افلذكها 
التي خلقوا منهاء وهم عمارهاء وكذلك ملائكة العناصرء 
وآخر صنف من الأملاك: الملائكة المخلوقون من أعمال 
العباد وأنفاسهم .. فلنذكر ذلك صنفا صنفا في هذا الباب) 
)1( 

وهكذا راح يتحدث عن كيفية خلق الملائكة : تعنم أن 
المختلفة؛ فقال عند الحديث عن أعلاهم درجة: (اعلم 
الله تعالى كان قبل أن يخلق الخلق .. كان في عماءء ما 
تحته هواء وما فوقه هواء: وهو أول 0 إلهي ظهر فيه, 
سرى فيه النور الذاتي .. فلما انصبغ ذلك العماء بالنور, 
فتح فيه صور الملائكة المهيمين الذين هم فوق عالم 
الأجساد الطبيعية. ولا عرش ولا مخلوق تقدمهم؛ فلما 
أوجدهم تجلى لهم, فصار لهم ذلك التجلي غيباء كان ذلك 
الغيب روحا لهم: أي لتلك الضور .. وتحلى لهم في اسمه 
الجميل,. فهاموا في جلال جماله. فهم لا يفيقون .. فلما 
شاء ان يخلق عالم اللندوين والشسطيرء؛ عيبن واحذا من 
هؤلاء الملائكة الكروبيين» وهو أول ملك ظهر من ملائكة 
ذلك النور.ه سماه العقل والقلم» وتجلى له في مجلى 





التعليم الوهبيء بما يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية وحد, 
فقيل (العقل) بذاته علم ما يكونء؛ وما للحق من الأسماء 
الإلهية الطالبة صدور هذا العالم الخلقي؛ فاشتق من هذا 
العقل موجودا آخر سماه اللوح: وأمر القلم أن يتدلى إليه, 
ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة لا غبير» سل 
(الحق) لهذا القلم ثلاث مائة وستين سنا في قلميته» أي 
من كونه قلماء و (جعل الحق لهذا القلم): من كونه عقلاء 
ثلاث مائة وستين تجليا أو رقيقة,. كل سن أو رقيقة تغترف 
من ثلاث مائة وستين صنفا من العلوم الاجمالية. فيفصلها 
(القلم) في اللوح؛ 


(1)] التتوكات المكه ع 2 0 350 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 303) 

فهذا حصر ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة؛ 
فعلمها اللوح حين أودعه القلم إياها؛ فكان من ذلك 0 
الطبيعة. وهو أول علم حصل في هذا اللوح من علوم ما 
درمت الله خلقهء فكانت الطبيعة دون النفس. وذلك كله في 
عالم الور الخالض .. نم اوحد سبحانه الظلمة المخصة: 
التي هي في مقابلة هذا النور» بمنزلة العدم المطلق, 
المقابل للوجود المطلق؛ فعند ما أوجدها أفاض عليها النور 
امعد ذاتية بمساعدة اللا 0 شعثها ذلك النور؛ 
الرحمن بالاسم الظاهر؛ فذلك أول ما ظهر من عالم 
الخلق. وخلق من ذلك النور الممتزج» الذي هو مثل ضوء 
السحرء الملائكة الحاقين بالسرير .. وقد بينا خلق العالم 
في كتاب سميناه (عقلة المستوفز)ء وانما نأخذ منه في 
هذا الباب دفو الأشياء) (1) 

تم تحدتث (الكرسي وعماره من الملاتكة): فقال: 
(ثم أوجد (الحق) .) الكرسي في جوف هذا العرش, وجعل فيه 
0 كالعناصر فيما 8 منها من عمارها. كما خلق 
(الله) آدم من تراب و كمر به وببنيه الأرض, وقسم (الحق) 
فى هذا الكرشي الكريم الكلمة إلى خبر وحكم: وهما 
القدمان اللتان تدلتا له من العرشء: كما ورد في الخبر 


النبوي» ثم خلق تعالى في جوف الكرسي الأفلاك: فلكا في 
جوف فلك: وخلق في كل فلك عالما منه يعمرونه, سماهم 
ملائكة» تعنى سلا وزينها (أي الأفلاك) بالكواكب, وأو حى 
في كل سماء أدرها الى أن حو عور المونان)(2) 


0) الكك السارى - 2 ص 351 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 304) 
وهكذا تحدث عن تفاصيل كثيرة يطول ذكرهاء وهو في 
كل ذلك يذكر التواريخ والمدد الزمنية بدقة عالية» ومن 
الأمثلة على ذلك قوله عند الحديث عما سسماه (الفلك 
الأطلس): (ولما خلق الله هذا الفلك الأول» دار دورة غير 
معلومة الانتهاء إلا الله, لأنه ليس فوقه شيء محدود من 
الأجرام يقطع فيهء. فإنه أول الأجرام الشفافة2» فتتعدد 
الحركات و تنتمبز ١ه‏ ولا كان قد خلق الله في جحوفه شيناء 
فتتميز الحركات وتنتهي عند من يكون في جحوفه» ولو كان 
(قد خلق الله في جوف هذا الفلك الأول شيئا) لم تتميز 
(الحركات فيه) أصلاء لأنه أطلس لا كوكب فيه, متشابه 
الأجزاء؛ فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه » ولا تتعبين 
فلو كان فيه جزء مخالف لسائر أجزائه لعدت به حركاته بلا 
شكء ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورها. فحدث عن 
لل الحرك الدوع. ولم يكر ل ليل ولط دوار كد ذف الدوم 
ثم استمرت حركات هذا الفلك. فخلق الله ملانكة. حمسة 
وثلانين ملكا أضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك الستة 
عشر. فكان الجميع احدا وخمسين ملكاء من جملة هؤلاء 
الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. ثم خلق 
تسح مائة ملك واربغا وسبعين ' واضافهم إلى ما ذكرناه من 
الأملاك. وأوحى إليهم: وأمرهم بما يجرى على أيديهم في 
خلقه .. فهؤلاء من الملائكة, هم الولاة خاصةء وخلق الله 
ملائكة هم عمار السماوات والأرض لعبادته. فما في 
السماء والأرض موضع إلا وفيه ملكء ولا يزال الحق يخلق 
من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين) (1) 
وقال عند حديثه عن (المراتب الأربعة بين الروح 
والهباء): (وعين الله بين هذا الروحء. الموصوف بالصفتين 
(الصفة العلمية والصفة العملية): وبين الهباء اربع مراتب: 





2ك الناى 2 2 0 240 


العرفان بين التنصوفق والقرآن (ص 305) 
وجعل كل مرتبة منزلا لأربعة أملاك2» وجعل هؤلاء 
الأملاك كالولاة على ما أحدثه دونهم من العالم» من عليين 
إلى اسفل سافلين: ووهب كل ملك» من هؤلاء الملائكة, 
علم ما يريد إمضاءه في العالم .. فأول شيء أوجده الله 
في الأعيان» مما يتعلق به علم هؤلاء الملائكة وتدبيرهم, 
الجسم الكلء وأول شكل فتح الله في هذا الجسم الشكل 
الكرى المستديرء إذ كان أفضل الأشكال. ثم نزل سبحانه 
بالإيجاد والخلق» إلى تمام الصنعة. وجعل جميع ما خلقه 
مملكة لهؤلاء الملائكة. وولاهم أمورها في الدنيا والآخرة, 

وعصمهم عن المخالفة فيما أمرهم به) (1) 

وقد لخص بعض الباحثين من الصوفية المعاصرين ما 
ذكره ابن عربي عن أسماء ملائكة مراتب الوحودء نقلا صن 
كتاب [عقلة المستوفز] لابن عربي» وهذا هو الملخص الذي 
ذكره (2): 

أولا ‏ عالم الملكوت الأعلى: 

1. الأرواح العالون المهيمون في الجلال والجمال 
ومنهم القلم الأعلى. 

2. ودونه اللوح | غفوظ» ودونه اريقة أملاك مناسبون 
لأركان الطبيعة الأربعة وأرواح متحيزة في أرض بيضاء 
مهيمون في التسبيح والتقديس لا يعرفون أن الله خلق 
سواهم. 

3. للعرش حملته الثمانية والحافون به هم الملائكة 
الواهبات وبه مقام إسرافيلء وتحته ملائكة عالم الهباء. ثم 
ملائكة عالم 


(1) القرع الساءن. ح 2 0 2357 
2 الكتابة الودوية والشاضة لكات فوص اللكم صن 56 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 306) 
الرفرف وهي المعارف العلى وعالم المثل الإنسانية. 
وتحته فلك البروج وملائكته المقسمات وبه مقام جبرائيل. 


وتحته ملائكة عالم الرضوان والجنان. وتحته فلك الكواكب 
الثابتة وملائكته التاليات وبه مقام رضوان خازن الجنان. 
وكل هذه العوالم السابقة من عالم الدوام والبقاء. 

ثانيا ‏ عالم الاستحالة وهو عالم الدنيا: 

1. السماء السابعة وكوكبها كيوان وملائكتها النازعات: 
وبينها وبين فلك الكواكب الثابتة ملائكة عالم الجلال 
ومسكن مالك خازن النار وعزرائيل ملك الموت2 وتحتها 
ملائكة عالم الجمال. 

2. ثم السماء السادسة وكوكبها المشتري وملائكتها 
الملقيات ومقدمهم اسمه المقرب» وتحتها ملائكة عالم 
الهيبة. 

3. ثم السماء الخامسة وكوكبها الأحمر وملائكتها 
الفارقات ومقدمهم اسمه الخاشعء وتحتها عالم البسط. 

4. ثم السماء الرابعة وكوكبها الشمس وملائكتها 
الصافات,ء ومقدمهم اسمه الرفيع. وتحتها ملائكة عالم 
الانس. 

0 ثم السماء الثالثة ا ٠‏ الزهرة وملائكتها 
الحفظ. 

6. ثم السماء الثانية وكوكبها الكاتب وملائكتها 
الناشطات ومقدمهم اسمه الروح. وتحتها ملائكة عالم 
المزجح. 

7. ثم السماء الأولى وكوكبها القمر وملاتئكتها 
السابحات ومقدمهم اسمه المجتبى. وتحتها ملائكة عالم 
الخوف. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 307) 
8. ثم كرة الأثير وملائكتها السابقات. وتحتها ملائكة 
عالم الشوق. 
8نم كرة الهواء وملاتكتها الراجرات ومقدمهم اسمه 


الرعد. 

0. وتحتها ملائكة عالم الحياة. 

1 . نم كرة الماء وملائكتها الساريات ومقدمهم أسمه 
الراحر. 





2. وتحتها ملائكة عالم الذكر. 

3. تنم كرة الترابف وضلائكتها الناشرات ومقدمهم 
أاسمه قاف. 

4. وعلى كرة التراب عالم الإنسان يخلق الله من 
أعماله وأقواله وخواطره ملائكة هم آخر الملائكة خلقا. 

هذه نماذج عن بعضص ما ذكره ابن عربي من العقائد 
الحديدة عن الملائكة عليهم السلام, والتي لا نحد ما يدل 
عليها من الكتاب أو السنة أو أحاديث أئمة الهدى التي 
ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

واساعة والفاترون ‏ ا ك2 غلون كل عا دذكرة؛ ‏ بل 
تصضمنو نه كتب التفسير والحديث والعقائد: باعتبارها من 
النبوءات الصحيحة؛ فالنبوة التي ختتنمت بحسب تصورهم 
د التدود التي تصبيع القوانين الفقهية: لا التي كديع 

ل ل ال ل ا 
في التفاسير القرآنية وشروح الحديث كل الروايات التي 
ذكرها سلفهم بغض النظر عن مصدرهاء ومدى عقلانيتها أو 
معارضتها أو مزاحمتها للقرآن الكريم. 

ولذلك لا حرج في اعتبار هذا النوع من التصوف امتدادا 
للظاهرة السلفية,. والفرق بينهما أن الملفه يأخذون 
رواياتهم عمن بسمو نهم سلفاء والصوفية عمن بسمو نهم 
أولياء وعارفين. 





ثانيا ‏ معارج الأولياء 


مع أن الله تعالى أخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه أسري به وعرج مرة واحدة: وأنه رأى من 
آنات ره الدندت” مما يدل على اختصاصه بذلك., لكن ابن 
للأولياء ان يتحقق لهم ذلك المعراج, وبصورة لا تقل عن 
الصورة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء بل ربما تفوقها. 

ولذلك نرى قصصهم الكثيرة في ذلك والتي يجد فيها 
البعض من التشويق ما لا يجدونه في معراج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسهء ولذلك يعتبرون ما يراه 
الولي في معراجه عقائد الأكابرء بينما يعتبرون ما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي ورد وصفه 
في الأحاديث من عقائد العوام. 

وسنذكر هنا ما يذكره الصوفية من المعارف المرتبطة 
بالمعراج الصوفي,» ثم نذكر بعدها نماذج عن تلك 
المشاهدات مما حكاه بعض الصوفية عن أنفسهم. 








13. معارف ومشاهد المعراج الضوفي 


متلما ذكر ابن عربي والمتاترون به الغلوم البي 
يكتسبها صاحب الخلوة: ذكروا العلوم والمعارف والعقائد 
الجديدة التي يكتسبها صاحب المعراج, والذي يجد في كل 
سماء علوما ومعارف جديدة, وسنلخص هنا ما أذكره اين 

مشاهدات السماء الدنيا: يذكر ابن عربي أن كلذ 0 
صاحب النظر والشرع بعد تخلصهما عن حكم الشهوات 
الطبعية العتنضرزية: (فتج لهما باب السماء الدنيا تلقى 
المقلد آدم عليه السلام,: ففرح به وأنزله إلى جانبه» وتلقى 
صاحب النظر المستقل روحانية القمر فأنزله 


0 11لكآل عاك ال ررح والعتال دن كله السح ]لك 0 74 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 309) 

عنده. فإن روحانية كل كوكب من الكواكب السيارة 
السبعة, ملك من ملائكة تلك السماءء يجري مع ذلك الكوكب 
المشخر فى ستباحتة, لأن الله هو الذى وجيه إلى غابة 
يقصدها عن أمر خالقه:ء أما التابع نزيل آدمء فيعلمه أبوه 
من الأسماء الإلهية على قدر ماراى أنه يحمله مزاجه: وفي 
أول سماء يقف من علم آدمء على الوجه الإلهي الخاص 
الذي لكل موحود سوى الله الذي بححبه عن الوقوف مع 
سببه وعلته» وصاحب النظر لا علم له بذلك الوجه أصلاء 
فعلم كل واحد منهما ما لهذا الفلك من الحكمء الذي ولاه 
الله به في الأركان الأربعة والمولدات, 0 أوحى الله في 
هذه السماء من الأمر المختص بها في قوله (وَأَوْحَى في 
كُلّ سَمَاءٍ أمْرَهَا)4 [فصلت: 12] وما علم صاحب النظر نزيل 
القمر من ذلكء, إلا ما يختص بالتأثيرات البدنية والاستحالات 
فى اعبان الأحسام المركية من الطبيقة العغتصرية: وحصل 
التابع ما فيها من العلم الإلهيء, الحاصل للنفوس الجزئية 
06 هو لهذا الفلك خاصة:» وما نسبة وحود الحق من ذالك»؟ 
وما له فيهم من الصور؟ ومن أين صحت الخلافة لهذه 








النشأة الإنسانية؟ فعلم التابع صورة الاستخلاف في العلم 
الإلهي» وعلم صاحب النظر الاستخلاف العنصري في تدبير 
الأبدان» وعلل الزيادة والربو والنمو في الأجسام القابلة 
لذلك والنقص: فكل ما حصل لصاحب النظر حصل للتابع, 
وما كل ما حصل للتابع حصل لصاحب النظرء فما يزداد 
تسفره وبرجع إلى بدنه» فإنهم في هذا 0 مثل النائم 
هذا الوجة 

مشاهدات السماء الثانية: يذكر ابن عربي أن كلا من 
صاحب النظر والشرع إذا أقاما في السماء الدنيا ما شاء 
الله وأخذا في الرحلةء وودع كل واحد منهما نزيله» وارتقيا 
في معراج الأرواح إلى السماء الثانية وقرعاها وفتحت 


العرفان بر الصوف والقرآن (ض 310) 

وعنده بحبيى ابن خالته: ونزل صاحب النظر عند الكاتب» 
وأقام التابع عند ابني الخالة ما شاء الله فأوقفاه على 
ضحهة المعلم ريدول الله صقي الله عليه داله وسلم بدلزلة 
إعجاز القرآن» ويحصل له الفرقان في مرتبة خرق العوائد, 
وكما أن الروح والحياة لا يفترقان, كذلك هذان النبيان 
ويحصل للتابع علم سر التكوين من هذه السماء ا 
الحياة الطبيعية» ويعلم علم المقدار والميزان الطبيعي 
والروحاني: لجمع عيسى بين الأمرين, ومن هذه السماء 
تحصضل لنقشس هذا النابع الحبات العلمنة: النى بحبز انها 
العلوت. إلى عدر ذلك م الحروع. وهو من الدج التاضل: 
الخارج عر الطريق المعاذهة فى العلم الطبيعى. الدى 
يقتضي الترتيب النسبي الموضوع: وإذا انصرف الكاتب إلى 
علنهما: السلام: حدى يفرح من الخدمة: اغعطى نريله إذا رد 
نظره إليه من العلم المودع في مجراه: ما يعطيه اتحدادة 
مما لك مر الحكم فى الأحيام الدر تحنه من العالم 





فجاء صاحب النظر إلى صاحبه التابع2. وخرجا يطلبان 
السماء الثالثة. 

مشاهدات السماء الثالثة: يذكر ابن عربي أن كلا من 
صاحب النظر والشرع بعد أن يتجاوزا السماء الثانية, 
يقرعان السماء الثالنة؛ فإذا فتحت,ء صعدا فيهاء فتلقى 
التابع يوسف عليه السلام, وتلقى صاحب النظر كوكب 
الزهرة: فالتايع يتلقى من يوسف عليه السلام ما خصه الله 
به من العلوم المتعلقة بصور التمثل والخيال2» وعرفه 
بموازينها ومقاديرها ونسبهاء وما زال يعلمه تجسد المعاني 
فى النسب,» في صورة الحس والمحسوس: وعرقه معنى 
التأويل في ذلك كلهء إلى غير ذلك من العلوم» التي يزيد 
التابع على الناظر بما أعطاه الوجه الخاص من العلم 
الإلهي. وتلقى الناظر من كدوكب الزهرة: ما خضه من تأنثير 
الفلك في عالم الأجسام, ثم انتقل الصاحبان يطلبان 
السماء الوسطى التي هي قلب السموات كلها. 





العرفان بين التصوف والقرآن 00 11) 
صاحب النطد والشرع إذا سل الشساء الرابعة, تلقى 
الام إدرشن عله السلام. ولقى صضاحت النطر كوكتث 
الشمس, فحصل لهما من تحصيل العلوم على النهج 
السا 

٠ بق‎ 

مشاهدات السماء الخامسة: يذكر ابن عربي أن كلا من 
صاحب النظر والشرع إذا ما دخلا السماء الخامسة نزل 
التابع هارون عليه الشلام:. ونرل. صاحب النظر بالاحمرء 
واخحدذ كل منهما .ما بنخصه وانضرقا تطلبان. السماء 
السادسة. 
صاحب النظر والشرع إذا ما 0 السماء السادسة 1 
التابيع على موسى عليه السلام, فأفاده اثني عشر ألف 
علم من العلم الإلهي. سوى ما أفاده من علوم الدور 
والكورء وأعلمه أن التجلى الإلهى إنما بقع في صور 
الاعتقادات دقى الحاحات, ورل صاحب الطر غلى 


البرجيسء فعرفه ببعض ما يليق به مرا ل الام و م 
دوشئى: نما يختض فن تاثدرات الحركات الفلكية في النشاة 
العنصرية لا غيرء وارتحلاء التابع المحمدي على رفرف 
العناية. وصاحب النظر على براق الفكرء ففتح لهما السماء 
السابعة. 

مشاهدات السماء السابعة: يذكر ابن عربي أن كلا من 
صاحب النظر والشرع إذا ما دخلا السماء السابعة تلقى 
التابع إبراهيم الخليل عليه السلام,2 وتلقى صاحب النظر 
كوكب كيوانء ووجد التابع الخليل مسندا ظهره إلى البيت 
المعمور. فقال الخليل له: أيها التابع ميز المراتب,. واعرف 
المذاهب: وكن على بينة من ربك في أعمرك: ولا تهمل 
حدينك, فإنك غير مهمل: ولا متروك سدىء اجعل قلبك مثل 
هذا البيت المعمورء. بحضورك مع الحق في كل حالء واعلم 
أنه ما وشع الحدى شيء شوى قلف المومن» وهو أنت, 
فعندما سمع صاحب النظر هذا الخطاب: قال: يا حسرتي 
على ما فرطت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين؛ 
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وعلم ما فاته من الإيمان بذلك الرسول واتباع سنته, 
ويقول: يا ليتني لم اتخذ عقلي دليلاء ولا سلكت معه إلى 
الفكر سبيلاء فإنك إذا صقلت مرآة نفسك بالرياضات 
والمجاهدات حنن تركو وارلت عها صدا الطبعة: وقابلت 
بمرآة ذاتك صور العالم» انتقش فيها جميع ما في العالم 
كله2. وإلى هذا الحد ينتهي صاحب النظر وأتباع الرسل, 
وهذه الحضرة الجامعة لهماء ويزيد التابع على صاحب النظر 
بامور لم تنتقش في العالم حملة واحدة: من حيث ذلك 
الوجه الخاصء الذي لله في كل ممكن محدث,؛ مما لا ينحصر 
ولا ينضبط ولا ستصو ره يمتاز به هذا التابع عن صاحب 
النظرء فاستفاد التابع من إبراهيم عليه السلام ما قدر اللّه 
له من العلوم» وأراد صاحب النظر القرب من إبراهيم عليه 
السلام, فقال إبراهيم للتابع: من هذا الأجنبي معك؟ فقال: 
هو أخي؛ قال: 0 خوك عن الرضاعه أن اخوك النسب؟ 
قال: أخي من الماء؛ قال: صدقتء لهذا ل 
تصاحب إلا من هو أخوك من الرضاعة: كما آني أابوك من 


الرضاعة2. فإن الحضرة السعادية. لا تقبل إخوان 
الرضاعة وآباءها وأمهاتهاء فإنها النافعة عند ل العرة 
أن يدخل البيت المعمور فدخله دون صاحبهء وصاحبه 
مكوس الرأس» ثم خرج من الباب الذي دخل منه؛ ولم 
بخرج من باب الملائكة: وهو البناب الثاني لخاصية فيه: وهو 
ال حم لل ل رع اا إرتحل من عنده يطلب 
حتى يرجع صاحبكء فإنه لا قدم لك هناء هذا آخر الدخان؛ 
فبقيٍ هنالك: ومشى التابع فبلغ به سدرة المنتهى فرأى 
ضور أعمال السعداء من السسسن واناع الرشل: وراف عمله 
من جملة أعمالهم, فشكر الله على ما وفقه إليه من اتباع 
الرسول المعلم» وعاين هنالك أربعة أنهار: منها نهر كبير 
عظيم» فقيل له: هذا مثل مضروب أقيم لك, هذا النهر 
العظيم هو القرآنء وهذه الثلاثة الأنهار الكتب الثلاثة, 
التوراة والزبور والإنجيل2» وهذه الجداول الصحف المنزلة 
على الأنبياء: فقمن شرب من أي 
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نهر كان أو أي جدول: فهو لمن عبر شبد وارت, وكل 
حقء فإنه كلام اللّهء والعلماء ورئة الأنبياء بما شربوا من 
هذه الأنهار والجداول: فاشرع في نهر القران تفز بكل 

اباد فزي لجر يليد طلم الله غلب والكه وسلم 

الذي صحت له النبوة وآدم بين الماء والطين» وأوتي جوامع 
الكلم, وبعث عامة: ونسخت به فروع الأحكام, ولم ينسح له 
حكم بغبيره» ورأى السدرة وقد عشاها النوره فإليها تنتههي 
أعمال بني آدم السعادية. وفيها مخازنها إلى يوم الدين, 
وهنا أول أقدام السعداء. 

إلى آخر المشاهد الكثيرة الغريبة التي ذكرها؛ ومنها ما 
د ود (يقال ا ارق فرقي في د 0 
على ألف, 0 من الحضرات تسكنها 0ك الأرواح, 
فعاين منازل السائرين إلى اللّه تعالى بالأعمال 
المتدروغد: فلم يرل يقطلعها مترزلة منرلة. سنع حقاءفى هد 
عليهاء كما يقطع فيها السبع الدراري2» ولكن في زمان 


أقرب, حتى وقف على حقائقها بأجمعهاء » وقد كان أوصاه 
إدريس بذلك. فلما عاين كل منزل منهاء رآها وجميع ما 
فيها من الكواكب تقطع في فلك آخر فوقهاء فطلب 
الارتقاء فيه» ليرى ما أودع الله في هذه الأمورء من الآيات 
والعجائب الدالة على قدرته وعلمه, فعندما حصل على 
سطحه, حصل في الجنة الدهماء. فرأى ما فيهاء مما وصف 
الله في كتابه من صفغة الجنات» وعاين درجاتها وغرفهاء 
وما أعد اللّه لأهلها فيهاء ورأى جنته المخصوصة به؛ واطلع 
على جنات الميراث وجنات الاختصاص وجنات الأعمال, 
وذاق من كل نعيم منهاء بحسب ما يعطيه ذوق موطن 
القوة الجنانية. فلما بلغ من ذلك أمنيته» رقي به إلى 
المستوى الأزهىء والستر الأبهى, فرأى صور آدم وبنيه 
السعداء من خلف تلك الستورء فعلم معناها وما أودع اللَّه 
من الحكمة فيهاء وما عليها من الخلع التي كساها بني آدم, 
فسلمت عليه تلك الصورء فرأى صورته فيهن: فعانقها 


وعانقته» واندفعت 





معه إلى المكانة الزلقى, ون البروج .. فعلم أن 
التكونات التي تكون في الحخنان من حركة هذا الفلك, وله 
الحركة اليومية في العالم الزمانيء والتكوينات التي تكون 
مقعره,» وسطحه ا الجنة. فالوجود كل متحرك على 
الدوام دنيا واخرة: لأن التكوين لا يكون عن سكون,» فمن 
الله توجهات دائمة, وكلمات لا تنفذء ليكون خلاقا على 
الدوام, والكون فقيرا على الدوام» فيعلم التابع من هذه 
الحضرة التكوينات الجنانية وجميع ما ذكرناه) (1) 

ومنها ما عبر عنه بقوله: (ثم يخرج بالتابع مع حامله 
إلى الكرسي فيرى فيه انقسام الكلمة: التي وصفت قبل 
وصولها إلى هذا المقام بالوحدة,. ويرى القدمين اللتين 
تدلتا إليه. فينكب من ساعته إلى تقبيلهماء القدم الواحدة 
تعطلي تبوت أهل الجنات فى جناتهم: وهي قدم الصدق, 
والقدم الأخرى تعطي ثبوت أهل جهنم في جهنم على أي 
حالة أراد. وهي قدم الجبروت. فيعرف التابع من هذا 


المقام ما لكل دارء ثم إنه يفارق هذا الموضع ويزح به في 
النور الأعظمء فيغلبه الوجد, وهذا النور هو حضرة الأحوال, 
الظاهر حكمها في الأشخاص الإنسانية» ثم يخرج من ذلك 
المعبر عنه بالعرش2 فيجد هنالك من الحقائق الملكية: 
إسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك: ومن الحقائق 
البشرية, ادم وإبراهيم ومحمدا سلام الله عليهم: فيحد عند 
آدم وإسرافيل علم الصور الظاهرة في العالم2: المسماة 
أجساما وأجسادا وهياكل: سواء كانت نورية أو غير نورية, 
ويحد عند جبريل ومحصد عليهما السلام, علم الأرواح 
المنفوخة في هذه الصور التي عند آدم وإسرافيل» فيقف 
على معاني ذلك كله ويرى نسبة 


100 الك انناو سر 786 





هذه الأرواح إلى < هذه الحو ا إياهاء ومن اين 
وقع فيها التفاضلء مع انبعاتها من أصل واحد؟ 00 
الصورءه علم من هذه الحضرة 0 كله2. ويعلم من 
الحصره علم الأكاسيرء التي تقلب صور الأجساد بم 0 

من الروح» وينظر إلى ميكائيل وإبراهيم عليهما السلام, 
فيجد عندهما علم الأرزاق» وما يكون به التغذي للصور 
والأرواح» وبماذا يكون بقاؤهاء ثم ينظر إلى رضوان ومالك, 
فيحد عندهما علم السعادة والشقاء: والجنة ودرجاتهاء 
وجهنم ودركاتهاء وهو علم المراتب في الوعد والوعيد, 
ويعلم حقيقة ما تعطي كل واحدة منهماء وإذا علم هذا كله: 
علم العرش وحملته وما تحت إحاطته: وهو منتهى الأجسام, 
وليس وراءه جسم مركب ذو شكل ومقدار) (1) 
معراجا اخر معنويا إلى مرتبة المقاديرء فيعلم منها كميات 
الأشياء الجسمية وأوزانها. في الأجسام المقدرة 
المحيط إلى التراب,. وما فيهن وما بينهن من أصناف 
العالم2 الذين هم عمار هذه الأمكنة. ثم ينتقل إلى علم 
الجوهر المظلم الكل:. الذي لا جزء له ولا صورة فيه2» وهو 
غيب كل ما وراءه من العالم, ومنه ظهرت هذه الأنوار 


والضياءات في عالم الأجسام» ‏ وهي الأنوار المركبة, 
الحا ل سر الل الا ل تي 0 
الأجسام مطلقاء من اختلاف تركيبها تاخدالهاء ومن أنن 


شهود اللوح المحفوظ: وهو الموجود الانبعائي عن القلم: 
وقد رقم الله فيه ما شاء من الكوائن في العالم: فيعلم 
هذا التالي لما في 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ض 316) 
وبعلم الانفغالات الابغانية, ومن كون هذا الروح لوحاء 
بعلم ما شطره فيه. من سماد لوحا بالقلم الإلهي: مما 
أملاه الحق عليه, وكتابته فيه نفس صور ال 00 التي 
وهي علوم محصورة مسطرة صوراء كصور , الحروف 
الا 1 2< نمضا لك اده القلم الأعلى, 
فيحضل له هر هذا المشهد عَلم الولاية, ومن هالك صو 
ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة: ومن هناك دونت الدواوين: 
وظهر سلطان الاسم المدبر والمفصلء2 وهذا هو علم 
القلم2» ويشاهد تحريك اليمنى إياه, التحريك المعتوى 
اللطيف: ومن اين يستمد: وآنه من ذاته له علم الإجمال 
والتفصيل, والتفصيل تظهر باللتسطير, وهد غين دوانه: فلا 
اعتقار لك الى معلم تستمة ا منة فشوى خالقة غر وجل 
وكتابته نقش » ولهذا تننست فلا تقبل المحوه وبهذا سمي 
اللوح المحفو مط" يعني عن المحوء فيفرق من هذا المشهد 
بين الأقلام والألواح وأنواع الكتبة2» ويعلم علم الأحكام 
والإحكام, ومن هنا يعلم أنه لم بسى في الإمكان ما ينبغكي 
أن يكونٍ دلبلا على الله إلا وقد ظهر من كونه دليلا,ء وإن 
كثرت الأدلة,. فيجمعها كمالية الدلالة خاصة؛ ثم ينظر عن 





يمين هذا المشهد فينظر إلى عالم الهيمان وهو العالم 
المخلوق من العماء, ثم ينتقل إلى العماء وهو مستويى 
الاسم الربء كما كان العرش مستوى الرحمنء والعماء هو 
أول الأينيات: ومنه ظهرت الظروق المكانيات والمراتت) 
)1( 

إلى آخر العلوم والمشاهد الكثيرة التي ذكرنا شبيها لها 
عند الحديث عن ن علوم الخلوة. وأكثرها إن لم نقل كلها 
تزاحم النبوة فيما جاءت به من الحقائق والعقائدء ولا 
يساوي المعراج 


5 لكك إلا 2 80 





الددفان نا 0 والقرآن 8 17) 


الذي ورد في الأحاديث ما ذكره من المشاهد 


يي ااي ا 0 
ندعوهم إلى التأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فهو مع كونه شاهد في راة | الآيات الكبرى إلا 
أنه الم حل مها إلا عااأدن له فيه او ها رآه سباسيا مخ 
العقول. 

وإما أن نكذب هؤلاء في تلك الدعاوى العريضة:ء ولا 
حرج علينا في ذلك التكذيبء ذلك أن الله تعالى أمرنا بطلب 
البرهان والحجة؛ فلا نسلم إلا لمن أتى بهماء ولذلك كان 
احانا ترسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم: وعله شائر 
الرسل مبنيا على البرهان والحجة والمعجزة 

ولكنا مع تكذيبنا لهذه الدعاوى لا : م اسان بالكفرء, 
ولا بغيره من الأحكام الشديدة: بل نرى 5 انحرفوا عن 
الطريق: ووقعوا في الدخنء وأنهم لو اعتصموا بسفينة 
النجاة التي أوصى . رسول الله صلى الله عليه "كاله 








2. حادج عن مشاه المعراج الصوفىي 


وهي معارج كثيرة يذكرها الصوفية المتأخرون عن 
أنفسهم: وسنقتصر هنا على بعض المشاهد مما ذكره 
إسماعيل بن عبدالله السوداني في كتابه الذي خصصه 
لذلك, وسماه (مشارق شمس الأنوار ومقارب حسها في 
معنى العلوم والأسرار), والذي ألفه سنة 1261 ه. 

وقد ذكر فيه أنه عرج به إلى السماء سماء سماءء وهذه 
السماوات فى الكواكت السبعة الثنى كانت مغروفة في ذلك 
الوقت (القمرء والزهرة: والمشتري: والمريخ: وعطارد: 
وزحل) 

ومن المشاهد التي ذكرها في كتابه عند حديبته عن 
(المغرب السابع: في عين العروج إلى السماء السادسة): 
(اعلم أيها الابن البار المبرور والمهدي إلى طريق الملك 
الغقور أن الغبد اذا طرح حميع الأكوان العارضةه له في 
السماء الخامسة فى حالة عروحه الى خصرة الرحمن فإن 
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الرب الكريم يصلح له السريرة ويحد له عين البصيرة 
فيعرج منها إلى السماء السادسة فيجد البواب ا عليه 
فيرد عليه السلام ويرحب به؛ ويفتح له الباب»: فافهم يا بني 
فإنه يدخل فينظر ما فيها من الغرائب ويتعجب من تلك 
العحائب فإن هذه السماء فيها من الكواكب لسر 
ولونها في غاية السواد قد يرى وهو جوهر شفاف من بديع 
الصنائع عل الاستواء من غير اختلاف ودورها وسشبع يزيد 
على دور سماء المريخ بألفي عام» ومئتي سنة وثلاث سنين 
واربعة اشهرء وفيها نسي الله مو تسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام؛ فنقول بحسب كشفناء فإن العبد الراقي 
إلى تلك المراقي إذا وصل إلى هذه السماء يرى نفسه 
مغيباً في أنوار القدشس موشحة بأنوار الهيبة والأئنس حوله 
جملا من ملائكة الرحمن ناطقا بغميض الأسرار والعلوم 
معهم في حالة عروجه إلى حضرة الملك الديان؛ فيرى 
ملائكة هذه السماء متنوعة من عدة أصناقف: قيهم ملائكة 





الرحمة الألطاف2» يدرون ملائكة هذه السماء في هذه 
الارض لرفع الوضيع وزيادة الرفيع» منهم من وكله الله 
تعالى بإيصال الرزق إلى المرزوق» ووكل غيرهم بما 
ااه الحكمة بين الخالق والمخلوق 0 د اجتمعت 


2 


01 رامت جالسا على هشر عن دور الحكمة علحفا 
بثوب أصفر من أنوار الهمة» وهم مطيعون له في سره 
ا ل 
شيئا إلا بإذنه ولا يتقدم إلا مره لتنفيذ ما وكل به من 
شأنه, فسألته عن عدة علوم فأجابني تزمر مكدوم فضهمهه 
اب ال ا و 1 0 
أفضل الصلاة والسلام؛ فوجدته فانياً في الشهود 
والمكالمات غالباً في أنوار المشاهدات جالساً على كرسي 

من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلوط عليه خطوط مرموزة 
0 لما حواه من الفخار من حضرة الأشرار متاديا مع 
استهلاكه مع شهود مولاه: 





العرفانربين التصوف والقرآن (ص 319) 

ماحيا له ومستغر قا في فناه» تجلي الأنية فيحضره 
إظهار مظاهر الحق في حقيقة سره:ء إنني أنا الله فقد 
عرفته بعدما عرفني فسلمت عليه ورد علي السلام وقربني 
وانضب لى قاتما واهل بى حيت جتنه حافظا علارزمة أدبى: 
فسألته سؤال من دخل حضرة الأدب وعرف سر البسط 
والغضب: فقلت له: يا سيدي بحق من نباك وزكاك واورتك 
هذا المقام وتولاك بأن تجود علي بإجابة مقالي وإفادتي 
فى سوالى: فإن رسولا الصادق الكريم تلغنا ما قصه له 
ربه في الكتاب الحكيم بأنك طلبت رؤية مولاك حيث قلت 
له: أرني أنظر إليك. فأتاك منه الخطاب حيث قال: لن 
تراني: فما معنى طلبك له ومحيء هذا الخطاب إليك 
فاستفدنا عدم حصول الرؤية لك في خالة مدخي الخطات 
فشتان ما بين حالتك هذه وحالة أهل الحجاب, فكيف هذا 
السرء وباطن هذا الأمر؟ فقال لي: يا عبدالله إن السر 


غريب والأمر عجيب» فافهم أرشدك مولاك وأورثك أسرار 
علومه وتولاك2. فإن ربي حين أمرني بعبادته , 
العبودية وعرفني سر ظهور أسراره مظاهره في عموم 
الآنية حين أبصرت نار سر دلالتي ورجوت إتياني لأهلي 
اج وه رك ا ود سي ل لقيو تي , 
بما اقتضت الحكمة من ربيء يا موسى إني أنا ربك الصادر 
أمري لك, فإخلع نعليك الكائنتين في عضويك بأن لا تشرك 
بعبادتي أحداً ولا يدخلك ريب فيما آمرك به أبداً إنك بالواد 
الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك إلى قلبك من 
جانب الطور المقدس عن حلول الأغيار فيه المطهر لك 
حيث اقنصت الحكمة بأنك في هذا الوادي المسمى بطوى 
لسان الحال ار إلى 0 في ا قلبي 0 
نفقسي في الاستماع لما بوحى إلى من حضرة ربدي 4 جاءني 
منه الأمر بالاستفراغ لعبادته حيث قال لي: (إِنَّنِي أنا اللَهُ 
ا إلة إلا أنا فَاعْبدْنِي وَأَقِمٍ الضَّلَاةَ لذكري) [طه: 14]؛ 
م" 
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ذلك وعبدته كما أمرني. فلما صدق الإخلاص مني 
وحسن في الله ظني أردت بقاء نفسي في مقام لقاه 
وأيقنت بأن لا إله معبود بحق سواه. فقلت: ربي أرني 
اتحلر إليك. فعا لليف شوى خلء النات للذات: ودلك من 
أسرار الكبريائية من التجليات: فلما علم الله استحالة بقاء 
القديم فى الحادث وما تنم غبري فى هذا المقام محادث. 


قال لي: لن تراني في الحال بحيث أبقى فيك, لأني قديم 
وأنت حادث ولكن انظر إلى الجبل المستقر حولك إذ 
تنكشف لك حقيقة ذلك, فإن استقر مكانه بعد ظهور 
سلطاني له فسوف ترانيء فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقاء أي فلما ظهر سلطان القديم للجبل 
الصعق والوجل. ذفن هذا المقام سر لطيف وتعلمت من 





موسى عليه السلام مائة ألف علم من العلوم التي تجول 
في الأفكار تعذر النطق بها .. ل ل ما 
المشهد علوماً لم يسعني الوقت و أفشيها فيه» وما أظن 
أحداآ من الأولياء المتقدمين تكلم على حقيقة هذا المشهد 
على ما هو عليه أبدآً إلى وقتنا هذاء وإن تكلم البعض عليه 
فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحد منهم ن يستوفيه 
لشدة ما رأيته من عظمة حقيقته ورقة دقيقته» وقد 
اجتمعت برجال من الأولياء الأكابر حين تقييدي لهذا المحل 
عوحدية له فعرف نام اف برط المظاهر من عدا السيدور 
وقدمه مو سوي متحقق بإحدى وخمسبيبن اسما من أسماء 
الله الحسنى له تعبير لطيف وبحث ظريف فسألته عن 
عل علوي محص أن ل يلا مرا خسري( لعا رض 
من هذا المقام إلى هذا المحل وجدنا شسيدنا موسى. عليه 
السلام . وسأله فيحث فيه فاستفاد بوساطته خمسة آلاف 
عل وقى كل علم أشرار لا بحصي قلما بالدي عن علوم 
في هذا المشهد وبحثت له في ذروته من دقائق العلوم 
والاأسرار والمظاهر الأدوار غاب عن نفكسه غيبة عظيمة 
حتى خفت عليه من ن يذوبء» فلما صحا تعجبت من تباتي 


مع شدة التمكين 
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0 على ذلك العادا المعين, ا حققت زيادتي 
0 وعلوم 3 م 2 06 0 

ويقول عن مشاهداته في السماء السابعة: (اجتمعت 
فيها (أي في ل السابعة) بجملة من الملائكة فعرفتهم 
وعرفوني وسألتهم عن دوم لا تحصى, ورأيت فيها كوكبا 
أن مغرقتة لم تحضل لأحد سوى الكاعلين من القارفين 
أهل الفتح ولم يظفر به إلا أرباب المعارف الراقين ذروة 
الشطلهة ومن انم قغلت كيفنة خلول رخل فى فلكه دعلم 
كيفية سيره فيه وعلم السر الذي وضعه الله فيه وغير ذلك 


5 واجتمعت في هذه السماء بندي الله سيدنا إبراهيم 
الخليلب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فوجدته 
جالساً على منبر من نور أحمر متكئ على نمارق من نور 
أخضر لائحة على وجهه أنوار المعارف والكمال متوجها بتاج 
أسرار النبدوة والإجلال بعده© قضيب من سر علوم الكنوز 
ا كت كال الردور عشنداآا ظهره إلى البيت 
المعمور مشاهدا ما هو له من حضرة الغفورء فلما وصلت 
إليه وسلمت عليه رد علي السلام وأكرمني بالقيام إكراماً 
لنبينا أشرف الأنام فعرفني ورحبف بي وبشرني ببلوعغ 
مطلبي) (2) 

ومن مشاهداته في هذه السماء ما عبر عنه بقوله: 
(وفي باطن هذا سر لا أطيق ذكره -0 هذا الكتاب وفي 
هذا المشهد سر لطيف ومقام طريف ما تكلم عليه أحد 
الأولياء ا إلى وقتنا هذاء وإن أردت الم على 


)1 مشارق شموس الأنوار ص 128 - 131 
) 2) مشارق كد دن الأندا. ص 35دل: 
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إبراهيم عليه السلام فأشار إلى بتركه وبشرني بمقام 
كبير أبلغه وأنال به في الآخرة مما لا يعطي لغير المقربين 

0 مشاهدته 0 0 فيقول: (إنر العبد 
الراقي إلى مقام هذه السدرة يراها عظيمة جدآا وبها 
(نويراً خارقاً) ممتداً فيعلم السر الذي وضعه الله سبحانه 
وتعالى فيها وعلم السبب الذي ينتهي إليها الصاعد 
والهابطء ويعلم مقام الملائكة الكروبيين منها ومنازلهم 
وكيفية حالتهم: فهم على أنواع مضعفة, وحالات مختلفة, 
فمنهم مدهوش في هويته» ومنهم مستغرق في أآنيته, 
ومنهم واقع على جنبه» ومنهم واقع على وجهه» ومنهم 
حاث على ركبتيه قد غمروا في ادوار المشاهدات وانفنوا 
في انطباق تكرر التجليات فلا يستطيع أحد منهم حركة 
لعدم شعورهم وشدة استغراقهم فيما هم فيه فهم 
عالون في الملائكة فما أمروا بالسجود لآدم عليه السلام 





ولا سجدوا له قطء وقد اجتمعت بالملك الحاكم عليهم وهو 
مقدمهم الذي يأتي منه الأمرء والنهي إليهم وينظره من 
المتقدمين على غيرهم أعمدة النور لأجل تأديب الدون 
منهم وغيرهم من الآدميين» فسألته عن السر الذي سرى 
في ذوات هؤلاء الملائكة حتى لازمتهم تلك الحالة, فأفادني 
بأحسن مقالء ثم سألته عن دقائق العلوم ومن خفي السر 
المكتوم فأفادني بحول الله وقوته فيها وفي بعض أمور 
مما هي من المستورء وقد حزت في هذا المشهد علوما لم 
أطق إبداءها ولم أستطع إفشاءها .. ثم نرجع إلى ما كنا 
فى نيللككه فشقول: ار شاف انس إلى فلك 
الكرسي إلى كرسي جبريل عليه السلام,.» فمن ذلك يعلم 
حقيقة كل ستر كان وموجبه وسر حقيقته» فيرى عن ذلك 
ا 0 
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من أكبرها وينال الشرب من أشهرهاء فيحصل له بذلك 
التحقق بما بحويه من الأسرار التي لا تحصي والعلوم التي 
لا تستقصي ثم يرقى إلى الفلك المحيط الذي هو العرش, 
وهو أول الأفلاك وأعظم السماكء, فمن ثم يتضح له مظهر 
الاسم الرحمنء فهنالك يعلم ما شاء الله تعالى من مناسبة 
مصاحبة بعض الملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم» فحينئذ ينظر حملة العرشء ويتعلم من علم 
السر الذي يحملونه به وكيفية صورهم الباقين بهاء وقبل 
هذا يعرف مظاهر كثيرة, منها ما يتعلق بالأجسام المتغذية: 
ومنها ما يتعلق بالأرواح2. وفي هذا المقام أشياء لا يصح 
إبداؤها ولا سبيل للتكلم إلى مجاوزة ما فوق ذلك مخافة 
أن يدعيها أهل الدعاوي المحجوبون الذين لم يصلوا إليهاء 
فالسكوت عنها أولى والتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات 
صانعها أحلى: والله على ما نقول وكيل وهو يهدي 
السبيل) (1) 
هذه بعض مشاهدات هذا الصوفيء والتي نستغرب أن 
يوجد مثلها في التراث الصوفي الذي تمنينا لو اقتصر دوره 


على ما قام به المتقدمون من أهله من الاهتمام بالسلوك 
والتربية والأخلاق» وذكر التجارب المختلفة في ذلك. 

ما أن يتحول إلى مزاحم للنبوة». أو مضاه لها؛ فذلك 
انحراف خطيرء جر إلى اعتبار هذا العلم مصدرا من مصادر 
الخرافة: بل مصدرا من مصادر تشويه الدين وتحريقه. 

ونحن نعلم أن بعض المعاني التي ذكروها أثناء عرضهم 
لمشاهداتهم لا يمكن رفضهاء ولكن كان في إمكانهم 
وضعها في قوالب مقبولة: لا في أمثال تلك القوالب التي 
شوهتهم وشوهتها. 


(1) مشارف كوي إل 14002 5 141 





العرفان والقرآن 


يعتبر القرآن الكريم لدى أصحاب العرفان الأصيل 
الحا للتزكية والترقية, كما يعتبر الوسيلة العظمى 
دالكسر ف والإلهامات وكل شيء, مثلما تمحص الأحاديث 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن 
أئمة المد كاد الآراء الفقهيةء. أو كل قضايا الد 
قال تعالى: (يَا ايها الّْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 5-7 
الرَسُولَ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُزُوهُ 
ِلَى الله وَالرَبسُولٍ إِنْ كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالَيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ 
خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلا) [النساء: 59] ٍ 

وذلك لك لأن القرآن الكريم هو المنبع الأول للهداية, 00 
تصدر سائر المنابع: ومنه تنطلق, وإليه ترجعه ولهذا 
الله تعالى عن شمول كتابه لكل الجاجات» بل لكل شيء؛ 
فقال: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ يَبْيَانَا لِكَلُّ شَيْءٍ وَهُدَى .وَرَحْمَةَ 
وَبْسْرَى للْمُسْلِمِينَ) [النحل: 2,189 وقال: [مَا فَرَطنَا في 
الكِتاب مِنْ شَيَْءٍ) [الأنعام: 38] 

والمقصود منها اشتمال القرآن الكريم على الحقائق 
الكبرى» التي تنبني عليها جميع المعارف والقيم المرتبطة 
بوظائف الإنسان في مرحلة حياته الدنيوية. وليس المراد 
منها ذكر تفاصيل الحقائق؛ فذلك مستحيلء2 لا يطيقه 
البشرء ولا تطيقه صفحات الكتاب وكلماته: كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: (قُلَ لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبُي 
لَتفِد التخرٌ فَبَْكَ أن َنْقَدَ كَلِمَاتٌ رَبّي وَلَوْ حِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا) 
[الكهف: 2/1109 وقوله: (وَلَوْ أَنّمَا في الأرزضص مِنْ شْجَرَةٍ 
أَفَلَاهُ م وَالْبَحْرْ يَمُذِهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَئْحْر تَغِدَتٌ كَلِمَاتٌ الله 
إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [لقمان: 27] د 

وهذا ليس خاصا بالقرآن الكريم؛ فالله تعالى أخبر عن 
اشتمال كتبه التي أوحاها 
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لأنبيائه على كل الحاجات التي تحتاجها أممهم» كما 
قال عن التوراة: (وَكَتَبْنَا لَهُ في الألوَا كد مدع 

عغلة وَتَفِصِيلا لكل شَيْءٍ فَحُذْها بِفُوَّةٍ ا قَوْمَكَ يَأْخْدُوا 
بأَحْسَيْهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) [الأعراف: 145] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى أودع في 
التوراة كل الحقائق والقيم التي يحناحها ينو إسرائيل؛ 


كِتاب الله 1 0 شْهَدَاءَ فَلَا 1 0 ا 
وا تَسْترُوا يآيابِي تَمَنًا فلبلا ومن لَمْ يَحْكَمْ بمَا أَنْرَلَ الله 
فَأوَلَيَكَ هُمْ الكَافِرُونَ) [المائدة: 44] 

ولهذا لم تتعرض تلك الشريعة للتغيير إلا عند الحاجة 
إلى ذلك عندما أرسل المسيح عليه السلام بتلك التغييرات 
الخاصة: والتي تنتيبه ما تتسمى قي واقعنا ب[تعديل 
الدستور]ء. كما قال تعالى: (وَمْصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَِّ مِنَ 
التّورَاةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْض الذي حُدْم عَلَيْكُمْ) [آل عمران: 


وهذا ما تدل عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
م وأحاديث أئمة الهدى, والتي تحذر من الإعراض 
عن القرآن الكريم أو تحكيمه أو الرجوع إليه» ومنها قوله 
صلىئ ع مار سس د ال سر لماه ودشي 
تشمل كل ل ودخن علق بالدين: (ألا إنها ستكون فتنة), 

فما المخرج منها يا رسول الله؟ .. فقال: (كتاب 
فيه نبأ ما قبلكم, و ا ا 001 0 
0 لبس الهرل: تركة عن جار قصضقة الله دمن 
ابتغى الهدى في اك الله وهو حبل الله المتين, 
وهو الذكر الحكيم2 وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزريخ به الأهواء, ولا تلتبس به الألسنة, ولا تتشبع منه 
العلماء. ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي 


0 33 


ا 
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عجائبه: وهو الذي لم قننت ه الجن إذ بفعية حتى قالوا: 
إن سَمِعْيًا مَرْآنا عَجَبَا (1) يَهْدِي إلى الرّشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ 
نُشْرِكَ بِرَيّتا أَحَدَا4 [الجن: 1: 2]: من قال به صدقء: ومن 
عمل ٠‏ ا ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 

وقال صلى الك عله واله وشسلم في سان خضائص 
القرآن الكريم»؛ وما أودع الله تعالى فيه من أنواع الرحمة 
والهداية المرتبطة بالدنيا والآخرة: (القرآن هدى من 
الضلالة» وتبيان من العمى واستقالة من العثرة. ونور من 
الظلمة:» وضياء من الاحزان: وعصمة من الهلكة: ورشد من 
الغواية, وبيان من الفتنء وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه 
كمال دينكم) (2) 

وقال في خطبة شاملة في فضائل القرآن الكريم 
ووظائفه: (أيها الناس, إنكم في زمان هدنة, وأنتم على 
ظهر سفرء والسير بكم سريعء فقد رأيتم الليل والنهار 
والشمس والقمر يبلين كل جديد ويقربن كل بعيد ويأتين 
بكل موكد وو كيد فأعدوا الجهاز لبعد المفاز)ء فقام بعضص 
الصحابة. فقال: يا رسول الله فما تأمرنا نعمل؟ فقال: 
(إنها دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناءء فإذا التبست عليكم 
الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن: فإنه شافع 
منتقع وماخل مصدف: من احعلة امافة فاده إلى الحنة: ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على السبيل, 
وهو كنات تفصيل وسان وتحضيل: هو الفقضل ليس بالهزل: 
وله ظهر وبطن: فظاهره حكم الله وباطنه علم الله تعالى, 
فظاهره ونيق » وباطنه له تخكوم , وعلى تخومه تخوم» لا 
تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه»: فيه مصابيح الهدى ومنار 
الحكمة, ودليل على المعرفة لمن عرف النصفةء فليرع 
رجل بصره: وليبلغ النصفة نظره: ينجو من عطب 


1 لتر 0906 ار 5 2 ل 1ل 2 (05551 1ه 1 19 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 327) 
دونتخلض من تشب: فإن اللتشفكر حباة على الخييرء كما 
تمنندي المشتير والنور حسن التخلض فتقل التريض) (31) 





وغيرها من الأحاديث الكثيرة: والتي أكدها وفسرها 
أئمة الهدى, 05 الإمام علي في خطبه وكلماته 
الكثيرة. ومنها قوله: ( .. فالقرآن آمر زاجر2 وصامت 
ناطو: حجة الله على ا احد علبهم منافة؛ وارنوين 
عليهم أنفسهم,ء أتم نوره؛ وأكرم به دينه» وقبض نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وقد فرغ إلى الخلق من احكام الهدى 
ريا 2 لم را ايا سآ ره إل 
دجفل له علما بادياء وابة محكمة ترجر عند أو تدعو اليه 
فرضاه فيما بقي واحدء وسخطه فيما بقي واحد) (2) 

وقوه فى خطلبة اخرى: إكات الله سصرون ‏ 2 
وتسمعون به وينطق بعضه ببعض:» ويشهد بعضه على بعض» 
ولا يختلفقف فى الله, ولا يخالف يصاحيه عن الله قد 
اصطلحتم على الغل قيما بيتكم: وتبت المرعى على دمتكم 
دتضافيتة على حب الأامال: وتعاديتم فى كسب الأموال: 
لقد استهام بكم الخبيث, وتاه بكم الغرور والله المستعان 
على نفسي وأنفسكم) (3 

وقوله في خطبة له: (عليكم بكتاب الله فانه الحبل 
المتين: والتور المبين, والشفاء. التافع: والرى الناقع, 
والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق: لا بعوح فيقوم ولا 
به صدقء ومن عمل به سبق) (4) 


(1)10 55155ل ار 21 22 

2 0 اللا ]لت 1811 ]11 
2 الل ]ل 151 35 الله 
6 2 انلف ال 154 306ل 





وغيرها من الأحاريت الكثيرة التى تعتبر القرآن الكريم 
المصدر الأكبر للدين» والوسيلة العظمى للتحقق به 
ولذلك فإن العرفان الأصيل يعتمد القرآن الكريم من 
أولها: استعماله وسيلة للتزكية والترقية بتلاوته وعدم 
الرغية اعنه؛ فقد وصف الله تعالي الضالحين من عباده 
يذلك, ففال: <الَّذِينَ آنئْتَاهُمُْ الكتات يَتْلُوتَة حَقّ يَلَاوتِه 
أُولَيْكَ يؤمنون به وَمَنْ يَكْفْرَ به فَأوليْك هم الْحَاسِرُونَ) 


[البقرة: 1121 وقال: إن الذِين يلون كِتَابَ الله وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَأْنقَفُوا مِما رَرَفَْنَاهُمْ سِرّا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن 

تَبور) (فاطر:29) 5 

كما أشار إلى ذلك 00 صلى الله عليه واله وسلم: 
(يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في 
دار الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها) (1): فهذا 
الحديث كما يشير إلى الارتقاء في درجات الجنة يشير إلى 
درجات الارتقاء في سلم الكمال: ذلك أن درجات الجنة 
مرتبطة بمدى الكمال الذي يحققه الإنسان. 

وهكذا تحمل جميع الأحاديث الواردة في فضل تلاوة 
القران الكريم؛ فهي لا تبشر بذلك الفضل الموعود في 
الجنة فقط؛ بل تبشر كذلك بفضل آني يناله القارئ مرتبط 
بسلوكه وتزكيته وترقيته. ‏ ر 0 

فقوله صلى الله عليه واله وسلم: (يجيء القران يوم 
القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاج الكرامة. تم يقول: 
ها رب زدهه فيليبسه حلة الكرامة, نم يقول: ها رب ارض عنه 
فيرضى عنه:, فيقال: اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة) (2) 
يشير إلى أن كل هذه الفضائل العظيمة ينالها قارئ 


(01) الترفرء (2914). فأره اود (1464) 
(2) الترمذي (2915). والدارمي (3311) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 329) 
القرآن في الدنيا قبل الآخرة, ذلك أن المعاني التي 
يجدها أثناء قراءته هي التي تملؤه بكل المكارم» وهي التي 
تتوجه بتاج الكرامة: والذي يتجسد له في الآخرة بصورته 
الحسية, بعد أن عاشه في الدنيا بحقيقته المعنوية. 
ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيبٌ وطعمها طيب, 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيبٌ 
ولا ريخ لها: ومنل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيبٌ وطعمها مره ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ومثل جليس الصالح 
كمثل صاحت المسيك إن لم يصبيك منهة شي أصابك من 
ريحهء ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك 
من سواده أصابك من دخانه) (1): فهو يشير إلى الآثار 





الظاهرة والباطنة التي يحدنثها القرآن الكريم بحسب 
القابليات المختلفة. فأي محل تقبله طهر وطابء وأي محل 
رقفضه تنحس وخيث . 

ولذلك يرتبط حق التلاوة بالجانبين المشكلين للإنسان: 
ظاهره وباطنه: ومن اقتصر على تصحيح تلاوة الظاهر: 
دون أن يترك لحقائق القرآن الفرصة لتتنزل على باطنه: 
فلن يبستفيد من القرآن الكريم إلا تلك الحلاوة الظاهرة 
الح لحديها تلاوته لدذه. دون أن. يكون لذلك نأثير .على 

وسر ذلك يعود إلى أن القرآن الكريم روح وحياة لكل 
ها يلامسه, كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ 
أمْرِنَا)4 [الشورى: 152]: وعبر في آية اجر عن ذلك بالحياة, 
فقال: (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ) [الأنفال: 24]؛ فلذلك 


(1) ابو داود (4829) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 330) 

لا ينال الحياة والروح القرآنية إلا تلك الأجزاء التي لا 
مسسته وتاترت مه وانفعلت له دون من عداها. 

ثانيا. اعتماده مصدرا للتعرف على الحقائق» ويكتفي 
بما أورد له منها؛ فلآ يبحث عن شيء نهي عن البحث عنه, 
كما قال تعالي: (يَا أثّهَا ِإلّذِينَ وا لا تَسَألوا عَنْ أَشْبَاءَ إن 
د لك : ترك كم وَإن_تسألوا عَنْهَا حين بُتَدَلُ الْقُرَانٌ ثب 
عَعَا اللَهُ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمُ) [المائدة: 101] 

ولهذا؛ فإن التعامل الصحيح مع القرآن الكريم الاقتصار 
على فهم ما وضح عه أو كان له ارتباط بالحقائق والقيم, 
الحقائق حا بل يشوهها أيضاء لهذا نهى الله تعالى 
المؤمنين في سورة الكهف عن البحث عن تفاصيل أخبار 
فتية أهل الكهف: لعدم وحود مصادر أمينة موتنوقة يمكنها 
أن تعرف بحقيقتهم, أو تدل على الأحداث المرتبطة بهم, 
كما قال تعالى: ( سَيَفُولُونَ ثَلَاتَةُ رَابِعُههُمْ كَلْبْهُمْ وَيَفُولُونَ 
0 ساد سهم ل رَجِمَا بالغيب متقولون, سَبَعَةٌ 

امتهم كلبْهُمْ قل ري أعلُمُ يديهم ما يَعلَمهُم إلا فيل 


وعم ه 


0 055 
فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
عدر به رعفا بالغي؛ وشة عن أعَظم الكذنا والرور 

والبهتان. 

وهكذا الأمر عندما ذكر مدة لبثهم في الكهفء كما قال 
تعالى: (وَلَبِنُوا فِي كَهْفِهمْ ثَلَاتَ مِانَةِ سِنِينَ وَارْدَادُوا تَِسْعًا 
قَلِ الله أَعْلَمٌ يما لَبنُوا لَهُ عَبْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض ا بهِ 
داشفة فاالهم من دونه عن ولي ولا تشرك فى حكمه أحد 
[الكهف: 25,. 26] 

ولهذا؛ فإن كل الانحرافات التي حصلت في التاريخ 
الإسلامي كان سببها ذلك 





الفضول المدر د الذي ل أهل أ الحديث يلجؤون إلى 
أهل الكتاب ليفسروا لهم القرآن. وجعل من بعدهم 
بلجؤون لأهل الكشف والإلهام:. ليضيفوا على الحقائق التي 
أوردها القرآن ما يرضي ذلك الفضول. 

ثتالثا. اعتباره مرجعا وحكما عند التنازع؛ ولذلك فإن 
العارف الحقيقي هو الذي يزن إلهامه وكشفه الخاص» أو 
إلهام وكشف غيره بموازين القران الكريم؛ فلا يقبل منها 
إلا ما يقبله. 

وهو ما أشار إليه كبار الصوفية الأوائل حين دعوا 
مر دنهم إلى وزنت كل شيء بميزان القرآن, وقد سيق أن 
ذكرنا قول الجنيد الذي يلقبونه سيد الطائفة: (إن النكتة 
عدل من الكتاب والسنة), وقول الشيخ عبد القادر الجيلاني 
الشريعةه فهى رندرفة ٠.‏ ل ل 0 
الكتاب والسنة, ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم) (1), وقول الشتح ابن الحسن الشاذلي 
مؤسس الطريقة الشاذلية: (إذا عارض كشقّك الصحيح 
الكتابت والسنة فاعمل بالكتاب ‏ والسنة ودع الكشف» وقل 


لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب 
والسنة» ولّم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام) (2) 
لكن الصوفية المتأخرين انحرف تعاملهم مع القرآن 
الكريم انحرافا كبيراء وربما يكون ذلك هو السبب الأكبر 
لكل الدخن الدذى حول التصوف عن عجاله الدى وضع له؛ 
فصار في نواح كثيرة مناقض للعرفان والسلوك والتزكية. 


0 2 الا ل ل ل الا ل ال ا 29002 
(2) انظر إفاظ اليكم (2 902 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 332) 


وقد رأينا أنه يمكن تقسيم انحرافاتهم المرتبطة 
بالتعامل مع القرآن الكريم إلى نوعين: _ 

1. انحرافات مرتبطة بالمقاصد القرانية. 

2. انحرافات مرتبطة بالمعاني القرانية. 








أولا ‏ العرفان والمقاصد القرآنية 


ينظر العرفان الأصيل إلى القرآن الكريم باعتباره 
كتاب الهداية الأعظمء ولذلك يلجأ إليه ليحل كل مشكلة, 
وبحبيبف عن أي سؤال: ويبحث عن أي حقيقة أو قيمة » 00 
هي المعاني المقصودة بالأصالة من القرآن الكريم, كما 
قال تعالى: ل( شهنق رَمَضَارو الذي أَنْزِلَ فيه الْعُرَانْ هدّى 
لِلنّاسٍ وَبَيّنَاتٍ مِنَ ا وَالْفُرْفَانِ) [البقرة: 185]: وقال: 
ذلك الكِتابٌ لا رَيْبَ فيه هَدّى لِلْمُتّقِينَ) [البقرة: 2] 

بالإضافة إلى هذا؛ فقد شاء الله أن يجعل في كتابه من 
أسرار الشفاء والعافية والغنى وغيرها من حاجات الناس, 
فلدلك يستتمله المؤمن في التعرف على حقائق الوجود, 
وقيم السلوك2ء كما يستعمله للتبرك والشفاء وتحصيل 
الحاجات المختلفة, وذلك لأن كل سورة من سوره 9 آية 

0 على ذلك ع ورد في فضائل سورة الملك, 
والتي ورد في الأحاديث المتفق عليها عند الأمة جميعا 
بأنها تقي صاحبها من عذاب القبر؛ فقد قال رسول الله 
صلى الله علنة وآله وسلم: (إن سورة من القران نلانون 
آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده 
الملك) (1), وهذا يعني أن القارئ الملازم لهاء والذي يكون 
له بها مزيد عناية ورعاية,» حفظا وفهما 





(1) ابو ذاود (1400) والترمة: (2891) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 333) 
وقد صور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك, 
فقال: (يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: 
ليش لكم: على ما قيلي سبيل كان يقرا بي شسورة الملك, 
ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم 
على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى 








نا يمون لبن العم عدن عا فيد اششئل كان بقرااين 
سورة الملك. قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبره من 
قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب) (1) 

ومثلها ما ورد في حق البسملة التي شرفها الله تعالى 
بأن تذكر مع كل سورة قرآنية,: بل مع كل عملء؛ فقد أخبر 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كونها مصدرا 
لبركة كل ما تفتتح به» ومحق كل ما لم تفتتح بهء فقال: 
(من حزنه أمر تعاطاه فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وهو يخلص للهء ويُقبل عليه بقلبه إليه. لم ينفك عن إحدى 
اثنتين: إمًا بلوغ حاجته: وإما ما يعد له ويدخر لديه: وما عند 
الله خدر وابفى ) (2) 

وقال الإمام السجاد: (قولوا عند افتتاح كل أمر صغير 
أو عظيم: ((بسم الله الرحمن الرحيم): أي أستعين على 
هذا الأمر بالله الذي لا تحوقئ العبادة لغيره2 المغيث إذا 
استغيث, والمجيب إذا دعي (الرحمن) الذي برجم ببسط 
الرزق عليناء الرحم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خفف 
عدائنة 

اا الل عل بارا لللتا فقال: (15 
تأكُلُوا مِمَا لَمْ يذْكَرٍ اسْمٌ 

(1) الحاكم (3839) وعبد الرزاق (8651) 


(2) بحار الأنوار: 89/ 245 
شك ألما 2 22429 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 334) 


- ا 


عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْق وَإِنَ الشْيَاطِين لَيُوحُون إلى أذلناتء م 


كُمْ وَإن أَطّعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ) [الأنعام: 121] 
وبذلك يمكن تصور البسملة بصورة الكائن الحي الذي 
بمجرد أن تردد الفاظه بلسانك, وتستقر معانيه في قلبك: 
يقوم بالأدوار المكلف بها خبيبر قيام. 

ومثئل ذلك ما ورد في سورة الشرح؛ فقد قال عنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأها أعطاه 
الله اليقين والعافية. ومن قرأها على ألم في الصدر 
وكتبت له شفاه الله) (1) 





وقال الإمام الصادق: (إذا عسر عليك أمر.ء فصل عند 
الزوال ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد وَإِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً إلى قوله وينصرك الله نصراً 
عزيزاء وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألم 
نشرح لك صدرك) (2) 

فالحقائق التي تحويها هذه السور جميعا لها تأثيرها 
في إزالة الكرب والكابة؛ فسورة الشرح متلا تنتحدتف عن 
الهبات الإلهية» وتُذكر بأيام المحن والصعاب التي مر بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكيف يسر الله له 
تجاوزهاء وتذكر بان الله تعالى سيبدل العسر بيسريبين 00 
وغيرها من المعاني التي تحويها السورة:» والتي لها آثارها 
الكبيرة في إزالة الوحشة والكابة. 

ومثل ذلك ما ورد في سورة بس » فقد اخير رسشسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن فضلها والخواص المرتبطة 
بها فقال: (لكل شيء قلبٌ وقلب القرآن يسء: ومن قرأها 
كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس) (3), 
وقال: (من قرأ يس في صدر النهار قضيت حوائجه) (4) 

لك 60 الركان 2 10 ع 1853 


) 
الك نس لا ع 5 16602 


)1 

)2 
(3) الترمذى (2887) 
(4) الدارمي (3418) 





العرفان بين التصوف والقرآن (صٍ 335) 

وروي عن أئمة الهدى الكثير من الأحاديث في فضلهاء 
ومنها ما حدت به الإمام الصادق» قال: (علموا أولادكم 
ياسينء» فاثها ريحانة القرآن) (1) 

ومثلها ما ورد في فضائل سورة الواقعة. ففي الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من 
قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا) (2) 

وقال: (سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها 
أولادكم) (3) 

وقال: (علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة 
الغنى) (4) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد علاقة هذه 
السورة الكريمة بالغنى ودفع الحاجة» ومما ورد عن أئمة 
الهدى في فضلها قول الإمام الصادق: (مَن قرأ في كل 


ليلة جمعة الواقعة أحبّهِ الله وأحبّه إلى الناس أجمعين؛ ولم 
ير في الدنيا بؤساً أبداًه ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات 
الدنيا) (5) 

وقال الإمام الباقر: (مَن قرأ الواقعة كل ليلةٍ قبل أن 
بنام, لقي الله عر وجلّ ووجهه كالقمر ليلة البدر) (6) 

لكن هذا المعنى الأخيرء والذي لا يمكن إنكاره لكثرة 
التصوض' الؤاردهة فته استعفله المتحرفون من الصوقيهة 
استعمالا خاطئاء انحرف به عن مقاصده تماماء وكل ذلك 
3 قلف الطوة 2907/2 
(2) رواه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 
ُ) 
) 
) 


(01 

0 

6 رواه ابن مرد وبه . 

4) ا 

5 15 الخال - 105 
6( 0 الأعثال ص 1106 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 336) 
بسبب انفتاحهم التام على اللكدسا دلكا» 
وسأورد هنا أمثلة على ذلك 0 مستهر ين غاعة 
الناس» ويستعمله الكثير من !ا ذين والدجالين» وهو 
كتاب [شمس المعارف الكبرى] و [شمس المعارف 
0 العوارف] لمؤلفه الشيخ أحمد بن علي البوني 
وقد قال في مقدمة كتابه: (وإني لما ات كلام الأجلاء 
في البرايا ور ا قد ألفوا في ا بالأسماء 
والصفات واشرار الحروف والأذكار والد وات وقد رعب 
إلى من تعلق دي وده في توصضيح ما ألفوه وذخيرة ما 
كنزوه» فأجبته مع الإقرار بالعجز عن فهم مدارك السلف 
الماضين والآئمة المحققين الهادين: ورجوت من الله بذل 
الاعتراف والاقتراف أن يمدني من أرواح أرواحهم بلطائف 
00 فيكون النطق موافقا للتحقيق ومفصلا بلسان 
نم ذكر مقصوده من الكتاب» فقال: (إن نغ المقصود من 
فصول هذا الكتاب العلم بشرف أسماء الله تعالى, 0 
أودع الله تعالى في بحرها من أنواع الجواهر الحكميات 





واللطائف الإلهيات, وكيف التصرف بأسماء الدعوات: وما 
تابعها من حروف السور والآيات . وجعلت هذا الكتاب 
فصولا ليدل كل فصل على ما اختاره واحصاه من علوم 
دقبقة بتوصل بها للحضرة الرزيانية هن غير تقب ولا إدراك 
مسقة. وعا .توصل نيها الى رعائت الدنا وعا برغب فيبهاء 
وسميت هذا الكتاب المنتخب العديم المثل الرفيع العلم 
بتشمس المعارف ولطائف العوارف لما في صمنه من 
لطائف التصريفات وعوارف التأثيرات, فحرام على من 
وقع كتابي هذا في يده أن يبديه لغير أهله» أو يبوح به في 
غير محله, فإنه مهما فعل ذلك أحرمه الله تعالى منافعه, 
ومنعت عكنه فوائده وبركته: ولا تمسنسبيه إلا فاتك طاهر ولا 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 337) 

تقربه إلا إذا كنت ذاكرا لتفوز منه بما تريدء ولا تصرفه 
إلا فيما يرضي اللّه تعالى فإنه كتاب الأولياء والصالحين 
«الطائعين: والمريد.ر. والعاملين الراعسل فشكن ند نيا 
ولا تدع منه قلبلا ولا كثيراء وليكن يقينك صادقا وإبعانك 
بحقائقه واثقا إنما الأعمال بالنيات) 

وسنرى أن كل هذه المعاني موجودة في كتب ابن 
عربي والمتأثرين به وخاصة فيما أوردوهة في أسرار 
الحروف والأسماء وغيرها. 

وبما اننا لا نستطيع أن ننكر أي شيء دون الاطلاع 
عليه؛ فسأورد هنا أمثلة مما أورده في كتابه عن كيفية 
استعمال السور والآيات القرآنية للحاجات المختلفة. 

ومن تلك الأمثلة ما أورده عند الحديث عن الرياضة 
المرتبطة بسورة الجن» حيث قال: (اعلم أيها الآ في الله 
إذا أردت ذلك صم ثلاثة أيام أولها الثلاناء. ثم الأربعاء 
د ليون 1901 عن :غير ذي روحه ا تبخر بحصا 
لبان وجاوي 1 ليلا ونهاراء وات تقرأ السورة الشريفة في 
مدة ثلاثة أيام, ألف مرة في تلك المدة المذكورة تقرأ في 
كل يوم 333 مرة وأكثرء والمراد تكميلها بالألف في تلك 
المدة المدكورة واجتهد أن تكون حتمك من قراءتها ليله 
الجمعة الللت الأوسط عن اللل. شإانة حصر لك حادمهاء 
وهو رجل قصير طويل اد فيجلس قدامك, ويقول لك 





نس امع و سي ا 
صلى الله عله وآله ونلم: ل ال م فإن 
ثبت نفسك قضيت حاجتك؛ وإن توهمت أو تلجلجت, فإ 

ينصرفون عنك ويخيب عملك وسعيك, ا 
تشجع نفسك: ولا تخف قإن اسمه أبو يوسف...فقل: : يا أبا 
توسف شر وحت غلبتل حفى., قات نرى طاا آنا شد من 
الفاقة والضيق» وأريد منك هذه الساعة الشيء المباح 
الحلال أستعين به على نفقتي ونفقة عيالي؛ وأستعين به 
0 ج إلى بيت الله الحرام وأجرك على الله . واعلم يا 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 338) 
الكلام الذي ذكرناه فإنه يلتفت إلى أحد الرجال الذين 
من ورانة نم نأمرهم نشيء فإنه يأتي به . بأسرع 0 البرق 
واشكرهم وداع لهم م تصركون” 0 عن الشيخ 
الصالح أبي عبد الله حسين بن ره أنه : فعل ذلك:» فأتاه 
الخادم بعشرة آلاف ديناره و 9 0 يحبيى فعلهاء 


فلما حصضر بين يديه خادم 0 0 واصطكت نات 
وخرس لسانه فلم يطق أن يكلمه: وكلما فتح عينيه وجده 
بن بديبهه» فلما أفاق وطال الأمر ولم ينطق انصرف الخادم 
عنهة: ولم يحضل فنه ضصررء؛ فعلبك أبها الطالبي بثنات 


الجنان, فإن خادم هذه السورة من الجن المؤمنين وهو لم 
بتمامها وكذا البخور) )1 

وقال عن سورة الكهف: (اعلم وفقني اللّه وإياك أنك 
إذا اردت الوصول للكترت الأحمر والعير الأشهبت: زفح 
9 هذا الكنز المطلسم وفك رمره وإبطال موانعه: فتعمد 
إلى مكان طاهر نظيف بعيد عن الأصوات والحركات, 
وتنصب لك في الأرض محرابا وتبسط تحتك رملا ناعماء نم 
إل حبر ولس شا كلما نضاء وبر أجل الحور 
وتطهر جوفك من المأكل الحرام وكل ما فيه شبهة: ثم 
تدخل قى الرياضة ولا تأكل ولا تشرب شينا فبه روح ولا ما 





خرج من روح مدة 14 يوماء ويكون أول دخولك في الرياضة 
في شهر يكون أوله يوم الجمعة, وتدخل الخلوة بعد صلاة 
الجمعة. ثم تبخر المكان بالبخور الطيب مثل العود 
والقاقلي والجاوي والند ومثل العنبر إن أمكن وتقرأ سورة 
الكهف إن أمكن عقيب كل صلاة مرة: وفي جوف الليل 7 
مرات, وكلما تلوت السورة تطلق البخور إلى انتهاء العدد 
المذكورء فإذا كان ليلة الجمعة تجلس على ركبتيك,» وتصلي 
على النبي صلى الله عليه واله وسلم 


تتكس المتارف الك -. ص 135 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 339) 

ألف مرة» تم تبدأ بقراءة سورة الكهف ارنعن مرة 
وتصلي بسن قراءة كل مرتبيسن ركعتين خفيفتين بالفاتحة 
والإخلاص 3 مرات وتصلي على النبي عليه الشلام 10 
مرات: فإذا تمنتت القراءة تستغفر الله وتحمده ' وتقول 
الباقيات .الصالحات 0 مرة: فإذا أصبحت وصليت الصبح 
وتحمد الله بجميع مجامده التي في القرآن العظيم» وبعد 
التحميد تبتهل إلى الله تعالى وتدعوه بالدعوات الصالحات, 
فإذا فرعت من دعاتئك فقم وتمشس واذكر الله حتى تخرج 
نات سور المدينة. فيقبل 0 خادم السورة الشريفة 
السلام وتادت معد 0 يدفع إليك كيسا فيه آلف دار 
وشترط عليك شروطا منها: زنارء الأدوات كل يوم جمعة, 
7 تنسى الفقراء والمساكين وأن لا تزني فتجيبه إلى 

, طلبه وتشكر منهه فيقول لك الخادم ععد الله إن قرأتها 
وفعلت ذلك كل شهر ترزق ألف دينار. فتصرف الخادم 
وتقول له: شكر الله سعيك وغفر لنا ولك وانصرف 0 
بخير. واكتم سرك واللّه أعلم) (1) 

وقال عن سورة الواقعة: (اعلم أن هذه السورة مفتاح 
باب الغنى . 3 ولها خواص كثيرة فمنها إن من واظطب على 
قراءتها عقب الصلوات الخمس فإنها تكون أمانا له من 
الفقر والفاقة. ومن خواصها للدخول على الملوك والوزراء 
والحكام, تقرأ السورة قبل أن تقابل ما ذكرنا وتقول عند 
خروجك: توكلوا يا خدام هذه السورة الشريفة بعقد لسان 





كذاء بحق سورة الواقعة عليكم: وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم, توكلوا بفلان 0 ما تريد وتقول: خيركم بين 
أعينكم وشركم تحت ارجلكم: وتحشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا. توكلوا يا خدام هذه الأسماء والدعوة 
والسورة الشريفة بمهمهوب 2 ذي لطف 


2ك الساءى 2 155 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 340) 

ور 1 ل ل ل ا 0 
الرحمن وقال صواباء اجعلوني 1 يا خدام هذه السورة نافذ 
الكلمة عند فلان بن فلانة» يبسمع قولي ويطيع أمري 
ويقضي لي مصالحي .وجميع ما أطلبه منه وما أريده, تبتحق 
ا د نَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 

مَرُْونَ4؟ [التحريم: 6]) (1) 

ومن خواصها التي ذكرها: (للعطف والمحبة والصلح 
الخلال” وأما والعياذ باللّه من يفعله في الحرام, فإنه يضر 
نقسية ولا يجاب اله: فإدااردت محية سن متاعضين. فاقفرا 
السورة على شيء من المأكول وقل عند انتهاء السورة: 
توكلوا يا خدام هذه السورة بالإلفة والمحبة بين كذا وكذاء 
بحق 00 2. طوب 2 احب با صمعون ذو بهاء وجمال: 
توكلوا 1 يا خدام هذه السورة الشريفة بالمحبية الدائمة 
والوداد يبسن فلان بن فلانة» بحق هذه السورة عليكم 
وطاعتها لديكم,. ثم أهدي المأكول لهاباء فإذا أكلاه 
يصطلحان ولا عن إلا بعد الموت) (2) 

ومن خواصها الأخرى التي ذكرها: (أنك إذا قرأتها بعد 
العصر مرة ١ه‏ وأسماء الله الحسنى مرة ؟ه نم ندادة القراءة 
كل يوم هكذاء وتقرأ عقب قراءتك الدعاء هكذا مرة مرة 400 
يوماء فاتك نملك الخديم: وبكون عونا لك فى كل ما تريد 
فافهم: والبخور حصا لبان وميبعة وسندروا س حية سوداء, 
وهذا دعاء السورة الشريفة تقول: اللهم إني أسألك يا لله 
3: يا واحد يا فرد يا صمد يا وتر يا حي يا قيوم يا بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا باسط يا غني يا 
مغني مهمهوب مهمهوب ذي لطف خفي بصعصع صعصع 





ل لات ا م 
(2) الخرج السارف 15 142 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 341) 

ذي نور بهن سعسعوب سعسعوبء الله الذي له العظمة 
والكبرياء صمعصوني ذو حمال وبهاء: طمهوب ذو عز شامخ: 
باه باه ب الله الذي سخر بنوره كل نورء بطهطهوب 
لهوب 2 جيبوا با خدام هذه السورة: ويا خدام اسم الله 
العظيم الأعظم بتسخير قلوب الخلق وجلب الرزق» وحركوا 
روحانية المحبة لي بالمحبة الدائمة. بسم الله الذي خرق 
الحجب نوره وذلت الرقاب لعظمته: وتدكدكت الجبال لهيبته 
وسيح الرعد تحمده والملائكة من خيفته: هو الله الذي لا 
إله إلا هو رب العرشٍ العظيم. اللهم انى أسألك باسمك 
المرتفع الذي أوليائك2» وألهمته 
لأصفيائك من أحبابك, 0 الهم أ ا ورف من 
عندك تغني به فقري وتجبر به كسريء وتقطع به علائق 
الشيطان من قلبي.ء فإنك أنت الله الحنان السلطان 
الديان) (1) 

ومن الرياضات التي ذكرهاء والخاصة بهذه السورة ما 
عبر عنه بقوله: (اعلم وفقني الله تعالى وإياك إلى طاعته 
وفهم أسرار أسمائه إذا أردت الخلوة والرياضة بهذه 
الأصوات فتجلس فيه » وتطلق السخور وهو عود :(وند وجاوي 
وميبعة يابسة: نم تبدأ بقراءة السورة المذكورة أربعة عشرء 
وإن أردت السرعة فتكون مدّة سبعة أيام, هذا وأنت تقرأ 
الأسماء عقب الصلاة بأعدادهن: فإذا تمت الأيام فيدخل 
علتك. خمسة عشر ملكاء. وتسلمون علنك قلا ترد علبهم 
السلام, وإياك والخوف منهم فإن خقت ضربت روحك وضاع 
تعبك, فإنهم يجلسون أمامك : عم شالون حاجتك ويقولون 
ا ا و 11 لكر د ار 
فإذا طال عليك الجلوس انصرفوا عنك, فقوٌ قلبك ونبه 
قرينك وقوٌ بخوركء فإذا كان بعد ساعة أو 


552053 الناى 00 1435 








العرفان بين التصوف والقرآن (ص 342) 

ساعتين: فيدخلون علبك» فرد عليهم السلام, وتكون 
قد جعلت بخورك في تلك الساعة ميعة يابسة ولبان ذكر 
وعود قماري وترمس بريء فإذا فعلت ذلك فقو قلبك لأنهم 
يشيرون إليك بأيديهم» فتجد روحك في مكانك الأوّلء ولا 
تكلمهم ولو كلموكء فإذا طال الأمر انصرفوا عنك: ثم بعد 
ذلك يدخل عليك رجل وحده وينصب له كرسيٌ ويجلس عليه 
ثم يسلم عليك فردٌ عليه السلام وتأدب بين يديه فيسألك 
عما ترمد فلا تخف منه» فإنه خادم هذه الأسماء الشريفة, 
لطر ل را صا و1 تر رين ول لو تي 

منك: العهد والخادم من خدّامك يمتثل أمري في كل ما 
أطلب منهء فعندها يعطيك شيئا من الدنياء فخذه منه ثم 
اصرفه فينصرفء واشكر اللّه على ما أولاك من نعمه, 
واكتم سرك تنل أمرك والسلام) (1) 

ومن الأمثلة عما ذكره عن سور أخرى ما عبر عنه 
بقوله: (إن في سورة بيس اسما من أسماء الحكمة من 
وقف عليه وكتبه ومحاه بماء المطر وهو مستقبل القبلة 
عدد الأسماء أياما أنطقه الله تعالى بالحكمة, وهو وسط 
السورة وعدد حروفها ستة عشر حرفا منها حرفان 
منقوطان من اعلىء, وحرفان منقوطان من اسفل2 وهي 
خمس كلمات أولها حرف السينء, وآخرها حرف الميم, 
وظهر حرف السين في اسمه السلام والسميع السريع وهو 
اسم الملحين في الدعاء خصوصا .. ومن أراد أن يرى 
عاقبة أمرة فليصم بومه ذلك لله تعالى خالصاء وتفظر على 
ما تيسر من الخبزء ويقرأ سورة الملك وينام على طهارة 
على جنبيه الأيمن و بصريعه تحت راسه ولا تكلم احدا وينام, 
فإن الله تعالى يطلعه على عاقبة أمره بقدر القسم الذي 
أراده ولا يصلح ذلك إلا لأهل طهارة القلوب وأهل 
الرياضات. ومن كتبه في جام 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 343) 











00 الله عليه الفهم والحكمة. ومن علقه عليه أنطقه الله تعالى بالحكمة. 
ومن كتبه ومعه لا إله إلا الله محمد رسول الله 80 مرة وحمله على عضده الآأيمن: و كتبه في نوب 
ولبسه رزقه اللّه تعالى الهيبة والرأفة .. وإذا أردت اتخاذ إخوان من الجن المؤمنين يقضون حاجتك 
ويسعون في مرضاتكء فابدأ بالصوم يوم الأربعاء إلى يوم السبت الرابع منهء؛ بعد أن تغسل الثوب 
والبدن, واقرأ سورة الإخلاص كل دوم ألف مرة» وسورة يس مرة» وسورة الدخان» وتنزيل السجدة 
وتبارك الذي بيده الملك مرة؛ فإذا كان عضر يوم السيت وهي الساعة العاشرة: اعتزل عن الناس 


في موضع خال في يقعة نظيفة, وتأخذ سبع براوات من الكاغد ..) (1) 
وغيرها من الأمئلة الكثيرة التي يمنئلئ بها الكناب: 


والتي تحول من القرآن الكريم إلى كتاب يشبه كتب السحر 





ثانيا ‏ العرفان والمعاني القرآنية 


بما أن العرفان الأصيل يستمد من القرآن الكريم, 
وتبعتبره المصدر الاول للحقائق والقيم؛ فإنه ينفتح على 
كل المناهج التي تتيح له ذلك الاستنباط؛ ولا يكتفي بما 00 

من الروايات من الفهوم القرآنية؛ فالقرآن أعظم من 
ينحصر في التفاسير المحدودة. ولو كان كذلك لما 0 
مرجعا للأمة في كل عصورها. 

ولذلك؛ فإن العارف الحقيقي هو الذي يؤمن بظاهر 
القرآن 6 وفي نفس الوقت 0 مصاديقه ومعانيه 
على كل ما يتناسب معهاء وذلك ما يطلق عليه [باطن 
القرآن], 


(1) لخر الناءة 0 54 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 344) 

ولذلك فإنه يمكن تطبيق ما ورد في مواجهة الأقوام 
للأنبياء عليهم السلام» أو تعنت بني إسرائيل» أو الظلم 
الذي نزل بالمستضعفين على ما حصل للأئمة من طرف 
المستبدين الظالمين الذين تولوا حكمها. 

و الآبات الكريمة بذلك, لا بعني عدم وحود أولئك 
الأنبياء أو قوامهمء أو أن القرآن الكريم لم يقصدهم, 
وإنما يريدون من ذلك أن تلك المعاني يمكن انطباقها على 

غيرهم ' . لأن القرآن الكريم لم يقصد بها التأريخ للأنبياء, 
وانما اخد الغيز منهم. 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
هذا عند قوله في وصف القرآن الكريم: (هو كتاب تفصيل 
وبيان تحصيل, هو الفصل ليس بالهزل» وله ظهرٌ وبطن, 
وظاهره حكم الله وباطنه علم الله تعالى. فظاهره وثيق 
ونا طلنه عضيو" له بجوم وعلى نحومه نجوم: لا تُحصى 
ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة .. فليرع رجل 
بصرهء وليبلغ النصفة نظره ينجو من عطبء ويتخلص من 








نشبء فإِنٌ التفكر حياة قلب اليصير, كما يمشي !| 
في الظلمات: والنور تحسن الخلص ويَقلَ الترئص) 703 
وقد فسر الإمام الباقر هذا الحديث بقوله: (ظاهره 
تنزيله2» وباطنه تاويله» منه ما قد مضىء ومنه ما لم يكن: 
يجري كما يجري الشمس والقمرء كلما جاء تأويل منه يكون 
على الأموات كما يكون على الأحياء, قال الله: (وَمَا يَعَلَمْ 
تَأُويلَهُ إلا اللَهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلمِ) [آل عمران: 7]) (2) 
وقأل: (ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئنك 
القوم ماتت الآية» لما بقي من 
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القرآن شئ ولكن العران يجري أوله على آخره ما 
دامت السماوات والارض» ولكل قوم ا يتلونها هم منها 
من خير أو شر) (1) 

وهذه التصوص ندل على أن لتعابير القرآن الكريم 
دلالتين: دلالة بالتنزيل» وهو ما يستفاد من ظاهر التعبير, 
ودلالة أخرى بالتأويل»: وهو المستفاد من باطن فحواهاء 
وذلك بانتزاع مفهوم عام صالح للانطباق على الموارد 
المشابهة عبر العصورء حتى لا يبقى القرآن الكريم خاصا 
بعصر دون عصر. 

ولهذا؛ فإن القرآن الكريم بهذا الاعتبار يمكن تطبيقه 
على كل العصورء وفي كل القضاياء كما عبر عن ذلك 
الإمام الباقر عند حديثه عن إمكانية تطبيق القرآن الكريم 
لكل الأزمنة2. فقد قال: (إِنّ الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه 
الآأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه؛ وبثنه لرسوله: 
وجعل لكل سدء حذاء وحغل عليه دليلا يدل عليه) (2) 1 

ولهذا قال الإمام علي: (لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً 
في تفسير فاتحة الكتاب) (3): ولو كان المراد تفسيرها 
الظاهر فقط لما احتاج إلى كل هذا العدد الكبير من 
الأسفار والكتب. 

ولهذا؛ فإن ما يذكره الصوفية من هذه المفاهيم لا 
حرج فيهاء لأنها تدخل ضمن تدبر القرآن 1 ومن 
الأمثلة على ذلك قول الغزالي في الرد على الفقهاء 





والمفسرين الذين يقصرون فهم القرآن على ما ورد في 
الروايات: (لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم 
أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من 
معانيه» فكيبيف بيتستحب ذلك وقد 


00 ا اي م لض 1 
)2( ا الا : 789 0 50 6 
(3) بار الأنوار: 89/ 93: والمناقب 2/ 43. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 346) 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من فسر القرآن برأيه 
فليتبوأً مقعده من النار) (2)1» وعن هذا شنع أهل العلم 
بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين 
المنسوبين إلى التصوق فى تاويل كلمات فى القران على 
خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى 
أنه كفرء كإن حح ما قاله أهل العشير فعا معى سوس 
القران سوى حفظ تفسيره وإن لم يصح ذلك فما معنى 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من فسر القرآن برأيه 

وقد أجاب الغزالي على هذا الإشكال. فقال: (اعلم أن 
من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير 
فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه: 
ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي 
هي حده ومحطه.ء بل الأخبار والآثار تدل على أن في 
معادي القرآن متسعا لأرباب الفهم) (3) 

وقد ذكر بعض هذه الآثارء ومنها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا) (4) 

ومنها قول الإمام علي: (إلا أن يؤتى الله عبدا فهما 
في القرآن) (5): وقد عقب الغزالي على هذا بقوله: (فإن 
لم يكن سوى الترجمة المنقولة: فما ذلك الفهم؟) (6) 

)كو كدت كما ف. (سين الترعدى (5/ 200): رحن قال ف القران آنه فأضات فق أحظ)) 

2) آخاء علوم الدرن ([1/ 357) 

3) المرجع السابق, (1/ 289) 

4) ابن حبان؛ تخريج أحاديث الإحياء (ج 1 / ص 232) 

5) نص الحديث: عاض فكط كارا سألت عليّاء هل عندكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء 
سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت 
وما في الصحيفة 0 العقل وفكال الاشير ولا قتل مؤمن بكافر (انظر: محمد بن إدريسشن أيو عبد الله الشافكى”؛ 


مسند الشافعي, 60 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 347) 

بالإضافة إلى هذه الأدلة النقلية يستدل من المعقول 
تقوله؛ (ولولا ما اشتمل عليه كناب الله من الغراتب لم 
نؤمر بالتدير فيه على مر الدهور) (1) 

ومثئل ذلك يرد الشيخ العلاوي ‏ وهو من الصوفية 
المتأخرين - على من يتصور أن الفهوم محصورة في الجيل 
الأول» فيقول: (ولعل القائل يقول: قد كفانا الله ما أهمنا 
لضاع حظنا من التدبر فيه,» وحاشا لله فلا يقول بهذا 
عاقل2 ولا من هو بالإيمان حافل, فإن كان ذلك لم لم 
يكتف أهل القرن الثاني على الكلام فيه بكلام من تقدمهم 
من أهل القرن الأول وأهل الثالث بالثاني» وهكذا .. فدل 
هذا على أن الحق جل ذكره لم يخصص بالتدبر جيلا دون 
جيل وأيضا لو كان التخصيص يشعر بانقضاء معانيه والحالة 
بخلاف ذلك) (2) 5 

ويذكر أن هذه الفهوم الباطنية للقرآن تحتاج إلى 
أوعية خاصةء فكما أن ظاهر التفسير يحتاج إلى علوم 
والات. فكذلك باطن المعاني يحتاج إلى قلب صالح 
لاستقرار المعاني الإيمانية فيه» يقول في ذلك: (ولا يقع 
على علومه ويتفرس في وجوهه إلا مفتوح عليه» وأما 
المحجوب فإنه ينادىك من مكان بعيدءه ويسمع من وراء 
حجاب, فهو أبعد من أن يتناول الغاية من ظواهرهء: فكيف 
بباطنه. وأين هو من حده ومطلعه, ومن فتح الله عليه 
بالتوصل إلى شيء من ذلك لا يبعد أن يقول كما قال 
لإمام علي كرم الله وجهه وشئت لوقرت اربعين وقرا من 
شرح الفاتحة:» أو كلاما هذا معناه. ولعلك تقول أين الإمام 
علي واين علومه؟ فاقول: يا لله العجب. ومع ذلك لم 
يحتفل به من أهل زمانه إلا القليل. حتى كان يقول: أنا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 348) 





جنب الله الذي فرطتم فيه: وهو على المنبر والمفرط 
فيه هو المفرط الآن في أهل زمانه) (1) 

لكن اتفاقنا مع الصوفية في هذا؛ لا يعني اتفاقنا مع 
كل ما ذكروه في كتبهم وتفاسيرهم من الفهوم» ذلك أن 
الكثير منها للأسف خرج عن المرادات القرآنية,. بل انحرف 
بها انحرافا شديد. 

وقد ذكر الشيخ محمد هادي معرفة (ت 1427 ه) أصول 
تلك الانحرافات وأسبابها في التفاسير الصوفية2 وذكر 
أمثلة ونماذج على ذلك, قدم لها بقوله: (هناك لأهل 
العرفان الباطني تفاسير وضعت على أساس تأويل 
الظواهرء والأخذ ببواطن التعابير دون دلالاتها الظاهرة, 
اعتمادا على دلالة الرمز والإشارة فيما اصطلحوا عليه, 
مستفادة من عرض الكلام وجانبه: وليس من صربح اللفظطظ 
وصميم صلبه: فقد فرضوا لظواهر التعبير بواطن حملوها 
حملا على القرآن الكريم, استنادا إلى مجدّد الذوق 
العرفاني الخاصء: وراء الفهم المتعارف العام وهي نزعة 
صوفية قديمة » دخيلة على الإسلام, تعد نب ترحمت 
الفلسفة اليونانية, في القرنين الثاني والثالث» وتفشت 
في أوساط عائيّة كانت ده ع الم أهل البيتث علبهم 
الشلام .. ونحن إذ نستنكر على هؤلاء تأويلاتهم غير 
المستندة: نرق ان للقرآن ظهرا وبطناء كما حاء في حدينت 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء وكان (الظهر) 
عبارة عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية: ومن ظاهر 
التعبير حسب الأصول المقررة في باب التفهيم والتفهُم. 
وأما (البطن) فهو عبارة عن المفهوم العام الشامل, 
المستنبط من فحوى الآية وتأويلها إلى حيتت نطبو عليه 
معن موارد مشابهة: حسب ذة الدهور: وكان للناويل صوابط 
ذكرنا حدودها وشرائطهاء 
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الدهان 2 الصضدى الغار (2 649 
ارتكبه القوم مع الآأسف) (1) 





ثم يبين محل الخطأ الذي وقع فيه هذا النوع من 
الصوفية نتيجة سوء فهمهم لمعنى الباطن القرآني, فقال: 
(كان الصوفي إنعا ينظر إلى القران نظرة تتميتدى مع 
أهدافه وتتّفق مع تعاليمه. حسب النزعة الصوفيّة الباطنيّة, 
ولم يكن من السهل أن يجد في القرآن صراحة تثفق مع 
نظرته: أن اتتمشيىئى توضوح مع نزعتة؛ حيث القران حاء 
لهداية الناس إلى عالم الحياة الكريمة: وجاء بتعاليم تثفق 
مع وافعنات الحياة»؛ ولم يأت لإثبات أو د خم اد 
في هذه الحياة, وإنما هي أشياء فرضوها فرضا واحتملوها 
احتمالا مجردا عن الواقعيات2,» وربما كانت متنافرة مع 
الفطرة والعقل السليم . . غير أن الصوفيء: زعما منه في 
إمكان الجمع بين اه والطريقة. يحاول أن يعثر على 
مفقصوده حيثما وحد إلى ذالك سبيلا ولو بالفرض والاحتمال: 
وحن نك ناك تعشف فب اويل طواهر الككات والسنة من 
غير هوادة: ويتكلف في حمل الآيات القرآنية على معاني 
غريبة عن روح الشريعةء, ويتخبّط خبط عشواء بلا تورّع. 
وكان ذلك مصداقا لامعا) (2) 

ثم ذكر بعض علامات هؤلاء وآثارها السلبية على 
التعامل الصحيح مع القرآن الكريم, فقال: (وأولىٍ سمات 
التفسير الصوفي البارزة: هو التكلم بلا هوادة: والأخذ في 
التأويل من غير ضابطة: والاعتماد على سجع الكلام في 
تكلّف ظاهر .. إن التفسير الصوفي لا يعتمد على مقدّمات 
علمية ولا ل منطقية » ولا يعلله تسبب معقول: وإنما 
هو شيء حسبيه قد أفيض عليه بتسنتب إشراقات نوريّة: 
جاءنه من مجل أرفع, ا يرى من مقامه 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 350) 


الصوفقى العرقانى وصلا إلى درجة الكشف والشهود: 
لتنكشف له المعاني من سجف العبارات2. وتظهر له 
الإشارات القدسئة. وتتهلٌ على: قلية من شحب الغيب ما 
تحمله الآيات القرانية والسنة الندوئة: من مغارقف سيحانية 


متعالية عن أفهام العامّة. هكذا يزعم الصوفي في هواجس 





خياله .. وبذلك افترقت طرائق الصوفية عن مذاهب العلماء 
الشريفة2» ومن ثم لم يعتبر العلماء شيئًا من تاويلات 
الصوفية ومن مشى على طريقتهم من اهل العرفان 
الباطني المجرّد)  )1(‏ . 

وسنذكر هنا بعض الامثلة على ذلك, لنرى كيف تنحرف 
الآيات القرانية عن مرادها الظاهر والواضح, وكل المعاني 
القريبة منه» بل تتحول في بعض الاحيان إلى معان تعارض 
القران الكريم نفسه. 


المثال الأول 


وهو ما ذكره ابن عربي في فصوص الحكم في تفسير 
ما ورد في قصة نوح عليه السلام في القران الكريم» وهو 
تحت عنوان [فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية]ء والذي 
قدم له بقوله: (اعلم أيدك الله بروح منه أن التنزيه عند 
أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد؛ 
فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدبء ولكن إذا أطلقاه 
وقالا به, فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند 
التنزيه ولم يَرَ غير ذلك فقد أساء الأدب وأكذب الحقً 
والرسل. صلوات الله عليهم وهو لا يشعرء ويتخيل أنه في 
الحاصل وهو من الفائت»؛ وهو كمن آمن ببعض وكَقَرَ ببعض, 
ولا سيما وقد علم أنّ ألستة الشرائع الإلهية إذا نطقت - 
الحة تغالى ,يما تحلقت إنما حاءب ينه في العفوم اعلى 
المفهوم الأول, وعلى الخصوص على كل 


(1) العرجة السارى 2 2 س0 529 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 351) 

مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفط بأي لسان كان في 
وضع ذلك اللسان؛ فإن للحق في كل خلق ظهوراً: فهو 
الظاهر في كل مفهومء وهو الباطن عن كل فهم إلا عن 
فهم من قال إن العالم صورته وهويته: وهو الاسم 
الظاهر, كما أنه بالمعنى روح ما ظهر, فهو الباطن؛ 
را فيؤخذ في حد الإنسان مثلًا ظاهره اليه 
وكذلك كل محد ود . . فالحق محدود بكل حده وصور العالم لا 
ل م 0122 
قدر ما ا هم نالك تحيل 32 الكو 
ل لل مار إلا بعلم حد كل صورةء وهذا محال 
قيده وحدده وما عرّفه» ومن جمع 07 معرفته بين التنزيه 
والتشبيه بالوصفين على الإجمال» لأنه يستحيل ذلك على 








التفصيل لعدم الإحاطة بما في العالم من الصورء فقد 
عرفه مجملًا لا على التفصيل كما عرّف نفسه مجملًا لا على 
التفصيل) (1) 

وانطلاقا من هذه المعاني التي سنناقشها عند الحديث 
عن [العرفان والله] راح يؤول القرآن الكريم ليتناسب مع 
ما طرح, ذلك أنه شعر بأن هناك من يشكل عليه بما ورد 
في القرآن من دعوات الأنبياء عليهم السلام للتنزيه. 

ولذلك راح يفغسر ما ورد في سورة نوح بقوله: (لو أن 
نوحا عليه السلام جمع لقومه تبسن الدعوتين لأجابوه: 
0 0 يم دعاهم إسراراء ثم قال لهم: زات سْتَعغْفِرُوا 
رَنَكُمْ إِنَهُ كانَ غَقَارَا) [نوج: 110], وقال: (دَعَوْتُ فَوْمِي لبلا 
وَتَهَارَا 0 يَزِدْهُمْ ذَعَائِي إلا فِرَارًا) [نوح: 5 - 6]» وذكر عن 
قومه ا ال ا 17 
اجابة دعوعه؛ فعغلم العلماء الله ما اثشار إليه نوج عليه 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 352) 

وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان, 
والأمر قرآن لا فرقان, ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى 
الفرقان وإن كان فيه؛ فإن القرآن يمتضصمن الفرقان, 
والفرقان لا يتضمن القرآن: ولهذا ما اختص بالقرآن إلا 


الآبة لفظا أجابوه: فإنه شِنّة ونرّة في آية واحدة: بل في 

وهكذا أصبح ‏ بحسب هذا التفسير ‏ المعاتب هو نوح 
عليه السلام, بل الله تعالى لأنه لم ينزل على نوح تلك 
الآية الكريمة: ولو أنه أنزلها لما تعنت قوم نوح ١ه‏ ولما نزل 
علبهم العذات. 

ويستمر ابن عربي في تأويلاته للآيات الكر.مة, وفي 
عتابه لنوح عليه السلام, ومنهجه في دعوة قومه؛ ؛ فيقول: 
(ونوح دعا قومه (لَيْلَا) من حيث عقولهم وروحانيتهم فإنها 





غيب, )(ق تهاراً) دعاهم أيضاآاً من حيث ظاهر صورهم 
وحسهم, وما جمع في الدعوة مثتل (لَيْسَ_ مله شيء) 
فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فراراً. ثم قال عن 
نفسه إنه دعاهم ليغفر لهمء لا ليكشف لهمء وفهموا ذلك 
منه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك اجَعَلوا أصابعَهُمْ في 
آذايهم وَاسْتَغْسَؤا نيابَههمّ) وهذه كلها صورة ل التي 
دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيك؛ ففي (لَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شيء) إثبات المثل ونفيه؛ وبهذا قال عن نفسه صلى 
الله عليه وآله وسلم إنه أوتي جوامع الكلم؛ فما دعا محمد 
صلى الله عليه وآله لم قوّمه ليلا ونهارا. بل دعاهم ليلا 
في نهار ونهارا في ليل. فقال نوح في حكمته لقومه: 

يُرْسِلِ السَّماءًَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا [نوح: 11] وهي المعارف 
العقلية في المعاني والنظر الاعتباري» (وَيُمْدِدْكُمْ بأموالٍ) 
[نوح: 12]) أي بما يميل بكم إليه فإذا مال بكم إليه 


(1) المرجع الشسابق: 2 1 صض: 71: 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 353) ان 

رأيتم صورتكم فيه؛ قمن تخيل منكم أنه راه فما عرف» 
ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف. فلهذا انقسم 
الناس إلى عالم وغير عالم» (وَوَلَدُهُ) وهو ما أنتجه لهم 
نظرهم الفكري: والأمر موقوف علمه على المشاهدة بعيد 
عن نتائج الفكر (إلَا خحَساراً, فما ربحت تجارتهم) فزال 
عنهم ما كان في أيديهم مما كانوا يتخيلون أنه ملك لهم: 


وهو في المحمديين (وَأَنْفِقُوا مِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتخَلعِينَ فيه) 
[الحديد: 7]: وفقفي نوح ((الا تتثخذوا من دونئي وَكِيلا 


[الإسراء: 2]) فأنيت الْمْلْكَ .لهم دالوكالة لله فنهم. فوم 
مستخلفون فيه؛ فالملك لله وهو وكيلهم, فالملك لهم 
وذلك ملك الاستخلاف: وبهذا كان الحق تعالى مالك الملك) 
)1( 

الدريه الى قلت الحقائق رأسا 0 9 0 
قوله تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْرَا كُتَارَا4 [نوح: 22]: (لأن الدعوة 
إلى الله تعالى مكر بالمدعوٌ لأنه ما عَدِمَ من البداية فيدعي 
إلى الغاية. (أَدْعُوا إلى اللَّهِ) ) فهذا عين المكرء (عَلى بَصِيرَة) 





فنبّه أن الأمر له كله فأجابوهي مكراً كما دعاهم؛ فجاء 
المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته 
وإنما هي من حيث أسماؤه فقال: يَوْمَ تخشة تَحْسْرٌ الْمُتّقِينَ إلى 
الرّحْمَنِ وَفدً|) [مريم: 55] فجاء 9 الغاية وقرنها 
بالاسم» فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم إلهي أوجب 
عليهم أن يكونوا متقين؛ فقالوا في مكرهم: إلا تَدَرنَ 

الهتكمْ وَلا تَدَرْنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ شرا 
[نوح: 23]: فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما 

تركوا من هؤلاء, فإن للحق في كل معبود وجهاً يعرقة مين 
ل و إلا إِيَاهُ) 3 [الإسراء: 3 أي حكم؛ فالعالم 0 من 
0 وفي أي صورة ظهر حتى عبيد»ه وان التفريق والكثرة 


كالأعضاء في الصورة المحسوسة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 354) 

. وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية, فما عُبِدَ غير 
الله في كل معبود؛ فالأدنى من تخيل فيه الألوهية, فلو لا 
هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره» ولهذا قال تعالى: (قَلٌ 

سَمُوهُمْ): فلو سموهم لسموهم حجارة وشجراً وكوكياً. 
ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا إلهاً ما كانوا يقولون الله 
ولا الإله» والأعلى ما تخيل, بل قال هذا مجلى إلهي ينبغي 
00 فلا يقتصر؛ فالأدنى صاحب التخيل يقول: (مَا 
تَعْبُدُهُمْ إِلَا لِيُفَرْبُونَا إلى اللَهِ زَُلْقَى) [الزمر: 3] والأعلى 
العا يبقول: (فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أْسْلِمُوا وَبَشْرٍ 
الْمُخْبِتِينَ) [الحج: 34] حييث ظهر (ق3 بَشْر الْمُخْبِتِينَ) الذين 
حِبَتْ نار طبيعتهم, فقالوا إلها ولم يقولوا طبيعة, )و5 
أَصَلُوا كَثِيرًا4 [نوح: 124, أي حيروهم في تعداد الواحد 
بالوجوه والنسب (وَلا تَرْدٍ الظالمين) لأنفسهم 
(الْمُضصْطَّفَيْنَ) الذين أورثوا الكتاب», أول الثلاثة. فقدمه على 
المقتصد والسإايق (إلَا ضَلالًا) إلا حيرة المحمديء. (زدني 
فيك تحيراً)ء (كُلْمَا أَضَاءً لَهُمْ مَشَوا فِيهِ وَإِذَا أَظَلْمَ عَلَيْهِمْ 
قَامُواة [البقرة: 20]؛ فالحائر 0 الدور كم الدورية 
حول بالقظب قلا بيرح هنه: وضاحب الطريق 


مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه صاحب خيال إليه 
غايته: فله مِنْ وإلى وما بينهما. وصاحب الحركة الدورية لا 
بدءَ له فيلزمه (مِنْ) ولا غاية فتحكمّ عليه (إلى),: فله 
الوجود الأتمٌ وهو المؤتى جوامع الكلم والحِكّم) (1) 

ثم راح يؤول ما ورد في القرآن الكريم من العقوبة 
التي لحقت, بهم وأسبابها؛ فيقول في قوله تعالى: (مِمَا 
خَطِينَاتَهمْ أَغْرِفُوا) [نوح: ‏ 25]: (فهي التي رخطت بهم 
فغرقوا في بحار العلم بالله2. وهو الحيرة:, (فَأَدخِلُوا ناراً) 
في عين الماء وفي المحمديين» (وَ إِذَا البحارٌ سَُجّرَتْ): 
حر سر لير إذا أوقدته من (فَلَمْ : ل ل ددن 
الله أنصَارًا) [نوح: 125]: فكان الله 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 355) 

عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد؛ فلو أخرجهم إلى 
الشيف, سيف الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة: 
وإن كان الكل لله وبالله بل هو اللّه) (1) 

ثم راح يؤول ما ورد في القرآن الكريم من دعاء نوح 
عليه السلام في آخر السورة. فقال: ((وَقَالَ نُوحٌ رَبّْ) 
[نوح: 126]) ما قال إلهيء فإن الرب له الثبوت والإله يتنوع 
بالأسماء م يوم في شأن؛ فاراد يالرب بوت التلوين 
دَتَارَ|ا 0 6) بدعغة عللبهم أن بضيروا فى ل 
الحمدي (لو دليتم بحبل لهبط على الله), (لَهُ مَا في 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأرض) [البقرة: 116]), وإذا دفنت فيها فأنت 
فيها وهي ظرفك: (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا تُخْرِجُكمْ تارَةّ 
أخرَى) [طه: 55] لاختلاف الوجوه (مِنَ الكافِرين) الذين 
)1 سْتَعْسَوا نِباتَهُمْ وجَعَلُوا أَصابعَهُمْ فِي آذانهمم) طلباً للستر 
لأنه 2 ل لهم) والغفر لكر لسر (دبّاراً) أحداً حتى 
تعم المنفعة كما عمت الدعوة. (إنَكَ إن تذزهم) أي تدكهم 
وتتركهم (يُضِْلُوا عِبادَكَ) أي يحيروهم فيخرجوهم من 
العبودية إلى ما فيهم من إشرار الربوبية فينظرون 
أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيداًء فهم العبيد 
الأرباب (ولا يَلِدُوا) أي ما ينتجون ولا يظهرون (إلا فاجراً) 


- -_- - -_- 





أي مظهرا ما سترء (كَقَاراً) أي ساتراً ما ظهر بعد ظهوره؛ 
فيظهرون ما سير نم يسترونه بعد ظهوره»: فيحار الناظر 
ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره:ء ولا الكافر في كفره, 
والشخص واحد. (رَبّ اغْفِرْ لِي) أي استرني واستر من 
أجلي فيجهل قدري ومقامي كما جهل قدرك في قولك: 
(وَما قَدَروا اللة حَقَ قَدَرِه), (وَلوالِدَ5): من كنت نتتحة 

ا وهما العقل والطبيعة, (قَ لِمَنْ دَحَلَ بَبْيتَ) أي قلبي 
حدّنت مه أنفسهًا 
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العرفان بين التصوف والقيآن (ص 356) 

(وَ لِلْمُؤْمِنِينَ) من العقول (و الْمُؤْمِناتِ) من النفوس, 
(ولا تَزِدٍ الظَالِمِينَ): من إالظلمات أهل الغيب المكتنفين 
حلف الحجب الظلمانية (إلا تباراً) أي هلاكاً,ء فلا يعرفون 

نشكيو نيهم لشهودهم وحه الحق دو نهم ' وفي المحمديين: 
(كلُ شيء هالك إلا وَحْهَهُ) والتبار الهلاك) (1) 

وبعد كل هذه التأويلات الغريبة التي تركنا للقارئ 
التأمل فيها ليستنتج بنفسه مدى قربها أو بعدها من القران 
الكريم» دعا القارئ إلى الاطلاع على المزيد من أسرار نوح 
عليه السلام. فقال: (من أراد أن يقف على أسرار نوح 
فعليه بالرقيٌٌ في فلك نوح»: وهو في التنزلات الموصلبة لنا 
والله يقول الحق) (2) 

ومع وصوح ما ذكره ابن عغعربي إلا أنه عند العودة 
للشراح الذين شرحوا الفصوص لعلنا نجد عندهم ما يؤول 
كلامه؛ أو يحمله على بعض المحامل الحسنةء نجد الأمر على 
عكس ذلك؛ فهم يؤكدون كلامه ويؤيدونه وينتصرون لهء ولو 
على حساب ما ورد في القران الكريم. 

ومن الامثلة على ذلك ما ورد في شرح القيصري 
للفصوصء: فقد قال تعليقا على النصوص السابقة: (كان 
عتب موسى أخاه هارون لأحل إنكاره عبادة العحل, وكدم 
اتساع قلبه لذلك؛ فإن العارف من يرى الحقّ فر كل شيء 
بل يراه عبن كل شيءه فكان مو تسى يَرِبَى هارون تربية 
علم .. واعلم» أن هذا الكلام وإن كان حقا من حيث الولاية 


و ا ل رو 
بحي عللبة انكار الشادة لأرنات الحرنية) كما بحب عليه 


إرشاد الأمة إلى الحق المطلقء لذلك أنكر جميع الأنبياء 
عبادة الأصنام 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 357) 

وإن كانت مظاهر للهوية الا ؛ فإنكار هارون عبادة 
العجل من حيث كونه نبياً حقء إلا ن كون محفولا عذت أن 
مو سى » عليه السلام, عَلم بالكشف أنه ذهل عن تتهود 
الحق الظاهر في صورة العجلء فأراد أن ينبّهه على ذلك, 
وهو عين التربية والإرشاد منهء وإنكاره عليه السلام على 
السامري وعجله على بصيرة؛ فإن إنكار الأنبياء والأولياء 
لعبادة الأصنام التي هي المظاهر ليس كإنكار المحجوبين, 
فإنهم يرون الحق مع كل دشيءه بخلاف عدرهم بل ذالك 
عن التقيد بصورة خاصة ومَجلىَ معين» إذ فيه 

إنكار باقى المجالى وهو عين الضلال) (1) 








المثال الثاني 


وهو ما ذكره ابن عربي في فصوص الحكم في تفسير 
ما ورد في قصة موسى وهارون عليهما السلام في القرآن 
الكريم: وهو تحت عنوان [فص حكمة إمامية في كلمة 
هاروية)]؛ والدى قدم لد قوكه: (اعلم أن وحود هارون 
عليه السلام كان من حضرة الرحموت بقوله تعالى (وَوَهَبُ 
لَه مِن رَحَمَتِنَا) [مريم: 3] بعني لموسى (أخاة 00 


2 


تَبِيّا). فكانت نبوته من حضرة الرحموت فإنه أكبر من 
موسى بيثاء وكان موسى أكبر منه نبوّة, ولما كانت نبوّة 
هارون من حضرة الرحمة, لذلك قال لأخيه موسى عليهما 
السلام (يَا بن أمّ) فناداه بأمه لا بأبيه إذ كانت الرحمة للأم 
ماشرة التربية» ثم قال ا : حَدْ با أ [طه: 
4] و (لا نُشْمِتْ بي الأغداء) 0 1 فهذا كله 
تَفسن من أنفاس الرحمة: وسبب ذلك عدم التننت في 
النظر فيما كان في يديه من الألواح التي ألقاها من يديه, 
فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها الهدى 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 358) 

والرحمة؛ فالهدى بيان ما وقع من الأمر الذي أغضبه 
مما هو شارون برى ء هنهث والرحمة احنةء: فكان لا باخ 
بلحيته بمرأى من قومه مع كبره وأنه أسن منهء فكان ذلك 
من هارون شفقة على مو سى لأن نيوة هارون من رحمة 
الله فلا 00 0 د مثل دار 6 هارون المويسى 
إحراتل وَلَمْ تَرْفُثُ الم [طله: 04 فجعلء. سينا فى 
تفريقهم؛ فإن ٠‏ عبادة العجل فرقت بينهم: فكان منهم من 
عبده اتباعاً للسامري وتقليداً له ومنهم من توقف عن 
عبادته حتى يرجع موسى إليهم لونه في ذلك فخشي 
قارون أن: ينشسب ذلك الفرقان بنتهم البه: فكان موسى 








أعلم بالأمر من هارون لأنم علم ما عبده أصحاب العجل: 
لعلمه بأن الله قد قضى ألا يُعْبَّد إلا إياه: وما حكم الله 
بشيء إلا وقع» فكان عتب مو سى أخاه هارون لِمَا وقع 
الأمر في إنكاره وعدم اتساعه:؛ فإن العارف من يرى الحق 
في كل شبيءه بل يراه كل شبيءه فكان مواتسى يردي 
هارون تربية علم وإن كان در د في السن: ولذا لما 
قال له هارون ما قال, رجع إلى السامري فقال له (قَما 
خَطبكَ يا سامِرِك) يعني فيما صنعت من عدولك إلى صورة 
العجل على الاختصاص؛ وصنعك هذا الشبح من حلي القوم 
0 د بقلوبهم من أجل أموالهم: فإن عيسى يقول 
ائيل (يا بني إسرائيل قلب كل إنسان حيث ماله 
1 موالكم في السماء تكن قلوبكم في السماءء وما 
سمي المال مالا إلا لكونه بالذات تميل القلوب 3 
بالعنادة. فهو المقصود الأعظم المعظم في القلوت لما 
فيها من الافتقار إليه» وليس للصور بقاءء؛ فلا بد من ذهاب 
صورة الفجل لو لم يستعجل موسى بحرقة: فغليت علية 
الغيرة فحرقه رمم نتسف رماد تلك الصورة في اليم ا 
وقال له (انْظرْ إلى إلهكَ) فسماه إلهاآ بطريق 
للتعليم, لما علم أنه بعض المجالي الإلهية: (لَبْحَدقَنَهُ له ان 
الله سخرها للإنسان, ولا سيما وأصله ليس من 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 359) 

حدان. فكا اأعطلل ه. اشبيي. لآل عدر السدوان مالك 
و ا ور 1 1 
الحيوان فهو ذو إرادة وعرض فقد يقع منه الإباءة في بعض 
التصريف: فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه الجموح 
لما بريدهت منه الإنسان وإنٍ لم يكن له هذه القوة أو يصادف 


غرض الحيوان انقإد مذللا لما يريده منهء كما ينقاد مله 
لأمر فيما رفعه الله به من أجل المال الذي يرجوه منه منه 
المعبّر عنه في بعض الأحوال بالأخرة في قوله (وَرَ 
بَعْضَههُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَحَاتٍ لِيَنْخِدَ بَعْضُههُمْ بَغضاً سح 0 
يسخر له من هو مثله إلا من حيوانيته لا من إنسانيته: فإن 
المثلين ضدان. فيسخره الأرفع في المنزلة بالمال أو 





بالجاه بإنسانيته ويتسخر له ذلك الآخر إما خوفاً أو طمعاً 
من جبواسةه لاعن إشسايوة: فما تسخر له ء من هو متلك ]الا 
ترى ما بين البهائم من التحريش لأنها أمثال؟ فالمثلان 
ضدان» ولذلك قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات: فما هو 
معه في درجته؛ فوقع التسخير من أجل الدرجات) (1) 

نم راح يذكر سبب عدم قيام هارون عليه السلام بحرق 
عجل السامري2 فقال: (فكان عدم قوة إرداع هارون 
بالفعل, أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل 
كنا شلطظ عوسى علبة, حكعة من الله تغالى طظطاهرد ف 
الوجود لبعد في كل صورة » وإن ذهيبت تلك الصورة بعد 
ذلك فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية, 
ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد إما عبادة تأله وإما 
عادة تجييى قلزاند من ذلك لمن عمل وعاءعد بكر من 
العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة 
فى اقلية: ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات: ولم يقل 
رفيع الدرجة, فكثر الدرجات في عين واحدة: فإنه قضى ألا 
تعد إلا إنادت في درجات كنثيرة مختلقة أعطت كل درحة 
مجلى إلهياً عُبدَ فيهاء 
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. وأعظم مجلى عبد فيه ارا (الهوى) كما قال 
(أقَرَأئت مَن اتَحَدّ إِلَهَهُ هَوَاه) [الجاثية: 23] وهو أعظم 
معيود؛ فإنه لا تعيد شيء إلا مهك» ولا بعيد هو إلا بذاته) )1 

حم راح يلتمس التبرير ات المختلفة العبادة العجل وغيره, 
فيقول: (آلا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله, كيف تمم في 
حق من عبد هواه واتخذه إلهاً فقال (وَأَضَلَهُ اللَهُ عَلى عِلَم) 
والضلالة الحيرة: وذلك أنه لما رأى هذا العابد ما عَبَدَ إلا 
هواه بانقياده لطاعته فيما ا به من عبادة ‏ من عبيده من 
الأشخاص: حتى إن عبادته لله كانت عن هوى أيضاء لأنه لو 
لم يقع له في ذلك الجناب المقدس هوى ‏ وهو الإرادة 
بمحبة - ما عبد الله ولا آثره على غيره» وكذلك كل من عبد 
صورة ما من صور العالم واتخذها إلهاً ما اتخذها إلا 
اهدي الات لا ال حت إسلطان هوات عم رلى 





المعبودات تتنوع في العابدين» فكل عابدٍ أمراً ما يكقر من 
يعيد سواه: والذي عنده أدنى قنعه تخا لاتحاد اإلهوى 1 
لأحدية الهوى» فإنه عين واحدة في كل عابدء (وَأَضَلَهُ اللَّهُ) 
أي حيّره (عَلى عِلْمِ) بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا 
استعبده إلا هواه سواء صادف الأمر المشروع أو لم 
يصادف, والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق 
يعبد فيه/ ولذلك سمّوه كلهم إلهآ مع اسمه الخاص بحجر أو 

شجر أو حيوان أو إشسآن أو كوكبتيآد علك.: هداراسم 
ا فيه, والألوهية مرتبة تخيل العابد له أنها مرتبة 
معبوده2. وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العابد 
المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المخيّص» ولهذا 
قال بعض من عرف مقالة جهالة ((مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرّبُوتا 
إلى اللَهِ ؛ زُلقى) [الزمر: 3] مع تسميتهم اناه اليه حي 
قالوا (أجَعَلَ الآلِهَة إِلَهَا وَاحِدًا إِنّ هذا لشَيْءٌ عُجَابٌ) [ص: 
5]ء فما انكروه بل تعجبوا من ذلك, فإنهم وقفوا مع كثرة 
الصور ونسبة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 361) 
الألوهية لهاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يعرَّفٌ 
ولا يَشْهَدء بشهادتههم نهم أنبتوه عندهيم واعتقدوه في 
قولهم (ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِبُعَرُبُونا إلى الله زُلُفى) لعلمهم بأن 
0 الصور مي ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله (قَل 
هم )؛ فما يبمسمو نهم إلا بما يعلمون أن تلك الأسماء 
لهم حقيقة, وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه 
فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لأن مرتبتهم 
في العلم 0 أن ونوا حكم الوهتا حدم الرسول 
الوقت مع ل عانهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانهاء 
وإنما عبدوا الله فيها لحكم سللار” التجلي الذي عرفوه 
منهم2» وجّهله المنكِرٌ الذي لا علم له بما تجلى, ويستره 
العارف المكمل من نبي 0 ووارث عنهم» فامرهم 
بالانتزاح عن تلك الصور لما انتزح عنها رسول الوقت 
اتباعا سود طمعاً في محبة 5 إياهم بقوله (قَلَ إن 


ص 
3 





كَنْنُمْ تُحِبّونَ الله فَانَبِعُونِي بُحْبِبْكُمٌ اللَهُ)2» فدعا إلى إله 
تحطاره تحهد إليه ويعَا من حيث الجملة, ولا يشهد (ولا لدركة 
الأنصارٌ), بل (هُوَ يُدْرِكُ لساري لِلُطفه وسريانه في أعيان 
الأشياء. فلا تدركه الأبصار كما أنها لا تدرك أرواحَهَا 
المدبرة أشباحَهَا وصورّها الظاهرة: (وَهُوَ اللّطِيف الْخَبيرٌ) 
والخبرة ذوق» والذوق تجل, » والتجلي في الصورءه فلا ند 
منها ولابد منهء فلا بد أن يعبده من رآه بهواه إن فهمت, 
وعلى الله قصد السبيل) (1) 








المثال الثالث 


وهو ما ذكره عبد الكريم الجيلي في كتابه [الإنسان 
الكامل] في تفسير الآيات التي تحدثت عن إبليس ورفضه 
السجود لآدم عليه السلام» وقد قدم لذلك بقوله: (اعلم أن 
الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاتهء وذات الحق 
جامعة للضدينء خلق الملائكة العالين 
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الس مان سن لاد والقرآن (ص 362) 


صلى ألله عليه وآله وسلم كفا سف ناته وخلق ابلبسن 
وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وكان اسمه عزازيل» قد 
عبد الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بكذا كذا ألف سنة, 
وكان الحق قد قال له: يا عزازيل لا تعبد غيري» فلما خلق 
الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له, التبس 
الأمر على إبليس»2 فظن أنه لو سجد لآدم كان عابدا لغير 
الله. ولم بعلم أن من سجد باهر فقد سجد للهء فلهدا] 
امتنع. وما سمي إبليس إلا لنكتة هذا التلبيس الذي وقع 
فيه فافهم: وإلا فاسمه ل ذلك عزازيل وكنيته أبو مر 

فلما قال له الحق تعالى: (قَال يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسَجُدَ 
لعا حلفت هذى اشكرت أت كنت مر العالن) [ص: 05 
والعالون هم الملائكة المخلوقون من النور الإلهي كالملك 
المسمى بالنون وأمثاله, وباقي الملائكة مخلوقون من 
العناصر, وهم المأمورون, بالسجود لآدم. فقال: (أنا خَيْرٌ 
مِنْهُ خَلَقَتَيِي مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ طين) [ص: 76], 0 
الجواب يدل ل أن إبليس ع م آالخلق بآداب الحضرة 
وأعرفهم بالسؤال وما يقتضيه من الجوابء لأن الحق لم 
يسأله عن سيب المانع» ولو كان كذلك لكان صيغة: لما 
امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي» ولكن سأله عن ماهية 
المائع: فتكلم على ننة: الأمر فقال: لأني خير منه: يعني 








لأن الحقيقة النارية وهي الظلمة الطبيعية التي خلقتني 
منها خير من الحقيقة الطينية التي خلقته منهاء فلهذا 
السبب اقتضى الأمر أن لا أسجدء لأن النار لا تقتضي 

إلا العلوُه والطين لا يقتضى بحقيقته إلا السفل؛ 
ألا تراك إذا أخذت الشمعة فنكست رأسها إلى تحت لا ترجع 
اللهبة إلا إلى فوق: بخلاف الطين فإنك لو أخذت كفا من 
تراب ورميت به إلى فوق رجع هابطا أسرع من صعوده لما 
تقتضيه الحقائق»: فلذلك قال إبليس: (أنا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقَئَنِي 
مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِين) [ص: 76]: ولم د علي ذلك 
لعلمه أن الله مطلع على سرة: ولعلمه أن المقام عقام 
قبض لا مقام بسطء فلو 


العرفان بين التصوف 0 اص 00 
رسي ا لا أعبد غيرك, ولكن لما رأى المحلٌ محكٌ عتاب 
الأصل, لأن. الحق دعاه .ابليس ‏ وهو منت من الالتباس, 
ولم يكن يدعى قبل ذلك بهذا الاسم2 فتحقق أن الأمر 
مفروغ عنه2 ولم يجزع ولم يندم ولم يتب ولم يطلب 
المغفرة, لعلمه أن الله لا يفعل إلا ما يريدء وأن ما يريده 
الله تعالى هو الذي تقتضيه الحقائق2: فلا سبيل إلى 
تغييرها ولا إلى تبديلهاء فطرده الحق من حضرة القرب إلى 
حضيض البعد الطبيعي, وقال: (فَاخْرَجٌ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ) 
[ص: 77] أي من الحضرة العليا إلى ى المراكز السفلى, إذ 
الرجم: طرح الشيء من العلوٌ إلى السفل (وَإنّ عَلَبْكَ 
لَعْتَتِي إلى يَوْمِ الدِّين) اللعنة: هي الإيحاش والطردء يعني 
الرجل الموحش؛ وهو منال بتصريونه في الررع يشنة الرجل 
ليستوحش منه الوحش وينفر منه الطير فينطرد بذلك 
ويسلم الزرع والثمرء وقوله تعالى ١‏ (وَإنَ عَلَيْكَ 
لَعْتتِي إلى يَوْمِ الدّينِ) [ص: 78] أي لا على غيرك, لأن 
الحروف الجارة والناصبة إذا تقدمت أفادت الحصر, لهم 
على ريد الدرهه؛ أى لا على غيره .. فلم لعن الحو أحدا 
إلا إبليس» وما ورد من اللعنة على الظالمين والفاسقين 
وغيرهم2 فكل ذلك بطريق الاتباع له2 فاللعنة بطريق 





الأصالة على إبليس وبطريق التفريع على غيره, وقوله: 
(إلى يَوْمِ الدّينِ)4 حصرء فإذا انقضى يوم الدين فلا لعنة 
عليه, لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية في يوم الدين, وقد 
الكتاب, فلا يلعن إبليس ار كر إلا قبل 
يوم الدين لأجل ما يقتضيه أصلهء وهي الموانع الطبيعية 
التي تمنع الروح عن التحقيق بالحقائق الإلهية. وأما بعد 
ذلك فإن الطبائع تكون لها من جملة الكمالاتء فلا لعنة مل 


من القرب الالفى وذلك بعد روال حهنم. لأن كل سداء 
جلف الك لا د آن براح ]الب مااكان عله هذا اسل مقطوع 
به فافهم .. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 364) : 
قيل إن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملا 
العالم بنفسه, فقيل له: أتصنع هكذا وقد طردت من 
الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني الحبيب بها لا يلبسها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ ثم إنه نادى الحق كما أخبر عنه 
سبحانه وتعالى قال: (قَالَ رَبّ فَأنظزني إلى يَوْم يُبِعَنُونَ) 
[ص: 79] لعلمه أن ذلك ممكنء فإن الظلمة الطبيعية التي 
0 محتدة باقية في الوجود إلى أن يبعث اللّه تعالى أهلهاء 
الظلمة الطبيعية إلى أنوار الربوبية؛ فأجابه 
0 قال له: (فَإِنَكَ من الْمُنْظرِ, إلى يَوْمِ 
الوق الْمَعْلُومٍ) [ص: 80 - 81] وذلك رجوع أمنٍ الوجود 
إلى حضرة الملك المعبود.ء وقال: (فَبِعِزٌَتِكَ َأَعْويَتَهُمْ 
أْحْمَعِينَ14 [ص: 82] لأنه يعلم أن الكل تحت حكم الطبيعة 
وأن الاقتضاءات الظلمانية تمنع من من الصغود إلى الحصرات 
النورانية: ( إلا عِبَادَكَ مِنْهُمٌْ المُخْلّصِينَ4 [ص: 83] يعني 
الذين خلصوا من ظلمة الطبائع إقامة الناموس الإلهي في 
الوجود لدم فإن كان البتحخلضص بصيعة المفعول كان 
الأمر بالنسبة إلى الحقيقة الالهية؛ يعني اخلصهم الله 
بجذبهم إليه2. وإن كان بصيغة الفاعل كان بالنسبة إلى 
الحقيقة العبدية. يعني تخلصوا بالأعمال الزكية 
كالمجاهدات» والرياضات: والمخالفات: وأمتال ذلك. فلما 


- - 


- 


تكلم بهذا الكلام أجابه الحق فقال: (لَأْمْلَأنَ جَهَثَّمَ مِنْكَ 
0 تَبِعَكَ ووه علقم اجمعدين] [ص: 54 2 55]؛ فلما تكلم 


ئ 0س الضا ا | 
تعالى من حيث ما تكلم به إبليس حكمة إلهية2, وذلك أن 
الظلمة الطبيعية التي تسلط بها إبلبس عليهم واقشسم أنه 
يغويهم هي عينهم القائدة لهم إلى الناره بل هي عين 
النار. لأن الطبيعة المظلمة هي النار التي يسلطها الله 
تعالى على قلوب المفسدينء فلا يتبع إبليس أحد إلا من 
دخلهاء ومن دخلها فقد دخل النار: فانظر إلى هذه الحكمة 
الإلهية كيف أبرزها الله تعالى برقيق إشارة ودقيق عبارة:, 
ليفهمه من يستمع القول فيتيع أحسنه؛ قافهم 


العرفان 56 الكو والقات لص 65) 
0 0 )01 

وربما كان لهذا الموقف من إبليس هو السبب في ذلك 
التعظيم الذي حصل له من طرف كل حاقد على الأديان, 
وكمثال على ذلك ما كتبه الملحد العربي المعروف صادق 
جلال العظم, والذي كتب ‏ رغم إالحاده وعدم اعترافه 
بوحو.: السسطان (2) - كنانا؛ سماه (ماساة إبليس))؛ ومما 
حاء فيه قوله: (يحب أن ترد له اعتباره بصفته ملاكا يقوم 
بخدمة ربه بكل تفان وإخلاص .. يجب أن نكف عن كيل 
السباب والشتائم له؛ء وأن نعفو عنه وتنطلب له الصفح 
ونوصي الناس به خيراً) (3) 

ولو أن الجيلي وغيره من الصوفية الذين تجرؤوا على 
مثل هذه الأحاديث أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في و صبته اده الهدى: لكان ما قاله الإمام علي 
في الشيطان رادعا لهم عن الخوض فيها؛ فقد قال: 
ا لله الذي لبس العرٌ والكبرياء. واختارهما لنفسه دون 

4 خلقه: وجعلهما حمى وحرما على غبره»: واصطفاهما لجلاله» 
وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من 

(1) الإنسان الكامل (الجيلى). ص: 198. 

(2) وقد صرح في بداية كلامه أنه لا يعترف بوجود إبليس لأنه لا يعتقد أصلاً بوجود خالقه ولكن بحثه ‏ كما 
يدعي- (ص 57): (يدور في إطار معين لا يجوز الابتعاد عنه على الإطلاق؛ ألا وهو إطار التفكير الميثولوجي الديني 


الناتج عن خيال الإنسان الأسطوري وملكاته الخرافية) فهو بريد دراسة شخصية إبليس (با عتبارها شخصية ميثولوجية 
اد عه سلكة الإيسان الخنافة. وطلورها رصعيها) خبالك الحض ) ص 657) 





وقد ذكر الشيخ محمد حد سن إل ياسين في كتابه [هوامش عل كتاب نقد الفكر الديتى: ص 61] ا بحدث 
العظم عن إبليس: (لم يكن من بنات أفكاره, ولا من وحي ثقافته العلمية, وإنما استقى خطوطه |الأساسية من بحث 
المسسرل انرون ]عن الشطان روحت المسشرق [فسك] عن اليش المشورن ف الارسكاو ]ا الإسلاسية)" 
لطر ادن يناده الفنارظ ارنلدت: 14 46 57 

(3) ماساة إبليس, ص 55 





العرفان 0-6 |للحوف والفرآنٍ ر(ص 366) 
العالم. 0 القلوب, 0 0 الت د قال ر 


لِلْمَلَائْكَة إِني خَالِقٌ , بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِدَا سَوَيْتةُ ا 
مِنْ زوجي فقوا له سَاجدين فسَخد الْمَلَائِكَةُ كلّْهُمْ أَجْمَعُونَ 


د له وتعصب 0 لأصله فعدو الله إمام المتعصبين: 
وسلف المستكبرين» الذي وضع أساس العصبيّة. ونازع ا 
رداء الجبريّة» وادّرع لباس التعرّزء وخلع قناع التُذلل . 

ترون كيف صغره الله بتكبره» ووضعه بترفعه, فدخلة” في 
الدنيا مدحوراء وأعدٌ له في الآخرة سعيرا؟! .. ولو أراد الله 
أن يخلق آدم نور يخطف الأإبصار ا و سببتهر العقول 
رواءه, 1 ذ الأنفاس عرفه: لفعل 4 لفعل: ولو فعل لظطلت 
له الأعناق خاضعة: ولخقت البلوى فيه على الملائكة»: ولكنٌ 
الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصلهء تمييزا 
بالاختبار لهم: ونفيا للاستكبار عنهم:» وإبعادا للخيلاء منهم؛ 
فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس اذ أحبط عمله 
الطويل: وحهده الجهيدء وكان قد عبد الله سئّة آلاف نسنة 'ه 
لايدرى آامن سني الدّنيا أم من سني الآخرة: عن كبر ساعة 
واحدة. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ 
كلاء ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشرا بأمر أخرج به 
منها ملكاء إن حكمه في أهل الشسماء وأهل الأرض لواحدء 
دنا سن الله وس احد هر جلقة هوادةء اقب إباحه حيى 
حرّمه على العالمين .. فاحذروا عباد الله عدةرٌ الله أن 
يعديكم بدائه» وأن كم بنداتئه» وأن يجلب عليكم بخيله 
ورجله؛ فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيدء وأغرق البكم 
بالتزع الشديدء ورماكم من مكان قريبء فقال: [رَبٌ بمَا 
أَغْويتني لأرَيّتنَ لَهُمْ في الأرض وَلَأعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ) 
[الحجر: 39] قذفا تعيب بعيده ورجما بطم غير مصبيب ؟' 
صدّقه به أبناء الحميّة. وإخوان العصبيّة. وفرسان الكبر 





























المثال الرابع 


وهو ما ذكره عبد الرزاق الكاشاني في التفسير 
المنسوب لابن عردبيه عند تفسيره لما ورد في سورة 
الأنبياء من قصة إبراهيم عليه للدم فقد قال في قوله 
تعالى: (وَلَقَدٌ آتَيْنَا إِبَرَاهِيمَ رَشْدَهُ من : قَبْلَ وَكُنَا ' به عَالِمِينَ) 
[الأنبياء: 51]: (وَ لَقَدْ آتَيْنا إتراهِيمَ الروج رَسْدَهُ المخصوص 

به الذي يليق بمثله وهو الاهتداء إلى التوحيد الذاتي ومقام 
المشاهدة والخلة مِنْ فَبْلُ أي: قبل مرتبة القلب والعقل 
ا وي ا ل ل ا ل لا 
يعلم بكماله وفضيلته غيرنا لعلوٌ شأنه) (2) 1 

وقال في [الآيات 52 الى 58]: (إِذْ قالَ لأبيه النفس 
الكلية وَقَوْمِدِ من النفوس الناطقة السماوية وغيرها ما 
هذه التَُمائِيلٌ أي: الصور المعقولة من حقإائق العقول 
والأشياء دماهنات الموجودات المتقشة فينها النى أننم لها 
عاكِفُونَ مقيمون على تمثلها وتصؤرها وذلك عند عروجه 
من مقام الروح المقدّسة وبروزه عن الحجب النورية إلى 
فضاء التوحيد الذاتي, كما قال عليه السلام: إثي بَرِي ءٌ م مِمًا 
تشركون إنّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّماواتٍ والْأرْض 
حَنِيفاً. ومن هذا المقام قوله لجبريل عليه السلام: أما إليك 
فلا .. وَجَدّنا آباةنا عللنا من العوالم السابقة على النفوس 
كلها ف أهل الجبروت له" عايدِين باستحضارهم إياها في 
نورءة: غير واصلين الى. عين الدات عاكفين فى تنرارخ 
0 لا تهتدون إلى حقيقة الأحدية والغرق في بحر 
الهوية 


تي اللي خطله 2354 ص 2776 
(2) تفسير ابن عربى (تأويلات عبد الرزاق). ج 2. ص: 43. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 368) 


جِنْتنا يِالْحَق أي: أحدث مجيئك إيانا من هذا الوجه بالحق 
ل ا أ وو 9 فإن 





كنت قائما بالحق: سائرا بسيره: قائلا به صدقت وقولك 
الجدّ وتفوّقت عليناء وتخلفنا عنك2 وإن كنت بنفسك 
فبالعكس بل رَبَكُمْ الجائي والقائل ربكم الذي يربكم 
بالإيجاد والتقويم والإحياء والتجريد والإنباء والتعليم ربٌ 
الكل الذي أوجده وأنا. عَلى ذلِكُمْ الحكم بأن القائل هو 
هه شهوة الردوية والإيجاد وإلا لم يقل أنا ل إذ 
الشهود الذاتي هو الفناء المحض الذي لا أنائية فيه ولا 
اثنينية. وتلك الاثنينية بعد الإفصاح بأن الجائي والقائل هو 
الحق الذي أوجد الكل مشعرة بمقام الكل المتخلف عن 
مقام لأْكِيدَنَ أَضصْنامَكمم لأمحونٌ صور الأشياء وأعيان 
الموجودات التي عكفتم على إيجادها وحفظها وتدبيرهاء 
وأقبلتم على إتباتها بعد أن تعرضوا عن عين الأحدية الذاتية 
بالإقبال إلى الكثرة الصفاتية بنور التوحيد فَجَعَلَههُمْ بفأس 
القهر الذاتي والشهود العيني جُذاذا قطعا متلاشية فانية إلا 
كَبيراً لَهُمْ هو عينو الباقي على اليقين الأول الذي به سمى 
الخليل خليلا لَعَلَّهُمْ إِلَيّْهِ يَرْجِعُونَ يقبلون منه الفيض 
د منه النور والعلم كما استفقاض هو منه أولا) 
1 

وقال في [الآيات 9 الى 1 (قالوا أي: قالت 
النفوس العاشقة بالعقول مَنَ فَعَكَ هذا الاستخفاف 
والتحقير بِآلِهَتِنا التي هي معشوقاتنا ومعبوداتنا بنسبتها 
إلى الاحتجاب والنظر إليها بعين الفناء وجعلها بقوّة الظهر 
كالهباء. متعحبيين منه؟؛ معظمين له مستعظمين لأمره نه 
لحن الظَالِمِينَ الناقصين حقوق المعبودات المجرّدة وجميع 
الموحودات من الوحودات 


2525 النارى - 2 س0 435 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 369) 


والكمالات بنفيها عنهم وإثباتها للحق, أن النافقضس حق 
نفسهم بإفنائها وقهرها قالوا سَمِعْنا قَتَى كاملا في 0 
والشجاعة على قهر مأ 0 الله من الأغيار والسخاوة 
ببذل النفس والمال يَدْ بنفي القدرة والكمال عنهم 
ونسبة العدم والفناء الهم فَأثُوا به أي: استحضروه 


ا 
30 





2000-0 معاينا لجميع النفوس لَعَلَههُمْ يَشْهَدُونَ كماله 
وفضيلته فيستفيدون منه) (1) 

وقال في [الآيات 62 الى 63]: (أ أئت فَعَلْتَ هذا صورة 
إنكار لما لم يغرفوا من كماله إذ كل ما يمكن للنقوس 
معرفته فهو دون كمال العقول التي هي معشوقاتها وهي 
محجوبة عن كماله الإلهي الذي هو به أشرف منها قال بَلّ 
ا مم أي: ما فعلته بأنانيتي التي أنا بها أحسن 
منها 0 النى هى اشرف واكبر منها 
فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنْطِفُونَ بالاستقلال: أي: لا نطق لهم 
ولا علم 0 وجود بانفسهم بل بالله الذي لا إله إلا هو) (2) 

وقال في [الآيات 64 الى 65]: (فَرَجَعُوا إلى أَنفْسِهم 
بالإقرار والإذعان معترفين يأن الممكن” لاو وجود له بنفسه 
فكيف كماله فَقَالُوا نكم انْثُمُ الظَالِمُونٍ سشسية الوجود 
كماله 20118 اوخصضوعا 00 منيه 2 عَلِمْتَ بالعلم 
اللدني الحقاني فناءهم فنفيت النطق عنهمء وأما نحن فلا 
نعلم إلا ما علمنا الله فاعترفوا بنقصهم كما اسرفوا 2 
عد معرفتهم لآدم بعد الإنكارء فقالوا: لا عِلَْمَ لَنا إلا ما 
عَلْمْتَنا) (3) 


1ك لدان 0 2 05 24 
2 السر السارن 2 122 44 
5) الشري السارىج 2 1 44 





. وقال في [الآيات 66 الى 6 (] فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُون 
الله وتعظمون غيره مما لا ينفع ولا يضر ه إذ هو النافع 
الضادٌ لا غير أَفُ ل ابص بوجودكم ووجود معبودانكم 
ووحود كل رما سو ه تعالى قلا تَعْقِلُونَ ان لا مؤتر ولا 
معبود إلا الله 00 أي: اتركوه يحترق بنار العشق التي 
أنتم أوقدتموها ولا بإلقاء الحقائق والمعارف إليه التي 
هي حطب تلك النار عند رؤيتهِ ملكوت السننات والأرض 
بإراءة الله إباه, كما قال: وكَدَلِكَ ثري إبْراهِيمَ مَلَكُوتتَ 
التمارات والأرض وإشراق الأنوار الصفاتية والأسمائية 
عند تجليات الجمال والجلال عليه من وراء أستار أعيانكم 
التي هي منشأ اتقاد تلك النار وانْصُرُوا آلِقِتكُمْ أي: 


معشوقاتكم ومعبوداتكم في الإمداد بتلك الأنوار وإيقاد 
تلك النار إِنْ 06 فاعِلِينَ 0 )1 

وقال في [الآيات 69 الى 71]: (يا نار كُونِي بَزرداً 
وسَّلاماً بالوصول حال الفناء. فإن لدّة الوصول تفيد الروح 
الكامل والسلامة عن الحدثان وآفة النقصان والإمكان 
في عين نار العشق وأر اذوا به كيد بإفنائه وإحراقه 


ولوط العقل بالبقاء بعد الفناعء وم الحقاني الموهوب 
إلى أرض الطبيعة البدنية التي باركنا فيها بالكمالات 
العملية المثمرة والآداب الحسنة المفيدة والشرائع 
والملكات الفاضلة لِلعالَمِينَ أي: المستعدّين لقبول فيضه 
وتربيته وهدايته) )2 

هذه بعص النماذج عما ورد في تفاسير الصوفية 
المتأخرين» وهي كما نرى تتعسف في التأويل» وإخراج 
المعاني القرآنية عن ظواهرها الواضحة المعلومة. بل هي 
تتناقض معها 


0 القع السارى ع 2 ض: كه 
(2 الشرت السارى 2 2 05 5ه 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 371) 

تماماء وفوق ذلك كله عدم انضباطها بأي ضوابط: لأن 
المفسر فيها يترك لقلمه العنان ليعبر بما شاء وكيف شاء, 
لأن كل ما يرد على خاطره ‏ كما يذكر ‏ إلهام إلهي. 

وقد تمنينا لو أن هؤلاء الصوفية طرحوا ما لديهم من 
أفكار وطروحات بعيدا عن تلك التأويلات المتعسفة للقرآن 
الكريم2» والتي يتلاعبون فيها بالألفاظ والتراكيب كما 
شاءواء لكنهم للأسف لم يفعلوا ذلك: وهو ما حول ان 
الكريم إلى نصوص مطاطة مرنة يمكن تغيير معانيها بكل 
سهولة ويسرء ومن دون اي ضوابط. 

ولهذا رك الحداسين” وكل من بز كم لنفسه التنوير 
الانضباط بضوابط الدين وحدودة التي ذكرها العلماء 
والفقهاء ؛ ولذلك هم يرددون نفس ما بردده ابن عربي في 
تشبيهه للعلماء بفراعنة الرسلء وانهم فاقدو الإدراك: كما 
عبر عن ذلك بقوله: (ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء 





الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من 
طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في خلقه 
وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة 
مثل الفراعنة للرسل) (1) 

وقال: (ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا بما 
في نفوسهم إذا نظروا في الآاية بالعين الظاهرة التي 
يسلمون بها فيما ينهم 4 فيرون انهم يتفاضلون في ذلك 
ويعلو بعضهم في كلام على معنى تلك الآية: ويقر القاصر 
بفضل غير القاصرء وكلهم في محرى واحدهء ومع هذا 
الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك ينكرون على 
أهل الله إذا جاءوا بشيء مما يغمض عن إدراكه2, وذلك 
لذنهم عقدون فهم انهم لبشسيوا خلماء. وان العلم الا 
يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف, وصدقوا فإن أصحابنا 
ما حصل لهم العلم إلا بالتعلم وهو 


(1) الفتوحات المكية, (2/ 175) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 372) 

الإعلام الرحماني الرباني) )1 

وقال: (فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في 
الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسومء: وأعطاهم 
ادم في الخلق بما يفتون به: وألحقهم بالذين يعلمون 

1 من الحبام الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» وهم 

فكارهم عن أهل الله 8 يحسنون صنعاء 

سلم أهل الله 0 أحوالهم لأنهم علموا. ْ 3 0 
علماء الك لا ينكرون الإشارات) (2) 

وهذا الكلام, وإن كان يمكن قبوله 0 20 المحالات, 
إلا أن خطره كبير جدا على صفاء الدين نقائه» ذلك 1 
للدين حتى ولو كان أميا لم يتعلم ولم يدرس د يبحث. 


55 لكك لاد (176/2) 
(2) لسر السارة (2 279 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 373) 











الله هو المقصود الأعظم للعرفان .. فالعارف هو الذي 
يبقضصي حياته كلها في البحث عكنهه والسلوك إليه: وتهذيب 
نفكسه لتصبح أهلا لعبوديته والتواصل معه. 

ولذلك هو يختلف عن عوام الناس الذين قد يشغلهم 
الاهتمام بالطمع في النعيم المعد للصالحين في الجنان» أو 
بالرهبة من العذاب المعد للمنحرفين في الجحيم؛ فهو مع 
كونه يطمع في فضل الله: ويرهب من غضب الله إلا أنه 
في نفس الوقت يطلب اللهء ويجعل الله هو مقصوده 
الأعظم, كما عبر عن ذلك الإمام علي بقوله: (إنّ قوما 
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة الثخارء وإنٌ قوما عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيدء وإِنْ قوما عبدوا الله شكرا فتلك 
عبادة الأحرار) (1) 

ولذلك يشعر بأن جنته عجلت له في دنياه قبل آخرته .. 
بل إنه لانشغاله بربهء لا يشعر بدنيا ولا بآخرة: أو كما قال 
الإمام الصادق: (العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله: 
لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه: والعارف 
أفدن وذائخ اللة: وكثر أشرارة؛ ومعدن دورةء ودذلبل رحصنة 
على خلقه: ومطية علومه: وميزان فضله وعدله: قد غعني 
عن الخلق والمراد والدنيا. قلا مؤنس له سوى الله: ولا 
نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله ومع الله: 
فهو في رياض قدسه مترددهء ومن لطائف فضله إليه 
متزوّد. والمعرفة أصلٌ فرعه الإيمان) (2) 


(1) نهج البلاغة حكمة 229/ 1192 .. 
(2) بحار الأنوار: 3/ 14. عن: مصباح الشيعة. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 374) 
وقال لمن رآه زاهدا في هذا النوع من المعرفة: (لو 
يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا 


أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا 
ونعيمهاء وكانت ذنياهم أفكَ عنذهم هما يطوونة بارحلهم؛ 








ولتَعِمُوا بمعرفة الله لك وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل 
في روضات الجنان ولياء الله) (1) 
نم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل 
نس من كل وحشةء وصاحبٌ من كل وحدة:» ونورٌ من كل 
ظلمة: وقوه من كل ضعف, وشفاءٌ من كل سقم) (2) 
وهكذا نجد كل أئمة الهدى يدعون إلى الحرص على 
معرفة الله وتقديمها على كل شيء, كما أشار إلى ذلك 
الإمام الحسين في بعض مواعظه. فقال: (أيها الناس إن 
الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه, 
فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه) )3 
وأشار إلى ذلك الإمام علي,ء حين اعتبر أول الدينٍ 
وأساسه معرفة الله, فقال: (أولٌ الدين معرفته, وكمالٍ 
معرفته التصديق مه كه وكمالٌ التصديق مه توحيدّه: وكمالٌ 
توحيده الإخللاص له وكمالٌ الإخلاص له نفي الصفات عنه: 
لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف: وشهادة كل موصوف 
أنه غير الصفة) (4) 
0 وردت 2 الكثيرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وائمة الهدى تدعو إلى الاهتمام بالبحث 
الجاد عن ا الإلهية من سبلها الصحيحة المعصومة, 
حتى لا يحيق بهذه الأمة ما 


(1) الكافي:8/ 247. 
(2) الكافى 8/ 247 
(3) علل الشرائع:1/ 9. 
(4) نهج البلاغة:1/ 14. 


حاق ال ذلك الا الشيطان ‏ كما 

يخبر القرآن الكريم - أن يبدا بالسعي في تشويه هذه 
ل ا لي ا 

وقد أخبر القرآن الكريم عن نموذج من اا ذلك, وهو 


أول ما طلبوه ‏ بغواية من الشيطان ووسوسته ‏ أن يجعل 
لهم موسى عليه السلام إلها كالآلهة التي تعبدها الأمم من 
حولهم .. لآانه عر عليهم ان تعبدوا الها لا يتمكنون من 


رؤيته. 





ٍ قال تعالى مشيرا إلى ذلك: (وَإِدْ قُلَتُمْ يَامُوِسَى لَنْ 
نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى ترى الله جَهْرَةَ فَأَحَدُنْكُمُ الضَاعِقهٌ وَأَنْتُمْ 
تَنْظرُونَ) [البقرة: 5] 

وهكذا ذكر القرآن الكريم حرصهم على الرؤية الجهرية 
العقوبة عن البحث عن إله حسي يمكنهم أن يروه 
ويلمسوه. 

ل ا ل ع الل اليا 
من ذهب .. وصاروا بعيدونه غير مراعين لتلك التوجيهات 
التي كان هارون عليه السلام يقوم بها مع الثلة القليلة 

ل سل شل مك للأسف ‏ في 
هذه الأمة. حين ضيعت وصية نبيها صلى الله عليه وآله 
ديك شر الشد عن كل ها شك أن خرف هذا الدس: 
ويشو0هن < جمال عقائده: وقد كان لذلك التضييع صورتان» 
كلاهما تسيت الفضول,؛ والبحث عن العلم الذى لم تنح 
وسائله: 

أما الصورة الأولى؛ فقد بدأت من العهد الأول, قلهمعمابه 
نحيمة وضانا رشيول الله صلى الله علية واله وسَلم في 
التهى عن خلط الإسلام. تغيره من الأديان المحرفة, كما 
ورد في الحديث الصحيح ‏ الذي يمثل وصية من أعظم 
وضايا رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم -: أن عمر أتى 
رسيو[ الله صلب الك عله واله وثلم كات اصضابه من 
بعص أهل الكتاب» فخصضب » وقال: لأمنم .و كون فيها يا ابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده» 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 376) 
لقد جتئتكم بها بيضاء نقية,: لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي 
نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا 


من التابعين ٠‏ يعرضون عن أئمة الهدى الذين وردت الوصية 


بهم: ليجلسوا إمام كعب الأحبار وغيره من اليهود ليسمعوا 








منهم تفسير القرآن الكريم والحقائق العقدية» وهو ما يسر | 
دخول التشبيه والتجسيم والخرافة وكل أنواع الضلال إلى 
العقيدة الإسلامية, وفي العصر الأول. 

وأما الصورة الثانية؛ فهي 00 
اوعد وخصوصا المتاخرون 6 والذين دفعهم 
اعتبروا التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته نقصاء 
واعتبروا أن ما ورد في النصوص المقدسة غير كاف .. 
فلدلك راحوا براجمونها بالكسف والإلهام ودكر الكتير من 
المعارف التي لا يدل عليها لا العقل, ولا النقل. 

وسنذكر هنا بعض ما يذكرونه من إلهاماتهم وكشوفهم 
المتعلقة بهذا الجانب, ونقارنها بما ورد في القرآن 
الكريم: والحديث الشريف: لنرى مدى قربها أو بعدها عنها. 

م رأينا أنه . يمكن تقسيم انحرافاتهم في اد 








أولا. العرفان والصفات 


الأساس الأول في المعرفة الإلهية هو تنزيه الله 


(1) رواه أحمد: 3/ 387 ح (15195) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 377) 

أو حده أو قاسه على غيره2. ولذلك فإن العرفان 
الأصيل هو الذي لا يدخل عقله ولا كشفه ولا إلهامه في 
هذا المجال: ذلك أن الله أعظم من أن يدرك أو يتخيل أو 
يقاس. 

والعرفان الأصيل هو الذي يستند للقرآن الكريم 
والسنة المطهرة وما ورد عن أئمة الهدى من الأحاديث 
الكثيرة المحخذرة من كل ماا يمس بتنرزية اللة تقالى. 

ولهذا نجد أئمة الهدى يرشدون مواليهم إلى العودة 
إلى القرآن الكريم للتعرف على الله. كما روي أنه قيل 
للإمام الصادق: إن ما بالعراق يصفون الله بالصورة 
وبالتخطيط. فإن رد تكتب إلي بالمذهب الصحيح من 
التوخيد .. فكتب يقول: (سألت ‏ رحمك الله عن التوحيد 
وما ذهب إليه من قبلك, فتعالى الله الذي (لَيْسَ كَمِثْلهِ 
شَءٌ وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]: تعالى عما 
يصفه الواصفون.ء !| ن الله بخلقه. المفترون على 
الله فاعلم ‏ رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد 

ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعزء فانف عن الله 
تعالى البطلان والتشبيه2 قلا نفي ولا تشبيه2 هو الله 
الثابت الموجودء تعالى الله عما يصفه الواصفون:ء ولا تعدوا 
القرآن؛ فتضلوا بعد البيان) (1) 

وقال في حديث آخر: (إن الله لايوصف؛ وكيف يوصف 
وقد قال في كتابه: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ) [الأنعام: 
1 فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك) (2) 

وقال: (إن الله عظيمٌ رفيع» لايقدر العباد على صفتم, 
ولا يبلغون كنه عظمتهء. (لا تُْرِكَهُ الأنبِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِ 


-. 3 








الأنصَار وَهُوَ اللطِيف الخبير) [الأنعام: 1103], ولا يوصف 
بكيفء ولا أين وحيث» وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف 
الكيف حتى صار كيفاء فعرفت 


(1) الكافي: 1/ 248. 
(2) الكافي: 1/ 254 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 378) 
الكيف بما كيف لنا من الكيف؟! أم كيف أصفه بأين 
وهو الذي أين الأين حتى صار أيناء فعرفت الأين بما أين 
لنا من الأين؟! أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث ا 
حتى صار حيناء فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث؟! 
فالله ‏ تبارك وتعالي ‏ داخل في كل مكان» وخارجٌ من كل 
شيء (لا تُذْركة الأَبِْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الْأَبِضَار) [الأنعام: 
3] لاإله إلا هو العلي العظيم [وَهوَ اللّطِيف الْحَبيرٌ) 
[الأنعام: 103]) (1) 
وسئل دم عن وجل: زمَا يَكُونُ مِنْ تَجوّى َلَائة إلا 
هُوَ رَايعُهُمْ ولا حَمْيسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أدنى مِنْ ذَلِكَ وَلَا 
أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ ثم أن : قا كا نو]؟ [المجادلة: 77 فقال: (هو 
واحد أحدة الذات, بائن من خلقه» وبذاك وصف نكسيه؛ وهو 
بكلّ شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة؛ لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, ولا صغر من ذلك 
ولا أكبرء بالإحاطة والعلمء لا بالذات» لأنّ الأماكن محدودة 
تحويها حدود أربعة, فإذا كان بالذات لزمه الحواية) (2) 
وذكر له أن بعض , أاضحاة. غول: (إن الله حسذة صعدة 
نوري» معرفته ضرورةٌ: 0 بها على من يشاء من خلقه), 
فقال: (سبحان من لايعلم ذٌّ كيف هو إلا هو [لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَةء وَهُوَ السَّعِنث البَضِير) [الشورى: 11] لابحد: ولا 
يحس, ولا يجس, ولا تدركه الأبصار ولا الحواسء: ولا يحيط 
به شيءه ولا جسم ولا رة: ولا ع ولا تحديد) )3 
ويروى أن عصضهم سال ل الإمام الرضا: (إنا روينا أن الله 
قسم الرؤية والكلام بين 


(1) الكافك: 1 254 
(2) الوحيد: 131 
(3) الكافي: 1/ 256. 











العرفان بين التصوف والقرآن محر 79) 
تيون فقسم الكلام لموسى, و لمحمد الرؤية): فقال 
الإمام: (فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس 
آلا تذركة أ الأبِصَارٌ) [الأنعام: 103] و (وَلا يُحِيطونَ به 
عِلْمَا) [طه: 110] و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 11]؟ 
أليس محمدٌ؟) قال: بلى, قال الإمام: (كيف يجي ء رجل 
إلى الخلق جميعاء فيخبرهم أنه جاء من عند اللهِء وأنه 
يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: ١لا‏ تُذْرِكْهُ الْأَبَصَارٌ) 
[الأنعام: 103] و (وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَاة [طه: 110] و 
(لَبْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 11]؟ ثم يقول: أنا رأيته 
بعيني2. وأحطت به علماء وهو على صورة البشر؟! أما 
تستحون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون ا 
من عند الله بشيء, ثم يأتي بخلافه من وجه آخر) . . قال 
0 فإنه يقول: ( وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَةَ أخرى) [النجم: 13؟ 
. فقال الإمام: (إن بعد هذه الآبة ما ندل على ما راى 
حيث قال: (مَا كَدَبَ الْقُوَادٌ مَا رَأى) [النجم: 11] 0 ما 
كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه» ثم أخبر بما رأي: فقال: 
(لَقَدْ رأى مِنْ آيات رَبّهِ الْكْبْرَى) [النجم: 118]: فآيات الله 
غير الله وقد قال الله: (َوَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا [طه: 
0 فاإذا رأته الأبصار. فقد أحاطت به العلم2» ووقعت 
المعرفة)2ء فقال المجسم: فتكذب بالروايات؟ .. فقال 
الام (إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن, كذبتهاء وما 
جمع المسلمون عليه أنه لايحاط به علماء و (لا تُذْرِكَةُ 
ل [الأنعام: 103] و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ س1 [الشورى: 
1)) (1) 
وسئل عن قوله الله عر وجل: (وَالْأآَرَضُ جَمِيعًا قَيْصَنهُ 
يَوْمَ القيامة وَالسَّمَاوَاتُ مَطوبّاتُ بِيَمِيِيْهِ1 [الزمر: 7 
فقال: (ذلك تعيير الله تبارك وتعالىٍ لمن شيّهه بخلقهء ألا 
ترى أنه “قال: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ) [الزمر: 67] إذ 


(1) الكاقت: 1/ 238 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 380) 


ايوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه, كما قال عر 
وجل: زَوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أ؛ نْرَّلَ الله 0 
بَشْر مِنْ شَيْء ) [الأنعام: 1], ثم نزه عز وجل نقسسه عن 
القبضة واليمين» فقال: ( سُْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَنَا يُسْرِكُونَ) 
[الزمر: 67]) (1) 

ا 
التواضع والعبودية والدعوة إلى العودة إلى القرآن الكريم, 
للتعرف على الله من خلاله. 

لكنا إن عدنا للصوفية المتأخرين الذين أعرضوا عن هذا 
الهدي الواضح المعقولء نجد العجب العجاب؛ حيث نجدهم 
يؤلفون المؤلفات الكثيرة يصححون فيها كل ا 
الإسرائيلية, والأحاديث الموضوعة: ويعتبرون التنزيه نقصاء 
وأن الكمال في الجمع بين التنزيه والتشبيه» ولذلك صاروا 
من حيت لا يشعغعرون صورة من ضور السلقية الذين أخذوا 
معرفتهم بالله من خلال التراث اليهودي. 

بل إننا نجد في كتبهم التهجم الشديد على المنزهة, 
وغيره من السلفية وأهل الحديث 0 وهو 0 0 
عندما يستند لكل الأحاديث والروايات الإسرائيلية التي 
تشيبه الله وتجحسمه . 

وقد ذكرنا في الفضل الشسابيوة قول اس عريي في 
الفص النوحي: (إن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب 
الإلهي عين التحديد والتقييد؛ فالمنزه إما جاهل وإما 
ضاحت شسوء آذت: ولكن إذا اطلقاه وفالا به فالقاتل 
بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ولم يَرَ غير 
ذلك فقد إشساء الادت بأكدت الخد وارر مل صلوات الله 


عليهم وهو لا يشعرء: ويتخيل أنه 


(!1) عفان الأخار 14 





العرفان نين ا والقرآن (ص 381) 
وكَقَر ولد سل كد عله أن الست السراة الإلهية 
إذا تلعي ف الحد تالى نما نطقت إنها جاءت نه شن 


العموم على المفهوم الأول, وعلى الخصوص على 


وضع ذلك اللسان. فإن للحق في كل خلق ظهوراً: 
الظاهر في كل مفهومء وهو الباطن عن كل فهم ! 
فهم من قال إن العالم صورته وهويته: وهو الاسم 
الظاهرء كما أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطنٍ. 
لاصدرة: فيؤخذ في حد الإنسان مثلًا ظاهره واطنة, 
وكذلك كل محدود. فالحق محدود بكل حدهء وصور العالم لا 
تنضبط ولا يحاط بها ولا تعلم حدود كل صورة منها إلا على 
قدر ما حصل لكل عالم من صورته. فلذلك يُجْهَل حدٌّ الحق, 
ا اال ل يي 
قنّده وحدده وما عرفه. رت ف رفت د اله 
والتشبيه بالوصضفين على الإجمال - لانه تستحيل ذلك على 
التفصيل لعدم الإحاطة بما في العالم من الصور ‏ فقد 
عرفه مجملًا لا على التفصيل كما عرّف نفسه مجملًا لا على 
التفصيل) 

ثم عبر عن ذلك شعرا بقوله: ر 
كنت محددآ 8 28 

9 إن قلت بالأمرين كنت مسددا مه وكنت إماما في 
العغارف سيرآ 

فمن قال بالإشفاع كان مشركاً ... ومن قال بالإفراد 
كان موحد 
0 

فما أنت هو: بل أنت هو وتراه ... في عين الأمور 
مسرّحا ومقيدا 

وقال في الفتوحات: (اعلم أن للحق سبحانه في 
مشاهدة عباده إياه نسبتين: ننسبية 


1 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 382) 





تنزيه2» ونسبة تنزل إلى الخيال بضرب من التشبيه. 
فقنسية التنزيه تجحليه في (ليس كمثله _شيء), والنسبة 
الأخرى تجليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعبد 
الله كأنك تراه): وقوله: 0 اد في قبلة المصلى) وقوله 


تعالى: (قَأَيْتَمَا تُوَلُوا فَتَمَّ وَجْهُ الله إنّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 15 9و (نم) ا 9و (وجه الله) ذاته وحقيقته) 
)1 

دكن مدقف يها سسب الت النالشة در الصو 


السسا هات اك.. سلهوا بها لإنات البشيهة 0 
فقال: (والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق 
على المخلوقات باستصحاب معانيها إياها: ولولا استضحات 
معانيها إياهاء المفهومة من الاصطلاح, ما وقعت الفائدة 
ذلك عد البخاطف بها : ]د لم يرد غز الله سرج ها اراد يها 
مما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلهي. 
قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَوْمِهٍ لِيُبَيّنَ 
لَهُمْ) [إبراهيم: 4] يعنى بلغتهم, ليعلموا ما هو الأمر عليه. 
ولم يشرح الرسولء المبعوث بهذه الألفاظ هذه الألفاظ 
بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح,. فتنسب تلك 0 
المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى الله تعالى؛ كما 
يفغهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلت هذه الألفاظ 00 
فنكون من (الذين يحرفون الكلم عن مواضعه) ومن (الذين 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) بمخالفتهم», ونقر 
بالجهل بكيفية هذه النسبء وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة 

وهو يذكر عين ما ذكروه من الجمع بين التنزيه 
والتشبيه. فيقول: (فإذا تقرر عندك 


لكا - الك - 11 0 2357 
(2) القرت السانق. ح 211 558 





اللرفاد ع ؛ النصوف والشان لص 6533 

المطلوب ا بقلبك 1 إلى 0 ال فلا 
تعدل عنهما إن كنت كاملاء أو إلى إحداهما إن كنت نازلا 
عن هذه المرتبة الكمالية», إما لما يقوله أهل الكلام في 





الله من حيث عقولهم: وإما لما توهمه القاصرة عقولهم 
عن تنشييه الدهة بتلعه فوؤلاء حهلوا, وهولاء جهلواء 
والحق في الجمع بينهماء وقد ورد الخبر في النشاة الادمية: 
(إن الله خلق آدم ادن صوريها وورد هي القرآن (أن الله 
مَتَعَك ال [ص: 5] ولا يسو هنا 
0 (اليدين) على القدرةء لوجود التثنية. ولا على أن 
تكون (اليد) الواحدة يد النعمة والأخرى يد القدرة: فان ذلك 
سائغ في كل موجودء فلا شرف لادم بهذا التأويل. فلا بد 
أن يكون لقوله (بيدي) خلاف ما ذكرناه: مما نيصح به 
التشريف) (1) 

وقول عن حديت الصورة: (و .تركب الكلام على هدا 
الاسم, من الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله 
دسلد: (إن الله خلد ادم على صورنة) عن,حبت إعادج 
الضمير على الله: ويؤيد هذا النظر الرواية الأخرى» وهي 
قوله ضلى الله عله واله وسلم: (علت صورة الرحمن) 
وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق النقل» فهي صحيحة 
من طريق الكشف) (2) 

ولو أن اسن عردى رجغ فى هذا الصوقف الى أئمة 
الهدى لعصم من القول بهذا القول الخطير؛ فقد سئل 
الإمام الباقر عما رودن أن الله خلو آدم على صورت, 
فقال: (هي صورةٌ 


لكك الى - 11 2 359 
(2) الخرج الشارفق. 2 02-2 157 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 384) 

محدثةٌ مخلوقةٌ2 اصطفاها الله واختارها على سائر 
الصور المختلفة,. فأضافها إلى نفسهء كما أضاف الكعبة 
إلى نفسهء والروح إلى نفسه؛ فقال: (بيتي) و (وَتَفَحْتٌ 
فِيه مِنْ رَوحِي1 [الحجر: 29]) (1) 

وقيل للإمام الرضا: إن الناس يروون أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إِنّ الله خلق آدم على 
صورته) .. فقال: (قاتلهم الله» لقد حذفوا أول الحديث, إِنّ 
رسدول الله صلى الله عليه وآله وسلم هه برجلين بتشائان: 





.ا سّ 


1 فقال صلى الله عليه وآله وسلم؛ () عبد الله! - 
لا تقل هذا لأخيك, فإنْ الله ل آل ]رع ل را 
)2 

وهكذا نجد الصوفية المتأخرين يقبلون كل أحاديث 
المشبهة والمجسمةء ويقرونهم عليهاء ويؤيدونها بما 
يعتبرونه كشفا وإلهاماء ومن الأعئلة ل ذلك قول عبد 
الجمال2ء لأن ‏ الجمال الإلهي له ل وهي الأسماء 
والأوصاف 0 وله ر وهفي تحليات تلك المعاني فيما 
يقع عليه من 1 و المعقول. فالمحسوس كما في 
قوله صلى 0 1 آل وسلم: (رأيت ربي في صورة 
شاب أمرد)ء والمعقول كقوله تعالى: (أنا عند ظن عبدي 

ما يشباء), وهذه الصورة هي المرادة 

بالتشبيهء ولا شك أن ١١‏ الم تعالى في ظهوره نبصورة حماله 
الخيال) (4) 

(1) الكافد: 1/ 2328 

خارالاترار 114 عن الد-. بالسيون 


)2 
(5) الإسان الكاطل ف مخرفه الا 1ل 2 1 ص ذم 
ىك المت لان 112 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 385) 
ويقول عبد القادر الجزائري: (إنه تعالى من حيث 
البرزخية الثانية. قابلاً للإطلاق والتقييد, والوحدة والكثرة:, 
والتنزيه والتشبيه؛ والوجوب والإمكان» والحقية والخلقية . 
ومن هذه البرزخية حاءت 00 التي هي 0 


عن طور العقل» ولا يقبلها إلا ويلها وردها إلى مداركه: 
ويسميها متشابهات؛ فإنه تعالى ذكر في كتبه وعلى الستة 
رسلة: إن له غينا وعتشين واعسا وبدين .. ووصف العيبد 
بالفعل والترك والعلم والإرادة . ٠‏ وإن للحق مر نتبتين : مرتبة 
إطلاق»: ومرتبة تقبيد ومنها حاءت الشرائع ونزلت الكتب 
وارتئلت الرسل .,فاصرف ها وردنا شي الكنت والأخبار 


اليو عر السب المطلة إلى .2 الإطلاف. داعرف ا 


ورد فيهما من التشبيه: إلى مرتبة التقبيد: والظطهور 
بالمظاهرء: وأعتقد التنزيه في التشبيه2ء والإطلاق في 
التقيبيد: تكن ربانياً كاملاً لا منزهاً فقطء ولا مشبهاً فقط) 
)1 

ويعتبر عبد الوهاب الشعراني هذا العلم من علوم 
الكشف؛ فيقول: (علم حضرات التشبيه الإلهي والكوني من 
علوم القوم الكشفية: ومنه يعلم أن للحق تعالى التجلي 
مصقة التشبيه: وليس لعباده أن يتشبهوا مه في الصفات إلا 
في احور خاصة ورد بها الشرعء ومتعلق هذا العلم السمع: 
وليس للعقل فيه مدخل) (2) 

ولهذا نجد ابن عربي يفسر كل النصوص المتشابهات 
بظواهرهاء ومن الامثلة على ذلك قوله في الباب الذي 
خصصه ل (معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث) عند 
ذكره ل (ظواهر القيامة ومشاهدها): (فأول ما أبين 
وأقول, ما قال الرب في ذلك اليوم: من امتداد 


(1) القوافف :د التصوف بالوعظ والرر شاد ع 2 05 644 
(2) الأجوة الدرضية عن القفهاء والصوفة. 02 97 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 386) 

الأرض» وقبض السماء وسقوطها على الأرض» ومجي ء 
الملائكة» ومجي ء الرب في ذلك اليوم» وأين يكون الخلق 
حين تمد الأرض» وتبدل صورتهاء وتجي ء جهنم» وما يكون 
من شاتها؟) (1) 

ثم فصل ذلك, فقال: (اعلم أن الناس إذا قاموا من 
قيبورهم» على ما سنورده إن شاء اللهء وأراد الله أن (يبدل 
الأرض غير الأرض), وتصمد الأرض بإذن الله. ويكون الجسر 
دون الظلمة؛ فيكون الخلق عليه عند ما يبدل الله الأرض 
كيف يشاءء إما بالصورة:» وإما بأرض أخرى ما نيم عليهاء 
تتسمى (الساهرة), فيمدها سبحانه صد الأديم .. ويبزيد في 
سعتها ما شاءء أضعاف ما كانت: من احدى وعشرين 00 
إلى تسعة وتسعين جزءاء حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا .. 
السجل للكتب, نم م يرميهاء على الأرض التي مدهلا 0 25 
ويرد الخلق إلى الأرض التي مدهاء فيقفون منتظرين ما 
يصنع الله بهم. فإذا وهت السماءء نزلت ملائكتها على 





أرجائهاء فيرى أهل الأرض خلقا عظيماء أضعاف ما هم 

عليه عددا؛ فيتخيلون أن الله نزل فيهم, عله 
المملكة.ء مما لم يشاهدوه من قبل؛ فيقولون: (أ فيكم 
ربنا؟), فيقول الملائكة: (سبحان ربنا! ليس فيناء وهو آت)؛ 
محيطين بالعالم: الانس والجن: وهؤلاء هم عمار السماء 
الدنيا .. تم ينزل أهل السماء الثانية.» بعد ما يقبضها الله 
أيضاء ويرمى بكوكبها في النارء وهو المسمى (كاتبا)» وهم 
أكثر عددا من السماء الأولى. فتقول الخلائق: (أ فيكم 
ربنا)؟ فتفزع الملائكة من قولهمء فيقولون: (سبحان ربنا! 
ليس هو فيناء وهو آت). فيفعلون فعل الأولين من 


00 القتيات اللكه ع 24 2 429 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 387) 

مستديرا . نم ينزل هل السماء الثتالنة: ويترمى 
ينكوكبها المسمى (زهرة) في الناره ويقبضها الله تتمينت. 
فيقول الخلائق: (أفيكم ربنا؟),» فنقول الملائكة: (سبحان 
ربنا! ليس هو فيناء وهو آت). فلا يزال الأمر هكذاء سماء 
بعد سماءء حتى ينزل أهل السماء السابعة؛ فيرون خلقا 
أكثر من جميع من نزل. فتقول الخلائق: (أفيكم ربنا؟)؛ 
فتقول الملائكة) (سبحان ربنا! قد حاء ربنا). 9و (إن كان 
وعد ربنا لمفعولا) (1) 

ثم يفسر قوله تعالي : (هَلٌ ينطزون إِلَّا أن يَأْتِيَهُمُ الله 
في ظلّل مِنَ العَمَام وَالْمَلَائِكَةُ 4 [البقرة: 210] بنفس ما 
و ا ل ام ٠‏ فيقول: (فيأتي الله في 
ظلل من الغمام والملائكة وعلى المجنية اليسرى: جهنم, 
ويكون إتيانه إتيان الملك. فإنه يقول (ملك يوم الدين).: 
وهو ذلك اليوم: فسمى بالملك؛ وتصطف الملاتئكة تسبعة 
صفوف: محيطة بالخلائق. فإذا أبصر الناس جهنم لها 
فوران وتغيظ على الجبابرة المتكبرين؛ فيفر الخلق 
بأجمعهم منهاء لعظيم ما يرونه, خوفا وفزعا .. وكان الله 





متفاضلة, بحسب منازلهم في الموقف؛ فيجلسون عليها, 
امنين» مبشرين:؛ وذلك قبل مجي ء الرب تعالى) (2) 

وقد كان لهذا الشيه البختلط بالشرك آنارء الكتدرة 
على الرؤية الكونية. وعلى جميع القيم المرتبطة بهاء 
والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تبرير الشذوذ 
والانحطاط الأخلاقي: ومن الأمثلة على ذلك ما أورده ابن 
عربي عند حديث عن حديث الصورة: (ما 5 ن الله 
وفي الإنسات خاصة» 


7ك 11 - 4 0 250 
(2) الشرحة التاق ح 4 ضن 24952 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 388) 

فلهذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه» أو 
فيمن كان مجلى ربه» ومن هنا حبب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم النساءء فإن الحب أعظم شهوة وأكملهاء 
والشهوة آلة النقفس؛ . تعلو بغلو المشتهى: وشقل 
باستفال المشتهى: وكل صفة لنا نحو عنصرها تطلبه» مثل 
الشوق يعلو نحو عنصره الذي هو الشوق الأعظم, 
الموصوف به الجناب العالي: وكالمحبة منا تطلب المحبة 
الالهيه عن كوك: (بحَبهَم وَبُحِدوتَةُ 4 [المائدة: 54] فحبنا 
نتيجة عن حبه» فإن التجليات في أوقات تقع في الصور 
الجميلة الحسنة في عالم التمثيل» والشهوة إرادة الالتذاذ 
بها ينغي أن يبلندذ بده واللدةت لذنان؛: روجاسة وطبيعية, 
والنقس الحرتية متولدة من الطبيعة وهي أمها: والروح 
الإلهي أبوهاء فالشهوة الروحانية لا تخلص من الطبيعة 
أصلاء وبقي من يلتذ بهء فلا يلتذ إلا بالمناسبء والإنسان 
فيه ناشب من كل اشرء فى الغالم. قيصضاف كل ماسب 
إلى مناسبه بأظهر وحوهه ' ولا مناسبة بيننا وسن الحق إلا 
بالصورةء والتذاذ الإنسان بكماله أشد الالتذاذ, فالتذاذه 
من هو على صورنه أشد التذاذء برهان ذلك أن الإنسان لا 
يسري في كله الالتذاذء ولا يفنى في مشاهدة شيء بكليته: 
ولا تسري المحبة والعشق في طبيعة روحانيته: إلا إذا عشق 
جارية أو غلاما.. وشيب ذلك أنه نقالله كلينه لأنه على 
صو رنه ه وكل شيء في العالم حرزرء منه» فلا يقابله إلا 





بالجزء المناسب: فلذلك لا يفنى في شيء يعشقه إلا في 
مثله. فإذا وقع التجلي الإلهي في عين الصورة التي خلق 
آدم عليهاء طابق المعنى المعنى. ووقع الالتذاذ بالكل, 
وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهراء ألا ترى 
إلى قيس المحتون في حب ليلى: كيف أقناه عن نفسة لما 
ذكرناه؟ء فمن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في 
حبهن» بل من كمال العارف حبهن:» فإنه ميراث نبوي وحب 


إلهي) (1) 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 389) 

بل وصل الأمر إلى تبرير كل الوثنيات والانحرافات 
التي وقعت في التاريخء, باعتبار أنها جميعا تتوجه لبعض 
تجليات الله وقد عقد الجيلي فصلا طويلا يبرر فيه كل ما 
وقع في الأديان من انحرافات؛ وقد قدم له بقوله: (اعلم 
أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودات لعبادته:» فهم 
مجبولون على ذلك, مفطورون عليه من حيث الأصالة, فما 
في الوجود شيء إلا وهو يعبد الله تعالى بحاله ومقاله 
وفعاله: بل بذاته دعقا فكلٌ شيء في الوجود مطيع لله 
تعالى .. ولكن تختلف العبادات لاختلاف مقتضيات الأسماء 
والصفات, لأن الله تعاالى متجل باسمه المضل كما هو 
متجل باإسمه الهادي, فكما تحب ظهور أثر أاسمه المنعم, 
كذلك يجب ظطهور أدر إسمه المنتقم. واختلف الناس في 
أحوالهم_ لاختلاف آرت الأسماء والصفاتء قال الله تعالى: 
(كَانَ النَّاسن أمَّهَ وَاحِدَةَ)4 [البقرة: 213] يعني عباد الله 
مجبولينٍ على طاعته من حيث القطرة الأصلية, (فْبَعَتَ الله 
النَبِيْينَ م سر مَبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [البقرة: 213] ليعبده من اتبع 
الرسل من حيث اسمه الهاديء؛ وليعبده من يخالف الرسل 
من حيث اسمه المضلء فاختلف الناس وافترقت الملل 
وظهرت النحلء: وذهبت كل طائفة إلى ما علمته أنه صواب, 
ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطأء ولكن حسنه الله عندها 
ليعبدوهٍ من الجهة التي تقتضيها تلك الصفة المؤترة في 
ذلك الأمره وهذا معنى قوله: (مَا مِنْ دَابةِ إلا هو آخِذ 
يتاصيَتقا) [هود: 56] فهو الفاعل بهم على حسب ما بريده 





كرادة وهو عيبن ما ممصا حادم فهو ا وتعالى 
إقرار 0 ا ولا يضرٌره جحود 1 كد بل كه 
تنوّع عباداته التي تنبغي لكماله, فكل من "فى الوحود عاند 
لله تعالى,. مطيع لقوله تعالى: ( تُسَيُحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعٌ 
وَالْأرَض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنَ مِنْ شَيْءٍ ؛ إلا يُسَيّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لا 
تفقوون سستحيم) [الإشراء: 1242 لآن عر لست كا 
يسمى مخالفة ومعصية وجحودا وغير 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 390) 
ذلك: فلا يفقهه كل أحدء نم إن النفي إنما با على 
الجملة. فصخٌ 0 يفقهه البعض فقوله: (وَلَكِنْ لا تفقهونت 


عي © 


مجه [الإسراء: 44] بعني من حيث الحملة: فيجوز ان 


)1( ) 

ثم بعد أن ذكر أصناف المللء, قال: (فهؤلاء عشر ملل, 
وهم أصول الملل المختلفة: وهي لا تتناهى لكثرتهاء ومدار 
الجميع على هذه العشر الملل, وهم الكفار والطبائعية 
والفلا سفة والثانوية والمجوس والبراهمة والدهرية واليهود 
والنصارى والمسلمون .. فكل هذه الطوائف عابدون لله 
ال كا لي إن د اانه علضيم لشت لا ل ضمم 
له كما يستحق» ذم أنه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل 


جميع الطوائف) (2) 

ثم راح يبرر لكل الملل ما وقعت فيه من الكفرء فقال: 
(فأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات, لأنه لما كان الحق 
سبحانه وتعالى حقيقة ا ره والكفار من جملة 
الوجود هو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب لأانه تعالى 
حقيقتهم ولا رب له بل هو الرب المطلق: فعبدوه من حيث 
ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها .. ثم من عبد منهم الوثن 
فلسرٌ وجوده سبحانه بكماله بلا حلول ولا مزج في كل فرد 

من أفراد ذرّات الوجودء فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان 
التي يعبدونها.2. فما عبدوا إلا الله: ولم يفتقر في ذلك إلى 
علمهم ولا يحتاج إلى نياتهم, لأن الحقائق ولو طال 





إخفاؤها لا بد لها أن تظهر على ساق مما هو الأمر عليه, 
وذلك سر اتباعهم 0 لأن قلوبهم شهدت 
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العرفان بين النصوف والقران (ص 391) 
عقائدهم على حقيقة ذلك وهو عند ظن عبده به .. 
فتلك اللطيفة الاعتقادية بحقيقة الأمر الذي هم فاعلوه 
قادتهم إلى ظهور حقيقة , الأمر على ذلك المنهج في 
الاخرة دقال جالي: لكل جرب نا لدنم فرخون4 
[الروم: 32] يعني في الدنيا والآخرة: لأن الأسم لآ ينفك 
عن المسمى فهو سماهم بأنهم فرحون ووصفهم بهذا 
الوصف. والوصف غير مغاير للموصوف, بخلاف ما لو قال: 
فرح كل حزب بما لديهمء كان هذا صيغة الفعل: ولو قال: 
يفرح على صبعة المضارع كان يقتضي الانصرام: وأما 
الاسم فهو لدوام الاستمرارء فهم فرحون في الدنيا 
بأفعالهم. وفرحون في الآخرة بأحوالهم, فهم دائمون في 
الفرح بما لديهمء. ولهذا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بعد 
إطلاعهم على ما ينتجه من العذاب لما وجدوه من اللطيفة 
الملذوذة في ذلك :وهي تسبب بقائهم فيه: فإن الحق 
تعالى من رحمته إذا أراد تعذيب عبد بعذاب في الآخرة أوجد 
له في ذلك العداب لذة غريزية يتعشق بها جسد المعذب لئلا 
يصح منه الالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من العذاب, 
فيبقى في العذاب ما دامت تلك اللذة موجودة لهء فإذا أراد 
الحق تخفيف عذابه فقده تلك اللذة فيضطرٌ إلى الرحمة؛ 
وهو تعالى شأنه أنه يتيحيب المضصطر إذا دعاه: فحيتنذ ع 
منه الالتجاء إلى الله تعالى والاستعادة بهه فيعيذه الحق من 
ذلك, فعبادة الكفار له عبادة ذاتية2» وهي وإن كانت تثول 
بهم إلى السعادة فإنها طريق الضلال لبعد حصول 
سعادتها. فإنه لا تنكشف لصاحبها الحقائق إلا بعد خوض 
طباق النار الآخروية جميعها جزاء بما خاض في الدنيا طباق 
النار الطبيعية بالأفعال والأحوال والأقوال على مقتضى 
البشريةء فإذا استوفى ذلك قطع طريقه إلى الله تعالى: 





لآنه نودي من بعد فيصل ذلك إلى سعادته الإلهية. فيفوز 
بما فاز مه المقربون من أول قدم» لأنهم 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 392) 
نودوا من قرب فافهم) (1) 
ثم برر للطبائعية ما وقعوا فيه من الانحراف: فقال: 
(وأما الطبائعية فإنهم عبدوه من حيث صفاته الأربع, لأن 
الأربعة الأوصاف الإلهية التي هي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة. أصل بناء الوجودء فالحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة مظاهرها في عالم الأكوان2: فالرطوبة مظهر 
الحياة. والبرودة مظهر العلم؛ والحرارة مظهر الإرادة, 
مظهر القدرة2» وحقيقة هذه المظاهر ذات 
ف بها سبحانه وتعالى؛ فلما لاح لسائر أرواح 
الطبيعيين تلك اللطيفة الإلهية الموجودة في هذه 
المظاهرء وعاينوا أثر أوصافه الأربعة الإلهية ثم باشروها 
في الوجود على ار وبرودة ويبوسة 200 علمت 
القوابل من حيث الاستعداد الإلهي أن تلك الصفات معان 
لهذه الصورء أو قل أرواح لهذه الأشباح2» أو قل ظواهر 
لهذه المظاهرء: فعيدت هذه الطبائع لهذا السر فمنهم من 
علم ومنهم من جهلء فالعالم سابق والجاهل لاحق: فهم 
عابدون للحق من حيث الصفاتء ويئول أمرهم إلى السعادة 
كما آل أمر من قبلهم إليها بظهور الحقائق التي بني 
أمرهم عليها) (2) 
وقال عن عبدة النجوم من الفلاسفة: (أما الفلاسفة 
فإنهم عبدوه من حيث أسماوه سبحانه وتعالى: لأن النجوم 
مظاهر أسمائه وهو تعالى حقيقتها بذاته: فالشمس مظطهر 
اسمه اللهء لأنه الممدٌ بنوره جميع الكواكب: كما أن الاسم 
الله له جميعح الأسماء حقائقها منه كه والقمر مظطهر 
اسمه الرحمن: لأنه أكمل الكواكب يحتمل نور الننتمس: كما 
أن الاسم الرحمن أعلى 'مرتبة في الاسم الله امن جميع 
الرى؛ 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 393) 

لذت اس كوكت في السماء. كناار اسم الر. أخض 
مرتبة. في المراتفت لشموله كمال الكبرياء. لاقتضاته 
المربوب؛ وأما زحل فمظهر الواحدية لأن كل الأفلاك تحت 
حيطته, كما أن الاسم الواحد تحت جميع الأسماء والصفات؛ 
وأما المريخ فمظهر القدرة لأنه النجم المختصّ بالأفعال 
القاهرية؛ وأما الزهرة فمظهر الإرادة, لآنه سريبع التقلب 
في نفسهء فكذلك الحق يريد في كل آن شيئا؛ وأما عطارد 
فمظهر العلم لأنه الكاتب في السماءء وبقية الكواكب 
المعلومة مظاهر أسمائه الحسنى التي تدخل تحت الإحصاءء, 
وما لا يعلم من الكواكب الباقية فإنها مظاهر أسمائه التي 
لا يبلغها الإحصاءء فلما ذاقت ذلك أرواح الفلاسفة من حيث 
الإدراك الاستعدادي الموجود فيها بالفطرة الإلهية.» عبدت 
هذه الكواكب لتلك اللطيفة الإلهية الموجودة في كل 
كوكب؛ ثم لما كان الحق حقيقة تلك الكواكب اقتضى أن 
يكون معبودا لذاته فعبدوه لهذا السرٌء فما في الوجود 
شيء إلا وقد عبده ابن ادم وغيرهة من الحيوانات كالحرباء 
2 اد فم فى الوجود حيوان إلاآ. وهو يغيد الله 
تعالى: إما على التقييد بمظهر ومحدث: وإما على الإطلاق؛ 
فمن عبده على الإطلاق فهو موحدهء ومن عبده على التقييد 
فهو مشركء, وكلهم عباد الله على الحقيقة لأجل وجود 
الحق فيهاء فإن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لا 
يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء؛ وقد د في ذرّات 
الوجود؛ فمن الناس من عبد الطبائع وهي اصل العالم, 
ومنهم من عبد الكواكب, ومنهم من عبد المعدن» ومنهم 
من عبد النارءه ولم يبق شيء في الوجود إلا وقد عبد شيئا 
من العالم, إلا المحمديون فإنهم عبدوه من حيث الإطلاق 

بغير تقييد بتشيء من أجزاء المحدتات,. فقد عبدوه من حيث 


الجميع) )1 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 394) 





وَقَال عر التنوية: (1غ] الشيوية فإنيء ا عندوة من احيت 
نفسه تعالى, لأنه تعالى جمع الأضداد بنفسه. فشمل 
المراتب الحقية والمراتب الخلقية. وظهر في الوصفين 
بالحكمين: وظهر في الدارين بالنعتين؛ فما كان منسوبا 
إلى الحقيقة الحقية فهو الظاهر في الأنوار». وما كان 
منسوبا إلى الحقيقة الخلقية فهو عبارة عن الظلمة, 
فعبدوا النور والظلمة لهذا السرٌ الإلهي الجامع للوصفين 
وللصدّين والاعتبارين والحكمين كيف شئت من !اة حكم 
شئت» فإنه سبحانه يجمعه وضده بنفسه فالثنوية عبدوه 
من جحنده هده اللطلفة الالهيد5امما تقنصته فد هسه 
سبحانه ونعالى: فهو المسمى بالحق وهو المسمى بالخلق, 
فهو النور والظلمة) 

وقال عن المجو : (وأما المجوس 'فإنهم عبدوه من 
والأسماء والأوصاف, كذلك النار فإنها افون الاستقصات 
وأرفعهاء فإنها مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتهاء لا تقاربها 
طبيعة إلا وتستحيل إلى النارية لغلبة قوتهاء فكذلك الأحدية 
لذ قالها اسم ولا وعف إلا وندرج شبها و تسهجل: فلهده 
اللطيفة عبدوا النار وحقيقتها ذاته تعالى .. واعلم أن 
الهيولي قبل ظهورها في ركن من أركان الطبائع التي 
هي النار والماء والهواء والتراب لها أن تلبس صورة أي 
ركن شاءتء وأما بعد ظهورها في ركن من الأركان فلا 
يمكنها أن تخلع تلك الصورة وتلبس غيرهاء فكذلك الأسماء 
والصفات في عبن الواحدية كل واحدة منهن لها معنى 
الثاني, 0 وهو المنتقم, فإذا ظهرت الأسماء في 
فالمنعم صد المنتقم, قالنار في الطبائع مظهر الواحدية 
في الأسماء, فلما انتشقت مشام أرواح المجوس لعطر هذا 
المسك زكمت عن شم سواه: فعبدوا النار وما عبدوا إلا 


الواحد القهار) )01 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 395) 





وقال عن الدهرية: (أما الدهرية فإنهم عبدوه من حيث 
الهوية2. فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر) (1) 

وقال عن البراهمة: (أما البراهمة فإنهم يعبدون الله 

قا لا من حيث نبيٌ ولا من حيث رسولء بل يقولون إن 
ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله» فهم مقرون 
بوحدانية الله تعالى في الوجودء لكنهم ينكرون الاأنبياء 
والرسل مطلقاء فعبادتهم للحقئ نوع من عبادة الرسل قبل 
الإرسال. وهم يزعمون أنهم أولاد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ويقولون إن عندهم كتابا كتبه لهم إبراهيم 
الخليل عليه السلام من نفسه من غير أن يقولوا إنه من 
عند ربه» فيه ذكر الحقائق وهو خمسة أجزاء, فأما الأربعة 
أجزاء فإنهم يبيحون قراءتها لكل أحدء وأما الجزء الخامس 
فإنهم لا يبيحون إلا للآحاد منهم لبعد غوره) (2) 

وقال عن اليهود وشرائعهم: (أما اليهود فإنهم يتعبدون 
بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في كل يوم مرتين .. 
ويتعبدون بالصوم ليوم كنوراء إذ هو اليوم العاشر من أول 
السنة وهو يوم عاشوراءء وسياتي بيان سيرّه ايضاء؛ 
عندهم أن لا يدخل في بيته شيئا مما يتموّل به ولا مما 
يؤكلء ولا يخرج منه شيئاء ولا يحدث فيه نكاحا ولا بيعا ولا 
عقداء وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعالى في 
التوراة: أنت وعبدك وأمتك لله تعالى في يوم السبت, 
فلأجل هذا حرم عله أن يحدثوا في يوم السبت شيئا مما 
يتعلق بأمر دنياهم» ويكون مأكوله مما جمعه يوم الجمعة, 
وأوّل وقته عندهم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 396) 
إذا عربت الشمس من يوم الجمعة واخره الاصفرار من 
بوم السبت) )1 
ثم يعلق على ذلك بقوله: (وهذه حكمة جليلة فإن الحق 
تعالى خلق السموات والأرضين في ستة أيام وابتدأها في 
يوم الاحد ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو 





يوم السبتء فهو يوم الفراغ. فلأجل هذا عبد الله اليهود 
بهذه العبادة في هذا اليوم إشارة إلى الاستواء الرحماني 

ولا يكتفي بذلك, بل يقول: (ولو أخذنا في الكلام على 

بر فاكوليم وعمشروهم الدذى ننه لهم عوشث: أو احدنا 
في الكلام على أعيادهم وما أمرهم فيها نبيهم وفي جميع 
تعبداتهم وما فيها من الأسرار الإلهية خشينا على كثير من 
الجهال أن يغترٌُوا به فيخرجوا عن دينهم لعدم علمهم 
بأسراره) (3) 

ويقول عن النصارى: (أما النصارى فإنهم أقرب من 
جميع الامم الخاضية إلى الحق تعالى: فهم دون المحمديين: 
ونسة انهم طلبوا الله تعالى فشعيدوه فى عيسن وعريتم 
وروح القدسء ثم قالوا بعدم التجزئة»: ثم قالوا بقدمه على 
وجوده في محدث عيسسى هه وكل هذا تنزيه في تشببيه لائق 
بالجانب الإلهي؛. لكنهم لما حصروا ذلك في هؤلاء الثلاثة 
نزلوا عن درجة الموحدين» غير أنهم أقرب من غيرهم إلى 
المحمديين لأن من شهد الله في الإنسان كان شهوده 
أكمل من جميع من شهد الله من أنواع المخلوقات, 


فشهودهم ذلك في الحقيقة العيسوية يئول بهم إذا 
انكشف الأمر: على ساق أن يعلموا أن. بتي آدم كمراء 


220110 السارى 0 260 
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00 
نفسهم فيوحدونه على الإطلاق فينقلبون إلى درجة 
الموحدين لكن بعد جوازهم على صراطظ البعد: وهو التقبيد 
والحصر المتحكم في عقائدهم) (1) 
تنم ذكر شرائعهم: فقال: (وتعبد الله النصارى نصو م 
تسعةٍ دار تعس يوما بعتد فيه مده هر الأحد ونختم بهه واباح 
لهم أن يصوموا بقية يوم الأحد فيخرجح منهم ثمانية آحاد 
فيبرقى احد 02 0 ذلك مدة صومهم ٠.‏ وكيفية 
صيامهم آن لا ياكلوا ما يقتات ثلانا وعشرين ساعة من 


العصر إلى ما قبله بساعة وهي وقت الأكل, ويجوز لهم / 
الخمر والماء» وان بأكلوا من الفواكه ما لا يقوم مقام 
القوت وتحت كل نكتة من هذه سرٌ من أسرار الله تعالى, 
ثم إن الله تعالى تعبدهم باعتكاف يوم الأحد وبأعياد تسعة 
لسنا بصدد ذكرهاء وتحت كل لطيفة من هذه علوم جمعه 
وإشارات شتىء فلنقبض عن بيانها) (2) 


ثانيا. العرفان والذات 


يمكن تقسيم كلام الصوفية المرنيطة يما يطلفون عليه 
[الذات الالهية] الى قسمينء أحدهما يمكن قبوله واعتيارة: 
والثاني يمكن اعتباره من الفضول الذي نهينا عنه. 








1. المعرفة الذوقية 
ونقصد بها ما يطلقون عليه [وحدة الشهوداء وقد 


بعبرون عنه ب[وحدة الوجود] من غير أن يقصدوا معناها 
الذي ذكره الفلاسفة: وإنما يستعملون تعابيرهم فقط. 
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وهي حالة يمر به السالك نتيجة ة استغراقم في الذكر 
والتأمل إلى أن يصل إلى مرحلة , فيها بأن الله هو 
الموجود الوحيدء وما عداه عدم محص و هو في الحقيقة 
يصل إلى المرحلة التي ينشغل فيها بالله عن العالم», لا أن 
يعدم العالم مطلقا. 

ولذلك؛ فإن الذين طرحوا هذه المسألة بهذا الاعتبار 
بريئون من طرحها باعتبارها حقيقة عقدية, وإنما طرحوها 
باعتبارها حالة شهودية؛ ففرق كبير بين من يقول: لا يوجد 
في الكون إلا الله وكل من عداه عدم محضء وبين من 
يقول لك: لم أشهد في الكون إلا الله .. ثم يسكت عن ذكر 
الاكوان وعدمها ووجودها. 

والفغرق في هذا مثل شخص كان يحمل شمعة في محل 
مظلمء وكان يراهاء وكأنها كل شيء, لكنه يفاجاأً بالأضواء 
نتنطلق من كل مكان بحيث لم بعذ لضوء الشمعة اي ظهور؛ 
فهكذا يحصل للسالك عندما يتخلى عن نفسه وأهوائه 
ويسير إلى ربه» حينها يصل إلى الحالة التي لا يشهد فيها 
إلا الله .. لا بمعنى انعدام الأكوان» ولكن بمعنى عدم رؤيته 
لها كر كر ]نك الك عدر 

وقد أشار إلى هذا المعنى الغزالي عند حديثه عن 
مراتب تنزية السالكين الله: تحسب المقامات التي تتحقق 
لهم فقال: (والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف 
بواسطة نور الحق: وهو مقام المقربين: وذلك بان برى 
أشياء كثيرة2» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد 
القهار. والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء وهي 





مشاهدة الصديقين: وتسميه الصوفية (الفناء في 
التوحيد).والثالث: 0 تمعنى أنه لم يشاهد "إلا فاعلًا 
واحدآ إذا انكشف له الحق كما هو عليه: ولا يرى فاعلًا 
بالحقيقة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه, 
لا أنه كلّف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة, فإن 
تلك رنية الغوام والمتكلمين .. والرايع: موحد بمعنئ أنه لم 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 399) 

حيث إنه كثيره بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية 
00 في الدوحيدا )0( 
أن لا ل إلا واحداء وهو ا السماء والأر سر 0 
الأجسام الممبسوية: وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير 
واحداآ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات .. وهو أن 
الشيء قد يكون كنيرا بنوع مشاهدة واعتبار: ويكون واحدا 
بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار:. وهذا كما أن الإنسان 
كثير إن التفتٌ إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه 
وعظامه وأحشائه, وهو باعتبار آخر ومشاهدة خرى واحده 
إذ نقول: إنه إنسان واحد .. والغرق بينهما أنه في حالة 
الاستغراق والاستهتار به مستغرقٌ بواحد ليس فيه تفريق, 
وكأنه في عين (الجمع)؛ والملتفبٌ إلى الكثرة في (تفرقة) 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهدات كثيرة مختلفة, فهو باعتبار واحدٍ من الاعتبارات 
واحدٌء وباعتبارات أخر سواه كثيرٌ .. وهذه المشاهدة التي لا 
يظهر فيها إلا الواحد الحق» تارة تدوم» وتارة تطرأ كالبرق 
الخاطفء. وهو الأكثرء والدوام نادر عزيز) (2) 

ثم يطبق هذا المثال على ما يحصل للسالك في سيره 
التحققي لله تعالى.ء فيقول: (فكذلك عقولنا ضعيفة: 
وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة: وفي 
غاية الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة 
من ملكوت السماوات والأارض: ا ظهوره سبب خفائه, 
فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واختفى عن البصائر 





والأبصار بظطهوره», ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب 
الظهورء فإن الأشياء تُستبان بأضدادهاء وما 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 400) 

عمٌّ وجوده حتى إنه لا ضدٌ له عسر إدراكه) (1) 

وهكذا نراهم يذكرون أن معناها ليس ما يذكره 
الفلاسفة: أو بعض الديانات: وإنما معناها يعود إلى تنزيه 
الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته في أي شيء حتى في 
الوجود نفسهء فالله صاحب الوجود الحقيقي الواجب:؛ وأما 
مخلوقاته. فوجودها تبعي لا ذاتي» وناقص لا كامل: كما 
عبر عن ذلك قوله تعالى: (ذَلِكَ بأنّ اللة هُوَ الحَقٌ) [الحج: 
2] أي الثابت الوجودء المحقق: أما غيره2. فوجوده جائز 
عرضي ممكنء كما عبر شاعرهم عن ذلك بقوله: : 

الله قل وذر الوجود وما حوى ... إن كنت مرتاداً بلوغ 


كمال 

فالكل دون الله أن حققته ... عدم على التفصيل 
والإجمال ‏ . 

واعلم بانك والعوالم كلها ... لولاه في محو وفي 
اضمحلال 


من لا وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لولاه عين محال 

والعارفون بربهم لم يشهدوا ... شيئا سوى المتكبر 
المتعال 1 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً ... في الحال والماضي 
والاستقبال 0 
معنى وحدة الوجود أو الشهود التي يقصدونهاء ووحدة 
الوجود الفلسفية: والتي تعني (اتحاد الحق بالخلق» وأنه لا 
شيء في هذا الوجود سوى الحقء وأن الكل هوء وأنه هو 
الكل: وأنه عين الأشياء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
عينه) (2) 

وقد حكم هؤلاء الحكماء على هذا النوع من الوحدة بأنه 
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لع اك 1 ال د لايد 


من اناظيل اله والنصا ى وعبدة الأوثان» وقد شدّد 
الوةه النكير على قائله, ركه وا بكفره2. وحذروا الناس 
من مجالسته) (1) 

وقد قال بعضهم في ذلك: 0 يا أخي كل الحذر 
الهوى, فإن ذلك هو 0 الخد إذ العارف المحقق 
إذا صح قدمه في الشريعة. ورسخ في الحقيقة: وتَفَوَّةَ 
بقوله: ما ثَمَّ إلا الله لم يكن قصدهٌ من هذه العبارة 
إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف, حاش لله أن يكون هذا 
حرا )2 

وهم يستشهدون لهذا المعنى بالمعني الإشاري 
المبثوث في ثنايا قوله تعالى: (كُلَّ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ) 
[القصص: 88]: فيفهمون منها أن كل ممكن هو ا 
ذاته هالك,: أو هو عدم محض ونفي صرفء وإنما له الوجود 
من جهة ربهه فهو هالك باعتبار ذاته» موحود بوجه ريه أي 


أن وجوده قاصر على جهة 3 

وهكذا يفهمون من كل النصوص الواردة في إنبات 
وحدانية الحق اد احديه أه احقية: وقد كان الى صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا 0 إلى الصلاة في جوف الليل 


الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق 
والنبيون حق ومحمد حق) (3) 

ففى قولة ضصلى الله علية واله وسلم:؛ (انت الحق) أى 
واجب الوجود؛ فأصله من حق الشيء أي ثبت ووجب, 
فوجود الله هو الوجود الحقيقي إذ وجوده لنفسه:؛ لم 
يسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ 

5) لجرك الناى ك0 544 


ا عدار الاسارك إلن علك الملوك, دحي ياي العندفي 1284 8 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 402) 





ويحور عليه لحاق العدم, ووحخوده© من موحده لا من نفسه 
فهو معدوم باعتبار ذاته في كل الأحوال. 

وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعرء 
كما ورد في الحديث كلمة لبيد (1): (ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل) (2) 

ومن هذا الباب وردت أسماء اللو تعالى التي نص عليها 
قوله تعالى: (َهُوَ الْأوَّلُ والآخر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَ 
شَيْءٍ عَلِيمْ؛ [الحديد: 3] 

فالتأمل في المعاني العميقة التي تحملها هذه الأسماء 
يلبس الأشياء جميعا ثوب العدم» ليبقى الحق وحده المتفرد 
بالوجود الحقيقي. 

وقد قال بعضهم مبينا عمق المعاني التي تدل عليها 
هذه الأسماء الحسنى: (وما , ا كاد يغفيق من نصور هذه 
الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض2» حتى 
تطالعه حقيقة أخرى, لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن لا 
كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. لوعي 
الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه؛ من 
محيطة بكل شيءه عليمة بكل شيء (ك الوه 2 واو 
َالظاهرٌ وَالبَاطِن وَهَوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمْ؛ [الحديد: 3] 

ويقول عن المعاني التي يستشعرهاء وهو يعيش في 
ظلال هذه الاسماء: (الاول فليس قبله شيء. والاخر فليس 
بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس 
دونه شيء .. الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان, 
والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. 
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الغرفان بين النصوف والقرآن رص 403) 
وهما مطلقتان. ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة 
لشيء إلا لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون 
سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من 
وجود الله. فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي 
يستمد منه كل شيء وحوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة 




















2. المعرفة الفلسفية 


وهي التي لم يكتفوا فيها بوصف أحوالهم التي 
لي لا لور الو افد واوا اا سدور لا 
0 صريح القرآن والسنة لأجل ذلك .. وبذلك وقعوا 
ف الكندف. دا الله الى مسا غر الحن عهاء والتي 
يقع الخطأ لكل من فعل ذلك. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ مصطفى صبري (ولد 
سنة 1286 ها حبين ذكر عدم صلة هذه المعرفة بالكشف 
والشهودء فقال: (قد أخطأ الذين يظنون أن القول بوحدة 
الوجود حصل للقائلين بهاء. في نتيجة المكاشفة الصحيحة, 
أو الغيبوبة العاذرة؛ وإنما هي فلسفة ذات د عوى ه وأدلة 
عقلية, ونقلية مبسوطة في كتبهم: وكتب انصضارهم ؛ وهي 


باطلة, ولا زال بطلان ل ا على الناظرين: حنى 
تأليف هذا الكتاب) (2) 


30) فى طلال الذران. (5/ 3161) 
ال لل الال ل له 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 404) 

بل أشار إليه الصوفية أنفسهم حين دعوا لقراءة كتبهم 
حتى تتحقق لهم هذه المعاني, كما عبر عن ذلك الجيلي 
0 إنما 50 0 5 التوحيد رم وبالعبارة 


والإشارة عين التوحيد كناية وتلويحاء وبضرب الأمثال حق 
ايد ريا ا ل دن لس ا مها غلك 
هده الهنات كلها. فدخل بك إلى علم اليفين هإن عملت 
بمقتضاه, ولازمت مطالعة ذلك الكتاب على 3 ذلك العلم 








0 0 1 
وإلا فهو مهلك وانتهاك) (1) 
الوجود]ء وكل بنيانهم في المعرفة الإلهية قائم عليهاء 
ولذلك نرى أنها تدخل ضمن الفضول المذموم» الذي 
حاول به العقل الإنساني أن يقتحم لجة عالم الغيب» من 
خلال تلك المناهج التي استعملها: إما مناهج الفكر والتأمل 
والتذبر. .هو ما استعمله الفلاسقة .. واما مناهج الكشف 
والإشرا١‏ ف والشهودهء وهو ما استعمله الصوفية. 
ذلك أن الغرض من تلك المسألة هو تفسير سر الوجودء 
وسر الكثرة فيه وعلاقته بالوحدة: وعلاقته يي 1 . 
ولذلك التقى الطرفان النقيضان في هذا المعنى . 
الذى درغي أن إلهة الواجد هو عدن الوحود والموحود, أن 
لا مكان للكائنات فيه» وأنها عدم محض » ولم تشم رائحة 
الوجود ؛. ودلك الملحد الدى لا تومن ياإله يدير الكون: 
فلذلك راح 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 405) 

يبصور أن الكون هو الإلهء وأنه وحده؟ وأن وحوده واحدء 
وليس هناك اثنية فيه .. اثنية الخالق والمخلوق. 

ولذلك كان لوحدة الوجود فرعان: فرع روحي وفرع 
مادي2 وقد التقى الفرعان: إما على نفي الإله: أو نفي 
الكون. 
والعاقل الذي يحترم عقله: هو الذي يعترف بعجزه عن 
إدراك هذه الحقائقٍ الكبرى؛ فيسلم لله تعالى بالوجود 
الحقيقي الكاملء, لأنه لا يمكن أن يكون إلها من دون أن 
يكون موجوداء ويسلم كذلك للكون بالوجودء وتعتبرهة وجودا 
تابعا لموجده, لا بكونه فيضا فاض عنهدء أو مولودا ولد منه, 
ولكن يكونه مخلوقا نشأ عن إرادته ومشيئته وعلمه 
وقدرته. 

ويؤمن كذلك بأن هذين الوجودين لا يتزاحمان» ولا 
يتناقضان, ولا يحتاج أحدهما لإلغاء الآخر.ه لا بمعنى 
المفاضلة والبينونة المكانية التي نراها بين الخلق: بحيث 





يكون لكل منهما محله الخاص به؛ فالله يتعالى عن المكان 
والمحل الزمان: ويتعالى عن الحدود والجسمية والصورة: 
ويتعالى آن يعبر عنه بما يعبر عن الأشياء من كونها داخل 
العالم أو خارجه. 

فكل تلك التعابير ناشئة عن العرفان الذي يتوهم في 
غروره أنه يمكن أن يحيط بالحقائق» مع أنه لم يُتح له ذلك,: 
لا لعدم وجودهاء ولكن لعدم قدرته» ولذلك كان كلا العقلين 
مغرورا أثناء بحثه في مثل هذه المسائل: سواء كان الباحث 
فيها عقل فيلسوف يدعي أن تلك البديهيات المحدودة التي 
يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون والوجودء مع أنه اكتسبها 
من الحس والقياس المرتبط بالخلقء لا بالخالق2 أو كان 
الباحث فيها عقل صوفيء يتوهم أن ما فتح له من نوافذ 
المعرفة المحدودة كفيل بأن يفسر له حقائق الوجود 
الكبرى. 

لذلك كان الأعقل منهما هو الذي يسلم عقله للوحي 
الإلهي المقدسء الذي لم يتدنس لا بالفلسفة ولا بالإشراق 
الذي يختلط فيه العقل بالهوى. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 406) 

والوحي يخبرنا عن وجود الله كما يخبرنا عن وجود 
الخلق. مع أن وجود الخلق من البديهيات التي تدركها 
العقول؛ فلذلك لم يكن للعاقل أن يزعم عدمه لأجل وجود 
ربه» بل هو يزعم ويتيقن بان وجوده لم يكن ليتحقق لولا 
وحود ربه .. أما كيفية ذلك؛ فذلك ليس للعقل: ولا للكشف» 
ولا للشهودء بل هو للتسليم لله تعالى؛ فالعاقل هو الذي 
يؤمن بالله القدوس» وفي نفس الوقت يؤمن بالله الخالق 
البارئ المصورء وكل أسمائه الحسنى التي تدل على وجود 

وأكبر دليل على هذا ذلك الاختلاف الشديد بين 
الفلاسفة حول هذه المسألة؛ فكما وجد من يثبت هذا 
فلسفيباء وحد من يردها فلسفيا .. ومثئل ذلك الصوفية؛ 
فكما وجد من يقول بهاء وينتصر لهاء ويؤلف المؤلفات 
الكثيرة في ذلك,2 وجد من يرد عليهاء ويعتبر القائل بها 





صاحب حال دنيء: وأن الكمال في إثبات الخالق والمخلوق» 
والحق والخلق. 

أولهما: حول ما 0 ا عن وحدة الوجود 
ومراتبهاء لأن الكثير من عامة التاسين أو المثقفين يحملون 
بالتفاصيل المرتبطة بها. 
ثانيهما: حول المنكرين لهذه النظرية من الصوفية, 
لانهم عادة لا يسمعون لمن لا يتبنى نظريتهم في المعرفة, 
او يكون خارج مدارسهم. 


١‏ المئتبتون لوحدة الوحود من الضوقية 


مع كثرة ما كتبه الصوفية عن وحدة الوجود الفلسفية 
الا انى ساقصر هنا على عا ذكره الحبل. عن عراتن 
الوجودء لنكتشف مدى عقلانيتها وموافقتها للنصوص 
المقدسة: ذلك أن العرص المحمل لهاء يخلطها مغ المغرفة 
الذوقية أو وحدة الشهودء والتي لا يمكن 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 407) 

لأحد أن يجادل في معناها. 
وحقيقة كل موحود (الكهف والرقيم)]: والذي دعا في 
مقدمته إلى مطالعة كتب الصوفية التي تشرحج هذه 
الجوانب لتيسير الفتح» وهو ما يدل على أن ما يسمونه 
كشفا أو إلهاما في هذا الجانب ليس سوى معارف سابقة, 
ظهرت لصاحبها بالصورة التي أقنع نفسه بها. 

فقد قال في مقدمة الكتاب: (بلغني عن شيخي الشيخ 
اإستماعيل الجبرتي ركعي الله عه أنه قال وما لبعض 
إخواني من تلامذته: (عليك بكتب الشيخ محيي الدين بن 
العربي) فقال له التلميذ: يا سيدي إن رأيت أصبر 00 
يفتح الله علي به من حيث الفيض, فقال له الشبخ: 
الكتب) ‏ 

وهذا ما نبهنا إلبه مرارا من أن الصوقية اتخرفقت: عن 
دورها المرتبط بالتزكية د الرقه إلى تأسيس العقائد, 
والدعوة إليهاء وجعلها بديلا عن العقائد الواضحة الواردة 

وانطلاقا من هذا راح 50 مراتت الوحود؛ والدي 
تفصل مفهوم وحدة الوجود عمليا وواقعيا بعيدا عن تلك 
اللغة الشعرية والذوقية, والتي تختلط مع وحدة الشهودء 
وقد قال مقدما لذلك سبان اهمية معرفة مراتب الوجود: 
(اعلم أن معرفة الله تعالى منوطة بمعرفة هذا الوجود, 
فمن لا يعرف الوجود لم يعرف الموجود سبحانه وتعالى,: 





وعلى قدر معرفته لهذا الوجود وا 0 2 أن 
لهذا الوجود أمورا حقية وأمورا خلقية فمنها و كلية, 
0 جزئية سنذكرهاء ومنها امور صورية وامور محدونه” 
الإدراك والإحصاء مطلقا: ولكن جميعه محصور تحت 
(اريغين مرية) من هزانب الوعودء؛ وهي اضهات الغراتتث 


كلما فإن شرانت الوجود كندرة 


ل 5-2 لكل هده ربعي هرتية) الذي" تدذكرها 
تشمل الجميع وتحصيها .. وبين كل مرتبة من هذه المراتب 
المذكورة وبين الأخرى مراتب كثيرة لكنها تدخل تحت 
أحكامها2ء ولأجل ذلك اقتصرنا على ذكر الأربعين لأنها 
أصولء, وها أنا أذكرها لك في هذا الكتاب مرتبة في محلها 
إن شاء الله تعالى:. لتعرف الوجود بمعرفة هذه المراتب) 
)1 

نم راح يبعدد هذه المراتب يذكر تفاصيل كثيرة غاية في 
الغرابة: وكلها لا مصدر لها سوى الإلهام والكشف المجردء 
وقد قال فى أول هرية: (الفرية الأولى من هرانا لوده 
هي الذات الإلهية المعبر عنها ببعض وجوهها بالغيب 
المطلق وبغيب الغيب لصرافة الذات المقدسة عن سائر 
النسب والتجليات: ولهذا عبر عنها القوم بالذات الإلهية 
الساذج إذ كلت العبارات دونهاء وانقطعت الإشارات قبل 
الوضول. إلى. شرادق حزههاء ومن هنا سميت بمنقطع 
الإشارات وبمجهول الغيب .. وكذلك سماها بعض العارفين 
بالعدم المقدم على الدحود بريد ذلك عدم لحوق النسبة 
الوجودية بمطلق الصرافة الذاتية التي علت على النسبة 
وغيرهاء لا يريد بأنها عدمه» أي معدومة فوجحدت» بعد ذلك 
فحاشا وكلا2ء بل لكونها حقيقة الوجود البحت التي هي 
ظلمة الأنوار فيهاء أي مجهولة من كل الجهات لا سبيل إلى 

معرفتها بوجه من الوجوه .. ولهذا سماها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالعماءء, لما قال له السائل: أين كان 
الله؟ وفي رواية: (أين كنا ربنا قبل أن يخلق الخلق): فقال 
ال ال آل سا في عماء ما فوقه 





هواء وما تحته هواء) يعني ما فوقه نسبة ولا صفة .. ولهذا 
قالت الطائفة إنه المسكوت عنهء ومن ثم لا يدخله بعض 
المحققين في مراتب الوجود فيقول إنه امر من وراء 
الوجود.ءه ولهذا يجعل بعض المحققين مرتبة العماء من 
مراتب الربوبية نظرا إلى سؤال السائل حيث 


)1 مراتب الوجود وحقيقة كل موجود (الكهف والرقيم), ص: 04 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 409) 

قال: أين كان ربنا؟ فيجعل العماء بعد مرتبة الربوبية 
ويجعل الأولى مرتبة الربوبية» ونحن لا نريد بهذا التجلي 
ذلك العماء بل ما أشرنا إليه مع قبول قوله» ومن فهم 

قوله وقولنا قال بالتوافق في الوجود البحت) (1) 
وقال في المرتبة الثانية» والتي سماها [الوجود 
المطلف): (من هراتب الوجود في أول التنزلات الذاعية 

عنها بالتجلي الأول وبالأحدية وبالوجود المطلق . 

ألفنا لمعرفة الوجود المطلق كتابا سميناه ادحو 
المطلق المعزف بالوجود الحق) فمن أراد ذلك فيطالعه 
هناك: وهذا التجلي الأحدي هو أيضا حقيقة صرافة الذات, 
لكنه أنزل من المرتبة الأولى, لأن الوجود متعين فيه للذات, 
والتجلي الأحدي العماء الأول يعلو عن مرتبة نسبة الوجود 
إليهاء وقد بينا سبب ذلك ووجهه في كتابنا المسمى ب 
(الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية): فمن أنكر معرفة 
ذلك فليطالع هناء ولنقتصر هنا على ذكر نفس المرتبة إذ 
ليس الغرض من إنشاء هذا الكناب إلا جمع مراتفب الوحود .. 
واعلم أن هذا التجلي الأحدي هو رابطة بين البطون 
والظهور؛: يعني يصلح أن يكون آأمرا تالنا بين البطون 
والظهور كما نرى في الخط الموهوم بين الظل والشمس, 
ولهذا يسميه المحققون بالبرزخية الكبرى: فالأحدية برزخ 
بين البطون والظهورء وذلك هو عبارة عن حقيقة الحقيقة 
المحمدية التي هي فلك الولاية المعبر عنها بمقام قوسين 
أو 0 0 المطلق, وبالشأن الصرف, وبالعشق 
العلم” المطلة ” رندونت نه من غير ايه إلى العالم 
والمعلوم» وقولهم فيه الوجود المطلق: يريدون به من غير 





بإشقفاط جمح الاغتارات والسنا 


1 اقرع اننا بز 0 241 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 410) 

والإضافات وبطون سائر الأسماء والصفات, وقد 
يتسميه بعضهم بمرتبة الهوية: لأنها غيب الأسماء والصفات 
في الشأن الثاني المخصوص بالذات) (1) 

وقال في المرتبة الثالثة. والتي يطلقون عليها 
[الواحدية]: (من مراتب الوجود هو التنزل الثاني المعبر 
عنها بالواحدية ومنها تنشأ الكثرة بداية وفيها تنعدم الكثرة 
وتتلاشى نهاية: لانها ذات قابلة للبطون والظهور فيصدق 
عليها كل واحد عين الثاني كما بيناه في غير موضع من 
مؤلفاتنا2. ولهذا يسمي المحققون هذه المرتبة بالعين 
الثابتة وبمنشأ السوى وبحضرة الجمع والوجود وبحضرة 
الاسماء والصفات) (2) 

وقال في المرتبة الرابعة. والتي يطلقون عليها 
[الظطهور الصرف]: (وذلك هو إعطاء الحقائق حقها من 
الوجودء ومن هذه الحضرة تتعبن الكثرة فليس كل من 
ادر فيها عدن الثاني 0 -- في ارادام بل كل 
ا الكثرة الوجودية, و حشرة العنات الالوية: وحضرة 

جمع الجمعء؛ ومجلى الأسماء والصفات, والحضرة الأكملية, 
ومرتبة المراتب.» سميت بهذا الاسم لأن المراتب كلها 
تتعين وتظهر فيها بحكم التمييزء وهي المعطية لكل من 
الأسماء والصفات والشؤون والاعتبارات والإضافات حقها 
على التمام والكمال) (3) 

وقال في المرتبة الخامسة.ء والتي يطلقون عليها 
[الوجود الساري]: و [نفس الرحمان]: (هذه هي الحضرة 
الرحمانية التي و سعت كل دشيءه فو سعت الكثرة الإلهية 
التي هي الاسماء 

(1) المرجع السابق: ص: 41. 


2 الت الما 1 21 
ف الشرت الما 15 245 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 411) 

والصفات وإظهار اثارهاء ووسعت الكثرة الكونية التي 
هي المركبات بترجيح وجودها على العدم حتى اوجدت 
فعمت الجميع بالرحمة) (1) 

وقال في المرتبة السادسة2 والتي يطلقون عليها 
[الربوبية]: (وفيها يتعين وجود العبودية ويظهر موقع 
الجلال والجمال لتأثير الهيبة والأنس» وهي الحضرة 
الكمالية والمنصة العظموتية. وهي المجلى الاقدس 
المحيط بالنظر القدسي والمشهد المقدسء وإليها ترجع 
أسماء التنزيه وبها يبيختص التقديس, وهي المعبر عنها 
بحضرة القدس: ومن هذه الحضرة أرسلت الرسل وشرعكعت 
الشراءعة وانرلت الكف ويفينت المجارات إها بالبعيم 
للمطيع وإما بالعذاب للعاصي .. ولهذا قال تعالى لموسى 
عليه السلام: لن تراني؛ لأنه خاطبه في تجلي الربوبية, فلو 
خاطبه في تجلي الرحمانية أو تجلي الألوهية أو الوحدانية 
لما كان يقع المنع أبدا؛ لأن الرحمانية لها الوجود الساري 
وهي عين كل امرى ء, والألوهية لها الجمع فهي شيء 
وعين كل الأشياء, والواحدية كذلك, لكن لما خاطبه في 
تجلي الربوبية بقوله: (لنْ ثَرَانِي) [الأعراف: 143] قيل 
لك: لن نراني: لأن الربوبية من شأنها التقديس والتعالي 
والتنزيه عن لحوق هذه الأشياء بهاء فطلب العبد من ربه 
رؤبته سبوء اذى منه بالنظر إلى محل العبودية والربوبية لا 
بالنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه أكمل الأدباء 
لكنها حضرة اقتنضت امور هذه الشؤون وحرى بها القدر 
على حسب الإرادة الإلهية. فافهم .. ولهذا لما تجلى 
سبحانه وتعالى على الجبل بصفة الربوبية تدكدك الجبل 
وخرٌ موسى صعقاء أي فانيا فلو تجلى عليه بصفة 
الرحمانية لأبقاه به ولم يتأثر الجبل) (2) 


00 لكك الا 5 0 4ك 
(2) المرج السايف: سر 4ه 





العرفان بين التصوف والغرآن (ص 4312) 
وهذا النص يدل بوضوح على ذلك الشغف والفضول 
المرتبطة بالرؤية الحسية لله تعالى, وهكذا تحدث عن سائر 





المراتب2» يخلط فيها الحق بالباطلء والعقل بالوهم» وما 
لا دليل عليه: او من ثمرات العلوم التي لم تنضج بعدء لكنها 
بسبب تحولها إلى علوم كشفية إلهية صارت من الحقائق 
التي تدل على المعرفة. 

الأمثلة على ذلك ما ذكره في المرتبة الثانية عشرء 
والتي اطلق عليها [عالم الإمكان].» حيث قال: (التجليات 
الفعلية آخر التنزلات الإلهية الحقية2. والعقل الأول أول 
التنزلات الإلهية الخلقية. فالإمكان مرتبة متوسطة بين 
الحق والخلق لأنه أعنى الإمكان لا يطلق عليه العدم ولا 
الوجود لما فيه من قبول الجهتين» فإذا تعين ممكن من 
0 الإمكان نزل وظهر إلى العالم الخلقي,: وهكذا ام 

5 نه باق على إمكانه: فعالم الإمكان 0 

الوحودين : وحود القديم ووحود الحدث © الحعئمت 
ل ل ل 0 
بنسبة ماء فيصح عليه من مقابلة تلك النسبة اسم الوجود 
أنضاء فلا وحود ولا عدم فهو مرتبة متوسطة ٠‏ بين الوجود 
الحقيقي والمجازي.: إذ العدم عند المحققين عاد عن 
الخلق والوجود عبارة عن الحق والخلق معدوم والحق 
موحود والممكن متوسط ٠‏ بين المرتبتين: فالموجود المطلق 
الذي ليس بمعقود ولا 0000 ولا متلاش ولا هالك هو الله 
تعالى عن أوصاف المحدثات .. واعلم أن حضرة الحق هي 
حضرة الجمع لأنها جامعة لحضرات الجمع والوجود والكشف 
والشهودء ولهذا قيل إن التحقيق والوصول غير المتوهم 
وا والدليل والبرهان غير الكشف والعيان والكل) 
1 
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وقال في ارده الثالثة عشرء والتي يطلقون عليها 
[العقل الأول]: (العقل هو القلم الأعلى .. والقلم هو 
الروح المحمدي .. فالعقل والقلم الأعلى وااروة المحمدي 
عبارة عن شيء واحد قد أودع الله تعالى جميع العلوم في 
العقل الأول»: وإن شئت قلت في القلم الأعلى», وإن شئت 


قلت في الروح المحمديء فالعلوم في العقل الأول مجملة 
كإجمال الكلام في الفؤاد» وهي مفصلة في النفس الكلي 
تفصيل الكلام على اللسان .. واعلم أن العقول العشرة: 
أعلاها العقل الأول: وأدناها العقل الفعال: وكلها مندرجة 
موجودة اليوم في ذات النفس الكلية. ولكن من العقول 
والنفقوس الكلية فيك نسخة كاملة فميزها ترشد إليه إن 
شاء الله تعالى) (1) 

وقال في المرتبة الرابعة عشرء والتي يطلقون عليها 
[الروح الأعظم]: (وهي النفس الكلية. وهي اللوح 
المحفوظ المعبر عنها بالإمام المبين» وبإمام الكتاب, 
فالعلوم الإلهية منبسطة في النفس ظاهرة فيها ظهور 
الحروف الرقمية في الورقة واللوح» وهي مندرجة في 
العقل اندراج الحروف في الدواة. فالعقل هو أم الكتاب 
بهذا الاعتبار. والنفس الكتاب المبين» كما أن القلم الأعلى 
هو أم الكتاب, واللوح المحفوظ الكتاب المبين». كما أن 
العلم الإلهي هو أم الكتاب, فالوجود بأسره بهذا الاعتبار 
هو الكنات الميين. كها أن الذات الإلهية من وحجه هى أم 
الكتاب»: والعلم الإلهي هو الكتاب المبين) (2) 

وقال في المرتبة الخامسة عشرء والتي يطلقون عليها 
[العرش]: (وهو الجسم الكليء. فالعرش للعالم بمنزلة 
هيكل الإنسان للإنسان. محيط بجسمانيته وروحانيته 
وظاهره وباطنه: 
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العرفان بسن النضوف 0 0 014) 
ولهذا سمته الطائفة بالجسم الكلي, فكما أن الروح 
بموصع دون موصع من هيكل الإنسان: فكذلك الموحود 
وجود العرش سار في الموجودات محيط بجميع العالم 
والاستواء الرحماني لمن فهم يشير حلول. فالوجود باشسزه 
للحق كالصورة للروح: وقد بيناه في كتاب (بحر الحدوث 
والقدم وموجود الوجود والعدم) من هذا العلم ما فيه غنية 
من التكرار .. واعلم أن القلب عرش الله عز وجلء والعالم 





بينا ذلك في كتابنا 0 (بالإنسان الكامل) ١‏ فعى اراد 
استقصاء علم ذلك فليطالع هناك) (1) 

وقال في المرتبة السادسة عشرء والتي يطلقون عليها 
[الكرسي]: (هو عبارة عن مستوى الفعلية: وما ورد في 
الحديث من أن (رجلي الحق متدليتين على الكرسي)؛ فأحد 
رجليه عبارة عن النهي والأخرى عن الأمر, والكرسي من 
الأسماء الفعلية لك؛ لأنها تطلب حصول الملائم ودقع غير 
الملائم» وذلك عبارة عن النهي والأمر باقتضاء الجزئية, 
وذلك باقتضاء الكلية) (2) 

وهكذا يتدرج في ذكر مراتب الوجود إلى أن يصل إلى 
المرتبة الثالثة والعشرين, والتي أطلق عليها [الفلك 
الأطلس], ووصفها بقوله: (هي فلك وجودي عيني يدور 
تحت الكرسي وفوق بقية الأفلاك التي يانتي ذكرها في 
عراتيها بعده .. وهذا الغقلك إنما شتمى أطلنا لأنه لآ بيجم 
ف ولا كوذكت قه قلست له علزمة عرق بهااهدة دوراه 
وقطعه للدائرة؛ وقد 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 415) 

شاهدت في موضع من هذا الفلك فلكا صغيرا دور 
سبعين ألف مرة في مدة طبق الجفن وفتحه. فسألت عن 
هذا الفلك الصغير فقيل لي هو فلك الآن يعني أن كل 
دورة من دورانه تتسمى آناء وهذا الفلك الأطلس هو 
المحرك لجميع الأفلاك الدائرة يخركتةه؛ وحركيه متتفنة هن 
الطبيعة على سند واحد 'ومشيتة واحدة. ولهدا دام يقاء 
العالم مدة طويلة بإرادة الله تعالى, ولو لم يرد بقاء العالم 
هذه المدة الطويلة لما جعل حركة الفلك الأطلس المحرك 
للأفلاك منوطة بانبعاث الطبيعة وهي لا تزال تنبعث إلى أن 
يشاء زوال العالم فتسلب الطبيعة الانبعاث فيقف الفلك 


الأطلس, وبوقوفه باقي الأفلاك فتتناثر الكواكب وتقوم 
الساعة بأمره ولو تكلمنا على كيفية ذلك احتجنا إلى 


تظويل كثير لنس هذا المختصر محله) (1) 





وقال في المرتبة الرابعة والعشرين: والتي يطلقون 
عليها [فلك الجوزاء]: (هو كوكب حكمي لا وجود له بعينه 
بل هو عبارة عن بعدين معلومين يكونان بين الشمس, 
والقمرء فيسمى أحد البعدين رأسا والآخر 1 ففي 
أحدهما تكون الأرض مبسوطة بين جرم القمر وبين جرم 
الشمس فيمتنع القمر من قبول نور الشمس, فيكون 
خضوكه لأن نوره من نور الشمس» وفي البعد الثاني يكون 
القمر مبسوطا بين الأرض ويتعبن الشمس فيمنع الشمس ان 
يقع ظلها على الأرض كما يمنعها السحاب؛ فيكون كسوفها 
.. وهذا الكوكب الحكمي إنما جعلوه فوق مرتبة فلك 
الأفلاك لأن الأمور الحكمية أعلا عردم في ا من 
فلك المكوكب لأنه فلك البروح ولولاه لم تكن م )2( 


لمك الناءة 0 56 
(2) المر السانق. طن 56 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 416) 

وقال في المرتبة السادسة والعشرينء: والتي أطلق 
عليها [سماء زحل]: (وهو السماء السابع» وجوهر هذه 
السماء أسود كالليل المظلم خلقها الله تعالى مقابلا 
للعقل من الإنسان وهي سماء سيدنا إبراهيم عليه السلام 
مسافة دوره مسبيرة أربعة وعكشرين ألف نسنة وخمسمائة 
عام) (1) 

وقال عن المرتبة التي تليهاء والتي سماها [سماء 
المشتري]: (جوهر هذه السماء أزرق اللون خلقها الله 
تعالى مقابلا للهمة من الإنسان وهي سماء سيدنا مو سى 
عليه السلام,» مسيرة دورها مسافة اثنين وعشرين ألف 
سنة وستة وستين سنة وثمانية أشهر) )2 

وقال عن السماء التي تليها [سماء المريخ]: (خلقها 
الله تعالى مقابلا للوهم من الإنسان لونها أحمر كالدم, 
وهفي سماء سيدنا يحبسى عليه السلام مسبيرة دورها مسافة 
تسعة عشر ألف سنة وثتلاث مائة وثلاث وثلانين سنة ومائة 
وعشرين يوما) (3) 

وقال عن السماء التي تليها [سماء الشمس]: (لونها 
أصفر كالذهب وهي قلب الأفلاك2. خلق الله تعالى هذا 





السماء مقابلا للقلب من الإنسان2.» وهي سماء سيدنا 
إدريس عليه السلام ا دورها. شسبقة عشر آلقا 
وحمسماتة عام) 

وقال عن السماء التي تليها [سماء الزهرة]: (جوهر 
هذه السماء أخضر اللون» خلقها الله تعالى مقابلا للقوة 
الخيالية من الإنسان وهي سماء سيدنا يوسف عليه 
لاا مسيرة دورها خمسة عشر ألف سنة وء ست وثلانين 

(1) المرجع السابق, ص: 57. 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 417) 

وهكذا إلى أن وصل إلى المرتبة الثالثة والثلاثين, 
والتي أطلق عليها [الفلك الأثير]. وقال عنها: (هي 
المسماة بالكرة النارية أول ما تنبعث الحركة الفعلية في 
عالم الكون والفساد من هذه الكرة: بحتسب ما بيقتضيه 
العقل الفعال2 وهو العقل العاشرء وكان هذا الفلك مؤثرا 
في العالم الأرضي؛ لأنه حاو لأقوى الاستقصات الأربع إذ 
طبعه الحرارة واليبوسة والتأثير لهما في الباقيات؛ لأن 
الحرارة أقوى من البرودة» واليبوسة أشد من الرطوبة 
فجميع هذا الفلك هذين القسمين القويين من أقسام 
العناصر فصار مؤثرا) (1) 

وهكذا إلى ان ختم هذه المرتبة بالمرتبة الاربعين: 
مرتبة الإنسان,» والتي قال عنها: (من مراتب الوجود 
الإنسان وبه تمت المراتب وكمل العالم وظهر الحق تعالى 
لظطهوره الأكمل على حسب اسمائه وصفاته عالايسيان أنزل 
ذلك.ء وقد بيناه آنه الجامع للحقائق الحقية والحقائق 
الخلقية جملة وتفصيلا حكما ووجودا بالذات والصفات لزوما 
وعرضا حقيقة ومجازاء وكلما رأيته أو سمعته في الخارج 
فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان أو اسم لحقيقة 
من حقائقهء فالإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات 
وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك 
وهو الجن وهو السموات وكواكبها وهو الأرضون وما فيها 





وهو العالم الدنياوي وهو العالم الآخراوي وهو الوجود وما 
حواء وهو الحق رهن الحلى وهو القديم وهو الحادت فلله 
در من عرف نفسه معر فتي إياها لآنه عرف ريه معر فته 
لنفسه) (2) 

هذا نموذجح لما ذكروه في تفاصيل هذه النظرية التي 
يعتبرونها كشفا وإلهاماء وقد 
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تعمدت ذكر 00 من التفاصيل: وبحروفهاء. حتنى 
يكتشف القارئ بنفسه أن هذه نظرية نظرية فلسفية لا 
علاقة لها بالكشف أو الإلهام» أو أن المكاشف والملهم لم 
يكارشف إلا بما امن مه أو اعتقده بتتستب قراءته لكتب 
الفلاسفة. 

ومن شاء أن يتأكد من ذلك؛ فليقرأ ما كتبه الفلاسفة 
عن العالم العلوي والأفلاك السماوية: وخلاصتها أن الأرض 
محور" الغالم: ‏ وتحيط بها تسعة أفلاك حسب نطظرية 
بطليموس, وبعد اضافة الكرسي والعرش المحيطان 

عا ترستها حسف هده الطلريةه من حتت القري والبعد 
عن الأرض وكما جاء في كتاب [المجسطي] لبطليموس أن 
الأرض ثابتة تقع في الوسط وتعتبر مركز الكرات الأخرى, 
ويحيط بها الهواء من كل جانبء؛ وتحيط بالهواء كرة النارء 
وبعده يأتي أول فلك من الأفلاك التسعة. وهو (فلك 
القمر)2. وبعده فلك (عطارد)ء ثم فلك (الزهرة). ثم فلك 
(الشمسي), ثم فلك (المريخ), ثم (المشتري)ء ثم (زحل) 
وهذه الأفلاك السبعة كل واحد منها محيط بالآخرء: ثم يأتي 
فلك البروج الذي هو عبارة عن السماء الثامنة حيث مقر 
النجوم والكواكب الثابتة والتي نراها معلقة في السماء .. 
وآخرها فلك الأفلاك2. أو فلك (أطلس) وهو الفضاء 
اللامتناهي الذي لا يعلم قطره إلا الله تعالى ولا توجد فيه 
نحمة واحدة. 

ولذلك فإن كل ما يذكرونه في هذا الباب من التفاصيل 





أو فلكية قديمة مبنية على الرؤية المجردة للكون» وقد 

وبذلك فإن الذي يجهل الكون» ويتبنى أمثال تلك 
الخرافات هل يمكنه أن يكتشف من الحقائق المرتبطة بالله 
ما لم يدون في المصادر المقدسة؟ 5 أم أن عليه أن يحترم 
نكفسه؛ ولا 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 419) 


يجاوز قدرهء فلا يتحدث عن الله إلا بما ورد مع صحبة 
التنزيه والتعظيم. 





به المنكرون لوحدة الوجود من الصوفية 


يتوهم الكثير أن القول بوحدة الوجود ركن من أركان 
التصوفء وأن الذي ينكرها لا يمكن أن يكون صوفياء أو أنه 
عدو للتصوف جملة» وهذا خطأ كبير. ذلك أن الكثير من 
المتكلمين الذين يؤمنون بالتصوفء: وربما كانوا تابعين 
لبعض الطرق الصوفية ينكرونهاء بل ويؤلفون المؤلفات 
في لاسا 
طويلا فى كتابه 0 العقل العلل والعالم من ارت 
العالمين], وقد قال في مقدمته: (اعلم أيها القارئ العزيزء 
أنىي لست عدوا للصوقية؛ ولا منكر لوحود أولياء الله: 
وكراماتهم: وأعترف بأن علم العلماء قد لا يكفي في إصلاح 
الناس, وتهذيب نفوسهم » بل وفي تهذيب العلماء 
أنفسهم: فتحصل الحاجة إلى الطرق الصوفية:ء لإكمال هذا 
النقص2» بتدريب المسلمين» وتمرينهم على العمل, 
بمقتضى علم العلماء من أحكام الشرع الأنورء لا لمصادمة 
علم العلماء. ومذاهب أهل السنة في أصول الدين» وفروعه 
مه ولست أيضا عن الوهاسين: الذين لا بحترمون عباد الله 
المكرمين» بعد موتهم؛ ولا أدعي الفضل على أحدء ولا 
أحسد أحداً على فضله؛ ومع هذا كلهء فإني عبد الله, لا عبد 
أي أحدء اشتهر بأنه ولي من أولياء الله» فلا أضحي بمقام 
ربي جل وعلاء لمنزلة ذاك الولي عند الناس .. ولا اعترف 
له بامتياز.ه أن يقول في ذات الله ما لا يقبله العقلء: ولا 
شرع الإسلام, ولا بامتياز أن يفسر كلام الله وكلام رسوله 
بما يشاء له هواه», ويشبه التلاعب بهماء أو يضاد ما سيقا 
له؛ كأن يستخرج من قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ 





الشرفان ع الحوف والقران (ع 420) 
شَْءُ) [الشورى:11], إثبات المثل له تعالى, أو ما 
فوق المثل) (1) 
نم نين منشا هده المساكة. وعده علافع) الساوك. ولا 
بالكشف» وإنما هي مذهب فلسفي اختاره بعضص الصوفية: 





ود عكموه بما ادعوا أنه أكشف» او فسروا به ما يحصل لهم 
من وحدة الشهودهء فقال: (قد عرفت أن ندا عقيدة 
[وحدة الوجود] في اعتقادناء فكرة فلسفية مشتقة من 
مذهب الفلاسفة في مسألة [وجود الله]: التي هي مسألة 
خلافية بينهم وبين المتكلمين2» معروفة في علم الكلام, 
واخلن, مذهب الفلاسفة, وأساسهم الأول كون ذات الله 
الذي 2 رمز الحاجة: التي يجب تنريه الله عنها؛ لكون 
المركب محتاجاً إلى أجزائه, مع كون الجزء غير الكل . 
ومعلوم أن كل موجود سوى الله تعالى يُتصور له ماهية 55 
بها هو أي يمتاز بها عن غبيره» ووجودٌ زائد على ذاته» 
وماهيته يفترق عنها في الذهنء» وإن كان مجموع الماهية, 
والوجود شيئاً واحداآً في الخارج: لكن الله تعالى البسيط 
كل الال الخدره عن كل ديوع عن ألنواع الركب؛ لرم 
أن لا يكون له وجود زائدٌ على ذاته؛ ولو في الذهن؛ فيلزم 
إما أن يكون ذاتاً من غير وجودء أو وجوداً من غير ذات؛ 
وبعبارة أخرى: ماهيةَ مجردةً عن الوجودء أو وجوداً عجرا 

الماهية 3 فالوجوديون من الفلاسفة: والصوفية: 
اخيا روا م الثاني على ما فهم أنصار. الطائفتين, 
وتولدت لة وحدة الوجود من هذا .. وعلى فهمي 
الخاص» يلزم أن يكون مختار الفلاسفة هو الشق الآأول, 
كما تعرفه أثناء البحث: وهو أن الله ذات مجردة عن "١‏ 0 
.. فعند ذلك تنهار خرافة الفلسفة الوجودية من 


وتبقى فكرة وحدة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 421) 


الوجود معلقة على الهواء) (1) 

ثم راح يفندها بأدلة عقلية كثيرة لا يمكن ذكرها هناء 
لعدم قبول الصوفية المتأخرين بكل المتكلمين والفلاسفة, 
وبكل الأدلة الكلامية أو الفلسفية, ولذلك 0 هنا موقف 
وكلاهما 0 وحدة الوجود: وتشيرها نقصاء :0 الكمال 
فيما ورد في الوحي المقدس. 











بديع الزمان ووحدة الوجود 


أما أولهما؛ فهو بديع الزمان النورسيء الذي عبرٍ عن 
موقفه منها بصراحه بقوله ‏ بعد بيانه 00 0 
والأعلم في معرفة الله : (ثم إن هذا الطريق 
غعرة: لأآن فيس لين فيه شطحات أو ادعاءات 0 
طاقتهاء إذ المرء لا يجد في نفسه غير العجز والفقر 
والتفصير كي يتجاوز حده, ثم إن هذا الطريق طريق عام 
وجادة كبرى» لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلي 
سجنهاء حيث أن أهل وحدة الوجود توهموا الكائنات عدماء 
فقالوا: لا موجود إلا هوء لأجل الوصول إلى الاطمئنان 
والخصور القلبير. دكذا اهل وحدة السهود حيبت سحوا 
الكائنات في سجن النسيان؛ فقالوا: لا مشهود إلا هو 
للوصول إلى الاطمئنان القلبي .. بينما القرآن الكريم 
يعفي الكائنات بكل وضوح عن الإعدام ويطلق سراحها من 
السجن, فهذا الطريق على نهج القرآن ينظر إلى الكائنات 
أنها مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة في سبيله2» وأنها 
مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك 
التجليات, أي انه يستخدمها بالمعنى الحرفي ويعزلها عن 
المعنى الاسمى من أن تكون خادمة ومسخرة بنة 
وعندها ينجو المرء من الغفلة: ويبلغ الحضور الدائمي 0 
نهج القرآن 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 422) 

الكريم؛ فيجد إلى الحق سبحانه طريقاً من كل شيء .. 
وزبيدة الكلام: إن هذا الطريق لا ينظطر إلى الموجودات 
بالمعنى الاسميء. أي لا ينظر إليها انها مسخرة لنفسها 
ولذاتهاء بل يعزلها من هذا ويقلدها وظيفةء أنها مسخرة 
لله سبحانه) (1) 

وما ذكره بديع الزمان من البدائل عن وحدة الوجود 
والشهود هو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى 








في أول سورة من القرآن الكريم عند دحونة لقراءة الكون 
باسم الله2ء قال تعالى: (افَرَأ باشم رَبُكَ الذي حَلَقَ) 
(العلق:1),: فالآية الكريمة تحتمل من حيث الإشارة أن 
يكون اسم الموصول مفعولا به» ويصير المعنى حينئذ (اقرأ 
باسم ربك الأشياء التي خلقها) 

والقرآن الكريم مليء بهذا المعنى مما قد لا يحوجنا 
إلى هذا المعنى الإشاري الذي يفهمه العارفون» بل فيه 
الدلالة على كيفية قراءة الكون باسم الله. 

فالله تعالى يأمرنا بقراء الرحمة الإلهية من خلال حياة 
الأرض بعد موتهاء قال تعالى: (فَانْظ» إِلَى آنَارِ رَحْمَتِ الله 
كَبْفَ بُحيي الْأَرض بَعْدَ مَوْيِهَا) (الروم: 50) 

وامرنا بالاستبشار تفاؤلا بفضل الله2: وفرحا بالله, 
وتنسما لرحمة الله عند هبوب الرياح 0 يرسلها الله قال 
تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يرْسِل الرّيَاحَ بُشراأ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جَنَى 


- نت 


إِذا أقَلَّتْ سَحابا تقالآً سْفنَاةٌ لك -- فَأبْرَلنَا به _الْمَاء 


رون ص 
6 


فأَجْرَجْنَا بهِ مِنَ كَل الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ خرجٌ الْمَوْتى لَعَلْكُمْ 
تذكزون4 (الأعراف:57) 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي 
من خلال حروف الماء الساقطة على الأرض المخضرة, قال 


تعالى: (أَلَمْ ترَ أنّ الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَتُصْبحٌ الأرزض 


(1) الكلمات/ 558 - 561. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 423) 

إن الله لَطِيف حَبِيرٌ) (الحج:63) 
ويعلمنا أن نقراً علم الله وقدرته من خلال السطور 
المبثوثة في تقلب الزمان بأعمارناء فال تعالى: (وَالله 
خَلَفَكُمْ نم سَوَفَاكَم وَعِنْكَمْ عن ترد إلى ازدل الغمر لكن لا 

يَعْلَمَ بَعْدَ : يلم شنا إن الله عَلِيمُ فَدِيرٌ) (النحل:70) 
ويرينا قوة الله القاهرة: وقدرته الشاملة باستعراض 
تفاصيل دقيق المكونات وجليلها؛ فالسموات التي ننبهر 
لضخامتها لا تعدو أن تكون شيئا حقيرا جدا أمام عظمة 


2 


الله قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهٍ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً 





قَبْضَنْهُ يَوْمَ القيامة وَالسَّمَاوَاتْ مَطويّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى عَمََا يُسْرِكُونَ) (الزمر:67) 

والقرآن الكريم يرشدنا من خلال هذه الآية إلى أن 
نسنب الجهل بقدر الله هو عدم قراءة الكون باسم الله 
فهؤلاء نظروا إلى عظم السموات والأرض غافلين عن 
خالقهما. 

وليس من الغريب لهذا أن تحوي سيدة آي القرآن 
الكريم (1) اد عن خلق الله لتستدل به علي الله؛ء قال 
00 (الله لا إلَة إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَنُومْ لا تَأحُدْهُ سِتهُ ولا 
توم لَه مَا في السَّمَاء وَاتِ وَمَا في الْأَرض مَنْ ذا الَذِي يَشْفَعٌ 


- 


عِنْدَهُ إلا بِإِذّنِهِ بَعْلِمُ ما : بَيْنَ أَيْدٍ ِدِبهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِبطُونَ 
١‏ 8 2 5 عِلْمهِ الا 0 ا 0 سِيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضّ 


علي الْعَظِيمُ) (البقرة:255) 
والأرض إلى الحي 0 لأنه 

رن عوك 1 225 فال كل سيل الك شل إل ع 0 لظم 00 أ الس ل ب كه 2 كاك 
الله محك إعظم ؟): قال قلت: الله ل ا ا له اداه عن كتاب الله معك أعظم:) قال: 
قات الل ذا إله إلا كو الخنث لدوم ١‏ (التفرة: من الايه 255 فصرب في صدرى وقال: النينك الكلم يا آنا المددر) 
رواه مسلم. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 424) 

لا يكون هذا الإبداع العظيم في هذا الخلق العظيم إلا 
بحياة المندع وقيوميتهء فالتوازن. والتكامل واليقاء فئي 
المخلوقات دليل قيام خالقها بها. 

ومن هذه الأبواب التي يفتحها لنا القرآن الكريم 
للتعرف على الله من خلال كتاب الكون ما ورد فيه من 
استدلالات على البعث. فهي ‏ عند التأمل ‏ أدلة على الله 
أكثر من دلالتها على البعث. 

وهي تدل على الله قبل البعث: لأن الأساس الذي أوقع 
الدهريين والمنكرين للبعث هو اعتقادهم بالاستحالة 
العقلية لعودة العظم الرميم للحياة,. كما قال تعالى ضاربا 
المتل بعضوع: (وَ صرت لنا عثلا وني خلقة قال عن يكين 
الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمَْ )1 (س:78) 

وحتى ينفي القران الكريم هذه الشبهة: وبرفع هذا 
الالتباس لم يتكلف كلاما عقليا جافا كالكلام الذي يتعمده 
الفلاسفة والصوفية المتأخرين: بل يكتفي بأمرنا برفع 


أبصارنا وحواسنا للنظر إلى الأرض الخاشعة كيف تتحول 
بالماء الرباني إلى جنة من جنان الحياة» قال تعالى: (وَمِنْ 
آياته أَنَكَ الارض حَاشِعَةٌ فَإِدًا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاِءَ اهْتَرّتْ 
وَرَبَتْ إنَّ الذي أَخْيَاها لَمُحِْيي ا لك على كل شيء 
قَدِيرْ4 (فصلت :39). وقال: (وَالَذِي تَزَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
بِقَدَرِ فَأَنْسَرنا يه بَلدَمَ مَيْنَا كَذَلِكَ مر (الزخرف:11), 


وقالٌ: (وَاللهِ الَّذِي أز الرّيَاحَ فَتُئِيرُ سَحَابا فَسْفَتَاهُ إلى 
بَلْدِ مَيّتِ فَأَحْبَيْنَا به الأَرَض بَعْد 0 كَذَلِكَ التّشُو) 
(فاطر: 9 


أو يرشدهم إلى استعادة تذكر ما سبق من 2 الشات 
الأولى, قال تعالى: (قُلّ يُحْيِيهَا الذي أنْشَأها أوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ 
بكُلٌ خلق عَلِيم (يْس :0) 

-: <إإذَا كنا عظاماً وَرٌقاتاً أَإِنا لَمَتْعُوتُونَ حَلقا جَدِيداً) 
(الاسراء: 49), بأمرهم. بأ 0 بسحولوا إلى أي شيء شاءوا 
مما يتعتقدون قوته: قل كونوا حِجَارَة أو حديدا أذ خَلقاً 
هُمَا يَكْبْرْ في صُدُورِكُمْ) (الاسراء: 50 - 51): فإذا 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 425) 

بقيت حيرتهم 0 ويقولون: (مَن يعِيدّنَا21» فإن 
الجواب القرآني يكتفي بتذكيرهم بالنظر إلى مبدأ خلقهم, 
قال تعالى: (قُلٍِ الذي فَطَرَكُمْ أوَلَ مَرَّةِ) 

أما صعوبة تحقيق ذلك, فالقرآن الكريم يدل عليه 
بالنظر في السموات والأرض» فيستدل بالقدرة على 
النشأة الثانية بقيدرته تعالى على النشأة الأولى, قال 
تعالي: (أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ ِلسَمَاوَاتٍ وَالْأَرض بقادِر عَلَى 
أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمُ) (بّس:81) 7 

ل ل ا 
اليسر, قال تعالى: (أوَلَمْ : برذ كيف يُبْدٍ ىُ الله الحلق ثم ّ 


00 ِالْحَلْق الْأَوَلِ بَلْ هُمْ و 9 ل خَلّق 0 
(15:3 1 
الصحيح للتجلي: دالدى 000 تأثير 1١‏ الله في ا 0 كل 





0 0 هذا وصعح التو رسيي اع طلا جين لذلك, 2 
من خلالها النظرة القرانية العرفانية للكون»: استفادهما من 
اعطلا عات الكوسن هما (المدى الاستمى للكون: والفعنى 
الحرفي لهء فالاسم ما دل على معنى في نفسةء أما 

والنظرة القرآنية الإيمانية إلى الموجودات تجعلها 
جميعا حروفاء تعبر عن معنى في غيرهاء وهذا المعنى هو 
تجليات السماء الحسنى والضفات الجليلة للخالق العظيم 
المتجلية على الموجودات. 

وكما أن الكون من حيث صورته المادية يحتوي على 
غاخر محدرة” كون عنها حقم أشكال الموحورات” 
ويسمون الجدول الذي يحوي هذه العناصر بالجدول 
الدوري: فيبمثل ذلك يتحدت العارفون عما يمكن تتسميته 
بالجدول الأسمائي للكون. 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 426) 

تدبيرهاء وقد شرح النورسي بعص ما يرتبط بهذا 
الجدول بقوله: (إن في كل شئ وجوها كثيرة جدآ متوجهة - 
كالنوافةٍ - الى اللم سبحا نه وتعالى, بمضمون الآية الكريمة 
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَيّحُ بِحَمْدِهِ)) (الاسراء: 44) إذ أن 
حقائق الم ددرا وحقيقة ‏ الكائنات تستند إلى الأسماء 
الإلهية الحسنى, فحقيقة كل شئ تستند الى اسم من 
الأسماء أو إلى كثير من الأسماء, دان الاتقان الموجود في 

وبيضرب مخض الامثلة على ذلك بالعلوم المادية التي 
تنقلب بهذه النظرة إلى علوم روحية» فعلم الحكمة 
الحقيقي يستند إلى اسم الله (الحكيم)» وعلم الطب يستند 
إلى اسم الله (الشافي)؛ وعلم الهندسة يستند إلى اسم 
الله (المقدر), ادا كلل علم من العلوم يستند د إلى اسم 
العلوم وحقيقة الكمالات البشرية الع الكثل ‏ من 





البشرء تستند كلها إلى الأسماء الإلهية الحسنى,. حتى قال 
أولياء محققون إن (الحقائق الحقيقية للأشياء, إنما هي 
الأسماء الإلهية الحسنىء أما ماهية الأشياء فهي ظلال لك 
الحقائق) بل يمكن مشاهدةٌ آثار تجلي عشرين اسما من 
الأسماء على ظاهر كل ذي حياة فحسب) (2) 

تم ضرب مثالا على ذلك فقال: (نحاول تقريب هذه 
الحقيقة الدقيقة والعظيمة الواسعة في الوققيت نفسه إلى 
الأذهان بمثال» نضقيه بمصافٍ ونحلله بمحللات مختلفة, 
ومهما يطل البحث بنا فإنه يعدٌ قصيراء فينبغي عدم السأم: 
إذا أراد فنان بارع في التصوير والنحت: رسمّ صورة زهرة 
07 الجمال» وعملَ تمثالٍ حسناء رائعة الحسنء فإنه يبدأ 
ول 


0 الكلكاد 2 كدر 
زان إلى الساى ع وم 





عا | سن بعس تلوط الكل النا, لكل مييماة 
فتعييثه هذا إنما يتم بتنظيم, ويعملّه بتقدير يستند فيه إلى 
علم الهندسة:ء فيعيّن الحدود وفقه | التننظيمٌ والتقدير 
ل م 
والتحديد يتمّان وفق (بركار) العلم والحكمة:, لذا تحكّم 
معايي العلم والحكمة وراءً التنظيم والتحديدء إذن ستبيّن 
صوابعل العلم والحكمة نفسّها .. نعم» وها هي تبيّن نفشسهاء 
إذ نشاهد الفنانت قد بدأ بتصوير العين والأذن والأنئف 
للحسناء وأوراق الزهرة وخيوطها اللطيفة الدقيقة داخل 
تلك الحدود التي حدّدها .. والآن نشاهد أن تلك الأعضاء 
اللي غيت وفن (بركار) العلم والحكمة أخذت صيغة الصنعة 
المتقنة والعناية الدقيقة: لذا تحكمٌ معاني الصُنع والعناية 
وراء (بركار) العلم والحكمة .. إذن ستبين نفشها .. نعم, 
وها قد بدأت قابليةٌ الحسن ا في الظهور مما يدال 
على أن الذي بحرّك الصنعة والعناية هو إرادة التجحميل 
والتحسين وقصة الترريين: لذا يحكمان من وراء الصبعة 
والعناية؛ وها قد بدأ (الفنانُ) بإضفاء حالة التبشم لتمثال 
الحسناء, وشرّع بمنح من حياقية لصورة الزهرة, أي بدأ 





وو روم وا 
المعنيين يحكمان» بل يهيمنان إلى درجة كأن تلك الزهرة 
لظف محشم ودلك التعنال كرم متكسر . نرف ها الدفى 
يحرك معانيّ الكرم واللطف, وما وراءهما غير معاني التودد 
والتعرف .. أي تعريف نفسه بمهارته وفثه وتحبيبها إلى 
الاخرين . وهدا التعريف واتصيب اسان عن العيل الى 
ا ل ل ل ]نار النعمة من 
وراء التودد والتعّف: فستملآن إذن نواحي التمثال بأنواع 
ال0 ا وستعلّقان _ ا لالض 6 صورة الزهرة 
بملء ندى التمنال. وصدره نجهم قثمه و صورة 
الزرهرهة دررا ثفينة .. يمعتى أن مغانى الترخم والتحنن 
والإشفاق قد حرّكت الرحمة وإرادة النعمة . 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 428) 

.عا الدى حرك سخا الرحم دالحس حذى. .عاالديى 
يسوقهما إلى الظهور لدى د المستغنى عن الناس,: غير 
الطهور؟! اد إن أجمل ما في ذلك الجمال, وهو المحبة: 
وألذّ ما فيه وهو الرحمة» كلّ منهما ‏ أي المحبة والرحمة ‏ 
يريدان إراءة نفسيهما كرات الصنعة: وترمد - أي الحمال - 
رؤية نفسه بعيون المشتاقين, لأن الجمال ‏ وكذا الكمال ‏ 
حُسن وعشق في الوقت نفسهء؛ فاتحاد الحسن والعشق آتِ 
من هذه النقطة .. ولما كان الجمال يحب نفشسهء فلابد أنه 
بريد «رؤية قسه فى العراناء. فالسم الموضوعة علت 
التمثال» والثمرات اللطيفة المعلقة على الصورة. تحمل 
تمعد دراقة من ذلك الجمال المعدى- كل حسب قالية - 
فتظهر نلك اللمعات الساطعة نفشسها إلى صاحب الحمال: 
وإلى الآخرين معا) (1) 

نم عمم. ذلك المنال على غيرة,؛ مع الحفاظ عَلِى 
قداسة الخالق2 فقال: (وعلى غرار هذا المثال ينظم 
الصانحٌ الحكيم ‏ ولله المثل الأعلى الجنة والدنيا 





والملك والروحانيات . . أي بتعبير موحر ا بمتحاحه جميع 
الحسنى) (2) 

وبهذا المثال البسيط والعقلاني الواضح يمكن أن نعرف 
العلاقة بين الله والكونء وأنها ليست في تلك الطلاسم 
التي شرح بها أصحاب وحدة الوجود مدههة: واللنيى راينا 
بعض آثارها في المبحث السابق 

ونرى أن ما طرحه ار هو العرفان الأصيل: و 
رد على الذين بتهمون أنه لا 


50م الا 0 7356 
(2) الخرحة السابق ك0 2756 





بالله عدأ عن 0 اك ادحوم 
فما ذكره يتناسب تماما مع ما يذكره القرآان الكريم: 

وما ورد عن أئمة الهدى, وفي الوقت نفسه يقبله العقل 
السليم المتواضع, الذي يعلم أن الله أعظم وأجل من أن 
ندركه بأي وسيلة من الوسائل. 

ومن شك في ذلك؛ فليقارن بين تلك النصوص الواضحة 
البسيطة التي يفهمها العامة والخاصة وبين ما قاله ابن 
عرني أو الخلي أو غيرههما. 








أحمد السرهندي ووحدة الوجود 


الموقف الثاني السلبي من وحدة الوجود هو للشيخ 
أحمد السرهندي الفاروقي ول سنة 971 ه)ء والذي يعتبر 
من أكبر أعلام الطريقة النقشبندية, بل يعتبر عند الكثير 
من الصوفية من كبار المجددين. 
التي كان القول بها منتشرا في عصره.ء باعتبار القول بها 
هو الكمال» وأن من لا يدين بها ناقص عن الرتب العالية, 
لكنه خالف ذلك, وبين أن الكمال في عدم القول بهاء 
وكتب في ذلك الرسائل الكثيرة: ومنها قوله في بعضها 
مخاطبا أتباعه: (ثيُتنا الله سبحانه وتعالى على متابعة سيّد 
المرسلين عليه وعلى آله وعليهم من الصّلوات أفضلها 
ومن التُسليمات أكملها: قد نقل من كان في مجلسكم 
الشريف أنٌ شخصا من مريدي الشيخ لانت نظام الدّين 
التانيسرئ ذكر هذا الفقير وقال إنّه ن حدة الوجود, 
والتمس ناقل هذا الكلام من هذا ا اكنب إلى 
خدّامكم ما هو الحقيقة في هذا الباب لتلا يقع الثاس من 
هذا الكلام في سوء الظّتٌ فإنٌ بعض الظتٌ إنم؛ 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 430) 

فحدات على تصديعكم بكلمات إجابت لعتشولك) (1) 

وقال في رسالة أخرى: (وكان هذا الدرويش راقم 
الشطور اوَلا معتقد لبوحيد الوجود وحصل له علم هذا 
التوحيد من زمن الصّبا وبلغ مرتبة اليقين وإن لم يكن له 
حال ولسمًا دخل في هذا الطريق انكشف له أوّلا طريق 
التوحيد يندي على وجه الخال وشار هدّة في عرانب هذا 
المقام وفاضصت عليه علوم وافرة مناسبة لهذا المقام 
وصارت المشكلات والواردات التي ترد لارباب التوحيد 
الوجودي كلها منكشفة وأفيضت علوم حلها أيضا وبعد مدّة 
غليست على حر الذرويش ف ننتسية أخرى ودوقف في التوحيد 

عليه. ولكنّ هذا التُوقُف كان بحسن الظنٌّ لا بالإنكار وبقي 





على ذلك التوقُف مدّة, ثمٌّ انجرٌ الأمر أخيرا إلى الإنكار 
وألهم إليه أن هذا المقام مقام سفلى ينبغي التثُرقُي على 
مقام الظُلَّيّة, ولكنّه لم يكن في هذا الإنكار صاحب اختيار 
ولم يرض أن يفارق هذا المقام بسبب إقامة المشائخ 
العظام فيه» ولمًا وصل إلى مقام الظلية ووجد نفسه 
وسائر العالم ظلا كما قال به الطائفة الثّانية تمنّى عدم 
مفارقته ذلك لظبه أن الكمال في وحدة الوجود ولهذا 
المقام يعني مقام الظليّة مناسبة بذاك المقام في الجملة, 
ثمّ رقُوه من هذا المقام أيضا اثفاقا من كمال العناية 
وغاية اللطف به على أعلى منه وبلغوه مقام العبدية فظهر 
حينئذ كمال هذا المقام وانّضح علوّه فصار تائبا من 
المقامات التُحتانيّة ومستغفرا منها فإن لم يسلكوا بهذا 
الدرو سن بهذا الطريق ولم يظهروا 0 فوقية بعض بعضا 
ال سان ا عر عد متام اعلى حر مام الوه 
الوجودي والله يحق 


00 لفكتو (السر )ا 2 1 60:2 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 431) 


الحقٌّ وهو يهدي الشبيل) (1) 

وهذا كله يدل على مدى سريان ذلك القول واشتهاره 
في ذلك العصرهء وهو مثل كل العصور التي تلت ابن عربي؛ 
حيث تعتبر كل من لا يقول بذلك ناقصاء لذلك بادر الشيخ 
السرهندي إلى القول بأنه كان من المعتقدين بهذاء وأنه 
ارتقى عنه إلى ما هو أكمل, فقال: (إنّ معتقد الفقير من 
الصّغر كان مشرب أهل التُوحيد يعني توحيد الوجودء وكان 
والد الفقير قدس سرم في ذلك المشرب بحسب الظاهر: 
وكان متغولا بهذا الطلريق على سسيل الدواما همع وجود 
حصول النُوبجّه النّامٌ بحسب الباطن إلى جانب المرتبة 
اللإكيفيّة, وحدم ابن الات نصف الفقه: كان للقفير أيضا 
لدّة ؛ عظيمة إلى أن أوصلتي الله بمحض كرمه إلى جناب 
حضرة معدن الإرشاد مظهر الحقائق والمعارف مؤيّد الدّين 
الزضك شيخنا ومولانا وقبلتنا محمّد الباقي قدّسنا الله 





تعالى بسرّه؛ فعلم الفقير الطريقة التثقشبنديّة وبذل 
النُوجُه البليغ في حقٌّ هذا المسكين, فانكشف التُوحيد 
الوجودي في مدّة يسيرة بعد ممارسة هذه الطريقة العلية: 
وعرض لي غلوٌ في هذا الكشف,2, وظهر شيء وافر من 
علوم هذا المقام ومعارفه ولم تبق دقيقة من دقائق هذه 
الفرسه غير منكرسيكه , لاه قارو 5 الشيخٍ محيي 
حقّم: (وما بعد هذا. إلا العدم ا ل لي 0 ذلك 
انها مخصوضة بحاس الولات بالتفصيل) (2) 


لكوك السالى 1 02 60 
(0) الشرح الشسابن 2 1 025 194 





: نم ذكر كيف انتقل من تلك الْحالٌ إلى ما هو أكمل 
منهاء ٠‏ فقال: (وامتدٌ هذا الحال إلى مدّة مديدة وانجرٌ الأمر 
من الشهور إلى سنين عديدة» نم برزت عناية الحق سبحانه 
التي لا غاية لها من كوّة الغيب وجاءت إلى عرصة الظهور 
المدكور: ونوعهت العلوم الشابفة الدى كانت مسلة عث 
الإتحاد ووحدة الوجود نحو الزوال والفتورء . واستترت 
الإحاطة والسّريان والقرب والمعيّة الدّاتيئّات التي كانت 
منكشفة في ذلك المقام المسطور وصار معلوما بيقن أن 
هده التسب المذكورة ليست ناته للشانع جل شانه مع 
العالم بل إخاطته.وقرية تعالى بحسب الغلم كما هدو مقدر 
عند أهل الحقّ شكر الله سعيهم, وهو تعالى ليس بمتّحد 
بتشيء من الأشياء, وهو تعالى وتقدذدس الام عالم: 0 
تعالى منرّه عن الكيف والكيفيّات والعالم مثّسم 
الكيف من الفرق إلى القدمء ولا يمكن أن يقال: ال: إن المندٌه 
عن الكيف عين المكبّف بالكيف وأنٌ الواجب عين الممكن, 
ولا ,2 [ 8 القديم عبن الحادث: وممتيع العدم عبن جائز 
العدم أصلا؛ فإنٌ انقلاب الحقائق محال عقلا وشرعا وصحّة 
حمل أحدهما على الآخر مفقودة لكونه ممتنعا أصلا ورأسا) 
)10 





ثم بين تناقض القائلين بوحدة الوجودء فقال: (والعجب 

من الشيخ محيي الدّين وتابعيه حيث يقولون لذات الواجب 
لك مطلقة» وإثها ليست بمحكومة بحكم من الأحكام 
قطعاء ومع ذلك يثبتون الإحاطة والقرب والمعيّة الدانيّات 
قاله العلماء من القرب والإحاطة اللمثر .. ذكان 0 
اسساب ]د دم دل للدي وزئمسا تت العامة 
لمشرب التوحيد الوجوديٌ 


9 لكك السارن 2 1 62 61 


العرفان بين التصوف والقرآن ) 


) 3 

لكي أن لسر دراء هذا الود أمر آخر عار وكنت 
أدعو الله سبحانه وتعالى بالتضرّع والإنكسار أن لا يزيل 
الله سبحانه عثي هذه المعرفة بعني معرقة التوحيد 
الوجوديىّ إلى أن ارتفعت الحجب عن وجه الأمر بالثّمام 
وانكشف حفيهة الحال وجلية المرام كما بيقتضيه المقام: 
وصار معلوما أن العالم وإن كان مرايا للكمالات الصّفاتيّة 
ومحالى للظهورات الأسمائيّة2» ولكنٌ المظهر ليس عين 
الظاهرء. والظلٌ ليس نفس الأصل كما هو مذهب أهل 
التُوحيد الوجودي) )1 
هذا الميحت تمنال: وهو أت عالما ذا فنون 717 2 يخرج 
كمالاته المتنؤعة إلى عرصة الظّهورء وان يبورد خفاياها 
المستحسنة في معرض الإيضاح لأهل الشعور فأوجد 
الحروف والأصوات يعني بالتكلم وأظهر كمالاته المخفيّة 
في هرادا تلك الحروف والأصوات] 0 هذه الصورة لا 
لتلك الكمالات أنّها عين تلك الكمالات /, خططة علك 
الكمالات بالدّات أو قريبة منها كذلك بالدّات أو لها معيّة بها 
كذلك بل بينهما نسبة الدّالَيّة والمدلوليّة فقطء وليس لتلك 
الحروف والأصوات تنصيب ووظيفة سشسيوى الدلالة على 0 
الكمالات, وأمًا تلك الكمالات 'فعلى صرافة إطلاقهاء .و 
ال كا او كر ريو و 0 لك 





الكمالات والحروف والأصوات مناسبة الظاهريّة والمظهريّة 
والدّاليّة والمدلوليّة صارت هذه المناسبة باعثة على توم 
العوارضء, وإلا فتلك الكمالات معرّاة ا" عن جميع 
النسب في نفس الأمرء وفيما نحن 


5ك اسان 2 1 02 61 





العرفان بين التصوف وإلقرآن (ص 434) 

فيه لا شيء سوى علاقة الدَّالَيّة والمدلوليّة والظاهريّة 
والمظهريّة أيضا فإنٌ العالم علم لصانعه تعالى وتقدّس 
ومظهر لظطهور كمالاته الأسمائية والصّفاتنية: وهذه العلاقة 
رَنهًا تكون باعنة على إثبات بعض الأحكام الوهميّة بالنّسية 
إلى البعض بواسطة بعض العوارض) (1) 

ثم بين العلل التي تسبب في القول بالتوحيد 
الوجودي: فقال: (منشأ توهم هذه الأحكام في البعض 
د فإنّه كثيرا ما يستتر عن نظر المحبٌ غير 
لحكم 0 خم واليذع, دصر هده المحثة اختيانا 
باعثئة على الحكم بالإحاطة والقرب الذاتيين2» (و هذا 
القسم) من التوحيد اغعلى من القسمين الشابقين وداخل 
في دائرة الحال وإن لم يكن مطابقا لنفس الأمر وموافقا 
مثل التكلفات الفلسفية الباردة, حيث ان إسلاميّهم يريدون 
تطبيق اصولهم الفاسدة على قوانين الشريعة: وكتاب 
[إخوان الصّفا] وغيره من هذا القبيل) (2) 

ثم بين أن هذا لا يتعارض مع أصول الصوفية الذ 
يجوزون خطأ الكشف, فقال: (غاية ما في الباب أن للخطأ 
الكشفيٌّ حكم الخطأ الإجتهاديٌ في ارتفاع الملام والعتاب 
عن صاحبه»: بل تتحقق كمه درحة من درجات الصصواب وإثما 
الثفاوت بينهما أن لمقلّدي المجتهد حكم المجتهد ولهم 
درجة من درجات الصّواب على تقدير الخطأ بخلاف مقلدي 
أهل الكشف فإنُهم ليسوا بمعذورين» بل هم محرومون عن 
نيل درجة الصّواب على تقدير الخطأء, 








اك الا 5 11 سر لدم 
(2) الخرج السارة 2 1 05 62 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 435) 

فإن كلا من الإلهام والكشف ليس بحجّة 8 
المجتهد حجّة للغير2 فتقليد الأوّل لا يجوز على تقدير 
احتمال الخطأ وتقليد الثاني جائز على تقدير احتمال الخطاً 
أيضا بل واحب, شهود بعض الشالكين الذي هو في مرايا 
الثعيُنات الكونبّة أيضا من قبيل الأحكام الشابقة ويسمون 
هذا الشهود شهود الوحدة وشهود الأحديّة في الكثرة فإن 
الواجب تعالى وتقدّس منزه عن الكيف والكيفيّات لا تسعه 
مرايا المكتّف أصلا ولا مجالى المنكمم قطعا لا يحصل 
اللامكانئ في المكان ينبغعكى أن يطلب .المنزه عن الكيف 
في خارج دائرة المكيّف» وأن يبتغي اللامكانيٌ فيما وراء 
المكان: وكلّما يشاهده في الآفاق والأنفس فهو من آياته 
سبحانه وتعالى وتقدّس) (1) 

تم نقل عن مشايخ النقشبندية هذا الموقف2 فقال: 
(قال قطب دائرة الولاية يعني حضرة الخواجه بهاء الذين 
التَقَسبند قدّس الله تعالى سسدّه: كلما كان مشهودنا أو 
مسموعا! أو مقلوعا فهد غدرة تغالى فبيغى نقنة شى 
الحقيقة بكلمة ل١ا)‏ (2) 

ا ل ل و الل ا (كلّما يكون 
تفيه بحقيقة كلمة لا فكان شهود الوحدة في الكثرة ايشا 

م الخواجه هذا هو الذي أخرجني من هذا 

ا 0 من التعلقات بالمشاهدة والمعاينة. وحوّل 
الزحل من العلم إلى الح ومن المعرفة إلى الحيرة جزاه 
الله سبحانه خير الجزاء وانا بهذا الكلام 


1) لكرج الشابى 2 1 شس 63 
(2) الشحة السانى 2 0201 695 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 436) 
الواحد مريد الخواجه بهاء الدّين التُقشبند قدّس سده) 
)1 


وأجاب عما نتسب لهم من مقولات توهم وحدة الوجودهء 
فقال: (فإن قيل: قد وقع في عبارات كثير من مشائخ 
التقشبندبّة وغيرهم صريحا وحدة الوجود والقرب الذانئي 
والمعيّة الذاتيّة وشهود الوحدة والأحديّة في الكثرة. أجيب: 
أنّ تلك الأحوال إثُّما حصلت لهم في توسّط الأحوال» ثمٌّ 
ترقوا بعد ذلك عن ذلك المقام, كما كتب هذا الفقير عن 
أحواله فيما تقدّم .. وجواب آخر أن جمعا من الشالكين مي ف 
وحود التُوحه التَامَ يهم إلى جانب الأحدئة 0 
بباطنهم تَتشْررف ظواهرهم التي هي مشاهدة للكثرة بتلك 
الأحكام والشهود فهم بحسب الباطن متوهون 3 
الأحديّة وفي الظاهر مشاهدون للمطلوب في الكثرة, كما 
أخبرت عن حال والدي في أوائل هذا المكتوب) (2) 

ثم بين أن قول كبار الصوفية بذلك لا يعني صدق ما 
قالواء وإنما يعني تعبيرهم عن أحوالهم, فقال: (لا يقال إذا 
كان في نقفس الأمر وجودات متعدّدة ولم يكن قرب ذانئثة 
وإخاطة ذانئة ولم يكن شهود الوحدء فى الكدرة مطابقا 
للواقع يكون حكم هؤلاء الأكابر كاذبا؛ لكونه غير مطابق 
للواقع ونفس الأمر (لأنّا نقول): إنّ هؤلاء الأكابر إِنّما 
حكموا على مقدار شهودهم مثل من يحكم برؤية صورة زيد 
في المرآة, وهذا الحكم مع كونه غير مطابق للواقع فإنه 
لم ير في الغزاة صورة رد أصلا لذنه لآ صورة في المراة 
قطعا حتّى ترىء لا يقال لهذا الشخص في العرف إنّه كاذب 
فيه2» وإن لم يكن مطابقا لنفس الامر فهو معذور في هذا 
الحكمء وعلامة الكذب مرتقعة عنه كما مر سابقا. 
والمعصود عن إظهار الأحخوال اللارمة 


0ك ا 1 0 9575 
(2) الخرحةالسارق 12 06 63 





ارم ل ولا 2 437 
الإخفاء والشتر هو الإيذان والإعلام بأئه الى كان ما 
قبول وحدة الوجود فهو من طريق الكشف لا على وجه 
النُقليد. وإن وجد منّا إنكار فهو أيضا من الإلهام. فلا مجال 
إذا للإنكار يعني على هذا الإنكار وإن لم يكن الإلهام ححّة 
على الع . وجواب اخر لدفع نشسهة الكدب. آُ لأشراد 
العالم اشتراكا مع بعضهم في بعض الأمور وامتيازا في 





بعض آخرء وهكذا اشتراك الممكن مع الواجب تعالى 
وتقدذدس في بعص الأمور العرفية بعندي في مجزد الإسم 
والخورة وإن كانا ممنازين بالذات اعنى ارا! كلثاء فرئما 
يختفي ما به الإمتياز عن نظر السشالك على تقدير غلبة 
المحية عليه» ويظهر ما مه الإشتراك لنظره فعلى هذه 
الصّورة لو حكموا بعينيّة أحدهما بالآخر لكان مطابقا 
للواقع. فلا يبقى مجال للكذب أصلا؛ فينبغي أن يقيس 
الإحاطة الدَّائيَّة ونظائرها على ذلك) (1) . 

القول لوده الوجود, فيقول: (أوّل من صرّح 0 
الوجوديّ هو الشيخ محيي الدّين بن عربيٌ وعبارات 
المشائخ المتقدمين وإن كانت مشعرة بالثوحيد 0 3 
الإتحادء ولكتها قابلة للحمل على اللرضسد الشهوديٌ 

سوى الله وقال بخصضهم ٠:‏ : سبحاني و بكصيهم ليس في ار 
غيري» وهذه كلها أزهار تفّقت من غصن رؤية الواحد لا 
دلالة في واحد منها على التوحيد الوجودىي: والذي بوب 
مسألة, د الوجود 0 ودؤنها تدوين للدت والّرف 
الغامضة يبسن هذا ا بنفسه حثى قال: إن خاتم الثبؤة 
اه بعض العلوم والمعارف عن خاتم الولاية وأراد بخادم 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 438) 
إن الشلطان إذا أخذ من خازنه شيئا؛ فأئ نقصان فيه) 
)1 
وهكذا نجده في الكثير من الرسائل يهدم كل الأسس 
التي تقوم عليها هذه النظرية»: والمظاهر التي تظهر بهاء 
جع اسدراسم اشديد للقائلين بهاء ومن الأمثلة على د ا 
ايا يا 1 
تحايق المدتياتتا الضوره ال الالو جل وعلا وقال إن 





لاا نمق عي ظهور خارجيٌ ولا يرىك هذه الضّور 
حرم حكما بوحدة الجدة وقال بعينية وجود الممكنات بوحود 
الواجب تعالى وتقدّس وقال بنسبيّة الشَّرٌ والثقص ونفي 
الشرٌ المطلق والثقص المحض ومن ههنا لا يقول بوجود 
قبيح بالذات حثى اثه يقول إِنْ قبح الكفر والصّلالة إثما هو 
بالنسبة إلى الإيمان والهداية لا بالنسبة إلى ذاتهما بل 
براهما عين الخير والصّلاح ويحكم باستقامتهما بإلتّسبة إلى 
0 0 قوله تعالى : رما اي دَابّةٍٍ إلا هُوَ آخِذ 
نال هذه ٠‏ الكلمات) 0 

دمن ذلك قولة فء الرد غلى عا ذكره القائلون .دجدة 
الدجود من كون الكمال ف. الجمة بين اليه والتتره: 
(وقال بعض الجامعين سن النشييه والششرية: إن الإيمان 
بالثنزيه حاصل لجميع المؤمنين والعارف هو الذي يجمع 
بينه وبين الإيمان بالثشبيهء ويرى الخلق 


كرت الساى - 1 0 372 
رت انر الاق 12 02 284 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 439) 

طوور الخاله والكدرهة كشوة الوحدة. و لالت الضاءع 
في صنعهء وبالجملة ان النُوجّه إلى الثنزيه الصّرف نقص 
عندهم وشهود الوحدة بلا ملاحظة الكثرة عيب وهذه 
الجماعه يدون المسوخهين إلى الاجحدئة الشرقة ناقصن 
ويظئون ملاحظة الوحدة بلا مطالعة الكثرة تحديدا ونقبيدا 
3 سبحان الله وبحمده أما دروا أن دكوة الأنبياء عليهم 
الصّلاة والشلام كلها إلى تنزيه صرف » والكتب السماوية 
ناطقة بالإيمان التُنزيهي والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
ينفون الآلهة الياطلة الآفاقيّة والأنفسيّة ويدعون الخلق 
إلى إبطالها ويدلّون على وحدة واجبٍ الوجود الميره عن 
التشبيه والتكييف .. هل سمعت قط أ 0 نيا دعا إل 
الإيمان التشبيهيٌ وقال: إِنْ الخلق 0 الخالق وجميع 
الأنبياء متّفقون على توحيد واجب الوجود .. وهؤلاء 





الجماعة يثبتون أربابا غير متناهية ويتخيّلون كلهم ظهورات 
رك ا )1 

ثم بين عقم وتكلف استدلالات القائلين بوحدة الوجود 
على 1 فقال: (وما يستشهد ون نه 0 إنبات مطالبهم 
من الكتاب والشسْنّة ليس فيه استشهاد . أما الكتاب 
فقوله تعالى: (هُوَ الأول والآخر والطامر َالْتَاطِن) 
[الحديد: 3]: وقوله: (فَلَمْ تَفْثْلُوهُمْ وَلَكِنَ الله قَتَلَهُمْ و 
رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيَبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ ا 
حِسَنًا إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأنفال: 7م وقوله: (إنَّ 
الذين يُبَايعُوتكَ إِتَّمَا يُبَايعُونَ الله يَدٌ الله فَوْقَ أَبْدِيهمَ )+ 
[الفتح: 10], وأمًا السْئّة فقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
(اللهمٌ أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء)؛ فإن جميع الحصر في هذه العبارات 
لنفي كمال الوجود عمًا ا تعالى بأبلغ الوجوه: لا نفي 
أصل الوجود كما قال عليه الصّلاة والسلام: (لا صلاة الا 
بفاتحة الكتاب): وقال 
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العرفان بين 0 والقرآن (ص 440) 

أيضا: (لا إيمان لمن لا أمانة له): وأمثال ذلك في 
الكتاب والشئة كثيرةء وهذا التوجيه لبس من قبيل تاويل 
التخصوصض كما رعغموا] ل شو حمل التصوض على كمال 
البلاغة كما أن في العرف إذا وقع الإهتمام برسالة شخص 
ونيابته يقال: إن يده نددء والمقصود هنا لس الحقيقة بل 
المجاز الذي هو أبلغ من الحقيقة فإذا كان وقوع الفعل 
أكثر وأزيد بالتّظر إلى مقدار قدرة الفاعل الذي هو عبد 
مملوك لصاحب القدرة الكاملة وكان التفات ذلك القادر 
المالك وتوحّهه إلى ذلك الفعل مرعيًا يصحٌ للمالك أن يقول 
أنا فعلت هذا الفعل لا أنت ولا دلالة لهذا الكلام أصلا على 
الحاد الفعل: ولا على اتُحاد الدّات: معاذ الله من أن يكون 
فعل العبد المملوك عين فعل المالك المقتدرء 3 يكون ذاته 
عين ذاته .. ألم تفهم هذه الجماعة مذاق الأنبياء عليهم 





الصّلاة والشلام فإن مدار دعوتهم على إثبات الاتثنينية 
ووجود المغايرة يعني بين الخلق والخالق) )1( 

ثم بين تعارض ما يذكره دعاة وحدة الوجود مع ما 
يذكره الأنبياء عليهم السلام, فقال: (وتنزيل عباراتهم على 
التوحيد والاتحاد من الثكلفات الباردة فإن كان الموجود 
واحدا في الحقيقة وكان ما سواه ظهوراته وكان عبادة ما 
سواه عبادته كما زعم هؤلاء الجماعة لم منع الأنبياء عليهم 
الشلام عنها بالمبالغة والتأكيد, ولم خوّفوا بالعقوبات 
الأبديّة على عبادة ما سواه ولم قالوا لعابديه: أعداء الله, 
ولم لم يطلعوهم على منشأ غلطهم ولم يزيلوا عنهم رؤية 
المغايرة الثُاشئة عن الجهل فيهم ولم يفهموهم أن عبادة 
ما سواه عين عبادته جل وعلا) (2) 

ثم ذكر الشبه التي يتعلق بها دعاة وحدة الوجود في 
هذا فقال: (قال بعض هؤلاء 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 441) 

الجماعة: إِنّ الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام إثما أخفوا 
اشرار التثوحيد الوجوديّ عن العوامٌ وبنوا عر الدّعوة على 
إثبات المغايرة واخفوا الوحدة ودلوا على الكثرة بسبب 
قصور فهم العوامٌ عن ذلك .. وهذا القول دوم منه 
35 فإن الأنبياء عليهم الشلام أحق بتبليغ ما هو مطابق 
لنفس الأمر؛ فإن كان الوجود في نفس الأمر واحدا؛ فلم 
أخفوه واظهروا خلاف ما في نفس الأمر خصوصا في 
الاحكام التي تتعلّق بذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله 
تعالى وتقدّس؛ فإتُهم أحقاء بإعلانها وإظهارهاء وإن كان 
قاصر الثظر قاصرا عن إدراكها وعاجزا عن فهمها فضلا 
عن العوامٌ .. ألا ترى أن المتشابهات القرآنيّة وما ورد في 
الاحاديث الثبويّة من المتشابهات يعجز الخواصّ عن فهمها 
فضلا عن العوامٌ ومع ذلك لم يمنعوا ولم يعقهم توهّم غلط 
العوامٌ من إبدائها) (1) 

ثم بين مدى تعارض ما يذكره دعاة وحدة الوجود مع ما 
جاء به الأنبياء عليهم السلام2. فقال: (وهؤلاء الجماعة 
يسمُّون من يقول بتعدّد الوجود والموجود ويتنزه عن عبادة 





ما سوى المعبود تعالى وتقدّس مشركاء ويقولون لمن 
يقول بوحدة الوجود موكدا ولو كان يعبد الف صنم بتخبّل 
انها ظهورات الحقّ سبحانه وأنّ عبادتها عبادته سبحانه 
ينبغي أن يتأمّل بالإنصاف أي صضنف من هذين الصنفين 
مشرك وأدة ضنف منهما موكد:. والأسياء عليهم الضلاة 
والسّلام ما دعوا الخلق إلى وحدة الوجودء ولم يقولوا لمن 
قال بتعدّد الوجود مشركا بل كانت دعوتهم إلى وحدة 
المعبود جلٌ سلطانه: وأطلقوا الشرك على عبادة ما سواه 
تعالى2. فإن لم يعرف الصُوفيّة الوجوديّة ما سواه تعالى 
ار الرت ل متلم و شر الشركت 
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وما سواه ل هو 00 0 0 عرفوا ذلك أو لا) 
)10 

وهو برد بنقس هذه الردود على من لم يصرحوا بوحدة 
الوجود كما يذكرها القائلون بهاء أو من حاولوا الجمع بينها 
و راق القول بتعدد الوجودء فقال: (ويرد على وبعص 
المتآثرين منهم الذين قالوا: إن العالم ليس عين الحقٌّ جل 
سلطانه ويتحاشى من القول بالعينية ويطعن في القائلين 
بها ويشثعهم وينكر الشيخ محيي الدّين بن عربيٌ واتباعه 
من هذا الوجه ويذكرهم بسوءء ومع ذلك لا يقول بمغايرة 
العالم للحق سبحاته بل يقول انه لبس عبن الحق ولا غير 
منتادران قضية مقرزرة: وسكر المغايرة . فين الاثنين مخادم 
لبديهة العقل: غاية ما في الباب أنّ المتكلمين قالوا في 
صفات الواجب إنُها لا هو ولا غيره: وأرادوا بالغير الغير 
المصطلح,2 وراعوا جواز الإنفكاك في المتغايرين؛ فإن 
صفات الواجب ليست منفكة عن الذات وجواز الإنفكاك بين 
الذات والصّفات القديمة غير متصوّر فقول لا هو ولا غيره 
صادق في الصّفات القديمة بخلاف العالم فإنٌ تلك التسبة 
مفقودة فيه كان الله ولم يكن معه شيء. فنفي العينيّة 
والغيرية معا من العالم بعيد عن الصّدق لغة واصطلاحا 
وهؤلاء الجماعة إثما زعموا العالم وتصوّروه كالصّفات 


القديمة وأثبتوا له الحكم المخصوص بها من قصورهم 
وعدم وصولهم وحيث قالت هؤلاء الجماعة بنقي عينية 
العالم كان اللازم لهم أن يقولوا بغيريّته أيضا حتّى يخرجوا 
من زهرة أرباب التوحيد الوجودء: ويحكموا بتعدّد الوجود) 
)2( 

ورد على الذين من يزعم أن الصّوفيّة الوجوديّة إنما 
يقولون لمن يقول بتعدد الوجود 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 443) 

مشركا باعتبار أنه يرى ويشاهد الإثنين ومشاهد الإثنين 
هو مشرك الطريقة: بقوله: (إِنْ رؤية الإثنين التي هي 
شرك الطريقة تندفع بالتّوحيد الشهودتة, ولا حاجة إلى 
التوحيد الوجوديّ في ذلك الموطن, بل معي ان لا يكون 
مشهود الشالك وملحوظه غير الذات الأحد المقدسة حثى 
يتحقق الفناء ويندفع شرك الطريقة كما إذا رأى شخص 
الشمس في الثهار وحدها ولم بر التُجوم يندفع رؤية 
الاثنين وان كانت التجوم كلها موجودة في التُهار 
والمقصود هو كون المشهود هو الشمس وحدها سواء 
كانت التُجوم موجودة أو معدومة 01 أقول: إن كمال الفناء 
إثُما هو في صورة تكون الأشياء موجودة ومع ذلك لا يلتفت 
السّالك من كمال تعلقه وشغفه بالمطلوب الحقيقئت إلى 
شيء أصلاء بل لا يشاهد شيئا ولا يقع نظر بصيرته إلى 
شيء قطعا؛ فإن لم تكن الأشياء موحودة فمن أو شيء 
يتحقق الفناء وعسّن يكون فانيا وذاهلا وناسيا) (1) 

ويذكر عدم الحاجة لاعتقاد وحدة الوجود لتحصيل الفناء 
والبقاء. فقال: (وبالجملة لا حاجة في تحصيل الفناء 
والبقاء وحصول الولاية الصّغرى والكبرى إلى التُوحيد 
الوجوديء بل لا بدٌ في تحقق الفناء وحصول نسيان الشوى 
من التوحيد الشهودئة. بل يمكن أن يسير السّالك من 
البداية إلى التُهاية ولا يظهر له شيء من علوم التّوحيد 
الوجوديّ ومعارفها أصلا بل يكاد ينكر هذه العلوم» وعند 
هذا الفقير أن الطريق الّذي يتيسّر سلوكه بدون ظهور هذه 
المعارف اقرب من الطريق الذي هو متصمن لظطهور هذه 





المعارف .. وأيضا إِنّ أكثر سالكي هذه الطريق يصلون إلى 
المطلوب وأكدر سائري ذاك الطريق يبقون في الطريق 
ويروون من البحر بقطرة ويبتلون بتوهم اتحاد الطّلّ 
بالأصل ويحرمون بذلك 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 444) 

الوصل وعلمت هذا المعنى بتجاريب متعدّدة والله 
سبحانه الملهم للصّواب وسير الفقير وإن كان من الطريق 
الثاني ووجد حظا وافرا من ظهورات علوم التُوحيد 
الوجوديٌ عجارف ولكن لما لما ادا عبان الحق سبحانه 
الطريق ومفاويزه بامداذ فضله وعنايته 0 وجاوز مرانت 
الظلال ووصل إلى الأصل بتوفيق الله تعالى وعونه؛ ولمًا 
قعت المعاملة على المسترشدين رأى أنْ الطريق الآخر 
56 إلى الوصول وأشسهل من حت الحضول الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) (1) 

وتحدثت عن المبالغات التي يذكرها دعاة التوحيد 
الوجودي واعتباره شرطا للسلوك, فقال: (قد علم من 
التتحقيق الشابق أَنْ الموجودات وإن كانت متعدّدة وما سواه 
تعالى كان موجودا جاز أن يتحقق الفناء والبقاء وتحصل 
الولاية الصُغرى والكبرى فإنٌ الفناء هو نسيان الشوى لا 
إعدامه واستئصاله وما هو اللازم فيه أن تكون رؤية السشوى 
مفقودة لا أن يكون الشوى معد ما ولا شينا محضا .. وهذا 
الكلد”, مع ظهوره قد خفي على أكثر الخواصٌ»؛ وماذا نقول 

0 وجعلوا معرفة وجدة الوجود عن شرائط الطريق 
بتخيّل التُوحيد الشهوديٌ هو عبن التوحيد الوجودي, 
وزعموا القائل بتعدّد الوجود ضالا ومضلًا حثى تخبّل 
الكثيرون منهم أت معرفة الحق سبحانه منحصرة في 
معارف التوحيد الوجودي وتصوّروا أن شهود الوحدة في 
مرايا الكثرة من تمام الأمر حتّى صرّح بعضهم أن نبيّنا صلى 
الله عليه وآله وسلم كان بعد حصول كمالات التُبوّة في 
مقام الشهود والوحدة في الكثرة وأنٌ في قوله تعالى: 





(إِنَا أعطيتاكَ الْكَوْئَرَ4 [الكوثر: 1] إشارة إلى ذلك المقام 
ويؤول العبارة هكذا 
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(إنَا أعطيناك) شهود اوعدو في الكثرة. وكأثه فهم 
هذه الإشارة من توشط الواو بين حروف الكثره حاشا مقام 
التُبوّة من أن يليق بمثل هذه المعارف وكلا؛ فإنّ الأنبياء 
عليهم الضّلاة ا دعوا إلى الله المنرّه عن 
الكيف والعثال ررفهم الله 0 الإرضاف 0 يزنون 
الأنبياء عليهم لاا والسلدام بميزان مم ويزعكمون 
)1( 
ويذكر الدعاوى العريضة التي يبفع فيها دعاة وحدة 
الوجودء فيقول: (ومن أعجب العجب أن جماعة من مدّعي 
هدا الطرية لا يفعهون بهذا الشهود والمشاهدة” بل 
بز كمون هذا الشهود تنلا ويقولون في أثناء ذلك بالررؤية 
البصريّة ويقولون نرى ذاتٍ واجب الوجود المنرّه عن المثال 
ويقولون إنّ هذه الدّولة التي كانت ميسّرة للنْبيَ صلى الله 
عليه واله وسلم مرّة واحدة في ليلة المعراج تتتيسشر لنا في 
يوم ويشيهون الثور المرئيٌ لهم بإسفار الصبح 
ويزعمون ذلك الثُور المرتبة اللاكيفيّة ويتخيّلون ظهور ذلك 
ر نهاية مراتب العروج تعالى الله سبحانه عمًّا يقول 
0 غلهًا كبيرا .. وايضا اتهم يتبدون الفكالفة معة 
تعالى ويقولون: أمرنا الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا 
ومشدرون أحيانا أحبابهم دن ققصيههم كلمة الحق سبحانه 
بقيّة ثلث اللّيل أو ربعه إلى صلاة الصّبح وسألته عن كل 
باب ووحدت منه الجواب, لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتوًا كبيراء ويفهم من كلمات هؤلاء الجماعة أنهم يعتقدون 
ذلك الثُور المرئك عين الحقئ سبحانه وعين ذاته تعالى لا 





أثهم يقولون إثه ظهور من ظهوراته تعالى وظلٌ من 
ظلاله ولا شك أن اعتقاد ذلك ك التو 


5) 7القرك النا ىت 1 د 372 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 446) 

3 الحقٌّ سبحانه افتراء محض والحاد صرف وزندقة 
0 هؤلاء المفترين وتعديهم بأنواع الغذات 
وعدم استتصالهم سبحانك على حلمك بعد علمك سبحانك 
وعليه الصّلاة والشلام بمجحرد طلب الرؤية و سمخ مو تسى 
عليه السّلام نداء لن تراني بعد طلب الررؤية وخرٌ صعقا 
وتاب من ذلك الطلب ومحمّد رسول الله صلى الله عليه 
والهة) وشسلم الذدى خد مكبوباررت الفالسن وافصضل 
الموجودات وسيد الأوّلين والآخرين صبخع كونه مشرّفا 00 

المعراج البدنيٌ وتجاوزه العرش والكرسيٌ وعلوؤه على 
الزمان والمكان بعني خلؤه وخروجه منهما للعلماء اختلاف 
في رؤيته عليه الصصّلاة والشلام مع وحود الإشارة القرانيّة 
إليها وأكثرهم قائلون بعدمها .. وهؤلاء القاصرون يرون 
الله سبحانه كل يوم م الباطل مع وجود القيل 
والقال بين العلماء في رؤية محمّد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مرة واحدده فقتحهم الله سبحانه ما 
أجهلهم, 'وأيضا بعلم من كلمات هؤلاء الجماعة أن نسية 
إلى المتكلّم وهذا عين الإلحاد معاذ الله سبحانه من أن 
يصدر عنه كلام بطريق تكلم فيه ترتيب الحروف والتّقدّم 
والثأخر فإن ذالك من علامات الحدوث والذي اوقعهم في 
الاغلوطات هو كلمات المشائخ الكبار فإنّهم أيضا أثبتوا له 
سبحانه الكلام والمكالمة. دلكن سشدر ا آن يعلم: انّ 
المنكلم بل بقولون ابه كنسية المخلوق' إلى الخالق يقينا 
ولا محذور في ذلك أصلا فإِنٌ موسى على نبيِّنا وعليه 
الصّلاة والسّلام سمع من 0 كلام الحقٌّ سبحانه 





المخلوق إلى الخالق لا كنسبة الكلام إلى المتكلّم وكذلك 
الكلام الذي كان يسمعه من جبريل عليه السّلام نسبته إلى 
الحق كنسبة المخلوق إلى الخالق. غاية ما في الباب أنّ 
ذلك الكلام أيضا كلام الحو سبحانه ومنكره 
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كافر وزنديق وكأنٌ كلام الحقّ مشترك بين الكلام 
الثُفسي والكلام اللفظئ 0 يوجده الحقّ سبحانه من غير 
توسشط أمر ما فيكون الكلام اللفظتك أيضا في الحقيقة 
كلام الحقٌ سبحانه وتعالى فيكون منكره كافرا بالصضرورة 
فافهم فإنٌ هذا التحقيق ينفعك في در من المواضع) (1) 

ثم بين أن القول بتعدد الوجود لا يعني التساوي بين 
الله وخلقه. فقال: (ينبغي أن يعلم أنّ الوجود الذي نثبته 
في الممكنات هو وحود ضعيف كسائر صفات الممكنات وما 
مقدار علم الممكن في جنب علم الواجب تعالى وأ اعتبار 
للقدرة الحادثة في حنب القدرة القديمة وكذلك وحود 
الممكن في جنب وجود الواجب لا شيء محض فكيف يقع 
الناطر في الشك من نقاوت مراتب هذين الوجودين أن 
إطلاق الوجود على هذين الفردين هل هو بطريق الحقيقة 


أو على أحدهما بطريق الحقيقة وعلى الآخر بطريق المجاز 
ألا ترى أنّ الجمٌّ الغفير من الصوفية تيقّنوا بالشق الثاني 
وقالوا: إن إطلاق الوجود على وجود الممكن إنّما هو 
تحلرية انمخار ولد منت الوعود للممكبات الا العواة واحمة 
الخواصّ والمراد بأخصْ الخواصُ الأنبياء عليهم الضلاة 
والشلام ومن كان مشرّفا بولايتهم الإخلة من (أمعهم 


وطوى دائرة الظلال بالثمام فامًا العوامٌ فنظرهم مقصور 
على الظاهر فير عمون أنّ وجود الواجب ووجود الممكن 
قسمان من الوجود المطلق ويظئون كليهما موجودين. وأمًا 
أخص الخواص فأبصارهم حديدة فيجدون كلا الوجودين من 
أفراد الوجود المطلق ويعدون تفاوت مراتب أفراد الوجود 
المطلق راجعا إلى صفات الوجود واعتباراته لا إلى حقيقته 
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ٍ اد حثى يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا) 
1 
هذه بعض ردود الشيخ أحمد السرهندي على هذه 
النظرية والقائلين بهاء وقد تعمدنا ذكر الكثير مما ذكره في 
رسائله: باعتباره من مشا بيخ الصوفية الكبار المعتبرين: 
وحتى نرد على من يزعم اتفاق جميع الصوفية عليه؛ أو أنه 
عريضة سببها الدخن العظيم الذي دخل إلى التصوف, 
وحوله عن حقيقته ووظيفته في التربية والتزكية. 


(1) لكرج التارى 2 1 شس 375 
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العرفان والقيم 
العلامة الكبرى لأصالة العرفان وارتباطه بالقرآن 
الكرية .درسسول الله عدي الله عليه داف دشلم بدائمة 
الهدى, هو تلك القيم الرفيعة التي يتحلى بها من يدعون 
إليه: أو يتمسكون به: أو يهتدون بهديه. 
ولذلك نصف الله شالى عاءة العالشير السفسر كل 
القيم الرفيعة والأخلاق العالية, كما قال تعالي: (فَدْ أَخْلَحَ 


اللْعْوِ مُعْرِصُونَ وَالَذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالذِين هُمّ 
لفزوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أزواجهم أو مَا مَلَكَيْ أيْمَانُهُمْ 
فَإِنّهُمْ غيل مَلُومِينَ فَمَنِ انتعقى وَرَاءَ دَلِك فَأولَيْكَ هم 
الْعَادُونَ وَالَذِينَ هُمْ لأَمَاتَايَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون وَالذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلَوَاتهِمْ نم يُحَافِظُونَ أوليِكَ هُمٌ الوَارِئُونَ الذدن برنوت 
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [المؤمنون: 1 - 11] 

وغترها من الآثات الكريمة الثتى وضع الله تعالى فيها 
معايير الفلاح والفوز والنجاة والاستقامة والقرب 
ونحوها من المعاني: والتي للأسف همشت في العرفان 
المتحخرف؛ فقوضعت يدلها مجموعة من المعاب الحديدة؛ فن 
تحلى بها في تصورهم صار عارفا بالله ووليا لله حتى لو 
كان مقصرا في كل الشؤون .. أما غيرهم ممن وصفهم 
الله بالخشوع والإخبات والآخلاق العالية» وغيرها فهم عوام 
شسطاء: لاا خط لهم من هرات الدين. ولا من الضرته: ولا 

من الولاية. 
عليها العرفان الأصيل” 0 أخالفها ا اسان 
بالقوانين الجديدة التي لا دليل عليهاء لا من الكتاب ولا من 
السة ولا مر هذى الورنة المتتعين للكنات والنئة. 








أولا. العرفان والقيم المعرفية 


من القيم الأساسية للعرفان الأصيل اهتمامه ب (العلم 
والمعرفة): ووفق الاأصول والمناهج المعتمدة عند البشر 
جميعاء والتي دلت عليها المصادر المقدسة المعصومة؛ 
وأولها القراءة والمطالعة والبحث واستفادة العلم من 
الخبراء والعلماء. وعدم الاكتفاء بما يرد على الخواطر من 
أنواع الإلهام والحدس2 بل النفور منهما في حال 
مخالفتهما لما تقتضيه الأدلة والبراهين القطعية. 

وقد أشار إلى هذه المعاني كل النصوص المقدسة 
التي ,تحث على العلم» وتبين كيفية تلقيه» كما قال تعالى: 
(افَرَأْ ياشم رن الْذِي خَلَقَ) [العلق:1], ثم كرر هذا الأمر 
في قوله: (اقَرَأ وَرَنَّكَ الأكْرَمُْ) [العلىق:3] 

وذكر الحاجة ل والأستاذ والخبير. فقال 0 0 
لوظائف رسول الله صلى الله عليه وآله .وسلم : 0 
اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَسَ فِيهمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهمْ 0 
0 ايَاتِه وَيُرَكيهمْ وَيُعَلمُهُمٌ الكِتاتٍ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانوا 

مِنَ قَبْلُ لَفِي صَلالٍ مُبِينِ) [آل ان:164] 

وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات» وهي 
العلوم الواضحات التي 0 أدلتها, قال تعالي: ألم 
يَأيَكُمْ تَبَأْ الّذِين مِنْ مَبْلِكُمْ قَوْ نوج وَعَإدٍ وَنَمَود وَالَذِينَ مِنْ 
يَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللمّ 206 رَسْلهد باليات فَردوا 
أَبْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا ١‏ كفنا حا اسم ب إن 
في ب لت ا تَدْعُوتَنَا إِلَيْهِ مُرِبِبِ) [ابراهيم: :19 
نرى ان ا الماحرين خالفوهاء وكان من أبرز مظاحد 
مخالفتهم لها ما يلي: 








1. الاكتفاء بالإلهام والكشف والترفع عن الوسائط 


ع وي اما ين ل ل 
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وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت) (1) 

ولهذا يرون أن علومهم أدق وأصح2 حتى لو لم 
يستطيعوا إثباتها بما تعارق عليه البشر ه من البراقين: كما 
عبر عن ذلك ابن عربي بقوله: (إذا ث 0 علم العقل 
قابل للشبهء وأن علم الأحوال كذلكء: تبين لك أن العلم 
الصحيح لا يعطيه الفكرء ولا ما قررته العقلاء من حيث 
أفكارهم, ولهذا اختلفت مقالاتهم,2. فإن كان العلم قد 
حصل عن نظر في دليل عقليء فإن مثل ذلك ليس عندنا 
بعلم لتطرق الشبهة على صاحبه وإن وافق العلم»؛ وإنما 
العلم من لا يقبل صاحبه شبهة:, وذلك ليس إلا علم الأذواق, 
فذلك الذي نقول فيه إنه علم. فإن الأذواق بمنزلة الآدلة 
لأصحاب النطر في العلوم؛ فالعلم الصحيح إنما هو ما 
يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور إلهي يختص به من 
يشاء من عباده» من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن» ومن 
لا كشف له لا علم له, فكل علم لا يكون عن ذوق ليس 
بعلم أهل الله .. فإن أهل الله ما علموا الذي علموه إلا 
ا عن شك ولا عر دارا )2 

ولذلك؛ فإن السلوك يتحول لدى هذا النوع من 
التصوف ‏ بدل الاهتمام بتزكية النفس وترقيتها إلى 
ذلك ابن عربي بقوله: (في الأولياءء ابتداء المكاشفات لهم 
في عالم الشهادة: وهو ما يدرك بالحس في أول سلوكهم, 
فإن المريد أول ما يكشف له عن المحسوساتء فيرى رجلا 
مقبلا أو على حالة ماء وبينهما البعد المفرط والأجسام 
الكثيفة. بحيث أن يراه بمكةء أو يرى الكعبة,» وهو بأقصى 
المغرت؛ وهذا| كثير عند المفزيدين فى اول أحوالهم؛ دقفت 
ذلك كله ولله الحمدء نم ينتقلون 





5 كر ا السك (1 031 
(2) الفتوحات المكه (3/ 2856 
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عن ذلك إن كانوا من أهل العناية والاختصاص 
بالوراثة النبوية ‏ إلى عالم الغيب الذي يدرك بعين 
البصيرة: وليس بينه وبينها مسافة ولا بعد ولا قرب مفغرط: 
وحجابه إنما هو الران والقفل والكن, وقد ارتفعت 
بالمجاهدات فلاحت أعلام الغيوب, لكن ثم أمر تدركه2 وهو 
إن انجلت عين البصيرة فإن ثمٌّ حجابا آخر إلهياء وهو أن 
النور الذي ينبسط من حضرة الجود على المغيبات في 
الحضرات الوجودية: ليس , إلا على قدر ما يريد الله 
تعالى أن يكشف لك منهاء مع أنك في غاية الصفاء والجلاء, 
وذلك هو مقام الوحي, دليلا على ذلك لأنفسنا ذوقنا له) 
)1( 
وم الكريم 7 غبيرة؛ عدم حاجحته لذلك الاستدلال, لأن 
علمه حصل لديه من غير حاجته لتلك الأدلة. كما قال عند 
حديثه عن مصادر الكشف: (إن الله أخذ بأكثر أبصار جنس 
الإنس والجان عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة: التي 
للمسمى جمادا ونباتا وحيواناء وكشف لبعض الناس عن 
0 0-00 السمعي علي ما قلناه قول الله: (وَإِنَّ مِنْهَا 

مَةٌ فَيَحْرحٌ مِنهٌ المَاءً4 [البقرة: 74] يعني من 
و .. وأما أمتالنا فلا يحناج الى خير في ذلك, فان 
ا امسر ع ا ا ل 
الحمد على ذلك) (2) 

بل إنه يذكر ما هو أعظم من ذلك, فيقول: (وصاحب 
الكشف يرى في المداد الذي في الدواة جميع ما فيه من 
الحروف والكلمات: وما يتصضمنه من صور ما يصورها الكاتب 
أو الرسام: وكل ذلك كتاب» فيقول في هذا المداد من 
الصور كذا وكذا صورة: فإذا جاء 


(1) الفتوحات المكية (3/ 456. 
(2) الفتوحات المكية (3/ 456. 
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الكاتب والرسامء أو الرسام دون الكاتبء أو الكاتب 
دون الرسام, بحسب ما 0 صاحب الكشف» فيكتب بذلك 
العداد ويرسم ما ذكره هذا المكاشف: بحيث لا يزيد على 

هو يدذكر عدم حاحة صاحب الكشف للمحدث والفقيه 
وغيرهماء ذلك أن كشفه يغنيه عن كل العلماء. يقول في 
ذلك: (وأهل الكشفء النبي عندهم موجودء فلا يأخذون 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم موعوداء ولهذا الفقير 
الصادق لا ينتمي إلى مذهبء إنما هو مع الرسول الذي هو 
مشهود له) (2) 

ويقول: (فمن كان من الصالحين ممن كان له حديث مع 
الى صلى الله عليه والهة وسلم فى كشقه: وصحيه فى 
ل سر ل ل ال لل ل رلا 
للدى .هذه الدرجة ضاحب الوم ولا بشسيى شاجنا. ولو رات 
في كل منام ‏ حتى يراه وهو مستيقظ كشفاء يخاطيه 
ويأخذ عنه ويصحح له من الأحاديث ما وقع فيه الطعن من 
جهة طريقهاء وإنا أخذنا كثيرا من أحكام محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم المقررة في شرعه عند علماء الرسوم, 
وما كان 00 ا من طريق الكشف» وهو 

وعند حديث ابن عربتي عن النبوة المرتيطة بالشرائع:؛ 
يذكر أن الولي لا يأخذ فيها علم الشريعة من المصادر 
المعروفة للتلقيء وإنما يتلقاها عبر الإلهام الذي لا يختلف 
عن الوحي 

(1) الفتوحات المكية (3/ 456). 


(2) الفتوجات المكية (835:/3) 
(3) الفتوحات المكية (2/ 50 ج 1/ 224). 





كثيرا ٠»‏ يقول في ذلك (وآما حالة أنبياء الأولياء في هذه 
لز كود ا الاك تو لك كور الكو سد انكر 


برج اج ج83 معدي روتوك وو عسات 
الأحكام المتتروعة لمظهر محمد ضلى الله عليه والهة وسلم 
حتى إذا فرغ من خطابه. وفزع عن قلب هذا الولى. عقل 
صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من 
الأحكام المشروعة: الظاهرة في هذه الأمة المحمدية؛ 
فيأخذها هذا الولى 5 احدها المظهر المحسدف:؛ للحخصضور 
الذي حصل له في هذه الحضرة مما أمر ذلك المظهر 
المحمدي من التبليغ لهذه الأمة؛ فيرد (الولى) إلى نفسه, 
وآله وسلم, وعلم صحته علم يقين بل عين يقين؛ فأخذ 
كان في 0 يكون 0 في نقسن ا ا هذا 
الواضع مما صدق في هذا الحديث: ولم بنضعه؟ وإنما رده 
المحدث لعدم الثقة بقوله في نقله: وذلك إذا انفرد به ذلك 
الواضع: أو كان مدار الحديث عليه: وأما إذا شاركه فيه ثقة 
تستمعت معةه؟؛ قبل ذلك الحديث طريق هذا النئقة: وهذا ولى 
قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم, كما سمع الصحابة في حديت جيريل عليه 
السلام مع محمد صلى الله علية واله وسلم فى الإسلام 
والايمان واللإحسان: في تصديقه إياه, إذا نتسمعةه (الولى) 

من الروح الملقى: فهو فيه مثل الصاحب الذي شسمعه من 
ول الك على الك على دنم سل شلا ل مل 
(الصحابي) فيه, بخلاف التابع. فإنه يقبله على طريق غلبة 
الظن, 0 التهمة المؤنرة فى الصدق .. ورت حديث 
يكون صحيحا من طريق رواته. يحصل لهذا المكاشف الذي 
قد عاين هذا المظهرء فسأل النبي صلى الله عليه وآله 
و 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 455) 
عن هذا الحديث الصحيح, فأنكره وقال له: لم أقله ولا 
حكمت به. فيعلم (هذا المكاشف) ضعفه.ء فيترك العمل به 


عن بينة من ربه» وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة 
طريقه: وهو نفس الأمر ليس كذلك . وقد يعرف هذا 
المكارشف من وصيعح ذلك الحديث: الصحيح طريقه في 
ز كمهم : إما أن شعي له أو تقام له صورة الشخص) 

ثم ذكر أن هذه هي مصادر تلقي من يسميهم أنبياء 
الأولياء, فقال: (فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. ولا يتفردون قط 
بشريعةء ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف: إن هذا هو 
شرع محمد ضلى الله عليه واله وسلم: أو يشاهد الغنزرل 
عليه بذلك الحكم في حصرة التمثئل» الخارج عن ذاته 
والداحل: المغعير عنه بالميشرات فى حو النائم. غير أن 
الولى يشترك مع النبى: في إدراك ما تدركه العامة فى 
النوم, في حال اليقظة؛ سواء بسواء) (1) 

هو يؤكد أنه لا يصل الولي إلى مرتبة نبوة الولاية إلا 

900 يتلقى الشريعة بهذا الطريق» يقول: (قد أثبت هذا 
المقام للأولياء أهل طريقناء وإتيان غير هذا وهو الفعل 
بالهمة». والعلم من غير معلم من المخلوقين غير الله وهو 
علم الخضر؛ فان آتاه اللّه ,العلم بهذه الشريعة التي تعبده 
بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بارتفاع الوسائط ‏ أعنى الفقهاء وعلماء الرسوم ‏ كان من 
العلم اللدني» ولم يكن من أنبياء هذه الأمة. فلا يكون» من 
يكون من الأولياء وارث نحسى إلا على هذه الحالة الخاصة: 
من مشاهدة الملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول) )2( 

وتنتسنيب ذلك يصيح هؤلاء الأولياء الأنبياء ِ كما يذكر 5 


من أعلم الناس بالشريعة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 456) 

لأنهم تلقوها من المصدر مباشرة, ومن غير تكلف 
تعلم2» يقول: (فهؤلاء هم أنبياء الأولياء .. وهم» في هذه 
الأمة. مثل الأنبياء في بنى إسرائيل,» على مرتبة تعيد 
هارون بشريعة موسى عليه السلام مع كونه نبيا؛ فان الله 
قد شهد بنبوته2» وصرح بها في القران. فمثل هؤلاء 
يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيهاء على 





أنفسهم وعلى هذه الأمة ممن اتبعهم؛ فهم أعلم الناس 
بالشرع) (1) 

وهو يذكر أن هؤلاء الأولياء الأنبياء غير ملزمين بإثبات 
ما يذكرونه لغيرهم؛ يقول: (غير أن الفقهاء لا لون 
لهم ذلك؛ وهؤلاء الأولياء لا يلزمهم إقامة الدليل على 
صدقهم » » بل يجب عليهم الكتم لعفا مهس ولا يردون على 
علماء الرسو ع اكنما اريت عند همه قمع علمهم نان ذلاف حكن 
تحكم في الشاك تغير ما آداء اليه اجتهادة: واعطاه دكئله: 
وليس له أن يخطئ المخالف له في حكمه, فان الشارع قد 
قرر ذلك الحكم في حقه. فالأدب يقتضي له أن لا يخطئ ما 
قرره الشارع حكما. ودليله وكشفه يحكم عليه باتباع حكم 
مالطور ا ويا هده (2) 
مشر به ران 0 ا ااه 
بالعلوم الشرعية .. ومصدر خاص بالأولياء. وهو تلقيها 
مباشرة من عند الله من دون معلم ولا فقيه. 

ونقفكس الأمر يذكره بالنسية لغير الشرائع: فهو - مثلا - 
يستدل لكل ما ذكره من مراتب العالم, والتي سبق الحديث 
عن بعضهاء بأنه أخذها مباشرة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم», يقول في 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 457) 

ذلك: (إنا ها أوردنا شينا مما ذكرناهت أو نذكره من 
جزئيات العالم:, إلا واستنادنا فيه إلى خبر نبوي يصححه 
الكسفء ولو كان ذلك الخير مما تكلم قي طريقةه؛, فنحن لا 
نعتمد فيه إلا على ما يخبر به رجال الغيب رضي الله عنهم, 
وطن المحادل الدى هو ولى الشيطان: أن ماء بحن ء نه 
إنما ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه) وهو من وحي 
الشيطان إليه2. يعرف ذلك أهل الكشف عينا ويسمعونه 
باذانهم كما يسمعون كل صوت) (1) 





22-0 
المتأخرين بمقدار ما ذكره من علوم وإلهامات لم يسبق 
إليهاء ولهذا أطلقوا على ابن عربي لقب الشيخ الأكبر, 
لكونه أتى يما لم يات به من قبله: كما شتهد لنفسه يذلك: 
فقال: (قإني أرجو من الله آن يتقعتني بمن علم مني ما 
ذكرته في كلامي هذا من العلم بالله؛ الح ل كد لك 
تراها في كلام أحد ول 2 اسار مم الطريقة غير 
كلامناء ولو لا ما ألقي عندي في إظهارها ما أظهرتهاء لسر 
علد الل 1 ل وف صر لا سوا ساي 1 
ما ذكرت فيهاء لأنني ما رأيت أحدا حقق فيها ما ذكرته, 
فإن بعض العلوم ما رأيت أحدا نبه عليها قبلي, إلا إن كان 
وما وصل إلي, فإنه لا بد لأهل الله المحققين من إدراك 
هذه العلوم, ولكن قد لا يجريه الله على ألسنتهم, 0 
على بعضهم العبارة عن ذلك: وهذا كله نقطة من كلمة من 
القرآن العزير, فَما عندنا من الله إلا الفهم فيه من الله: 
وهو الوحي الإلهي الذي أبقاه الحق علينا) (2) 


23ت (الر ات ع 72903 2491 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 458) 








3 الدعوة الى العودة الى كتبهم لتحصيل. المغارف 


وهو مما نراه متناقضا ومتعارضا مع دعوتهم السابقة, 
ذلك أنهم ‏ بهذه الدعوة ‏ يجعلون المريدين يتلقون 
المعارف تقليداء لا كشفاء ولا إلهاما. 

وقد حصل لي في هذا سجال مع بعض المدافعين عن 
ابن عربي حول قوله بإيمان فرعون؛ فقلت له: اذكر لي 
أدلة ذلك؛ فقال لي: هذه أدلة كشفية وإلهامية لا يمكنك أن 
تصل إليها حتى يحصل لك الكشف؛ فسألته عن نفسه, 
وهل حصل له الكشف الذي جعله يقتنع بها؛ فذكر لي أنه 
يكتفي بكشف ابن عربي وإالهامه .. وانه مسلم له في كل 
ما ذكره. 

وهذا هو التقليد بعينه. بل هي التبعية العمياء. ذلك أن 
مقلد الفقهاء والمتكلمين قد يترقى2» فيبحث عن الأدلة 
والبراهين الدالة على صدق ما ذكروهء فيجدهاء لكنه لا يجد 
عند من يزعم الكشف والإلهام أي نوع من أنواع الأدلة 
سوى ما يخبر به عن نفسه. 

ولهذا نرى هؤلاء يكتبون الكتب و ادل بل الكثيرة, 
وينشرونها بين اتباعهم؛ فيتوهم الأتباع أنهم أصحاب علوم 
اإلهامية وكشفية مع انهم لم يتلقوها إلا بالطرق المعروفة 
التي يتلقى بها سائر الناس معارفهم وعلومهم. 

وقد ذكر الجيلي هذاء وصرح به حين دعا إلى مطالعة 
كتب ابن عربي وغيره من الصوفية المتأخرين» فقال: (هذا 
كلامهم ‏ رضي الله عنهم ‏ للتلامذه والإخوان إنما هو 
لتقريب المسافة البعيدة إليهم وتسهيل الطريق الصعب 
عليهم: لأن المريد قد ينال بمتتيالة من مسائل علمنا هذا ما 
لا يناله بمجاهدة خمسين سنة, وذلك لأن السالك إنما ينال 
ثمرة سلوكه وعلمهء والعلوم التي وصفها الكمل من أهل 
الله تغالئ هي تثمرة سلوكهم وأعمالهم الخالصة: فكم بين 
ثمرة عمل معلول إلى ثمرة عمل مخلصء بل علومهم من 
وراء ثمرات الأعمال؛ لأنها بالفيض الإلهي الوارد عليهم 
على قدر وسع قوابلهم»: فكم بين قابلية الكامل 








العرفان بين التصوف والقرآن (ص 459) 

من أهل الله وبين قابلية المريد الطالب؛: فإذا فهم 
المرتد الطالت ما قصدهة من وضع المشأالة في الكتاب 
وعلمه: استوى م في معرفة تلك المسألة كدرل 
في الكتب 0 الأخذ لها م 0 الدى ا مه 

وهذا ما نيهنا إلبه مرارا من أن الضوفية اتخرفقت عن 
دورها المرتبط بالتزكية ل إلى تأسيس العقائد, 
والدعوة إليهاء وجعلها بديلا عن العقائد الواضحة الواردة 

وقد زاد الجيلي ذلك توضيحاء فقال: (وعغا ورد عن بض 
أهل الله من منع بعض التلامذة عن مطالعة كتب الحقيقة, 
لأن قاصر الفهم لا يخلو إما أن يتناول كلامهم على خلاف 
ما ارادوه فتستدملة فهلك أو بضمة الغدر فى صفح الكت 
بلا فائدة. فنهي الشيخ لمثل هذا عن مطالعة هذه الكتب 
واجب ليشتغل بغيرها مما فيه نفعه, وأما من كان ذا عقل 
ذكي وفهم عليٌء وإيمان قويء يأخذ من كتبنا كل ما يأخذه 
وينال منها كل مقصده.ء ولقد رأيت في زماننا هذا طائفة 
كثيرة من كل جنس من أجناس العرب والفرس والهند 
والترك: وغير ذلك من الأجناس كلهم بلغوا بمطالعة كتب 
الحقيقة مبالغ الرجال: ال ونالوا منها مقاصد الآمال؛ فمن 
أضاف بعد ذلك إلى علمه وفضله سلوكا واجتهادا صار من 
الكمل. ومن وقف بعد علمه كان من العارفين) (2) 
لهاء وليس ذلك الذي 


رق الكت السارد رةه 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 460) 
اجتهد في العبادة والتقوى إلى أن من الله عليه بتذوق 
العقيدة والتحقق بمعانيها. 
ثم بين الجيلي سبب كون كتب الصوفية هي مفتاح 
فهم الحقائق: فقال: (وسبب ذلك أن المسائل الموضوعة 


في كتب أهل الحقيقة إنما تفيدك بالوضع علم التوحيد 
تصريحاء وبالعبارة والإشارة عين التوحيد كناية وتلويحاء 
وبضرب الأمثال حق التوحيد رمزا وتسنيحاء فقد يكون بعض 
الكتب مسبوكا على هذه الهيئات كلهاء فيدخل بك إلى علم 
اليقين فإن عملت بمقتضاه» ولازمت مطالعة ذلك الكتاب 
على حكم ذلك العلم فإنه ينتقل بك إلى عين اليقين» ثم 
يرقيك إلى حق اليقين إن أعطيت نفسك لذلك العين على 
حكم ما ذكره المؤلفء وإلا فهو مهلك وانتهاك. فإذا بلغت 
إلى حق اليقين انقطعت فائدة الكتب عنك, وهذا منتهى ما 
تبلغ بك الكتب إليه إن كنت شهما. وحويت تمييزا وفهما) 
)1( 

ويؤكد ذلك بقوله: (فأقول لك: إن المراتب المشار 
إليها بعلم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين؛ التي ذكرنا 
عنها أنها منتهى فائدة الكتب لا يكاد أن يصل إليهاء بل ولا 
إلى أقلها باجتهاد العمر كله, فإني قد رأيت صبيانا من أهل 
الطريق من إخواني بلغوا بمطالعة هذه الكتب في الأيام 
القللة ها لم ملعه رجال تاجتهاد أربعين وحنيسر سنة 
على انهم قد كانوا. شبيا لدخول اولتك الصبيان إلى 
الطريق, ولكنهم لما وقفوا مع سلوكهم وسار أولئك 
الصبيان في مطالعة كتب الحقيقة وفهمهاء وتأخروا عن 
مداهم صار الصبيان شيوخا في الحقيقة والشيوخ لهم 
صبيانا حتى أنشد منشد فقال: 

و قد تبنيت آبائي على ثقة ولا محالة أني وجه كل أب 

و هذا البيت لرجل من تلامذة شيخ لم : له شيئًا من 
أعمال الطريق سوى مطالعة 


فرك إلا 0 39 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 461) 

كتب الحقيقة حتى بلغ مع هذا العلم ما سبق به كثيرا 
من السابقين واسمه أبو بكر بن محمد الحكاك له نظم كثير 
في علم الحقيقة؛ فمن وقف على ديوان شعره وعرف 
مقداره حظي بطائل .. وإنما أوردت لك هذه الحكايات كلها 
في ديباجة هذا الكتاب حتى أفهمك قدر هذا العلم وعلو 
شأنه» لترغعب في تحصيل هذا الفن الشريف بمطالعة هذه 





الكتب وممارستها ومذاكرتها مع أهلهاء حيث كانواء؛ً فإن 
الرجل من قد يفيدك ما لا يفيدك الكتب كلها في العمر 
كله لأنك تأخذ من الكتاب بفهمك: والرجل العالم باللّه إذا 
أرادك لفهم مشالة على ما هى عليه اعطاك قهمه فيها: 
وكم بين فهمك وفهمه: ولقد كانت مطالعة كتب الحقيقة 
عند المحققين أفضل من أعمال السالكين» ومجالسة أهل 
الله مع التادب مغعهم أفضل من مطالعة الكتب كلها فعليك 
ثم عليك بملازمة المطالعة في كتب الحقائق والعمل 
بمقتضصى علومها؛ فإنك تحصل بذلك إلى مقصودك وتقع به 
على معرفتك بمعبودك إن شاء الله تعالى) (1) 

ولهذا نرى ابن عربي يذكر في كل كتبه أنه كلف من 
الله مباشرة بتبليغهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: (قارجو 
أن أكون ممن تامرة االله قب شدرهة فشتتل مراسيمة ‏ بلا 
واسطة, وعندنا من العلم بصغة الصلاح ذوق عظيمء ورثناه 
من الأنبياء عليهم السلام» ما رأيته لغيرنا) (2) 

وقال: (وقد أمرني الله سبحانه وتعالى على لسان تنيت 
صلى الك عليه واله وسلم. بالصبخة لله ولرشولة ولائمة 
المسلسن وعامنهم حطظانا عاماء اعم خاطيبى: ,على 
الخصوص من غير واسطة: ٠‏ غير مرة بمكة» وبدمشقي» فقال 
لي: انصح عبادي»: في مبشرة أريتهاء فتعيّن علت الأمر أكثر 
ما قينا 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 462) 
0 غيرى: وكنت أرشد الناشس إلى الطريق القويم, 
رأيت الداخل إلى طريق الله عزيزاء تكاسلت وعزمت 
أن 0 بنفسيء, وأترك الخلق وما هم عليه» فرأيت رؤيا 
بمكة يقول لي فيها الحق: لا أطلب منك عملا إلا أن تنصح 
عبادي: فانصح عبادي؛ فاصحت وقعدت للناس ابن لهم 
الطريق الواضح. والآفات القاطعة لكل صنف عنه,» من 
الفقهاء والفقراء والصوفية والعوام. فكل قام علك وسعى 
في هلاكيء فنصر الله عليهم, وعصم فضلا منه ورحمة: 
وتكلمت حينئذ وألفت في حقائق النصح أمورا كلية يعم 
نفعهاء ويأخذ كل قابل قسطه منهاء ثم أظهرتها ولم أظهر 





اسمي عليهاء وقلت: إنما المقصود منها انتفاع الناس, 
سواء عرفوا المتكلم أو لم يعرفواء فلما انتشر ذلك نسب 
الكلام اله رحمه الله؛ وصار يلعن من بعض الناس 
علنها لأكون وقاية لرجل الم و 
اسمي عليها تعد ذلك فاستقبلتني الناس بسهام 
اخعراعة.»؛ وظنوا في الظنون: وأنا صابر عليهم داع لهمء 
ناظر إلى مراد الحق سبحانه من ذلك كلهء. فرأيت الحق 
سبحانه بعد ذلك في المنام, مما إلهي وسيدى.: أفرتيئى 
أن أنصح عبادك فامتثئلت» و نصحت ورحوتث نفعهم بذلك: 
وقد رأيت الضرر سبق إلى كثير, منهم. فسمعته سبحانه 
يقول: (وَكَدْتَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَوُ قُلّ لسث عَلَيْكُمْ يوكيل 
لِكُلُ تبَا مُسْتقَرٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ)4 [الأنعام: 66 - 67] 
فاسترسلت على الأصل الذي آمرت به. وغلمت أن الله 
تعالى ينفع بذلك من يشاء ويصرف عن الانتفاع من يشاء) 
)1 

وهو لا يكتفي بما كتبه من كتب ورسائل كثيرة حول 
ا قي لج كر اك 
و ا لل ل 


(1) المرجع السابق, (1/ 334,. 658). 





ومن الأمثلة 0 ذلك 3 كر 8 عن الخضر ومو دسى 
عليهما السلام2. حيث قال: (لا 0 بعد الاجتماع الذي 
حصضل بين معوسى علنه الشلام والحضر؛ هل حصل لموسشى 
من جانب الحق ذلك المقام الذي كان لخضر أم لا؟ لا علم 
لي بذلك, فرحم الله عبدا أطلعه الحق على أن موسى قد 
أحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك2, وحصل له هذا 
المقام خبراء فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذا ونسبه 
إلى نفسه لا إلث) (1) 

0 - عن فصول القبضة ال 0 3 : (الفصول تحوي 
الحروف, 0 علمنا لماذا؟ 0 أدرة اهل هواضها جور ان 





يعلم أم لا؟ فإن الله تعالى ما نفث في روعنا شيئاء ولا 
رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوات2» فرحم الله عبدا وقف 
ا فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذا (الفتوحات 
المكية) وينسب ذلك إليه لا إلتء فتحصل الفائدة بطريق 
الصدق, حتى لا يتخيل الناظر فيه أن ذلك مما وقع لي بعد 
هذاء فإن فتح على به حينتذ اذكره أنه لي: فإن الصدق في 
هذا الطريق أصل قاطع لا بد مه ولا حل له في الكدية 
)2 

يقول عن مدة العذاب في جهنم: (وأما مدة إقامة 
0 في الآخرة فإن الله ما ا إلا أنا استروحنا من 
قوله: (يتَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِعَدَارَهُ 
حَمْسِين ألفَ سَنةٍ) [المعارج: 4] أن هذا القدر مدة إقامة 
الحدودء والله أعلم: فإنه لا غلم لنت بدلك عن طريق 
الكشف2) فرحم الله عندا اطلعه الحق على انتهاء مدة 
الشقاء. فيلحقها في هذا الموضع 


)امرك الا ى 2 200107 
رق الدرج السارم (3 05 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 464) 

من كتابي هذا (الفتوحات المكية) فإني علمت ذلك 
مجملا من غير تفصيل) (1) 

و يقول عند بيان أن كل اسم الهي يجمع حقائق 
الاسماء ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي يقع بها 
التمييز بين المثلين: (أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها 
0 من المتقدمين» وربما ما اطلع عليهاء فربما كك 

لا أدري هل تعطى لغيري بعدي أم لا من الحضرة 

الني أعطينها) (2) 

وكل هذا ما يرد على أولئك الذين يزعمون أن الصوفية 
ينهلون معارفهم من الكشف والإلهام؛ فأين الكشف 
والإلهامء وهم يقتاتون على كشف غيرهم وإالهامهم» ثم 

يزعمون أن تلك هي المعرفة,. وأن صاحبها هو العارف, 
وأما المقتصر على ما ورد في الهدي المقدس المعصوم؛ 
فإنه في نظرهم عامي بسيط لم يحظ بشيء من المعرفة؟ 
دورهم المرتبط بالتزكية والترقية إلى 0 العقائد, 





00 
5-828 ص 
؛' صومة [ 














3 لاسرار والتلوم العرسية 


وهو ما اشتهر عنهم:» بحيث صاروا يبقصدونه» وهو ما 
أتاح لكل دعي أن يتفوه بما شاء من الكلام, ثم لا يلقي 
اللوم على نفسه في 0 القدرة على تو ضيح مقصوده » 
وإنما يلقيها على من يتلقى غعنهه بححة نقصانه: وعدم 
القدرة على فهمه. 
00 يخالف منهج الرسل عليهم السلامء والذين أمروا 
غ المبين الواضح الذي 


35 لك اسان رد 585 
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يفهمه الجميع, كما قال تعالي: وما أَرْسَلنا مِنْ رشول 
إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِبُيَيّنَ لَهُمْ فَيُضِلَ اللَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنَّ 
يَشَاءٌ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ) [إبراهيم: 4] 

وهذا ما طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وورثته من ائمة الهدىء والذين نجد في كلماتهم الوضوح 
التام» مع الإيجاز والبلاغة والمتانة» وإلا كيف يمكن عرض 
كلامم على القران الكريم2» وهل يمكن عرض شيء غير 
مفهوم؟ 

بخلاف ذلك نجد ام المتأخرين واعتبارهم للإغراب 
وعدم الوضوح دلبلا على الولاية والكمال: لآأنه لا يبيفعهم 
كلامهم إلا الولي .. وبذلك ابتدعوا علوما كثيرة ربطوها 
0 واعتبروها من الأسرار, واتهموا كل من يتحدتث 

ا 1 
مع أن أكثرها من هذا النوع؛ فهو يقول عنها: (إن ما ورد 
علتك في كتاب الإسراء معان مجردة عن الموادء وكذلك أكثر 
فت., لأدى شالت الله آن يحجل فبنت. كدذلك: لكون 
المعاني المجردة لا تقبل الغلط ولا التأويل2 إنما هي 
تعرلة الصوصض: واإانما الحو شحاه اعطاني فوة على 
تنزيل المعاني في الصورء وتقبيدها في أولى الصور بهاء: 





بحيث لو تجسد ذلك المعنى في حضرة التجسد لما وجد 
صورة هي أحق به من الصورة التي كسوتها له» ورمزت 
في هذا الكتاب [الإسراء] بعض تلك المعاني بعبارتي ليكون 
ذلك بمنزلة الرؤيا التي لا يفكها إلا المعبّر العالم بأصولهاء 
إن كان الغير يشاركه في سماع الرؤياء لكن لا يعرف 
تأديلها اذ فد ومن بكري عخراء) (لذ) 

و يقول عن كتاب التنزلات الموصلية: (هذا كتاب 
أودعت فيه لطائف الأسرارء 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 466) 

واخناء علوم الأدوار: فهو عدى على اللغر والردر, 
ليتحقق المدعي في مناحاة ربهه عند وقوفه على هذه 
النتائج. بالحصر والعجزء وإنما قصدت أيضا ستر هذه 
المعاني الإلهية2. في هذه الالغاز الخطابية2. غيرة من علما 
الرسوم» وعقوبة لهم من أجل إنكارهم»؛ كما ختم الله على 
قلوبهم وعلى نتستمكهم 4 وجعل غشاوة على أنصارهم ؛ فلم 
يدركوا من روائح الحقائق نتعمه » ولم يميزوا في قلوبهم 
بين اللّمّة واللّقّة, اننا يمن اخد مثل هذا العلم من البي 
المعصوم, وقال: لو بثنته لقطع مني هذا البلعوم 
فبهؤلاء السادات في ستري لهذه العلوم ا ونبهم فيها 
اهتديت) (1) : : 

وقال في الفتوحات: (وأما علوم الأسرار فمنعنا عن 
كشفها في الكتب, ولكن يظهرها العارف بين أهلها في 
علمه ومشربه: أو مشلم فى أكمل درحات التشليم: فإن 
نكتا وأسرارا إلهية غاب عنها ذلك, لا أقدر على بسط 
العبارات في مقامات (لام ألف) كما وردت في القرآن 
انزل عليه) (2) 

وهذا ما فتح المجال لعلوم كثيرة لا تحتاج من صاحبها 
لأي دلبل أو قدرة على تو ضيح مقصوده ؛ ؛ فيكفي أن يلقي 
الكلام على عواهنهء ليعتبر بعد ذلك عالما كبيراء أو عالما 
لم يسبق لعلومه. 





وهذا هو السر في كثرة العلوم التي يذكرون أن 
الصوفي ينالها في خلوته أو أثناء معراجه: والتي سبق ذكر 
الكثير منهاء وخضوا مريط بالقران الكررم: ولا يستطيع 
أحد مهما كان أن يجد السر بين الآيات الكريمة وبينها. 


3 التزلؤت الموصلية. ص 5 
(2) الشتويات الفك. (524901) 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 467) 

ومن الأمثلة على ذلك قول الشعراني في كتابه 
[الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتحه الخلوة من 
الأسرار والعلوم] عند ذكر ما يفتح للمريد من علوم عند 
قراءته لسورة آل عمران: ل ا .. ومنها علم 
سات الشرور .. ومنها علم حضرات عالم الخلق والظلال 
.. ومنها علم هل الكسف كسوف القدر دأنه من الخبوع 
الطارئ على. القمر من التحلى الإلهي .. ومنها علم 
المحرة لظ الل اند كان ل شار ارا 
الشكر ” ويعيها عل طلوع الألوار - وعنها على 
الأحافات الإلهية . وسها على اجاج المنيات الأابسياء 
الألية وان غالم السب النالك ه. السهاره . وها 
عالم المشيئة القادحة فى الإيمان .. ومنها علم حضرة 
6 الروح 0 فى (الروع) . دمها على الاحديد والواجدية :”! 
ومنها علم البسا نط و تعره عن المركبات وهو علم واسع 
.. دذعها علم المائل .. وعها علم الأمور الني١‏ غلم 
بالضرورة .. ومنها علم المدح والذم فى صفات الحق .. 
ومنها علم نضج الجلود فى جهنم وانه لا يكون عن النار ولا 
عن (الزمهرير). بل عقاب متولد بينهما من مجاورة كل 
واحد منهما لصاجيه فيتولد من امدراجهها جالة نالنة ليست 
هى عين واحد منهما .. ومنها علم الارتقاء والمعارج 
ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسين الف سنة .. ومنها علم 
لل وكيف ا الإنسان زوجته إذا كانت لا تعينه على 
الخلد لا من الله .. وعتها غلم وقد التحارة دعه خله كف 
قبلت حجارة جهنم الوقود وهى يابسة واليابس لا يقبل 
الوفود... وها علم الظبائع وهل يجور أن عا طبعه أهر ها 

ان ل ا لاه لع ا عي ا م م) 





والمحسوس والخيال والمتخيل والفكر وما يفكر فيه 
والحافظ والمحفوظ والعقل والمعقول وأشباه ذلك .. 
دعنها علم الجماعات والانوار .. دعنها غلم الاستشرافات 
ل عار 2 الا روات عي طرف التسوات .وها غلم 
ات ال ل 0 الت دان ولا يا 


العرفان بين التنصوف والقرآن (ص 468) 

علم ما يختص به عالم الأنفاس من العلوم .. ومنها 
علم الأسباب العامة فى الوجود والخاصة بأهل اللّه) )1 

وغيرها من العلوم الكثيرة». وقد وظف بعضها توظيفا 
خاطئا؛ فصار التصوف بذلك بوابة للدجل والشعوذة. ومن 
الأمثلة على ذلك توظيف ما يذكرونه من أسرار الحروف 
في وضع الطلاسم والأوقاف بل السحر بكل أنواعه, وهو 
ما يطلق عليه [علم السيمياء]. أو [السحر الأبيض]2» وهو 
يقوم على تقسيم الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة 
أصناف مطابقة للعناصر الأربعة الأساسية2» ويشتمل كل 
صنف على سبعة أحرف ويقوم هذا العلم على القول بأن 
طبائع الحروف وأسرارها سارية فى الأسماء فهى سارية 
فى الأكوان (2). 

ولابن عربي الكثير من الكتابات في ذلك», وقد قال في 
مقدعة بنقض رشائله عن هذا العلع: (الحمد لله فانج الغيوت 
وشارح الصدور وعاطف الإعجاز بفنون الاعجاز على 
الصدورء وواهب العقول أنواع المعارف عند الورود ومحليه 
بها عند الصدوره؛ ل المعرفة بخصائص الأسماء 
وخواص الحروف.: جاعل الحروف أمة من الأمم: مودعها ما 
تعطيه ذواتها من الحكم عند تركيبها وانفرادها مع الهمم 
كق وش وع» فهذه حروف مفردة وهى من جملة ما يعطيه 
من الكلم2» وضعها على ضروب شتى من الوضع بحكم ما 
تعطيه حقيقة الطبع؛ فلها مراتب فى المعارف الروحانية: 
ومراتب فى المخارج الظلمانية» ومراتب فى المدارج 
الرقمية: وذلك بتقدير العزيز العليم. ومن أسناها وجوداء 
وأعظمها شهوداء وجود الميم والواو والنون المعطوفة 
أعجازها على صدورها بوسائط حروف العدل المؤيدة 
بسلطان 





)1 ) الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة, ص: :535 
)2( رسالتان فى سر الحروف ومعا نيه ص 14 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 469) 
كن فيكونء ما لابد أن يكون وهى الألف فى قولك: واو 
الازمة حصضصرة الجود المنزل بالقدر المعلوم, وإن كان غير 
مخزون. والواو المضموم ما قلبها فى قولك: نون» وهى 
دليل العلل الروحانية لقوم ينظرون. والياء المكسور ما 
قبلها فى قولك: ميم وهى دليل العلل الجسمانية لقوم 


يتفكرون) (1) 

ثم تحدث عن الغرض من هذا العلم وفضله وما ألفه 
فيه فقال: (اعلدوا و الله أن الحروف سر من أسرار 
الله تعالى والعلم بها من أشرف العلوم المخزونة عند الله 


تعالى وهو العلم العك ون المخصوص به اهل القلوب 
الملل من الأنبياء والأولياء وهو الذي يقول فيه الحكدم 
الفاسى بسيط سميناه المبادئ والغاريات ا ما تنتظمه 
حروف المعجم من العجائب والآيات» ومنها كتاب بسيط 
أيضا تكلمنا فيه على الحروف المجمولة التي فى أوائل 
سور القرآن وهى بضع وسبعون حرفا بالتكرار وأربعة عشر 
حرفا بغير تكرار وفى سبعة وعشرين سورة لما فسرنا 


0-7 


القرآن على هذه الطريقة الإلهية» ومنها كتب وجيزة مثل 


هذا وغيره) )2 
وكد دافع ابن عرنبي عن الذين ذكروا خواص الحروف: 
وا ها في الشعوذة2 فقال: (ومن مراتب أسرار 


الحروف أيضا أن يكون آخر الحرف كأوله فى بعض الألسنة 
كالميم والواو والنون فى اللسان العربى» وهو من التلفظ 


بأسماء الحروف لأنه مراتب الرقوم» فتكلمنا على أسراره 
كطريقة ابن مسرة الحبلى وغيره لا خواصه: 0 الكلام 


(1)00 القرك انار ص 15 
(2) الكاجة السابة صل 15 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 470) 





الأشياء يؤدى إلى تهمة صاحيه وإلى تكذيبه فى أكثر 
الأوقات؛ أما تهمته فى دينه فهو أن يكون من أهل الكشف 
فى الوجودء فيلحق بأهل السحر والزندقة»: وبما كفر وهو 
يتكلم على الأسرار التي أودعها الحق فى موجوداته» وجعله 
أميناء والناسٍ ينسبون إلى أن . يقول بنسية الأفعال إليها 
فى حقنا ما يجب علبهم, ولا فحصوا عن ذلك, فهذا وجه 
لكسييه م وأما وحه مكدسيهم” فإن اللا هده الأشياء 
ل لي ا ل لل الس الس 
العمل الذي للعامل, فلا نقول أنه أخطأ بكذا هو فتراها 
فيهاء وشكل هكذا فى التركيب, أو لم يحسن وإنما يزكى 
نفسه؛ ويقول إن فلانا كذب وأنى جربت ما قال فما وجدت 
له أثراء فالسكوت عن العلوم العملية الروحانية بأهل 
طريقنا ادا ل كل د ل اط ام علدو لها 
بحيث يدركها الخاص والعام فيستعين بها المفسد على 
فساده» وغاية أن 0 7 فى اكتب إيماء لأصحابنا حيث 
دعا ا عق اام ا الل ل 
لى دينى) (1) 1 

وما ذكره من سرية تلك العلوم او اختصاصها بقوم دون 
قوم: هو ما شجع عليهاء وكثر الادعياء الذين ينسبون 
أنفسهم لهاء وقد قال البوني عنها وعن غيرها مما 
يعتبرونه من علوم الأسرار: (اعلم أن سر الحروف في 
ألواح صدور العلماء مرقوم2 وسر الأعدادر في صحائف 
أشرار الحكماء مرسوم: وشر الكيمياء في حظيرة كبر 
القدماء مخزون, وسر التسخير في أفئدة قلوب الأولياء 
مكنون» وتسر الأسماء في غراة بصيرة الأنبياء مرموز2» وسر 


(130 القرك الات 2 20 





الكلام في عرش ا الأروا مكنوزه فافهم هذه 
الإشارات” القدسية واللطائف الكشفية تفز بحظ وافر من 


المعاني الذوقية والمباني الشوقية .. واعلم أن لكل دعوة 


اجر امورو جرم رك 
وروحانية تصعد به ونهاية تقف عندها وتخرجح الإجابة من 
ذلك الباب المعراج على أيدي تلك الملائكة, وذلك الوقت إن 
عجلت الإجابة أو في مثله من الساعات فافهم) (1) 





ثانيا. العرفان والقيم الروحية 


تعتبر القيم الروحية المجال الأكثر التصاقا بالعرفان, 

ا ال لأن القصد منه هو تزكية النفس 
وتطهيرها لتصبح أهلا للتعرف على ربها والتواصل معه. 

وكل ذلك عبر الوسائل الشرعية الكثيرة التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي أئمة 
الهدى؛ والتي أشار إليهاء أو جمع مجامعها قوله تعالى: (يَا 
أَنّهَا الذين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالضَلَاةِ إن الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ4 [البقرة: 153] والتي وردت بعد الآيات المخبرة 
عن دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تزكية 
أمته» وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثلان علامة التزكية 
الحقيقية, 0 (كِمَا أَرَسَلتا فِبِكُمْ رشولًا مِيْكُمْ يَتْلُو 
عَلَبْكُمْ آيَايِنَا و وَيُعَلمُكُمُ .الكتات_وَالحِكُمَة وَيُعَلِمُكُمْ مَا 
لَمْ تكوئوا تَعْلْمُونَ (151) فَاذْكْرونِي أَذْكْرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي 
وَلَا تكفرُون) [البقرة: 151: 152] 

ومثلها ما ورد في قوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: 
(وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والضّلَاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إلا عَلَى 
الْخَاشِعِينَ) [البقرة: 45]: وقد وردت كذلك في معر ص بيان 
التكاليف الشرعية المؤدية للتزكيق, قال تعالى: وَلَا 
تليشوا الخف : بالْبتَاطِلٍ وَتَكتمُوا الخو وَاتتُمْ تتلفون وأفهوا 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 472) 

الصَّلَاجَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَازِْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ أَتأَمْرُونَ 
النَاِن بِالَبرٌ وَتَنْسَون أَنْفسَكم ا تثلونَ الكِتات أَفَلا 
تَعْقِلُونَ) [البقرة: 42 - 44] 
النتى 0 اعتبارها البحر ا تجتمع شه روافد البهر 
والسلوك إلى الله .. أو تنطلق منه. 

ولا نحب أن نتحدث هنا عن ذلك الإقصاء والذي قد يصل 
إلى حد السخرية من الذين استعملوا هذه الوسائل؛ 








ا وي 0 
عباد لا حظ لهم من المعرفة الإلهية» واحتقار كل العبادات 
ا والمساريع وراء ما بوضع من أذكار 0 0 
ل التاليين. 


1. التوظيفات الخاطئة للعقائد والمعارف 


وذلك كله تبعاأ لما بورده الكشف والإلهام: والذي لم 
يكن محصورا في دائرة المعارف والعلوم, وإنما وظطلف 
توظيفات خاطئة كثيرة2. كانت سببا في انتشار الجهل 
والخرافة والشعوذة. 
التي شي وسشائل ا على ا الله 5و0 منه في خدمة 
المصالح المختلفة. عبر أنواع من الطقوس والشعوذة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره البوني عن أسماء الله 
الحسنى, واختصاص الأولياء بهاء حيث قال: (اعلم أن 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم تكلموا في علم --0 
والأسماء على نوادر زاهرة: وأقيضت عليهم من 
الاختصاص عند حصول اليقين في قلوبهم والإخلاص: 
فاختصوا في علم الأسماء على من سواهم بثلاثة أشياء, 
أحدها: أنهم فهموا معاني الأسماء التسعة والتسعين اسما 
بنابيد وإلهام فا لا يغلمه غيرهم بالنظر واليرهان: 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 473) 
والثاني: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة 
والتسعين» والثالث: أنهم اختصوا بالاطلاع على الاسم 
الأعظم؛ وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم علموا 
التسعة والتسعين بنور الوحي ما لم تعلمه الأولياء بالإلهام, 
الأعظم ' رع ال ل ل ا ل ال 
الذي تتسمى به واتصف بمعناه وهو : الله وحده 
ووراء هذه الأسماء كلها التي علمها الله 9 
وأولياءه ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده؛ ولم 
يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب .. وأول مااخص الله 
به العبد إذا أراد أن يتولاه علمه العلم اللدني. فيكون وليا 
عالماء دن بخصه من علم التسعة والتسعين اسماء ٠‏ فيفتح 
له منها من العلوم ما لا يفتح للعالم بطريق النظرء ثم 
يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة والظاهرة منها كما 





رجعت الظاهرة إلى الله تعالى» وبعد معرفته هو يعلمه 
الأشياء الباطنة التي هي حروف مفردة وهي الأربعة عشر 
حرفا الواردة في القرآن العظيم في فواتح السور وهي 
الأحرف النورانية المتقدمة» وبعد فهمهاء فهمه الله تعالى 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى, 
وإنما يأخذ الاسم الأعظم من الخضر عليه السّلام في أكثر 
اقول وقد يتلقاه الولي ؛. بالامام عند هبوب الرحمة على 

طريق أخذه في الأولياء مختلف يطول في تفصيله, 
5 تطوى له الأرض ويمشي على الماءء ويطير في 
الهواء. وتقلب له الأرض والأعيان إلى غير ذلك من 
الكرامات التي اختص الله بها الأولياء .. وأسماء الله تعالى 
المعجمة الباطنة أصل لكل 0 ء من أمور الدنيا والآخرة 


وهي خزانة سره ومكنون علمه» ومنها تفرع أسماء الله 
تعالى كلهاء وهي التي تقضى بها الأمورء وأودعها أم 
الكتاب) (1) 


1 القت إلا 00 كم 





وقد ملأ كتابه بالكثير من ذكر الأسماء الحسنىء وكيفية 
توظيفها في المصالح المختلفة2» ومن ذلك ما ذكره في 
اسم [الله]. حيث قال: (من أكثر من ذكره لا يطيق أحد 
النظر إليه إجلالا له» ومن كتبه في شرف الشمس على 
جسم شريف أحرق مه كل شيطان مر بده وإذا أمسكه ممعه 
في بوم شديد اليرد وأكنثر من ذكره لا بحسن الم البرد 
الشديدء وإذا تختم به صاحب الحمى البلغمية ذهبت لوقتهاء 
وإذا نقش مربعه على رق والشمس في الأسد وحمله بعد 
ذكره 317 مرة, فلا يضع يده على ماء إلا غار بإذن الله 
خالل شرططل ان كون صاحت خال'هم الله تعالى. ومن 
عرف قدره استغنى به عن كل ما سواه لأتنه اسم الله 
تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل اعطلن” 
و5 الأسماء المظهرة والجامع لحقائقها المشتمل على 
دقائقها ورقائقهاء وله مخمس جليل القدر من رسمه 
وَحَمَله لم يقشر عليه امر من الأمهورء وه تشهل الشدائد 





وهو ذكر أكابر المولهين من أهل الخلوات ويصلح ذكرا لمن 
كان اسمه محمدا .. ونضلة أنضا لمر كان اسسعهة عبد الله 
وله من العدد 67 اكد رقما وأما أسماء حروفه 26 
دقال في اسم [الرحمن]: (هذا الاسم الشريف له مربع 
5 في 5: يوصف بسر التداخلٍ في شرف زحلء فصاحبه لا 
يزال يتقلب في رضوان الله ولا يراه أت إلا رق له 
وتتوالى عليه النعم: فس دطعه قر ما دسف شه عاض 
الحمى الحارة ذهبت عنه لوقتهاء ومن أكثر من ذكره نظر 
الله له بعبين الرحمة: ويصلح ذكرا لمن كان أاأإسمه عيد 
الرحمن: ومن واظطب على ذكره كان ملطوفا به في سائر 
أحواله .. وله من العدد 99. وهو زوج فرد ناقص؛ء أجزاؤه 


30 لفرت السارى 2 174 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 475) 

7 تشير إلى اسمه تعالى منقي هذا من حيث رقمه: 
وأما من حيث لفظه فله من العدد 39: وهو عدد فرد ناقص, 
أجزاؤه 47 تشير الئ:اسمه تعالى الاله واما اسماء حروقه 
فقهى 49 تشير الى اسسيمين جليلين وهما متدع قاطرز) (1) 

وقال فى اسم [علك]): (يصلح ذكرا للملوك وغيرهم, 
وله مربع 3+ 3 يوضع في صحيفة من ذهب ومعه قوله 
تعالى: (قلٍ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ) الآية ويحملها فإنها من 
الأسرار الجليلة, .وحاملها يضير مهانا عند الناس وتصلح 
ذكرا لمن كان أاسمه ععد الملك .. .. وإذا نقش مثلته العددي 
رةه 2 ادح ىد ادرف السسعسء ووضع عليها فص 
ياقوت أحمر, وواصعه في خاتم: ودخل ٠‏ به على حاكم أو 
جبار ذل لهء ولا يطيق النظر إليه. وقد وضعه أفلاطون لذي 
القرنين: فكانت الأسد تهربييب منه .. وله من العدرد 9 وهو 
من حقائد الحروف. وهو عن ال المنظومة على حسب 
مراتب العدد تنزيلا,ء وهو زوج د مستطيل» أجزاؤه 44 
تشير الى اسحة تغالى: الياقى بال, وأما أسماء حروفه 63 
فتشير إلى اسمه: محيب الدعوة فتأمل ووضعه بعضهم 
بهذه الصورة) (2) 





وقال في اسم [قدوس]: (هذا الاسم الجليل القدرء من 

أكثر من ذكره إلى أن يغلب عليه منه خال أذهب 0 
كل شهوة مذمومة 2 ويوضع في مثلث عددي يحيط به مريع 
حرفي في شرف المشتري ليلة الجمعةء. فحامله يبدله الله 
من كل خلق من الأخلاق الذميمة إلى الاخلاق الحميدة: 
ويكون محبوبا من الخلق ويثنون عليه ويصلح ذكرا لمن كان 
اسمه عبد القدوس: ومن كان اسمه إسحاق وله من العدد 
4 لفظاء و 170 رقما وهو من الأسماء 


0 لقي السابى سس 174 
2 الشى الناى 1 175 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 476) 

التلييدة الشفية من حطة الدحدة, دشنا السدد 
اللفظي زوج فرد مستطيل .. وأجزاؤه 176 تشير إلى 
0 تحال 0 وَأمًا عدده الرقمي دي تابر آايضا وهو 
حائط 0 000 في 94 موضعا في السابعة 
حر يوم الجمعة حرس الله نلك العديية أو الذار اد غدرهنا 
من كل طارق سوءء ومن نقشه في خاتم مثلث فتداخل 
ندر الاعداد فر الشرف العرية وحجله ذل له كل جار عه 
ومن أكثر من ذكره كذلكء: وذكره تنقاد له الجبابرة ويكون 
نافذ الكلمة عندهم, وله من العدد 664 وهو عدد زوج 
الزوج والفرد من الأعداد الناقصة» وأجزاؤه 499 تشير إلى 
على الأعمال الثقيلة فيصلح 7 للحداة والجمال والصائغ 
وأمثالهم. فمن داوم على ذكره كشف له عن عالم المثال: 
دان كان طلشا ححت مناواد ف: الأدار وسف. الله كل 
مريض عالحه: وله من العدد 213 وهو عدد فرد مستطيل 
ناقص» أجزاؤه 78 تشير إلى أاسمه: ديان أو هوامن صرب 2خ 
في الم, فالجيم للجمع والألف للابتداء واللام للوصلة 
والميم للتمام: وقد بوضع في منثلث عددي محيط به مربع) 
)3 





وقالٍ في اسم [مصور]: (هذا الاسم كن ذكره 
شهل الله له ما يريد من 


252 السالى. 2 175 
2 الس |السالى 52 178 
(5) الدر السالىق 02 1179 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 477) 
الصنائع التي تحتاج إلى تخليط وتشكيل»2 ومن نقشه 
على مربع خاتم زجاج أو فخار لم يفسد له عملء وإذا أكثر 
: من ذكره صاحب حال صادقة ذو قدم راسخ نزلت عليه 
ا المعقولة بالصور المحسوسة ولم يفهم ما أشرنا 
إليه إلا صاحب كشف وبصيرة» ومن أكثر من ذكره سهل 
الله عليه ما أراد عمله من الصنائع اليدوية كالذين يصورون 
الصور الجائزة ويصنعون الفخار والزجاج وما 5 ذلك, 
وله من العدد 343 لفظا وهو زوج الزوج ناقص أجزاؤه 366 
تشير إلى اسمين جليلين وهما: كريم مصلح,» و 336 رقما 
تشير إلى اسمه تعالى: قاهرء هذا على طريقة أرباب 
الأسرارء وأما أسماء حروفه فهي 399 تشير إلى اسمين 
جليلين هما: مانج مكرم) (1) 


في آخر ليلة امب كو ع ردم حو وود كر ترك 
تلاوة الاسم عدده أعمى الله عنه بصر كل ظالمء وإذا كان 
صاحب حال صادقة اختفى به عن أعين الناس وله مناقع 
في الحروب وغيرهاء ومن أشهده الحق ما لا يطيق شهوده 
فعليه بذكرهء. ولذلك من أطلعه الحق على أحوال خلقه 
وخفيات أسرارهم ولم يطق الستر عليهم, فليلجأً إلى اللَّه 
بذكر هذا الاسم وله من العدد 1261 00 عدد أول رتق لا 


كبو قم للك اعرف الله إلا د حروفه 
2()3) 

وقال في اسم [قهار]: (هذا الاسم من دعا به على 
ظالم في خلوة أخذ لوقته» ومن نقشه في مربع في شرف 
المريخ وحمله فإنه لا يخاصم احدا إلا غلبه وقهره بالحجة: 
ويصلح 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 478) 

للمريدين ما داموا في قهر نفوسهم ومنعها من 
الشهوات: ويصلح ذكرا لمن كان اسمه عبد القهارء وله من 
العدد 311 لفظا و 356 رقماء وأما أسماء حروفه فهي 396 

.دهكذا م كل الأسماء ا سواء تلك التي نعرفهاء 
أو وردت بها النصوص المقدسة:, أو تلك التي لا نعرفهاء ولا 
يمكن أبدا أن نفهمها أو نعرف اللغة التي كتبت بها. 

ومثل ذلك في التعامل مع الملائكة عليهم السلام, 
والذين استعملهم الكشف والإلهام ووظفهم في الوظائف 
المختلفة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره البوني عند الحديث عن 
[التوافيق الأربعة وما يختص به من الفصول الدائرات], 
والذي قال في مقدمته: (اعلم وفقني الله وإياك لطاعته 
وفهم أسرار أسماتهء أن هذا الفصل عليه مدار هذا الكتاب 
وفيه أسرار عظيمة, فإذا أردت العمل بهذه الأسماء 
المباركة, والتوافيق الجليلة» وأسماء الملائكة الذين يدبرون 
الزمان2» وأسماء الرياح والكواكب,. فاعرف أن السنة اثنا 
0 ربعة أقسام كل قسم منها ثلاثة أشهرء 
والفصول أربغة منها فصل الصيف» وفصل الشتاء: وفصل 
الربيع. وفصل الخريف. وكل فصل ثلاثة أشهر وتسمى 
ثاقوفة الثاقوفة الأولى لفصل الربيع وأولها من الرابع 
والعشرين من مارس الثاقوفة الثانية لفصل الصيف وهي 
اربعة وعشرون من يونيه الثاقوفة الثالثة لفصل الخريف 
وهي أاربعة وعشرون من سبتمبر الثاقوفة الرابعة لفصل 
الشتاء وهي من اربعة وعشرين من ديسمبر) (2) 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 479) 
ثم راح يذكر الكثير من الأسماء الغريبة للملائكة 
السلام. والوظائف التي كلفوا بهاء والتي يمكن ‏ 





يستعملها المريد لحاجاته المختلفة2» فقال: (فصل في 
أسماء الملوك الذين يدبرون الزمان قبل الأربعة .. فصاحب 
الشرق اسمه ديائيل:. وضاحب الغرب اسمة درديائيل, 
حزقيائيل.» فصاحب الشرق لفصل الصيف: وصاحب الغرب 
لفصل الشتاء2. وصاحب الشمال لفصل الربيع. وصاحب 
الجنوب لفصل الخريف . . وأعوان صاحب الشرق وجهائيل 
ومصمائيل وسرعائيل, وأعوان صاحب الشمال فرعريائيل 
وطائيل.ء واعوان صاحب الجنوب سبائيل ومرحيائيل 
وحمرميكا كبائيل) (1) 

5 ثم ذكر نموذجا عن كيفية استخدام أولئتك الملاتكة 
الذين” ذكر أسماءهمء فقال: (إذا كنت في فصل الربيع: 
وأردت صاحب ثقف. فادع الثاقوفة تقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم أقسمت عليك يا تيائيل وأعوانك 00 
وطاحول والرياح وماسول وميسور وسما وطش, 
الآخرة والأولى, لا غاية له ولا منتهى ه 7 ما في السقوات 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ى .. اللهم إني 
أسألك يا رب العالمين باسمك التام يا حي يا قيوم: أشهد 
أن كل شي ء دون اللّه باطل, آمنت بك لا إله إلا أنت: لا 
رب سواكء باسمك العظيم الذي فضلته على جميع أسمائك 
كلها أن تسخر لي صاحب الدعوة2 وصاحب الثاقوفة 
والنواحي الأربعة يكونون عونا لي في قضاء حاجتي بإذنك, 
يا الله إلهي إنك أنت تقضي ولا يقضى عليكء أجيبوا يا 
وسكي 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 480) 
واقضوا حاجتي دنحق من له العزة والجبروت: وتبحىقى 
الحي الذي لا يموت الذي ليس كمثله شي ء, القائم الذي 
تيعد لا بيست ويودة لا خلفاء وعرناية لابرول” 00-0 
يتحرك, أنزل على عبده الكتاب, أسألك يا لله أن 


حاجتي, وأن تسخر لي الروحانية خدام هذه الأسماء إنك 

وذكر كيفية توظيف الملائكة في فصل الخريف.: فقال: 
(إذا كنت في فصل الخريفء فادع صاحب الثاقوفة تقول: 
نسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليك نا دتبائيل: وغلى 
اعوانك يا حميائيل .وخرمائيل وسمعياتيل: وعلى الرياح 
القدح: وتغمهون ومردود وعارودء وعلى الشمس والقمر 
ماخوذ وسادوين, فقددهر الله الرحمن | حيم ه ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بأنك حي لا 
يموت» وغالب لا تغلب, وخالق لا تخلق .. أسألك بعزتك أن 
تقضي حاجتي: وأن تسخر لي جميع الروحانيات: يا الله يا 


عليك يسير, أقسمت عليكم بالله العظيم وباسمه المخزون, 
ل ا ا عي 
أمرتكم به» وبحق أسماء الله تعالى العظام هيا العجل الوحا 
الساعة بارك الله فيكم) (2) 

وهكذا يستخدم صاحب الجنوب بقوله: (أقسمت عليك يا 
عنبائيل وخر خيائل وشرعيائل: وعلى الريج الشديد: وعلى 
الشمس والقمرء أسألكم أن تنزلوا في مكاني وتمتثلوا 
جميع ما آمرتكم به وما اطلبيه منكم) (3) 


00 [القرك الساءة ض: 66 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 481) 
ويستخدم صاحب الغرب في الشتاء بقوله: (أقسمت 
عليك يا درديائيل.ء وعلى أعوانك حرفائيل ومصحيائيل 
وصرفيائيل: وعلى الرياح معدود وعادوم ومكحكمو ره والشمس 
والقمر خادم وحاسد وسين:ء أسألكم أن تقضوا حاجتي بحق 


ما به أقسمت عليكم .. أقسمت عليك أيتها الأرواح 
الروحانيات أن تكونوا عونا لي فيما اطلب: أجب با صهلوب 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) )1 


وهو يمزج بين كلا الأمرين حين يوظف أسماء الله 





الأمثلة على ذلك قوله في اسم [اللّه]: (من ذكره 66 مرة 
بعد صلاة ركعتين في جوف الليل بعد صوم ورياضة طويلة, 
فإنه ينزل عليه سيد الروحانيين الملك كهيال عليه الشلام, 
صفا من الملائكة» وتحت كرامته أربع قواد تحت يد كل قائد 
6 ملكاء فإذا ذكره الذاكر عدده في خلوته: فإن الخادم 
يحضر ويخر ساجدا لله تعالى ويقول في سجوده أسماء 
عظيمة سريعة الإجابة وهي: اللهم إني أسألك يا الله يا 
واحدء يا الله يا أحد, يا اللّه يا دائم, يا الله يا باقيء يا اللّه 
يا قديم, يا اللّه يا قدير يا اللّه يا ربء يا الله يا شكورء يا 
الله نا حى. نا الله نا قبوم, أشألك 'باحديتك وصعديتك: 
ونعوت ربوبيتك إن عبدا من عبيدك قد شاركنا في التسبيح 
والتقديس, والأمر أمرك فإن أمرتنا بالنزول البتة فبإرادتك, 
فيقول الله تعالى انزلوا إليه واقضوا حاجته,. فإنه دعا 
باسمي الأعظمء: فينزل ومن معه إلى الذاكرء ويقول له 
أيها العبد الصالح اذكر الله تعالى فيذكرء فيرى الأنوار 
تخرج من فيه ويحصل له خشية وسكينة. فيقول 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 482/, 

له الملك أيها العبد الصالح قد ناجيت الله تعالى باسمه 
العظيم, ونحن خدام هذا الاسم فما الذي تريدء فيقول أريد 
الطاعة لله تعالى ولأسمائه فيقول لك: تطهر ثيابك وبدنك, 
وتصوم نلانة أيام من كل شهرء وهي النالث عشر وتالياه: 
2 على الحلال واقرأ الاسم عدده. فإن فعلت ذلك 
خا لناء ويصافحك الملك: ويعاهدك ويقضصي حاجتك 

0 تريد ثم اصرفه ينصرف بخير) (1) 
وقال فى اسمه تعالى [الرحمن]: (خادمه: زريال وهو 
رئيس على أربع قواد تحت كل قائد 398 صفاء كل صف 
8 من الملائكة الموكلين بالرحمة:ء فإذا تلاه الذاكر هذا 
العدد. فإن الروح ينزع التاج ويخر ساجدا لله تعالى ويقول: 
يا من لا يعلم ما هو إلا هو إن عبدا شاركنا في التسبيح 
باسمك, ثم ينزل ومن معه من الملائكة, ويفتح له باب 














2. التوظيفات الخاطئة للأذكار والأدعية 


لم يكتف أكثر الصوفية بعزل أئمة الهدى؛ وتجاوزهم, 
وتجاوز الوصايا النبوية الواردة في حقهمء وإنما راحوا 
يتجاهلون ما ورد عنهم من أدعية ومناجيات كثيرة» 
ويستبدلونها بأدعية ومناجيات وصلوات وضعوها من عند 
أنفسهم: وأخبروا عن الفضائل الكثيرة لهاء والتي تربو 
على ما ورد في كل الأدعية ان من فضائل. 

ونحن لا نتجرأ؛ فنرمي كل ما ذكروه من أدعية أو 
مناجيات؛ ففيها الكثير من الكلمات النافعة الصحيحةء ولكن 
نتألم لتجاهلهم ‏ بسبب الطائفية المقيتة ‏ لأدعية الإمام 
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علي والحسن بالسن والسجاد وغيرهم » مع 
اعترافهم بفضلهمء وادعائهم الولاء لهم. 

ولذلك لا أعرف أي طريقة صوفية تتبنى الصحيفة 
السجادية, تلك الصحيفة المباركة التي تتضمن أدعية الإمام 
السجادء والتي ينهل فيها جميعا من معين القرآن العذب 
الذي لم يختلط بأي شائبة. 

وفي مقابل ذلك نحد لكل طريقة صوفية أدعية خاصة» 
ومعها الكثير من الفضائل العجيبة التي لا نجد مثلها في 
الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أو عن أئمة الهدى. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في فضائل الدعاء 
المسمى [حزب البحر] المنسوب للشيخ أبي الحسن 
الشاذلي. فقد روي عن صاحبه أنه قال حالفا باللّه: (هذا 
الدعاء قد ألهم إلثك من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بطريق الاستفاضة الروحانية): وقال: (إن حزبي 
لو قرى ء في مكان إلا كان آمنا من الآفات», ولو ذكر حزبي 
عدا لها اشدتى وفي ذكره لأهل الله آيات ا 
شافية, ولأهل النهايات أنوار ضافية: وءعر ذكره كل يوم 





عند طلوع الشمس اجاب الله دعوته وفرج كربه» ورفع بين 
الناس قدره وشرح بالتوحيد قدره وصدره: وسهل أغره 
حبه» وإذا قرأه عند جبار أمن من شره؛» ومن قرأه عقب 
كل صلاة أغناه الله عن خلقه»؛ وآمنه من حوادث الدهر, 
ويسر عليه ابواب السعادة في جميع حركاته وسكناته, ومن 
ذكره في الساعة الأولى من يوم الجمعة ألقى الله محبته 
في القلوب): وقال: (من حفظ حزبنا الكبير كان له ما لنا 
وعليه ما علينا) (1) 

وقال شارحه في ذكر فضائله: (حزب البحر سمي به 
لأنه وضع في البحر وللسلامة فيه حين سافر في بحر 
القلزم2. فحبس عليهم الريح اياماء فراى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في مبشرة فلقنه 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 484) 

إياه فقرأه فجاء الريح .. وقيل: من كتبه على شي ء 
تلك الساعة وجعل المكتوب معه» امن من جميع البلاء وكان 
محفوظا بحول الله2ء ومن استدام على قراءته لا يموت 
غريقا ولا حريقاء ومن كتب على سور مدينة أو حائط دار 
دائرة عليها حرسها الله من شر طوارق الحوادث والآفات, 
وله منفعة جليلة في الحروب» ومن وضعه في رق طاهر 
والمزيخ في شرفهء أو في الساعة الآأولى في يوم السبت 
بديع سر الله ما يقصر به الألسنة, وهو دعاء النصر والغلبة 
على الخصوم: وخواصه كثيرة كما في أسامي الكتب) (1) 

ثم نقل عن صاحب الشرح العتيق قوله عنه: (إن أحدا 
من أهل السفينة إذا قرأه عند الاحتياج إلى الريح أرسل 
الله تعالى عليهم الريح موافقا لجهتهم: والبيت الذي حفظ 
فيه الدعاء صار أمينا من السرقة وشر الجن ونزول 
الصاعقة بإذن الله تعالى2, ومن كتبه على شي ء من ماله 
وعلقه عليه كان ذلك مصونا من جميع البلايا .. وحكي أن 
قافلة مرت ببادية» وظهرت لهم جيفة من بعيدء والوحوش 
يحومون حوله ولا يجرؤون على اكلهاء فتعجبوا منهاء 





فأرسلوا أحدا إليهاء فلما قرب إليها رأى عليها ا 0 
فد نقس عليه هذا الدعاء فأخذ ذلك اللوح وذهب» 
أتى أحد تلك الوحوش ونشرها ولقم لقمة:ء فلما 5-7 أهل 
القافلة تلك الحالة تعجبوا منه وتحيروا في عظمة الله 
وحكمته) (2) 

ثم ختم هذه الفضائل بقوله: (والحاصل: بركات هذا 

الخزب وأسراره 0 وباطنة, لا يخفى لكل أحد من 
المواظبين» وقد قيل: ما رأيت أحدا حافظ عليه إلا وعنده 
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ا ف والقرآن (ص 485) 

لات طامة دف أحدم اهل اننا كا عر كار 
من داوم عليه نور الله قلبه بنور الولايات, وشرح صدره 
بانار الهدايات, ويسر عليه أبواب الخيرات وثبته على 
الطاعات, ونرّه فكره عن رذائل الشهواتء ولا يسأل الله 
به شيئا إلا أعطاهء فليتق الله فاعله عما لا يرضاهء فلا تكن 
من أصحاب الغفلة والهوى فإنه شريك العمى) (1) 

ومثل ذلك ما ورد في صلاة الفاتح: وهي الصلاة التي 
ترددها 0 الطرق الصوكندة وهي مع ا امجايهاء 
في الفضائل المرنيطة ب 0 
عن الأدعية الكيره الواردة عن أئمة الهدى. 

ومن ذلك ما ذكره صاحب جواهر المعاني عن شيخه 
التيجاني2. حيث قال: (كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لم 
أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من 
فضلهاء وهو أن المرة الواحدة منها بستمائة ألف صلاة كما 
هي في وردة الجيوب .. وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها 
سيدي محمد البكري الصديقي نزيل مصر ١‏ وكان قطبا رضي 
الله عنه. قال: أن من ذكرها مرة ولم يدخل الجنة فليقبض 
صاحبها عند الله عز وجل .. وبقيت نذكرها إلى أن رحلت 
من بلمسان إلى ابي تسففون؛ قلما ‏ أبنت الصلاء الى فيها 
المرة الواحدة سبعون ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت 
الفاتح لما أغلق واشتغلت بها وهي: اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم 





ل ا لل ل ل ل ل 
بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق؛ فلما أمرني بالرجوع 
إليها سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن فضلها فأخبرني 
أولا بأن المرة 
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العرفان بين التصوف والقرآن (ص 486) 
الواحدة منها تعدل من القرآن ست مراتء ثم أخبرني 
ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في 
الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن 
القرآن ستة الاف مرة لأنه من الأذكار 1 نم قال سيدنا 
رضي الله عنه: وأما صلاة الفاتح لم أغلق .. فإني سألته 
صلى الله عليه وآله وسلم عنها: أولا أنها بستمائة ألف 
صلاة» هل في جميع تلك الصلوات أجر من صلى بصلاة 
مفردة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: نعم 
يحضل فى كل مرة منها أجر من صلى بستفانتة الف صلات 
مفردة: وسألته صلى الله عليه وآله وسلم: هل يقوم منها 
طائر واحد على الحد المذكور في الحديث لكل صلاة وهو 
الطائر الذي له سبعمائة الف جناج إلى آخر الحديث, أو 
وثواب تسبيحهم للمصلي على النبيء. فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: بل تقوم منها فى كل هرة ستماتة الف اظائر 
على تلك الصفة في كل مرة) (1) 
ولم يكتف بكل هذه الفضائل العجيبة. بل أضاف إليها 
ما يجعل من كل الأعمال الصالحة هزيلة لا تساوي شيئا 
أمامهاء فقد قال: (فسألته صلى الله عليه وآله وسلم عن 
حديث: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تعدل 
نوات اريتمانة غروء, كل غروة تعدل اربعمانه ححة هل 
صحيح أم لا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل صحيح. 
فسألته صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد هذه الغزوات 
هل يقوم من صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخر مرة أربعمائة 
غزوة أو يقوم منها أربعمائة غعزوة لكل صلاة من ستمائة 
ألف صلاة وكل صلاة على انفرادها ارتعمائة غزوة. فقال 


صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: إن صلاة الفاتح لما 
أغلق بستمائة ألف صلاة وكل صلاة من ستمائة ألف صلاة 
بأربعمائة غزوةء ثم قال بعده صلى الله عليه وآله وسلم: 
من صلى بها أي بالفاتح لما أغلق مرة واحد حصل له ثواب 
ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل جن وإنس 
وملك ستمائة ألف صلاة من أول العالم إلى وقت تلفظ 
الذاكر بها أي كأنه صلى بكل صلاة 


2523ل 136/1 





ستمائة ألف سك ه العصلين عموها ملكا 
وجنا وإنساء وكل صلاة من ذلك 2 غزوة:» وكل صلاة 
من ذلك بزوجة من الحور وعشر حسنات ومحو عشر سيئات 
ورفع عشر درجات وأن الله يصلي عليه وملائكته بكل صلاة 

ثم عقب على كل هذه الفضائل بقوله: (فإذا تأملت 
هذا بقلبك علمت أن هذه الصلاة لا تقوم لها عبادة في مرة 
واحدة. فكيف بمن صلى بها مرات ماذا له من الفضل عند 
الله تعالى): وهذا حاصل في كل مرة منها .. وأخبرني صلى 
الله عله واله وشلع أنهاالم تكن من تالف البكرى 
ا ل زد ا راو قر لاي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثتواب جميع الصلوات 
جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته ناتاه 
الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور؛ 
تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة جميع الجن 
والانس والملائكة» وقد كان أخبرني صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ثواب الاسم الأعظم فقلت: إنها أكثر منه. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو أعظم منها ولا تقوم له 
عبادة: في المرة الواحدة من الاسم الأعظم بتستة آلاف 
مرة من صلاة الفاتح .. والمرة الواحدة منها تعدل من كل 
ذكر ومن كل تسبيح ومن كل استغفار ومن كل دعاء في 
الكون صغيرا أو كبيرا ستة آلاف مرة كما سبق .. يكتب 
لذاكر الفاتح لما أغلق مرة ستة آلاف من ذكر كل 0 
وجمادء وذكر الجمادات هو ذكرها للاسم القائم بها لأن كل 





ذرة في | [ 8 لها اسم قائمة مه وأما الحيوانات فأذكارها 
مختلفة .. وأما قدر صلاة الفاتح .. فالمرة الواحدة منها إذا 
ذكرتها تعدل عبادة 2500 ا 5 للمستترق 0 على 
غير صلاة الفاتج لما أغلق) (2) 


2153 1 157 
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ويذكر اند سأله عبن سر خلو هذه الصلاة عن السلام, 
فأجاب بقوله: (وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق 
فإنها وردت من الغيب بهذه الكيفية: وما ورد من الغيب 
كماله ثابت 00 عن القواعد المعلومة ليست من تأليف 
مؤلف: ووراء هد كيفيات وردت كنه صلى الله عليه وآله 
وسلم في الصلاة الخالية من السلام وهي كيفيات نيوبة 
متعبد بها فلا التفات لما يقوله الفقهاء والسلام) (1) 

ثم عقب على جوابه بقوله: (وخاصية الفاتح لما أغلق 
أمر إلاهي لا مدخل فيه للعقول فلو قدرت مائة ألف أمة 
فى كل أمة مائة الف قبيلة فى كل قبيلة مانة الف رجل 
وعاش كل واحد منهم مائة ألف عام يذكر كل واحد منهم 
في كل يوم مائة ألف صلاة على النبي صلى الله عليه واله 
وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق وجمعت تواب هذه 
الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها 
ما لحقوا ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق؛ فلا 
تلتفت لتكذيب مكذب ولا لقدح قادح فيها فإن الفضل بيد 
الله يوتيه من ار 0 لله تعالى فضلا 0 عن دائرة 
تعلفون) [التحل: 8 فما 0 متوجه إلى الله" تعالى بعمل 
يبلغها وإن كان ما كان توجه متوجه إلى الله تعالى 
سم مد دا ركه ماس اكه الج 0 
مرتبة واحدة وهي من توجه إلى الله باسمه العظيم 
الأعظم لا غير هو غاية التوجهات والدرجة العليا من جميع 
التعبدات ليس لفضله غاية ولا فوقه مرتنية نهاية: وهذه 
الصلاة الفاتح لما أغلق تليه في المرتبة والتوجه والثواب 
والفوز بمحبة الله لصاحبها وحسن المئاب؛ فمن توجه إلى 





الله تعالى مصدقا بهذا الحال فاز برضى الله وثوابه في 
دنياه وأخراه بما لا تبلغه جمبيع الأعمال يشهد بهذا الفيض 


10) الك السا بت . 1 138 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 489) 

الالهي الذي لا تبلغه الآمال) (1) 

ثم دعا كعادة هذه الصنف من الصوفية ‏ إلى التسليم 
المطلق لكل هذاء وعدم المطالبة بما يدل عليه, فقال: 
(وليس يحصل هذا الخير المذكور إلا مع التسليم» ومن أراد 
المناقشة في هذا الباب وهذا المحل فليترك فإنه لا يفيد 
استقصاء حجج المقال: واترك عنك مسالحه ور بطللت مل 
الحجج فإن الخوض في ذلك رد أو جوابا كالبحر لا تنقطع 
منه الأمواج والقلوب بيد الله المتصرف فيها والمقبل بها 
والمدبر بها؛ فمن أراد الله سعادته والفوز بثواب هذه 
الياقوتة الفريدة جذب قلبه إلى التصديق بما سمع فيها 
وعرفه التسليم لفضل الله سبحانه وتعالى بانه لا يأخذه 
الحد والقياس فصرف همته في التوجه إلى الله تعالى بها 
والإقبال على الله بشأنهاء (فَلا تَعْلَمٌ بحس كا اشفة لهة 
مِنْ قَرَّةِ أَغْيُن - جَرَاءٌ با كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17]: ومن 
أراد الله 7 من خيرها صرف الله قلبه بالوسوسة 
وبقوله: من أين يأتي خبرها؟ فاشتغل بما قلناه لك ومن 
أطاعك في ذلك داعرصض عمن ناقشك في البحث بتحقيق 
ذلك, فإنا اخذناه من الوجه الذي تعلم وكفى) (2) 

دفى حوات غر سوال جول هاا ورد عه صلى الله غلبة 
وآله وسلم تعد وفاته: وهل يتساوى مع ما ذكره في حباته: 
قال: (الأمر العام الذي كان يأتيه عاما للأمة طوي بساط 
ذلك بموته صلى الله عليه وآله وسلم: وبقي الأمر الخاص 
الذي كان يلقيه للخاص» فإن ذلك في حياته وبتعد مماته 
دائما لا ينقطع, وان صلاه الفاتح لما أغلو أفضل من جميع 
وجوه الأعمال والعبادات وجميع وجوه البر على العموم 
والاطلاق وجميع وجوه الشمول والامكان إلا ما كان من 
دائرة الاحاطة فقطء فإن 


1 كرك الساكى 1 1598 
2 السات الشالى 159015 
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ذكره أفضل منها بكثير دون غيره من الأعمال والسلام) 
)10 
والصلوات تقرر الكثير من الحقائق العقدية الغريبة» والتي 
لا مصدر لها إلا الإلهام المجرد2ء ومع ذلك يعطونها من 
الفضائل ما يفوق كل ما ورد في النصوص المقدسة من 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الصلاة المسماة 
[الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية], ففيها: (اللهم صل 
وسلم على عين ذاتك العلية, بأنواع كمالاتك البهية في 
ها: تم الصلوات الزكية, المصلى في رات عين هاء الهوة, 
التالي السبع المثاني بصفاتك النفسية. المخاطب بقولك 
له واسجد واقترب, الداعي بك لك بإذنك: لكافة شؤونك 
العلمية: فمن أجاب اصطفي وقرب» المفيض على كافة من 
أوجدته صدومهة سرك المدد الساري 0 م ا 0 
ألوهيتك في عوالمك وبرك وبحرك؛ ل اللهم ا صلاة 
كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك: وسلم عليه سلاما تاما 
عاما شاملاء لأنواع كمالات قدسكء دائمين متصلين على 
خليلك وحبيبك من خلقك, عدر د عت عت الضد م و5 
السك وعلى ' آله 7 00 0 0 0 
تسليما عدد إحاطة علمك) 

ذلك ما ورد في الصلاة ارس ات الصلاد 

الأسرارء وانفلقت الأنوار, وفيه ارتقت الحقائق» وتنزلت 
علوم آدم فأعجز 


1 الا 1 1939 
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الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابقٌ ولا 
لاح فرياض الملكوت بزهر حماله مونقة: وحياض 
الجيروت بقيض أنوارة عتدققةٌ ولا شئء إلا وهو به منوط: 
إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوطء صلاة تليق بك 
منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجا الال ل 
وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم أ ' 
وحققني بحسيه: وعرفني إياه معرفة أسلم بها من 0 
الجهل, وأكرع بها من موارد الفضل, 'واحملني على سبيله 
0 فرت ددن اشن جار الأحدية داششى عن اأوخال 
التوحيد, وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل الحجاب الأعظم حياة 
روحي:؛ وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق 
الحق الأول) 

ومثل ذلك ما ورد في [جزب المحو والفناء], ففِيه 
يقول الداعي: (إلهي استهلك كُليّتي في كليّتك ا 
أولبّتي لأوليّتك2. حتى أشهد أوليّتك في أوليّتي: وآخربّتك 
في اخريني: وظاهريتك في ظاهريتي وباطنيتك في 
باطنيّتي, وقابليتك في قابليتي, وأنت في إثيِّتي وهويتك 
في هوبتي ه ومعيّتك في معيتي » حتى أكون عنوان ذلك 
السر كله: بل شكله وصورته وبده وبطشه وقوته وكلامه 
و سمعه ومشيتة وطاقته وغعضبه واستقامته وعفوه 
ورضوانه وحجابه وصدّه وهجره ومكره ولطفه وعطفقه 
وشانه وناره ونوره وحوضه وبردهة وسخطه وتبسمه وضحكه 
وعجبهء وكل دلالته ودليله وسبيله وطريقه وصراطه 
ومستواه في ارضه وسمائه وخفائه في عكرشه)» وصورته 
في إنسانه: وعرفانه في كل شيء بكل شيء2» وهو الشيء 
الذي يكون به وحود الشيء وظهوره وسواد الشيء وبياض 
0 مه الشيء قام في قلوب أهل الشيء,: ومن 

وامد ولايته ومحيو يرنه وصمير ذكر المحبوب: آاأنت 

0 ول والآخر والظاهر والباطن: وأنت كل على شيء قدير) 
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وهكذا نجد كل ما ذكرناه في الفصول السابقة من 
إلهامات وكشوف مصاغا على طريقة أدعية وصلوات» وفيه 
رد قاطع على من يذكر أن تلك الإلهامات لم تدخل كتب 
العقائد, لأن دخولها كتب الأدعية والصلوات أخطر؛ فهي 
تنشر أمثال تلك الإلهامات بين عامة الناس كحقائق 
قطعية » لا مجرد إلهامات قد تصيب أو تخطئ. 

والخطر الأعظم من ذلك أنها حجبت المتعلقين بها عن 
كل الأدعية الواردة عن أئمة الهدىء والممتلئة بالقيم 
الفراسة الرقبعة: ويلقة بشسيطة جميبلة واضحة: لا محل فها 
للألغاز والأسرار والغرائب. 


ثالثا. العرفان والقيم الأخلاقية 


القيم الأخلاقية هي النتيجة الطبيعية للقيم الروحية:, 


ولها نقس أهميتها: :ذلك أنه لا يمكن أن يدعي شخص ما أن 
علاقته بالله طيبة » وفي نفس الوقت يرتكب كل الجرائم 


تعالى؛ فكل ذلك مما يثمر في التالي المتدبر له المعاني 
العميقة المرتبطة بالأخلاق. 

ولذلك وّصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
(خلقه القرآن)» أو بكونه القرآن الناطق»: ومثل ذلك أئمة 
الهدى من بعده؛ فلم يكن لهم ذلك الفضل إلا لتحليهم 
بالقيم القرآنية في أجمل صورهاء وهو ما أشار إليه قوله 
صلى الله عليه واله وسللم عند الوصية هم: (إني تارك 
0 إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من 

خر: كتاب اللهء جيل عمدود من السماء إلى الأآرص: 





العرفان بين ادي يه (ص 493) 
فانظ رو |" كيف تخلقونى 00 0 

ولهذا بتستند العرفان الأصيل إلى النبوة والإمامة قفي 
هذا المجال: لأنها المصادر التي تبين تلك المعاني القرانية 
الجميلة» أو تجسدها؛ وذلك ما ييسر ترسيخها في النفس؛ 
فهي تفر من كل شيء نظري مجرد ما لم يكن له في 
الواقع ما يثبته أو يدل عليه. 

وبخلاف هذا نجد الكثير من الصوفية يقع في انحرافات 
كثيرة نتيحة بعده عن تلك المصادرء واتخاذه بعض المشايخ 
أو الكثير منهم قدوة وأسوة:» مما يرسخ فيه من المعاني 
الأخلاقية ما لم يرد في النصوص المقدسة. 





قبائح نربأ بهم عنهاء ولكنا نذكر ما يذكرونه في تراجمهم 
للأولياء والصالحين من أعمال ومناقب» تتحول بعد ذلك إلى 
سلوك عمليء نرى مخالفته لما ورد في النصوص المقدسة. 
ومن الأمثلة على ذلك مما ورد في [إحياء علوم الدين] 
من القصص الغريبة التي نرى منافاتها وتعارضها مع القيم 
القرآنية, ومنها (2): ما ذكره عن بعض الشيوخ آنه كان في 
ابتداء إرادته يكسل عن القيام 0 نفكسه القيام على 
رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرّجل .. وبعضهم 
ع ست الال راع خسم عالك رمي 2 ف السر. 
وبعضهم مكث أربعة أشهر لم يطعم ولم يشرب وذلك ا 
عا ونقل قصّتها . : وبحخعصضهم كان يخكتم القرآن في كل 
شهر تسعين مرّة, ع لم يفهمه رجع وقرأه أمرة أخرى 
وبعضهم كان مقيما بمكّة فكان يطوف في كل يوم سبعين 
أسبوعاء وفي كل ليلة سسبعين أسبوعاء وكان مع ذلك يختم 


القرآن في اليوم 


(00)! 2197 الترمدة (1)95788 
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والليلة مدب 

وحكى عن أبي سعيد الخراز قوله: دخلت البادية بغير 
زاد فأصابني , قاقة قرايت المزحلة من بعيد: فتشسررت يأن 
وصلتء, ثمٌّ فككّرت في نفسي أنْي سكنت واتكلت على غيره 
وآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها. فحفرت 
لنفسي في الرمل حفرة ووارنت جسدي فيها إلى صدري 
فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا: يا أهل المرحلة إن لله 
تعالى وليّا حبس نفسه في هذا الرمل فألحقوه, فجاء 
جماعة فأخرجوني إلى القرية. 

عن بي حمزة الخراساني قوله: : حححت سنة من 

لسن قا ات احا ست الل ]د دمع ل 0 
فنازعني نفسي أن أستغيث, فقلت: لا واللّه لا أستغيث فما 
استتممت هذا الخاطر حتّى مرٌ برأس البئر رجلان فقال 
أحدهما للآخر: تعال حتّى نسدٌ رأس هذا البثر لئلاً يقع فيه 
أحدء فأتوا بقصب وبارية وطمٌّوا رأس البئر فهممت أن 





أصيح, فقلت في نفسي: إلى من أصيح؟ هَو اقرب منههما 
ل ا و 
رأس البئر وأدلى رحله, وكائه بقول: علك دي فى همهمة 
له كنت أعرف ذلكء فتعلّقت به فأخرجني فإذا هو سبع. 

وحكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له 
معلوم: فقال له الإمام: لو اكتسبت لكان أفضل لك, فلم 
يجبه حتّى أعاد عليه ثلاثاء فقال في الرابعة: يهوديّ في 
جوار المسجد قد ضمن لي كل يوم رغيفين» فقال: إن كان 
صادقا في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك, فقال: يا 
هذا لو لم تكن إماما تقف بين يدي الله وبين العباد مع هذا 
النقص في التوحيد كان خيرا لك. إذ فصّلت وعد يهودي 
على ضمان الله نثالت بالررق: 

وحكى عن بعضهم أن إمام مسجد قال لبعض المصلين: 

ا تأكل؟ فقال: با شيبح اصبر حتى أعيد الضلاة التي 
)لع نم أجيبك. 


وحكى عن شير أنه كان ل بالمغازل فتركهاء وذلك 
لأنّ البعادي كاتبه قال: بلغني أنّك استعنت على رزقك 
بالمغازل اآرأيت إن أخذ الله سمعك وبصرك الررق على 
د ؟ قوف زثل قد قله فاجرج آأك البعار لاعن رك 
وتركها. 

وحكى عن الخواص أنه بعد أن سئل عن أعجب ما رآه 
في اأسفاره: فقال: رايت الخضر عليه الشلام ورضي 
بصحبتي ولكنّي فارقته خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون 
نقصا في ا 

روى عن بعضهم أنه رأى أبا إسحاق النوري د رده 
9 له فأتيت الجنيد 1 بذلك فقال: لا بعظم 
هذا عليك, فإنٌ النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم وإثما 
سألهم ليثيبهم في ا" فيؤجرون من حيث لا تصراهم ” 
يده إلى قشر بطيخ حليخ لبأكله بعد ثلانه أثام؛ فغال له: : لا يصلح 





وحكى عن أبي علي الروذباري قوله: إذا قال الفقير 
بعد ختمسة أثام : أنا جائع فأالزموه السوق ومروه بالعمل 
والكسب فإذن دنه عياله وتوكله فيما يضر بندنهت كتوكله 
في عياله. 

وغيرها من الحكايات الكثيرة التي أشاعت أنواعا من 
القيم الجديدة الغريبة عما ورد في القرآن الكريم» وعن 
هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى. 

ولهذا نجد إنكار أئمة الهدى لتلك الظواهر في 
عصورهم: كما روي عن الإمام علي اثه مرٌ يوما على قوم 
فرآهم اصحّاء جالسين في زاوية المسجد,ء فقال: (من 
أنتم؟) قالوا: نحن المتوكّلونء قال: (لا بل أنتم المتأكلة؛ 
فإن كنتم 0 فما بلغ بكم توكلكم؟ قالوا: إذا وجدنا 
أكلنا وإذا فقدنا صبرناء قال: (هكذا تفعل الكلاب عندنا) 
قالوا: فما نفعل؟ قال: 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 496) 
(كما نفعل) قالوا: كيف تفعل؟ قال: (إذا وجدنا بذلناء 
وإذا فقدنا شكرنا) (1) 
وعن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل قيل له: أصابته 
الحاجة. فقال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه, 


(والله للذي يقو: شد عبادة منه) )2( 

وقال: (لا تدّع طلب الرزق من حلهء فإثه عون لك على 
دينك,. واعقل راحلتك وتوكل) (3 07 

بل ورد ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم2» فقد ذكر من الأصناف الذين لا اه دعاؤهم: 
تشهد علية: ورجل تقعد فى شنهة فقول: يا رب ارزقني, 
ولا يخرج ولا يطلب الرزقء. فيقول الله عر وجل له: عبدي 
ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في الأرض, 
بجوارح صحيحة , فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في 
الطلب لاتباع أمري, وإلحيلاة تكون كلا على أهلك, فإن شئت 
رزقتك: وإن شئت 9 نرت عليك» وانت معذور عندي» ورجل 
رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني, 


فيقول الله عرٌ وجلّ: ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا 
اقتصدت فيه كما أمرتك:؛ ولم شترف: وقد نهتك عن 
الاسراف؟) (4) 

وغيرها من الأحاديث ١‏ ةع والتي غبيت للأسف 
بست عقليب الولانة 0 د مراحمه الولاية للندوة. 


(1) مستدراك الوشائل 2 289 الشيخ أن الفدى الرارة فر مشترة 
(2) التهذيب 6: 324/ 889 

راك 13066 11 ال 01 196 

(4) الكافي: 5/ 67 





رحا ال ع اللسأسس شر السوشة ميا 


ذكروه من قصض الأولباء. نجد الكنير من الغرائب 
والكرامات العجيبة التي تبعد رم لها عن جوهر الدين 
وقيمه)» ومن لاه 0 ذلك ما ذكره الشعرانى ‏ في 
الترلس. حيث قال: (كان عن العلماء العاملين 4 
المجاهدات العالية فى الطريق.ء وسمعت سيدى عليا 
المرصفي رضي اللّه عنه يقول: مكث سيدى عيسى بن نجم 
رضي الله عنه بوضوء واحد سبع عشرة سنة فقلت يا 
سيدى كيف ذلك؟ فقال توضأ يوما قبل أذان العصر 
واضطجع على سريره وقال للنقيب: لا تمكن أحدا يوقظنى 
حتى أستيقظ بنفسى فما تجرأ أحد أن يوقظه فانتظروه 
هذا المدة كلها؛ فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر فصلى 
بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه ولم يجدد وضوءاء 
وكان فى وسطه منطقة فلما قام وحلها تناثر من وسطه 
الدود رضي اللّه عنه) (1) 

وعلق الشعراني على هذا بقوله: (وهذه الحالة من 
أحوال الشهود فيمضى على صاحبها عمره كله كأنه لمحة 
بارق كما يعرفه من سلك أحوال القوم) (2) 

نم ذكر أن (شخصا نذره إن ولدت فرسى هذه حصانا 
فهو لسيدى عيسى بن نجم؛ قولدت له خضانا فلعا كبر أراد 
ان يبيعه وقال: أنش تعمل سيدى عيسى؛ فبينما هو مار به 
ذات يوم وقد صار تجاه سيدى عيسى رمح من صاحبه حتى 
دخل الزاوية؛ فرمج صاحبه وراءه فدخل الحصان قبر الشيخ 
لم يخرج) (3) 


لكات الك 2 ع 2 05 200 
2 السك الساكى ت 2000-2 
الت الما 2 2 02 200 


العرقان : تت الصو والقرآن (ص 498) 

ع أود يه اود ام 1 كرد 4ك او يا 
الموسكي إلى جامع الغمري وكان كثير الكشف وله وقائع 
مشهورة وكان أصله من البحر الصغير وظهرت له الكرامات 
دشو صغرا كال ينام في الغيظ ويأتي البلد وهو 
راكب الذتب أو الضيع .. ومنها آنه كان يمشي على الماء لا 
تجباع الم مركب .. وكان دوله كاللين الحليب ايض .. وكان 
يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه .. وكان رضي الله 
عنه يقول جاكم ابن عثمان جاكم ابن عثمان فكان غز 
الغوري يسخرون مه وكان رضي الله عنه كثير الشطح, ولما 
سافر الأمير جانم إلى الروم شاوره فقال تروح وتجى ء 
سالما ففارقه وراح للشيخ محيسن فقال له إن رحت 
شنقوك وإن قعدت قطعوا رقبتك فرجع إلى الشيخ ابن 
عيصفير فقال: تروح وتجى ء سالما وكان الأمر كذلك فراح 
ال ا ا و ل ا لاض 
نظره إلى أن مات) (1) 

وقال في ترجمة الشيخ محمد الشر, بيني: (كان من 
أرباب الأحوال والمكاشفات وكان رضى الله عنه ينكلم 
على ي]ء ئر أقطار الآرض كاه تريى فيهاء وراية غرة وهو 
لابس بشن من ليف وعمامته ليف: ولما ضعف ولده أحمد 
بعدها ثلاثتين عام, وكا رضى الله عنه 0 للعصا التي 
كانت معه: كوني إسشانا فتكون إتشانا ويرشلها تقصضى 
الجوائج نم تغود كما كانت وكزاماات كنيرة . وكان رصضى 
الله عله لخرج عن يلد ريسي كل لله من المغرب لا يرجع 
إلى الفجر لا يعلمونٍ إلى أين يذهب .. وكان الأمير 
قرقماش وغيره من الأمراء يعتقدونه اعتقادا زائدا و كمر له 
زاوية 

11 ا الظيفات الك رك ع 2 ص 252 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 499) 

عظيمة ولم تكمل, وكان من طريقته أنه بامر مريدبه 
بالشحاتة على الأبواب دائما في بلده: ويتعممون بشراميط 
البرد السود والحمر والحبال: وكان الشيخ محمد بن عنان 
وغيره ينكرون عليه لعدم صلاته مع لجماعة ويقول: نحن ما 
نعرف طريقا تقرب إلى اللّه تعالى إلا ما درج عليه الصحابة 
والتابعون م وكان يقبضش من !ا اء كل شي ء يحتاجون 
إليه للبيبت وغيره ويعطيه يا واخبر بدخول ابن عثمان 
السلطان سليم قبل دخوله بسنتين وكان يقول أتوكم 
محلقين اللحاء فكان الناس يضحكون عليه لقوة التمكين 
الذي كانت الجراكسة عليه؛ فما كن أحد يظن انقراضهم 
قن هده تسرد عات رحقة الله بغعالى قبل |العشرين 
ا ودفن بزاويته بشربين وقبره بها ظاهر يزار) 

وقال في ترجمة الشيخ على الدويب: (كان رضي اللَّه 
عنة مر الملاعيية الأكاير وارسل لى السشلام هرات ولم 
إل ل لت ا سمعت قائلا يقول لا إله 
إلا الله على الدويفبي قطب الشرقية وكما كنت سمعت 
نايحه قشالت جماعة الشت محمد غشان فتبرود يانه 
وقالوا له موجود وهو شيخ الشيخ محمد العدل الطناحي 
وكان يليس عمامة الجمالين ونعلهم عمر أكثر من مائة سنة 
رضي اللّه عنه .. وكان مقيما في البرية لا يدخل بلده إلا 
ليلا ويخرج قبل الفجر وكان رضي الله عنه تعشى على 
الماء في البحر وما ا قط نزل في مركب وجاء إلى 
مصر اقام بها عشرين سينة وكان لم يزل واقفا تجاه 
المارستان يبسن القصرين من الفجر إلى صلاة العشاء 3 
متلثم وبيده عصا من شوم ثم تحول إلى الريف وظهرت له 
كرامات خارقة للعادة .. وكان رضي الله عنه يقول فلان 
مات في الهند أو في الشام أو في الحجاز فبعد مدة يأتي 
الخبر كما قال الشيخ ولماا مات راأوا في دره نجو المائة 
الف دينار وما 


(5) الضرح النا د 2 0 245 
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عملوا اصل ذلك فإنه كان متجردا من الدنيا فأخذها 
السلطان) (1) 

وغيرها من الحكايات الكثيرة التي تغيرت بها معايير 
الولاية والصلاح لتتحول إلى البحث عن الخوارق 
والكرامات, وتصيح صاحب الكرامة هو القدوة والاسوة: لا 
صاحب الأخلاق العالية, والقيم الرفيعة. 

وأكتر ما ذكروه مخالف لما ورد في القرآن الكريم من 
القصص الواردة عن الرسل عليهم السلامء: والذين أتاح 
الله لهم المعجزات, ومع ذلك لم يستخدموهاء بل مارسوا 
أدوارهم الرسالية بجهودهم البشرية, ولم يدخلوا أي قوة 

فقرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أسرى 
الله به إلى بست المقدس في لحظطات معدودات: وعرج به 
إلى السموات العلا في ليلة واحدة» لم يستعمل البراق:» ولا 
أي وسيلة غببية عندما هاجر إلى المدينة المنورة: بل هاجر 
إليها كسائر الناس» وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون 
اسوة لغيرة من الدعاة: 

وهكذا كان يقاوم هجمات أعدائه بما أتيح له من سلاح, 
ومن عدد قليلء: وعدة قليلة, ولم يستعمل الوسائل الغيبية 
المتاحة لهء إلا إذا أراد الله ذلك, ولذلك حصل نوع من 
الهزيمة ينوم د واستشهد عمه حمزة: وكان في لمكا 
ألا يحصل ذلك كله لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم استخدم ما أتيح له من دعاء مستجابء لكنه لم يفعل, 
لآن الله تعالى جعله أسوة للأمةء. بل للبشر جميعا. 

وهكذا كان أئمة الهدى من بعده, وقد ورد في الرواية 
أن بعضهم أنكر على الإمام 


7 السك الا 2 0 245 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 501) 
السحاد حاحته وفاقته: وعدم قدرته على تسديد بعض 
حاجات المسلمين المادية» وقال: (عجبا لهؤلاء يدّعون مرّة 
أن السماء والأرض وكلٌ شي ء يطيعهمء وأنّ الله لا يردّهم 
عن شي ء من طلباتهم» ثمٌّ يعترفون اخرى بالعجز عن 
إصلاح حال خواص إخوانهم)2» فرد عليه الإمام السجاد 


0 (هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله 
أثار الأنبباء من مجه ويرجخ و و 
أن يبلغ من مكة إلى المدينة الح ال د ا وذلك 
المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه. وترك 
الاقتراج علية: والرضا نما يديرهم د: إن أولباء الله صيردا 
على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غبرهم » 
فجازاهم الله عرٌ وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع 
طلانهم: لكتهم مع ذلك لآ بريدون منه الا ما بزيده لهم) 
)10( 





رابعا. العرفان والقيم الرسالية 


ونقصد بها القيم المرتبطة بالمسؤولية حول الدين 
والمهة واعاده الحاكمية ومواجهة ال لاه وموا< لاا 
تد جيه البنناسب مع طموحهم داهواتهه :و يتحول الرعية إلى 
سدنة لرعباتهم: وبذلك يتحول الدين الى أفيون للشعوب: 
ومخدر لهاء كما يتحول إلى آداة بيد الطغاة يمارسون من 
ختلاله شهواتهم في الاستبداد واللصوصية. 

وهذا الدور من الأركان الأصيلة للعرفان الأصيل, والذي 
لا يكتفي بالدعوة للقيم الروحية: وإنما يدعو معها لإحياء 
الأمة ونشر كل قيم الفضيلة فيهاء مثلما فعل رسل الله 
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وأئمة الهدى, والذين تعرضوا لكل أنواع الأذى بسبب 
هذه الدعوة؛ ولو اقتنصرت د عوتهم على ما يدعو إليه 
الصوفية المتأخرون لما تعرضوا لكل ذلك. 

وعند العودة إلى الواقع الصوفيء, نجد تخلفا كبيرا في 
هذا الجانب»: مثله مثل سائر أطياف الأمة». ومن أبرز مظاهر 
ذلك التخلف: 

1. عرض الدين بصورة مشوهة: وقد ذكرنا النماذج 
الكثيرة عن ذلك فيما سبق,2 وخاصة في تلك الإلهامات 
الغريبة التي ربطت بالعقائدء والتي لا يدل عليها أي دليل 
علمي أو عقلي .. ومثلها تلك الأحاديث الكثيرة عن 
الكرامات والخوارق ونحوهاء وهو مما لا يتناسب مع 2 
العفول, مع أننا أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. 

٠.‏ التخلف عن أداء التكاليف المرتبطة بالأمة: ذلك أن 
كل 0 مكلف بأداء واجبه نحو الأمة بحفظ دينهاء وتبليغه 
صافيا نقياء بالإضافة إلى عمله لتحقيق الحاكمية الإلهية: 
التي لا يمكن أن تتحقق العدالة ولا التقوى الاجتماعية من 
دونها. 








لكن هذا لا يعني تفريطهم التام في هذا الجانب؛ بل 
إن الواقع يدل على لم ا من غيرهم بكثيرا فى أدانه؛ 
وخاصة في نالر نشر الإسلام في مناطق كثيرة من العالم, 
ووقوفهم في وجه 0 وتحريرهم لبلادهم منه. 
ففي الجزائر مثلا اك الكثير من المقاومات 
النعة بالطرق الصوفة: كما ذكر ذلك السو الفرسيي 
مارسيل إيميريء فقد قال: (إن معظم الثورات التي وقعت 
خلال القرن التاسع عشر في الجزائر كانت قد أعدت 
الفادر كان رئيسا لواحدة عنها وهى الجمعية القادرية: وفن 
بمن الجمعيات 


العرفان بين التصوف والقرآن (ص 503) 
المشهورة اد دورا أساسيا في هذه الثورات: 
الرحمانية السنوسية الدرقاوية الطيبية) (1) 
وأكد ذلك (أوكتاف ديبون) المفتش العام للبلديات 
الممتزجة بالجزائر الذي كان من مؤلفي كتاب (الطرق 
الدينية في الجزائر) في تقرير بعث به إلى لجنة مجلس 
الشيوخ المكلفة بالجيش والتي كان يرأسها (كليمانصو), 
فقد جاء فيه: (إننا سلفا نجد يدا مرابطية وراء كل هذه 
الثورات التي يقوم بها الأهالي ضدنا) (2) 
ولعل أحسن مثال لذلك ما قام به الأمير عبد القادر 
الذي كان شيخ الطريقة القادرية حينهاء وقد بدأت مقاومته 
للاستعمار الفرنسي عندما بايعته قبائل منطقة وهران في 
صيف 52ظ1 هم على الجهاد صد الفرنسيين: فقادها في 
حركة مقاومة استمرت إلى سنة 1844 م . وقد سيطر 
الأمير عبد القادر على ثلثي أراضي الجزائرء واستطاع أن 
يحصر المستعمر الفرنسي على الساحل غير قادر على 
التوغل إلى عمق البلاد. مما ألجأ هذا الأخير إلى سياسة 
المكر والمفاوضة: فعقد مع الأمير عيعد القادر معاهدتين: 
واحدة سنة 1834 م وثانية سنة 1837 م» تمكن بينهما 
الجنرال كلوزل من احتلال مدينة معسكر. 
ولما عاد القتال بعد المعاهدة الثانية سنة 1839 م 
اضطر الأمير إلى الانسحاب إلى المغرب الأقصى للاستنجاد 





بسلطانهء لكن الفرنسيين أجبروا هذا الأخير على عقد صلح 
معهم سنة 1844 م التزم بموجبه بإجلاء الأمير عبد القادرء 
الأمر الذي هيأ لاستسلامه سنة 1845 م وأسره فبقفي في 
الأسر حتى 1883 م (3). 


(1) نقلا عن كتاب عبد المنعم القاسمي الحسنيء دور الطرقية في مقاومة الاستعمار الفرنسي ‏ الطريقة 
الرحمانية نموذجاء د. ط, د. ت. ص 3. 

(2) عبد المنعم القاسمي الحسنيء دور الطرقية في مقاومة الاستعمار الفرنسي ‏ الطريقة الرحمانية 
نموذجاء ص 4 

(3) سعد الله. محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. ص 45. 





العرفان بين التصوف والقرآن (ص 504) 

ومن تورات الطريقة القادرية ثورة بن ناص بن شهرة, 
الذي كان من مشايخ الطريقة القادرية: وقد بدا يعد للتورة 
سنة 1846: واعتقل سنة 1851 ووضع تحت الإقامة الجبرية 
رفقة عدد كبير من أتباعه من رجال الأرباع في محتشد 
قريبا من (بوغار)» وقد قال عنه الضابط الفرنسي (لويس 
رين): (كان ابن ناصر بن شهرة الملاح الحقيقي للصحراء) 

واستمر بن شهرة في كفاحه ضد الاستعمار إلى سنة 
5 حين أرغمه باي تونس على مغادرة بلاده» فاختار 
التوجه بحرا إلى بيروت» ثم دمشق التي توفي بها سنة 
2 م (1). 

ومثلها كل الطرق الصوفية في الجزائرء والتي حاولت 
التيارات السلفية والحركية غمطها في هذا الجانب» وهو 
مما لا يوافق عليه الواقع والتاريخ. 


ال ال د ال ف 5 ا رسكتا ال 2 لالط يك لضا 
نموذجاء ص 6. 








هذا الكتاب 


ليس هذا الكتاب خاصا بنقد [العرفان]؛ فهو بشقيه 
النظري والعملي ‏ ركن من أركان الدين الأساسية, التي لا 
يتم التدين الصحيح إلا بتحققهاء ذلك أنه يعني العلم الذي 
يبحث فيما يطلق عليه [التربيةٍ الروحية], أو [علم السلوك], 
د [علم الإحسان|]ء أو كيفية التواصل مع الله: وتهيئة 
النفس لتصبح أهلا لذلك دمل هذا للم متيل لي 
العاقل المؤمن أن يرده أو يرفضه أو ينكره: بل إن عليه أن 
بد كو إليه وينصح به ويلتزم بمقتضياته. 

لسن هو أيضا خاصا بنقد [الطرق الصوفية] نقدا كليا 
شاملا استتصاليا. مثلما يفعل الغلاةه من السلفية؛ 
فللصوفية بطرقها ومدارسها المختلفة دور كبير في نشر 
الكثير من القيم الجميلة2. وقبلها نشر الإسلام في الكثير 
من مناطق العالم التي لولاهم لبقيت في ضلالها وشركها 
ووثنيتها. 

وليس هو أيضا خاصا بنقد [أعلام التصوف] المتقدمين 
كمعروف الكرخي والجنيد والشبلي وغيرهم . آذ ممن حاء 
بعدهم كالقشيري والطوسي .. أو من جاء بعدهم كالغزالي 
ومدرسته .. فكل هؤلاء الأعلام من المحترمين جدا وفي 
جميع المدارس الإسلامية, ولهذا نرى تراتهم» والذي جمع 
ل علوم الدين] متوفرا لدى جميع المدارس 
الكثير من الشطحات والأوهام التي صرفت عن جوهر هذا 
العلم وروحه ومقاصده إلى معان شوهته ‏ وانحرفت به عن 
مساره الذي هو تزكية النفس إلى معان اخرى لا نرى 
شرعيتهاء بل نرى وجوب التحذير منها والتصدي لها. 








